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الكتإبمقدمة

ال!ئابمتهرمة

واقتفىبدعوتهمدعامَنوعلى،رسلهجميععلىوسلام،دلّهالحمد

المجاهدين.الصادقينوالمؤمنين،العاملينالعلماءمنأثرهم

وبعد:

والمتطفليناللغاتفيالشاذينعنفضلاً-والادباءالكتابمنكثيراًفإن

والخطر،الشأنذويمِنبرجلالتعريفموضوعَيَعتبرون-الاَدابعلى

نأمع،الكتابيةوالمواد،الأدبيةالأغراضأسهلمنووصفهحياتهوترجمة

التيبالدرجةوالبساطةالسهولةمنليستإنسانترجمةأوشخصيةوصف

السيدالعلامةيضعكما،مؤهلاتعذَةإلىيحتاجذلكفإن،يتصؤَرونها

لكتابةالفنلهذاجديدةشروطاً-اللّه-رحمهالندويالحسنيعليالحسنأبو

يلي:ماومنها،التراجم

القلب،منتنبعمُلخَةورغبة،نبيلدافعوجودالكتابةعنديتوافرأن-ا

مهضومة،كرامةعندفاعأو،الضميرلنداءاستجابةأو،فكرةمعتجاوبمن

،كمالأوبجمالإعجابأو،بفضلوفاءاو،لاعتبارردأو،سليبوحق

جامد.خشبيبرسمأشبهكانتالعواملهذهعنتجزَدتإذاالكتابةفإن

المعاشرةطريقعنكانتإذا،الناقدةالواعيةالشخصيةالمعرفة2-

وتتبعالأمينةالدراسةفعلىوإلا،المؤهلاتأقوىمنفهيوالصحبة

،الأخبارتتبععلىتحثالتيالصلاتمنصلةبينهماتقوموأن،الاخبار

الخصائص.علىوالتعرف

مميزةوكلمات،لغويةثروةوتملك،والتعبيرالبيانعلىالاقتدار3-

فاصلة.

علىاللباستفصيلعلىوالقدرةبالمسؤوليةوالشعوروالامانةالدقة-4

له.المترجمقامةقدر



الكتابمقدمة

ولص!4(،4،ع!9)س!عداوبرودةحرارةدرجةللكلماتأن-المترجم-يعرفأن-5

فضلاً،منخفضةحرارةذاتكلمةمكانمرتفعةحرارةذاتكلمةتوضعفلا

بكلمةيسخىولا،برودةذاتكلمةمكانحرارةذاتكلمةتوضعأنعن

الخلقأو،والذكاءالنبوغأو،والكمالالعطمةمنهائلةصورةتعطي

فيهاكلماتإلاتستحقلالشخصيةالغزيرالعلمأوالعاليةوالسيرة،الحسن

منفنفيوتميزهاختصاصهويحددطبقتهفييضعهثم،والاقتصادالتوسط

إلى-اللّهرحمه-العلامةيُشيروبهذا.الموضوعاتمنموضوعأوالفنون

وعانىجربلمنواضحةحفيقةوهذه،ودقتهاالشخصياتعنالكتابةصعوبة

وماَثركبيرةجهودذاتعنهاالمكتوبالشخصيةكانتإذاخاصة،مشقاتها

وعملية.نظريةمتنوعةمجالاتفيجليلة

التيالمقالاتتلكعلىالمحتويالكتابهذاالقارىءعزيزيياإليك

قديماًومشاهيرهمالمسلمينأعلامعن-اللّهرحمه-العلامةقلمبهاجاد

مرتالتيالشروطتلكمراعيأ،متقطعةوفتراتمختلفةمناسباتفيوحديثاً

الشهادةوحدةوهي،وحدةتربطهاولكنالفجوةبينهاتطولقدوالتي،آنفاً

الانتفاععلىوالحث،الفضللصاحبوالوفاء،الأمانةوأداءبالحق

.والاتباع

إعدادهفيالمتواضعجهديويتقبل،الكتاببهذاينفعأناللّهأسأل

مجيب.سميعإنه،لوجههخالصأ

تعالىباللّهالمعتزم30002//12أبادحيدر

الغوريالماجدعبد



الندويالحسنأبيالإمامالعلآَمةحياةمنملامح

حياةمرم!امح

وشخصيتهالندويالحسنابيالسيّدالإمامالعلاَّمة

واًسرته:ونسبهاسمه

إلىنسبهينتهي،الحسنيالدينفخربنالحيعبدبنالحسنأبوعلي.

الحسنبن،المحضالنّهعبدبنالزكيةالنفسذيمحمدبنالأشتراللهعبد

طالبأبيبنعليالمؤمنينأميربنالأكبرالسبطالحسنالإمامبن(المثنى)

السابعالقرنأوائلفيالأسرةهذهمنالهنداستوْطَنَمنأول،عنهماللّهرضي

.هـ(677)المدنيالدينقطبالسيّدالأميرهوالهجري

لقببجدارةاستحقالذيالحسم!نيالحيّعبدالسيّدالطبيبالعلامةأبوه.

عنمجلداتثمانيفي"الخواطرنزهة"الفيملمؤلفه"الهندخلكانابن"

فيبمنالإعلام"باسمأخيراًطُبعَ،وعمالقتهمالهندفيالمسلميناعلام

."الأعلاممنالهندتاريخ

،النادراتالمربيات،الفاضلاتالسيّداتمنكانت-اللّهرحمها-أمّه.

وقد،الشعرتقرض،الكريمللقرانوالحافظات،المعدوداتالمؤلّفات

روؤ.اللهرسولمدحفيالأبياتمنمجموعةنظمت

ونشأته:ميلاده

تكية"بقريةام149عاماهـالموافق333محرم6فيالنورَأبصرَ.

.(أترابرديش)الشماليةالولايةفيبريليرائيمديريةقربالواقعة"كلان

الكُتَابفيدخلثم،البيتفيالكريمالقراَنمنالابتدائيةدراستهبدأَ.

.(والفارسيةالأردوية)اللغتينمبادىءتعلّمحيث

بيناَنذاكيتراوحعمرهوكان(اماهـ)341239عامأبوهتوفي.
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العليعبدالدكتورالاكبروأخوه،الفاضلةأمّهتربيتهفتوتى،والعاشرةالتاسعة

العلومدارمنتخرّجهبعدالطبكليةفيانذاكيدرسكانالذيالحسني

توجيهفيالفضليرجعوإليه،العلماءندوةالعلومودارالإسلاميةديوبند

.الندويالعلامةوتربية

فياليمانيالأنصاريمحمّدبنخليلالشيخعلىالعربيةدراسةبدا.

فيهتوسَّعثمّ،العربيالأدبفيمستفهـيداًعليهوتخرّج،ام249عامأواخر

إلىمفدمهعندالمراكشيالهلاليالدينتقيالدكتورالأستاذعلىوتخصَّمىَ

.ام039عامالعلماءندوة

عمرهيتجاوزولم،ام279عامالعربيالأدبفرعلكهنؤبجامعةالتحق.

شهادةمنهاونال،سناًالجامعةطلبةاصغروكان،عاماًعشرالاربعةانذاك

كتباًالجامعةفيدراستهأيامخلالقرأ،وآدابهاالعربيةاللغةفيأدبفاضل

بواجبالقيامعلىاعانهمقَا،والأردويةالعربيةاللغةفيالقمَّةفيتعتبر

بالثقافةالمثففةالطبقةوإقناع،الصحيحةالإسلاميةالفكرةوشرحالدعوة

التاريخفيبهاالمؤلفةالكتبقراءةمنمكّنتهمماالإنجليزيةوتعفَم،العصرية

والفكر.والأدب

الشريفالحديثوقرأام929عامالعلماءندوة-العلومبدارالتحق.

معحرفاًحرفأ(الترمذيوسننداودابيوسننومسلمالبخاريصحيحي)

خانحسنحيدرالشيخالمحدّثالعلاّمةعلىالبيضاويتفسيرمنشيء

المشهورالمفسرالعلآمةعلىالكريمالقرآنلكاملالحَفسيرودرس،الطونكي

دروسوحضر،اماهـ/351329عاملاهورفياللاَّهوريعليأحمد

الترمذيوسننالبخاريصحيحفيالمدنيأحمدحسينالمجاهدالعلاّمة

القراَنوعلومالتفسيرفيمنهواستفاد،ديوبندالعلومدارفيإقامتهخلال

أيضأ.

الدعوية:ونشاطاتهالعلميةجهوده

العلومدارفيأستاذأوعُيِّنَ،ام349عاممنالتدريسسلكفيانخرَطَ.

ندوةالعلومدارفيتدريسهخلال،والأدبالتفسيرلمادتيالعلماءندوة
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ممّا،العربيةالبلادفيالصادرةالعربيةوالمجلأتالصحفمناستفادالعلماء

كثب،عنومفكريهاوادبائهاوعلمائها،وأحوالهاالعربيةالبلادعلىعرَّفه

الغربوفضلاءالعربوالمفكرينالدعاةمنالمعاصرينكتبمنايضاًواستفاد

السياسيين.والزعماء

فيهاتعرَّف،ام939عامالهندفيالدينيةللمراكزاستطلاعيةبرحلةقام.

الكبيرالمصلجوالداعيةفوريالرأيالقادرعبدباللّهالعارفالمربّيالشيخعلى

حياته،فيتحوّلنقطةالتعرّفهذاوكان،الكاندهلويإلياسمحمدالشيخ

منالروحيةالتربيةوتلقَّى،المحتومالأجلوافاهماحتىالصلةعلىوبقيَ

بالشيخوتَأسَّى،ومجالستهصحبتهمنواستفادفوريالرايالقادرعبدالشيخ

وقَضَى،المجتمعوإصلاحالدّعوةبواجبالقيامفيالكاندهلويإلياسمحمّد

والتوجيهوالإصلاحللتربيةمتتابعةدعويةوجولاترحلاتفيطويلاًز!اً

وخارجها.الهندفيالديني

الكريمالقرآندرسحلقاتلتنظيمالإسلاميةللتعليماتمركزاًألسَّسَ.

المسلمينبينالإنسانيةرسالةحركةوألسَّسَ،ام439عامالنبويةوالسنة

-ندوةالعلومبدارالعلميالإسلاميوالمجمع،ام519عاموالهندوس

.ام959عاملكهنؤفيالعلماء

هذافيواستمر،ام619عامالعلماءندوةلدارالعلومعاماًاميناًعُيِّنَ.

.-اللّهرحمه-وفاتهحتىالمنصب

عام(أترابرديش)الشماليةللولايةالدينيالتعليمهيئةتأسيسفيشارك.

عامالهندلعمومالإسلاميالاستشاريالمجلستأسيسوفي،ام069

عامالهندلعمومالإسلاميةالشخصيةالأحوالهيئةتأسيسوفي،ام649

.ام729

مؤلفاته:اهمّ

رضارسيدالسيِّدللعلاّمة"المنار"مجفةفيبالعربيةمقالأوللهنشِرَ.

وكانالشهيدعرفانبنأحمدالسثدالامامشخصيةحولام319عامالمصري

عاماً.عشرالأربعة-آنذاك-عمره
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أحمدسيرة"اسمهيحملام379عامبالأردويةكتابأوّللهظهَرَ.

.وباكستانالهندفيوالعلميةالدينيةالأوساطفيعامأقبولًاونالَ"شهيد

فيهاكتابأوّلوظَهَر،بالعربيةالمدرسيةالكتبتأليفسلسلةبدأ.

للأطفال"النبيينقصصو"،0491عام"ءالعربأدبمنمختارات"بعنوان

مقرّراتفيالكتب5هذجميعوقررت.ام449عام"الراشدةالقراءةو"

والهندية.العربيةالبلدانجامعات

عام"المسلمينبانحطاطالعالمخسرماذاةإالمشهوركتابهألّفأم9

والفى،ام569عامدمشقجامعةالشريعةكليةفيزائراًأستاذاًدعيَ.44

نشرت"الإسلاميالفكرتاريخفيوالمجدّدونالتجديد"بعنوانمحاضهـرات

رجال"باسممجلداتأربعتحتينضويمستفلّكتابشكلفيذلكبعد

."الإسلامفيوالدعوةالفكر

،ام589عام"والقاديانيةالقادياني"بعنوانالقاديانيةحولكتابهألَفَ.

عام"الإسلاميةالأقطارفيوالغربيةالإسلاميةالفكرةبينالصراع"وكتابه

عام"النبويةالسيرة"و،ام679عام"الأربعةالأركان"وكتابهام659

في"المرتضى"وام089عام"والسلوكوالعبادةالعقيدة"و،ام769

.ام889عامطالبأبيبنعليالمؤمنينأميرسيرة

ندوة-العلومدارمنالصادرةالعربية"الضياء"مجلةتحريرفيشارك.

عامأيضأمنهاالصادرةالأردوية"الندوة"ومجلّةام329عامالعلماء

،ام489عامالأردويةفي"حياتتعمير"باسممجلّةواصْدَرَ،ام049

الصادرةالعربيةالمجلاّتأمهاتفيوالفكروالدعوةالأدبفيمقالاتوكَتَب

الفتج""والزياتحسنأحمدللأستاذ"الرّسالة":!ودمشقمصرمن

السباعيمصطفىللدكتور"الإسلامحضارة"والخطيبالدينمحبللأستاذ

.المصريرمضانسعيدللدكتور"المسلمون"و

،ام629عامالأردوية"ملّتنداي"جريدةإصدارعلىأشْرَفَ.
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ام559عاممنذالصادرةالعربية"الإسلاميالبعث"مجلّةعلىأشرفوكذلك

"حياتتعمير"ومجلةام959عاممنذالصادرةالعربية"الرائد"وجريدة

العلماءندوة-العلومدارمنتصدروكلها،ام639عاممنذالصادرةالأردوية

.(الهند)،لكهنؤفي

ته:رحلا

والموعظةبالحكمةاللّهإلىداعيةًمراتوالغربالشرقإلىسافَرَ.

والمقروءةالمسموعةبالكلمةالإسلامكلمةإعلاءعلىعاملاً،الحسنة

الله،سبيلفيللاَفاقجؤَاباً،مجالكلفيالبئاءالإيجابيئوبالعمل

فيوالفكربالرأيومشاركاَ،وهادياَواعظاَ،ومحاوراً،ومحدثاَ،محاضراَ

والمؤتمرات،الإسلاميةوالمؤسساتالجامعيةوالمجامع،العلميةالمجالمس

.فيها)1(والندوات

وتكريم:تقدير

لمامراسلاَعضواَوالأردنوالقاهرةبدمشقالعربيةاللغةمجمعانتخبه.

العربيةالثقافةمياديقفيالدقيقوالبحث،الجمّالعلممنبهاتصف

سبيلها.فيالمشكورةالمكثفةولمساعيه،والإسلامية

بالمدينةالإسلاميةللجامعةالأعلىالاستشاريالمجلسفيعضواَاختير.

.6291عامتأسيسهامنذالمنورة

.ام719عامتأسيسهامنذالإسلاميةالجامعاترابطةفيعضواَاختير.

القيمدمؤتَفه،م0891بمامالعالميةفيصلالملكجائزةلاستلاماختير.

."المسلمينبانحطاطالعالمخسرماذا"

الندويعليالحسنابيالعلأمة"رحلاتكتابرحلاتهعلىللاطلاعانظر)1(

صدر.للمؤلفوتعليقوترتيبجمع."انطباعاته-لقاءاته-مشاهداته-محاضراته

.م0002عامبيروت-دمشقكثيرابندارعن
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عامكشميرجامعةمنالادابفيالفخريةالدكتوراهشهادةمنح.

.ام819

.ام839عامبلندنالإسلاميةللدراساتأكسفوردلمركزرئيساًاختير01

وللبحثالإسلاميةالحضارةلبحوثالملكيالمجمعفيعضواًاختير.

.(الأردن)عمّانفيوالتحقيقوالتأليف

عام(الرياض)العالميةالإسلاميالأدبلرابطةعامأرئيساًاختير.

.ام849

ومساعيهالحثيثةوجهودهحياتهحولكبيرةادبيةندوةاقيمت.

فيام999عاموالأدبالدعوةمجالفيالعظيمةومفاخره،المشكورة

."تركية"إستانبول

الجليلةاهـلخدماته941لعامالإسلاميةالشخصيةجائزةلاستلاماختير.

العهدوليالجائزةإليهوقدَّم،الإسلاميةالدعوةمجالفيالعظيمةوماَثره

.المكتومراشدبنمحمدالشيخسموالمتحدةالعربيةالإماراتلحكومة

والمجامع:للجامعاتوعضويتهرئاسته

عربيةومجامعإسلاميةجامعاتلعدةوالعضويةالرئاسةالعلاَّمةُتوئى.

سبيلعلىومنها،وخارجهالإسلاميالعالمفيدينيةومراكزدعويةومنظمات

:المثال

منذالعالميةصفةأخذتالتي)العلماءندوة-العلوملدارالعامالامين

بشؤونتَهْتمالتيالعالمجامعاتمعظمعلىوتفوَّقتْ،امانتهاترأس

والجديدالصالجالقديمبينتجمعلأنَّهاوالعربيةالإسلاميةالدراسات

.(النافع

.(الرياض)العالميةالإسلاميالأدبرابطةرئيس

.(الهند)لكهنؤفيالعلميالإسلاميالمجمعرئيس

.(إنجلترا)الإسلاميةللدراساتأكسفوردمركزرئيس
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الهند.لعمومالإسلاميةالشخصيةالأحوالهيعةرئيس

.(أترابرديش)الشماليةللولايةالدينيالتعليمهيعةرئيس

المكرمة.بمكةالإسلاميالعالملرابطةالتأسيسيالمجلسعضو

.بالفاهرةالإسلاميةللدعوةالعالميالاعلىالتأسيسيالمجلسعضو

بدمشق.العربيةاللغةمجمععضو

.بالفاهرةالعربيةاللغةمجمععضو

الأردني.العربيةاللغةمجمععضو

البيت(اَل!مؤسسة)الإسلاميةالحضارةلبحوثالملكيالمجمععصوبالأ

.بالرباطالإسلاميةالجامعاترابطةعضو

.المنورةبالمدينةالإسلاميةللجامعةالاعلىالاستشاريالمجلسعضو

آبادبإسلامالعالميةالإسلاميةللجامعةالأعلىالاستشاريالمجلسعضو

.(باكستان)

.(الهند)الإسلاميةديوبندالعلومبدارالاستشاريالمجلسعضو

الجامعاتمنلكثيروالعضويةالرئاسةالعلاَّمةتوئىذلكوعدا.

فيوالتربيةالتعليمولجانالدعويةوالمنظماتالدينيةوالمراكز،الإسلامية

وخارجه.الإسلاميالعالم

اهـ042المباركرمضانشهرمن23فيالجمعةيوم-اللّهرحمه-توفي

توفي.العشرينالقرنشمسفغربت.ام999ديسمبرشهرمنيوماخروكان

اغتسل،لكهنؤبلدةمنكيلومترا06ًمسافةعلىالواقعةبريليرائيبلدةفي

نأوما،الكهفسورةعليهيقرأأنطلابهمنطالباًوأمر،الجمعةلصلاة

اللّهتغمده.راجعونإليهوإناللّهإنا.روحهفاضتحتىالكهفسورةانتهت

جنانه.فسيجوأسكنهبرحمته

أنحاءمختلفمنالوافدينالمسلمينمنملايينخمسةحواليصلَّى
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صلاةبعدرمضان27فيالشريفينالحرمينفيالغائبصلاةعليهالعالم

.العشاء)1(

!مك!!

الداعيةالمفكرالإمامالندويالحسنيعلي"أبوالحسنالمؤلفكتابانظر)1(

الدعوةخدمةفيالحئيثةوجهوده،الندويالعلأَمةحياةعلىللاطلاع،"الأديب

منوموقفه،الإسلاميالأدبمجالفيالقيمةوأعماله،فيهاومنهجهالإسلامية

كثيرابندار"عنصدَر.مؤئفاتهجميعتعريفمع،والعربيةالإسلاميةالقضايا

."م9991عامبيروت-دمشق
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البخاو؟+،صحيححوكتابهالبخاو؟إسمالمحيلىبرمحمدا!مالم

والاثحراف)1(التحريفعبنالصيانةفيىودورهماوالسنةالحديث

والمرسلين،الأنبياءسئدعلىوالشَلاموالصَلاة،العالمينربِّدتهالحمد

؟،ءودعا-بإحسانتبعهمومن،أجمعينوأصحابهواَلهمحمدِالنبيينوخاتم

الدِّين.يومإلىبدعوتهم

:الميزةهذهإبرازفيودوره،الحديثوقيمة!،الأعظمالرسولميزة

الرسلبين-منالفريدةالشخصيةهوع!يمالأعظمالرسولفإن:بعداما

الاخلاقدقائقمنعنهاونعرف،وجليلىدقيقِكلعنهانعرفالتي-والعظماء

منكثيرعننعرفهلاماوالعملوالقول،والرغباتوالميول،والعادات

وذلك،أحيانأالمعاصرةالشخصياتعنبل،قريبأمضتالتيالشخصيات

العظيمة.المباركةالحياةهذهلناسجلالذي"الحديث"بفضلكلُى

لهمتنحتوأن،أنبياءهاتصؤَرأنوالدِّياناتالفديمةالامماعتادتلفد

الوثنية،ذلكمنونشأت.ذكراهموتجدِّد،القديمةللأجيالوأصنامأتماثيل

الأممتزاللااَفاتٌذلكمنونشأت،الجميعيعرفهاالتيالتماثيلوعبادة

تصويرعليهاحزَمإذ؟وبالإنسانيةالامةبهذهاللّهلطفوقد،تعانيهاوالديانات

الذي،النبويالحديثبهذاوأبدلها،تماثيلهمونحت،والعظماء،الأنبياء

وكأنَّه،بصحبتهويسعد،بنبيهالإنسانبهايتعزَفناطقؤصورٍمجموعهو

كلامه،يسمع،الزمانمنمدَّةًمعهوقضى،لحديثهواستمع،مجلسهحضر

24و23فيالمنعقدالبخاريالإمامحولمؤتمرفيالندويالعلأمةقذَمهالبحثهذا)1(

البعثمجلةفيالبحثنشرثم،سمرقندمدينةفيام399سنةاكتوبرشهرمن

.ام399عام(والثلاثونالتاسعالمجلد)الأولعددهافيالإسلامي
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بذلك-اللهسمجلا-الثروةهذهضياعفكان،سيرتهويدرس،فعلهويشاهد

.تعؤَضلاوخسارةً،تفذَرلاكارثةً

نظيرلها:لاالتيوتدوينهالحديثجمعحركة

،بالاَلافيعدُّونللعلمطلبةمنفوجاًالجليلالعمللهذاالنّهقئضقد

وقؤَة،وصبرهماحتمالهموقؤَة،نشاطهموشدَة،همتهمبعلوِّويمتازون

قلوبهمملكتوقد،العجمبلادمنسيلهمتدفَّقوقد،وحفظهمذاكرتهم

وبينبينهمحالشغفاًبهوشغفوا،الحديثجمعفيالشديدةالرغبةوعقولهم

الرواياتعنالبحثفيالبلادفيونقَبوا،الآفاقفيفطاروا،الشهوات

عنيعرفالموغرامٌهيالمذلكفيلهموكان،الصحيحةوالأسانيد،المختلفة

عنيروىماالدلالةبعضذلكعلىيدلُّ،التاريخفيللعلمالأمممنأفَةٍ

إلىأقصاهمنالإسلاميِّالعالمفيوالسفر،البلادفيالتجؤُلمنالمحدَثين

.)1(أقصا

:المطلوبالمنهجعلىوبقائهاالأمةتقويمفيالحديثدور

أعمالفيهيزنواأنعصرٍكلِّفيالمصلحونيستطيعميزانالحديثإنَثم

الأمةهذهسيرفيالواقعالانحرافويعرفوا،واتجاهاتها،الأمةهذه

وبينالقرآنبينبالجمعإلاوالأعمالالأخلاقفيالكاملالاعتداليتأتَىولا

عليهاللهصلىالرسولبانتقالوقعالذيالفراغهذايملأهوالذي،الحديث

الإلهية،السننفيمنهابدَلاالفجوةوهذه،الأعلىالرفيقإلىوسلبمواله

وَإِنَهُممَيِّتٌإِنَكَ"،414:عمرانآلأ!واَلرسُلقَئلِهَمِنظًتقَذإِلَآرَسُولممُحَمَّدوَمَا"

الكاملةالمعتدلةالحياةهذهيمثلالذيالحديثفلولا03،:الزمرأ"مًثتوُنَ

بهااخذالتيالأحكامهذهولولا،الحكيمةالنبويةالتوجيهاتولولا،المتزنة

واختلَّ،وتفريطٍإفراطٍفيالأمَّةهذهلوقعت؟الإسلاميالمجتمعالرسول

بقوله:،بهالاقتداءعلىاللهحثَّالذيالعمليالمثالوفقد،الاتزان

تدوينتاريخفيألفتالتيوالكتب،والسيرالتاريخكتبإلىذلكفيليرجع)1(

الحديث.
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كُنمُزإنقُل":وبقوله(12:الأحزابأ"حَسَنَةأشُؤاَلمحهِرَسُولِفِىلَكُخكاَنَلَّقَذ"

منهويستمدُّالإنسانيطلبهوالذي(31:عمرانآلأ"اَلئَهُيُخبِئكُمُفَاَئيعُوفياَلئَهَتُجونَ

ميسووالحياةعلىالدِّينيةالأحكامتطبيقبأنَويقتنع،الحياةفيوالقوَّةالثفة

وواقع.

:عدلوميزانقوةمصدر

علىيبعثيزللمالذيوالتأثير،والقؤَة،بالحياةزاخرٌالحديثإنَّثم

،والبدعالفسادمحاربةعلىباعثاًيزلولم،والتَّقوى،والزهد،الإنتاج

رايةرفعمن،وبلدعصيركلِّفيبتأثيرهيظهريزلولم،المجتمعوحسبة

ودعا،الجاهليةوالعادات،والخرافات،البدعوحارب،والتجديدالإصلاح

حاجاتمنالحديثكانكلِّهلذلك،الصحيجوالإسلامالخالصالدِّينإلى

.ونشره،وحفظه،وتسجيله،تفييدهمنبدَّلاوكان،الأساسيةالأمةهذه

وعبقريته:الحديثفنِّفيالبخاريّاسماعيلبنمحمدالإماممنزلة

عنالحافظعديبناحمدأبويرويهماهوذلكفيرويماأعجبمن

سمعت:قال،الصحيحالجامعصاحب،البخاريإسماعيلبنمحمدالإمام

،بغدادقَدمالبخاريإسماعيلبنمحمدإن:يقولونبغدادمشايخمنعدَّة

معةإلىفعمدوا،حفظهامتحانوأرادوافاجتمعوا،الحديثأصحاببهفسمع

اَخر،لإسنادالإسنادهذامتنوجعلوا،وأحاديثهامتونهافقلبوا،حديث

عشرةرجللكل،أنفسعشرةإلىودفعوها،اَخرلمتنٍالمتنهذاهـاسناد

،البخاريعلىذلكيلقواأنالمجلسحضرواإذاوأمروهم،أحاديث

أهلمنالغرباءمنجماعةوحضرفحضروا،للمجلسالموعدعليهوأخذوا

رجلانتدب؟بأهلهالمجلساطمأنفلما،البغداديينمنوغيرهمخراسان

فلم،أعرفهلا:فقال،الأحاديثتلكمنحديثٍعنفسأله،العشرةمن

وكان"أعرفهلا":يقولوالبخاري،فرغحتىواحدأواحدأعليهيلقييزل

فهم":ويقولونالبعضإلىبعضهميلتفتالمجلسحضرممنالعلماء

والتقصير،،بالعجزالبخاريعلىيقضي،القصةيدرِلمكانومن"الرجل

تلكمنحديثعنفسألهأيضأالعشرةمنرجلٌانتدبثم،الحفظوقلة
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أعرفه"لا":فقال،آخرعنفسأله"أعرفهلا":ففالالمفلوبةالأحاديث

:يقولوالبخاري،عشرتهمنفرغحتىواحداًواحداًعليهيلقييزلفلم

كثهمفرغواحتى،العشرةتمامإلىوالرابع،الثالثانتدبثم"أعرفهلا"

:يفولأنعلىيزيدهملاوالبخاريُّ،المقلوبةالأحاديثتلكإلقاءمن

حديثكأما:فقال،الأولإلىالتفتفرغواقدأنَّهمعرففلما"أعرفهلا"

،كذاوصوابه،كذاالثانيوحديثك،كذاوصوابه،كذافقلتالأول

إلىمتنٍكلَّفردَ،العشرةتمامعلىأتىحتىالولاءعلىوالرابع،والثالث

لهالناسفأقر،ذلكمثلبالاَخرينوفعل،متنهإلىإسنادٍوكل،إسناده

بالفضل.لهوأذعنوا،بالحفظ

يخضعهنا:قلت"،القصةهذهحكىمابعدحجرابنالحافظقال

بل،حافظاًكانفإئه،الصوابإلىالخطأردِّهمنالعجبفما،للبخاري

."واحدةٍمرَّةٍمنعليهألقوهماترتيبعلىللخطأحفظهمنالعجب

وروايةً،،تلقيآبهالأمةوعناية،وفضلهللبخاريالصححالجامعمزية

وتدريسآ:وشرحآ

تناوله-العالميةالدّينيةالمكتبةفي-البشركتبمنكتاباًنعرفولا

الإمامهذاكتابتناولوامامثلوالتعليقوالتحشيةبالشرحوالمؤلفونالعلماء

هووالتعليقالشرحكانوقد،اللّهكتاببعدالكتبأصجُّهوالذي؟الجليل

الفديمة،العصورفيوالمؤلفينالعلماءعنايةفيهتظهرالذيالعلميئُالمجال

أعظمهووتعليفاتشروحاًالكتبأكثرفكان،علميبأثرٍاهتمامهمومقياس

شروحاًالكتبأقلُّوكان،شهرةًوأكثرها،منزلةًوأعلاها،تقديراًالمؤلفات

مغموراً،مطموراًفيبقى،وصيتاًشهرةًوأقعدها،ذكراًأخملهاوتعليقاً

المفياسوهو-المقياسهذاأخذفإذا،اهتماماًيثيرولا،انتباهاًيسترعيلا

احتلالهعلىالقاطعوالدليل،الماضيالعلميعهدنافيكتابلنجاحالوحيد

فازقدللبخاري"الصحيجالجامع"بأنحكمنا-العلميالمجلسفيللصدارة

التيالإسلاميةمكتبتنافيالصدارةواحتل،الميدانهذافيالمعفَىبالقدح

ومغاربهاالأرضمشارقعلىوامتدَت،الإسلامودعوة،القراَنعنانبثقت
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عشرالثالثالقرنإلىالاولالقرنوعلى،المكانيةالأرضيةالمساحةفي

شروحهعددبلغفقد،الزمانيةالتاريخيةمساحتهافي-الأقلِّ-على

أكثرالعدديكونوقد(131)كتابأوثلاثينوواحدٍمئةإلىعليهوالتعليقات

للجلبي،"الظنونكشف"علىمؤسساًالاستفصاءهذ!كانفقد،هذامن

الديباجو""النبلاءإتحافو"،زادهكبرىلطاش"السعادةمفتاحو"

فيكانتالتيالمشهورةالشروحومقدمات"الابتهاجنيلو""المذهب

الحسنيالحيعبدللعلامة")1(الهندفيالإسلاميةالثقافة"و،يدهمتناول

وتتبعاته،دراساتهوبعضاهـ(341)م،الأسبقالعلماءندوةمدير

والتاريخ،الجغرافيونتخيلهمماأوسعالإسلاميَّالعالمأنَّشكَّولا،الفردية

عليهاتقعلمخباياالزواياوفي،المؤرخوندونهمماأغنىالعلميالإسلاميَّ

الشمس.عليهاتطلعولم،عين

ثلاثةفييقعالذيالعسقلانيحجرابنللعلاَّمة"الباريفتح"كتابوإن

علومفيمستقلةًمكتبةًتكونتكادمبسوطةًومقدمةًضخماًمجلداًعشر

لهذهوإنَّ،والمللالدِّياناتمكتباتفينظيرلهيوجدلاكتاب،الحديث

علماءإلىوتفدِّمه،الخالدالعلميالأثربهذاتفتخرأنالإسلاميَّةالأمة

جهادعلىساطعٍكبرهانٍوالثقافاتالحضاراتورواد،والفلسفاتالدِّيانات

إلىفيهاوالغوص،نبيهابآثاروولوعهاالفكريِّونبوغها،العلميِّالامَّةهذه

هذا،آفاقوراءهاليستآفاقٍإلىفيهاوالوصول،أعماقبعدهاليستأعماقٍ

"القاريعمدة"مقدمتهاوفي-الأخرىالشروحقيمةمنالحطِّعدممع

وعلوم،والعربيةالنحوفيحافلةمكتبةهيالتي،العينيالدينبدرللعلاَّمة

الأحاديث.منالمستنبطةوالفوائد،المستخرجةوالأحكام،البلاغة

علىوالتهافت،الكتابدراسةعلىالعكوفشدَّةُالمقياسهذايليثم

عليهوالعضُّالصُّدورإلىوضفُه،ونشرهحملهفيوالتنافس،ونقلهروايتة

كابر،عنوكابراً،جيلبعدجيلاًتلقيهفيالاخيالوتوارث،بالنواجذ

نسج،الزمانمنفترةٌتعرفلاحتى،طبقةعنوطبقةً،استاذعنودلميذاً

بدمشق.العربيةاللغةمجمعمنطبعتانلهصدرت)1(
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وتوقفت،روايتهوانقطعت،الظلامعليهوساد،العنكبوتعليهفيها

تفردوقد،المحزَفونالخائنونفيهوتصزَف،العابثونبهوعبث،دراسته

مؤلفهعنالكتابهذاأخذفقد،اللّهكتاببعدالميزةبهذهالصحيجالجامع

الكتابهذاانتهىحتىوروايتهنفلهوتسلسل،والحفاظالرواةمنألفاًتسعون

المؤلف،إلىونسبته،نفلهوصخَةشهرتهفيالتواترحدَوبلغ،مؤلفهإلى

العلميةوالحقائقالمتواتراتفيتشككمنإلافيهيتشكَّكولاذلكيُنكرلا

والعناية،الاهتمامموضعالكتابهذايزالولا،بالضرورةتثبتالتي

الإسلاميئَ.العالمفيالعلميةالحلقاتفيوالدراسةالتامُّلوموضوع

ودقائقها:ولطائفهاوالتراجمالأبوابمزية

وشرحأ،وتصنيفأ،تدريساًالحديثبصناعةالمشتغلينعنتفرَّرومما

والمطالب،البحوثأدقِّمنالكتابهذافيوالتراجمالائوابأنَّوتحقيقاً

البخاريفقهأنَّالعلماءبيناشتهرحتى،مدىًوأبعدها،غوراًأعمقهاومن

الصِّحا!أقرانهعنبهيتميَّزالكتابلهذاشعاراًدلكوأصبج،تراجمهفي

وتوقد،العلماءلفطنةمقياساًوأصبج،شأنهاوفخامة،قدرهاجلالةعلى

الكتابهذافهمعلىواقتدارهم،غورهموبعد،ذهنهموسيلان،ذكائهم

المؤلف،مقاصدإلىوالتوضُل،أغلاقهوفتج،غوامضهوحلِّ،الجليل

وسعة،التدريسفيوتفوُّقٍالعلمفيببراعةٍمدرِّسٍاولمؤلفٍيشهدلا

المحدِّثين،منوالفحول،الائمةوأقوال،والحواشيالشروحعلىاطلاع

العمروإفناء،القوىوإضناء،الشريفالكتابهذالتدريسممارسةٍوطولً

،بتوجيهاتٍوينفرد،البابهذامنالكثيرالشيءلهيجتمعحتىذلكفي

بطونعنهاوتخلو،الأقفالبهاوتتفتج،الألغازبهاتنحلُّوتعليلاتٍ

.الأسفار

قداحهم،فيهوأجالوا،وحديثاًقديماًالعلماءالموضوعبهذاعنيولذلك

الراجحة،عقولهمذلكفيواعتصروا،جيادهمالسباقهذافيوأركضوا

منبيتفهمفيتعمَّقلغوياًأو،أديبأنعرفولا،الراسخةوعلومهم

غاياتمنغايةٍإلىوالوصول،الشعريةالمعانيمنمعنىًومعرفة،الأبيات
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فهمفيبتدريسهوالمشتغلين،الصحيجالجامعشراحتعمّقمثلالشعراء

كلامه.وشرح،المؤلفمفاصد

مؤلفاتمنمؤلفاً-العلميبالتاريخاشتغالناطولعلى-نعرفولا

غوامضه،حلِّعلىوعكفوا،الفنذلكرجالبهعنيالحكماءأو،العلماء

بالجامعالحديثعلماءعنيمامثل،الشعرةفيهشقّواحتىمشكلاتهوفكِّ

وانقطاعه،الشريفالحديثلعلممؤلفهلإخلاصإلاذلكوما،الصحيج

.ذلك)1(فيوتفانيه،سبيلهفيوجهاده،إليه

،الإمامالمؤلفمفاصدتنوّعوالتراجمالأبوابهذهفيالغموضوسرّ

وحرصه،الحديثفهمفيوتعمّقه،ذهنهوحدَّة،ذكائهوفرط،مراميهوبعد

،تؤَاقةٍحريصةٍكنحلةٍفهو،ممكنةاستفادةٍأكبرمنهوالإفادةالاستفادةعلى

عسلىإلىتحوِّلهاثم،الرَّحيقمنقطرةٍاَخرالزهرةمنتتشربأنتجتهد

.للناسشفاءفيه،مصفَّى

:النبويالحديثمعالبخاريالإمامشان

،الصَّادقالعاشقشانالصحيجالنبويالحديثمعالبخاريالإماموشأن

،والكمالالجمالنعمةعليهاللّهأسبغالذيالحبيبمعالوامقوالمحبِّ

نظركلَّماوهو،منهعينهيملأيكادلافهو،والجلالالرَّوعةمنثوباًوكساه

جمالهورأى،وهياماًافتتاناًفازداد،جمالهاياتمنجديداًاكتشف"إليه

قديمفلا،الجمالغيروالجمال،الوجهغيرالوجهوإذا،حينكلِّفييتجدَد

الشاعر:وصدق،المحبعندإعادةولاالحبِّفي

نظرازدتهماإذاحسناًوجههيزيدك

المسائل،استخراجمنيشبعلايكادالبخاريَّالإمامترىولذلك

منه،الدرروالتقاط،الحديثاعماقإلىوالنزول،الفوائدواستنباط

للعلامة"للبخاريوالتراجمالأبواب"الموضوعهذ!فيالحديثةالمؤلفاتمن)1(

.اهـ(204م)السهارنفوريزكريامحمدالشيخالمحدث
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مرَّةً،عشرينمنأكثرواحداًحديثاًيذكرحتى،بهاقرائهعلىوالخروج

جديدةً.وفوائدأحكاماًواستخرج

جملي،بيفأبطأغزوةٍفي!شَي!النبيمعكنتُ:قالجابرحديثروى

عندوالطربالنَّشوةتأخذهفكأنه.مرَّةًعشرينمنأكثرالحديث...واعيا

:الحالبلسانوينشد،إعادتهمنيملُّفلا،الحديثرواية

يتضوَّعكرَّرتهماالمسكُهوذكرهإنَّلنانعمانَذِكْرَأَعِدْ

الشاعر:ببيتيتمثلوكأنه

سعدُياحديثكمنفزدناشجوناًفزدتناعنهمسعدُياوحدَّثتنا

وتسيل،ذهنهويتوقَّد-وافربسهمٍفيهضربالذي-ذكاؤهيشتعلثم

منيستخرج،سجيتهاعلىالنفسويرسل،التأليفزمامفيفلت،قريحته

لحدَةإلَاذلكوما،الأذكياءمنكثيرٍبخلدتدورلاوفوائدنتائجواحدٍحديثٍ

والمحبُّ،للفرائجملهباًللبدائعملهماًالمحبّيزلولم،حئهوإفراط،ذهنه

لعقله.المتعب،لجسمهالمرهقالمتاملعليهيفعلاماعلىيفع

التجديد،وحركات،الأمةحسبةفيودوره،الحديثإلىالأمَّةحاجة

الجديد:والبحث

والحديثالمحفوظةالسنَّةلولاأنَهعرفالإسلاميئَالتاريخاستعرضمن

المصلحونقامولما،الإسلاميِّالمجتمععلىالحسبةأمكنتلما؟الماثور

والباطل،والحقِّ،والبدعةالستةبينيميزونومصرٍعصرٍكلفيوالمجددون

والمنكر.والمعروف

،ومجدَدون،مصلحونفيهايتخرَّج،خالدةٌدائمةمدرسةلأفالحديث

والحسبة.الذَعوةبأعباءالاضطلاعوإلى،الأمامإلىافعةٌفىوقوةٌ

سابقاً(ويساليوبولداسدمحمدالمهتديالغربيالعالمعللوقد

الفترةفيطلائعهاظهرت-التيالحديثإنكارونزعة،السنةمنالتنصل

الحضارةسيطرةوقوة،الجديدالجيللنفسيةمعرفتهضوءفي-الأخيرة

وأساليب،وقيمتها،الغربيةالحضارةموازينبينالتطبيقبصعوبة،الغربية
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الححثعلىتقومالتيالحياةبينوالجمعالسنةوبين"موضاتها"و،حياتها

-عليهالنبويةالسنةومصدر،الإسلاميةالرسالةبصاحبالتامةوالئقةالعميق

وصلماكآخرإليهاوالنظر،الغربيةالحضارةتقديسوبين-والسلامالصلاة

السياسيينالقادةبعضيح!الذيالسببهوهذاولعل،الإنسانيئُالعلمإليه

علىالهجومعلى،العربيةوالأقطار،الإسلاميةالشعوببعضفيوالحكام

الحديث.وإنكار،السنَة

فضلعنعجلعلىسطرتالتيالكلمةهذهإلىأضئمُ-اَخراَلا-واخيراَ

الفريدكتابهومكانة،الحديثفنَفيالبخارفيَإسماعيلبنمحمدالإمام

الجامعالالتقاءهذامنالأساسيئُالغرضيكونأنيجبائه،الصحيجالجامع

وطالت،الاَمالانقطعتمابعدمكانهوفيأوانهفيجاءالذيالفريد

هذهانتهاز،الجغرافية3والمسافات،السياسيةالأوضاعوحالت،الأجيال

،البخاريالإمامبهاللهخصمالتجديدالزمانبهايجودقفَماالتيالفرصة

وإتحاف،الصحيحالحديثجمعمنوطاقاته،ومواهبه،حياتهلهووقف

والتشبث،الأخيرةالصادقةالنبوَةمنهجوتبيين،عليهاالحخةوإتمامبهالأفَة

،بذكراهالاحتفالمنبدلًاوالمحدثاتالبدععنوالتجنب،والسئةبالكتاب

يكونوشاعرِكأديبٍاو،الفاتحينمنفاتجٍأو،الزعماءمنزعيمكذكرى

منثبتولا،سلطانمنبهاللهأنزلمابماذلكفيفيستعان،للبلادمفخرة

بنائيتذكارإقامةمن،العصورخيرفيظهرولا،الصحيحةالدينمراجع

ويجتمع،بعيدةآفاقمنإليهيرحل،وتشييدهضريجٍتجصيصأو،شامخٍ

حدّإلىتبلغتكريميةومظاهراتٍبأعمالٍعليهويؤتى،الغفيرالجئمُعليه

.الإسلامقبلالسابقةالأممإليهانتهتالذيالتقديس

اشتذَ":قالإذ،وسلموآلهعليهاللّهصلىاللهرسولمنهحذروقد

الصلاة-عليهوقال")1(مساجدأنبيائهمقبوراتخذواقوأعلىاللهغضب

،الاَفاقواسعةبليغةكلمةالعيدوكلمة")2(عيداًقبريتجعلوالا"-وال!لام

)1(

)2(

أنس.بنمالكللإمامالموَطأ

.داودأبيسنن
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ماضيعلىوأطلعه،بالوحياللّهشرَّفهنبيئإلايقولهالا،المظاهرمتنوعة

وبرفع،الفبرلصاحببالدُعاءنكتفيوإنما،وانحرافاتهاالسابقةالأمم

الأجرفضلومنحه،والبلاغيالعلميجهادهعلىالأوفىوالجزاء،الدرجات

بالحديثالعنايةعلىالعودةقبلالصادقوالعزم،الأمةهذهمنوالشكر

دقيقةً،عميفةًدراسةًالصحيجالجامعودراسة،بالسنةوالعمل،الشريف

فيوالسثة،بالحديثالتمسُّكإلىوالدَّعوة،فيهجاءمانشرعلىوالعزم

نطاقفيوالبدع،الشركومحاربة،الجليلوالسفرالعظيمالكتابهذاضوء

جهدنا.وبأقصى،نفوذنا

خاصَّةٍمدرسةٍوإنشاءالشريفبالحديثتختصمكتبةتكوينمعهذا

الدَعوةبروحوالتشبُّع،الصحيجالدِّينمصادرمنوالتضالُع،الدينيةبالعلوم

المكانهذاإلىترجعوبذلك،الخالصوالإسلام،الحنيفالدينإلى

الدينية،العلومفيوالعباقرةالنوابغبظهوراللّهأكرمهالذي-العظيمالتاريخي

الإمامرأسهموعلى،مقدمتهمفييزالولاكانالذينالكباروالمحدِّثين

والاعتراف،ذكراهلإحياءاجتمعناالذي،البخاريإسماعيلمحمدبن

وفضله،والعلمالدينتاريخفيومكانته-بحرهمنوالاغتراف،بفضله

.الرحالإليهوتشدُّ،البركاتإليهوتعود،وشرفه

وبركاته.اللّهورحمةعليكموالسلام

3-ء0كى--!،"-
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ال!برفىوفاثو4تيميةابرالحافظا!س!"شيحغ

للمعرفةالوحيدةالوسيلةهيالنبوةانَّعلىالتركيز

)1(الكاملةوالهدايةالصحيحة

وخاتم،المرسلينسيِّدعلىوال!لاموالضَلاة،العالمينربّدنّهالحمد

إلىبدعوتهمودعابإحسانٍتبعهمومن،أجمعينوصحبهوآلهمحمدٍالنبيين

الدّين.يوم

ندوةٍفي-الإِمكانبفدر-أسهمأنويشرفني،يسعدني!وإخوانيسادتي

كانوقد،عليهاللّهرحمةتيميةبنأحمدالحافظالإِسلامبشيخخاصَّةٍعلميَّهٍ

نايصحُّفإنه،الإِسلاميِّالعالمأنحاءفيكثيرةٌندوابٌلهتنظمبأنخليقاً

ودوره،ودعوته،لشخصيتهكانوقد،تيميةابنعصرالعصرهذاإن:يقال

انتفاضة؟واتجاهاته،وأفكاره،ولكتاباته،العصرهذافيعودةٌالإصلاحيِّ

فيتحتاجلاشبابٍ،القدامىالمؤلفينمنمؤلفٍأو،إسلاميلمصلحٍتكنلم

مستقل.كتابإلىشرحها

عميقةصلاتلوجود؟الندواتهذهفيهاتعفدبأنخليفةًالهندكانتوقد

والعلمية،،الدِّينيةالبلادهذهاوضاعوبين،وجهادهدعوتهبينالجذور

كحكيم،وتحقيفاته،ومدرسته،دعوتهعنالمدافعينكباربعضولوجود

عشرالثانيالقرنرجالمنالذَهلويالرحيمعبدبنأحمدالشيخالإِسلام

العلميةدعوتهمنالتوما،تلاميذهوتلاميذ،وتلاميذه،وخلفائه)2(الهجري

)1(

)2(

ومواقفهتيميةابنالإمام"ب،الخاصَّةالعلميةللندوةالمقالهذاالندويالعلامةأعدَّ

مجلةفيالمقالنشرثمام879عامببنارسالسلفيةبالجامعةالمنعقدة"الخالدة

.م8791عام،والثلاثونالثانيلمدالمب،العاشرعددهافي"إلإِسلاميالبعث"

اهـوهو-176سنةتوفياالبالغةال!هح!ضة"موضوعهفيالفريدالكتابصاحبوهو
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فيوحماسٍ،ونشاطِ،حسنوقبولٍترحيبٍمنالقارةشبهفيوالإِصلاحية

ثقافية،تربويةمدارسأساسهاعلىوقامت،وبعده،عشرالثالثالقرن

.دعوئةٌإصلاحئةوحركات

السنثة،السنَةواتباع،الخالصالتوحيدإلىالدَعوةبينتجمعوكانت

تزكيةإلىالدعوةمنالزمانويقتضيه،البلادهذهإليهتحتاجكانتماوبين

،البلادوتحرير،اللهسبيلفيالجهادبحركةوالقيام،وتربيتهاالنفوس

المراجعونقل،الراشدةالخلافةمنهاجعلىإسلاميةٍحكومةٍإنشاءفيوالسعي

المجتمعوإصلاح،واسعنطافٍفيونشرها،البلادلغةإلىالاْصليةالدينية

والأعرافوالتقاليد،الهنديةالجاهليةرواسبمنوإنقاذه،الهندفيالإسلاميِّ

واسعة،دعويةٍبجولاتِوالفيام،الإِسلامتعاليممعتثفقلاالتي؟القديمة

وامتازت،بهاتَسمتمماوهو،مباشراًاتصالًاوالجماهيربالشعبوالاتصال

اهـالتربوية176مالذَهلوياللهوليالشيخالإِسلامحكيممدرسة

اهـ()246الشهيدعرفانأحمدبنالإمامالسيدودعوة،والإِصلاحية

.)1(الكبرىالكفاحيةالإِصلاحية

-الندوةهذهعقدفيالفضلإليهميرجعمنإلىومعذرةً-أعتقدلذلك

الأمورولكن،اوانهاعنمتأخرةًجاءتفقد،مكانهافيجاءتوإنأنَّها

مسقَى.اجلشيءَولكلِّ،بأوقاتهامرهونة

والباحثين،،المحقّقينافذاذمنكانتيميةابنالإِسلامشيخإنَّ

الإِسلاميئَ،الفكرعماليقومن،الإِسلامتاريخفيالمجددينوالمصلحين

والتجديديِّ،الإِصلاحيِّوالدور،المطلوبالإِصلاحلشعبأجمعهمومن

نقدومنها،المشركةالعقائدوإبطال،التوحيدعقيدةتجديدمنها،الشامل

)1(

"الإمامالندويالعلامةكتابليراجع،الدَّهلوياللهوليبالشيخالمعروف

.(الإسلامفيوالدَعوةالفكررجالسلسلةمنالرابعالجزء)"الدهلوي

2-االجزء"الشهيدأحمدالسيدسيرة"الندويالعلامةكتابإلىللتفصيلليرجع

والكويت،،بيروتطبع،بالعربية"الإيمانريجهبتإذا"وكتاب،بالاردية-

ولكهنؤ.
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نفدومنها،والسنَّةالكتابأسلوبوترجيج،الكلاموعلموالمنطقالفلسفة

والنحلالفرقعلىوالردُّ،للإِسلاموالمحاربةالمعارضةوالمللالديانات

الدياناتفمن،الإِسلامعلىوالثائرة،القويمالطريقعنالمنحرفة

ونفوذاً،سياسيةوقوةً،ودعوةًعقيدةالإسلاميئَللدينالمجابهةالمسيحية

لا13(
ومامثلها)2(والمسلمينبالإِسلامأضزَماالتي"الشيعية"المرقومن

دعوتهفيوخاتمهمالرسلسيِّدجهودنجاحمدىفيشككتمامثلشكَّك

الرسالةمدرسةفيوتخرَّج،النبوةأحضانفينشأمنتميزوفي،وتربيته

الأنبياءوأمم،البشريةالأجيالعنمباشربطريقٍالنبويةوالتعاليم،السماوية

نقاءفيوشكَكت،ورسولهللّهوالطاعة،والسموِّ،والاستقامة،الصلاحفي

،النبوةختمعقيدةوفي،ونصِّهأصالتهعلىوبقائه،الأخيرالمنزلالكتاب

تجديدومنهاوائمتها-ا*مامةفيوتعتقده،تقوله-بماالرسولووحدة

وتعميقها،،ثروتهوتوسيع،الإِسلاميِّالفكروتنشيط،الشرعيةالعلوم

واعترافٍ،واقتصاداتزانٍفيذلكوكلُّ،الاجتهادإلىالحاجةوإثبات

العذروالتماس،عنهمالملاموردِّ،بالفضلالسابقينالمجتهدينللأئمة

لهم.

من،ولايقفَلبقيمتهالايستهانبطوليةٌفكريةٌعلميةٌماَثرك!هاوتلك

وقيضه،الأمةلهذهالخيربهاللّهارادلمنإلاتتوفرولا،تتيشَرولا،شأنها

والتجديد.الإِصلاحبمهمةللقيام

المقارنة،دراساتيضوءوفي،اعتقاديفيالرئيسيةالكبرىمأثرتهولكنَّ

،ومدارسمجتمعاتٍمنعليهقاموما،الدِّينيالفكرلتاريخواشعراضي

إلىالبشريةحاجةعلىتركيزه:هي،وتأليفيَّةٍ،وفكريَّةٍ،علمئةٍوحركاتٍ

والهداية،الصحيحةللمعرفةالوحيدةالوسيلةاتهاعلىوالضغط،النبوَّة

الإِسلامشيخمكانةتحديدإلىالكبيرالرليسيُّالمدخلوهو،الكاملة

والمصلحين،والدُّعاة،الإِسلامعلماءبينومنزلته،والتجديدية،التحقيقية

)1(

)2(

."المسيحدينبدللمنالصحيحالجواب"العظيمكتابه:ونموذجه

والقدرية"الشيعةكلامنقضفيالنبويةالسنةمنهاج"العظيمكتابه:ومثاله
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وبيان،الموضوعفيوالإِفاضةالشرحمنشيءًإلىيحتاجوذلك

،المأثرةهذهأهميةبمدىالحقيقيالشعورلايمكنالتي"الخلفيات"

."الأشياءتتبينوبضدها"عليهاالاطلاعوبدون،وقيمتها

ويعلنه؟القرانيثبتهماذا

الحقيقية،وصفاته،اللّهذاتعلىالأدلاءهمالأنبياءأنَّعلىالقراَنيلجُّ

يشوبهالاالتي،الصحيحةالمعرفةتعالىاللّهلمعرفةالوحيدةالوسيلةوهم

معرفةإلىسبيلولا،تعبيرٍسوءولا،فهمٍسوءولا،4ضلاولا،جهل

يغنيولا،العقلبهايستقلُّلا،طريقهمعنكانماإلاالصحيحةتعالىالله

،القياسفيوالإِغراق،الذهنوحدَّة،الفطرةسلامةتكفيولا،الذكاءفيها

اهللسانعلىالناصعةالحقيفةهذهتعالىاللّهذكروقد،التجاربفيوالغنى

صدقٍمقامفيذلكأعلنواوقد،التجربةوأهل،الصِّدقأهلوهم،الجنَّة

،43:ا!عراف"اللَّهُهَدَئاأَنلَؤلَآلِنَهْتَدِىَبمُاَوَمَالِهَداهَدَئنَااَثذِىلِئَهِاَلحضد"كذلك

:ا!عرافأ"بِاَلمحقرَئنَارُسُلُتجَاًلَقَذ":بقولهموالتقريرالاعترافهذاوقرنوا

تعالى،اللّهمعرفةمنبهاتمكنواالتيهيوبعثتهمالرسلأنَّعلىفدلنَ،43

فيالدُّخولمنبهتمكنواالذي،بهاوالعمل،وأحكامه،مرضاتهوعلم

النعيم.دارإلىوالوصول،الجنة

،الصافاتسورةوهي،القرآنسورمنجليلةًسورهتعالىاللّهختموقد

منههومااللّهإلىونسبتهم،اعتقأدهموسوء،المشركينضلالفيهانفىوقد

عَلَىوَسَلَخ)!(لَصِفوتَعًّااَتعِؤصرَبِّرَئِكسُثحَنَ":السورةاَخرفيفقال!،بريء

الثلاثوالاَيات،182-018:الصافاتأ!اَلفَلَمِبرَ+لِلَّهِوًالحفَد!!*فيالمرسَلِب%

بهيتفؤَهممَّاالعليةنفسهاللّهنزَهفلما،ببعضبعضهامتَّصلةٌحلقاتٌ

الكاملين،والتقديسبالتنزيهجاؤواالذينالمرسلينذكر،المشركون

فيالفضلأهلهملائهم،عليهموأثنى،وسفَم،البليغالصحيجوالوصف

منةًبعثتهموكانت،الصادقالصحيجالوصفوفي،بالخالقالخلقتعريف

الرحيمةالربوبيةمقتضياتومن،الإِنسانيةعلىونعمةً،الخلقعلى

.،182:الصافاتأ!رَ+اَلعَئمِينَوًالحفَالِلَّهِ":بقولهذلككلَّفختم،الحكيمة
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وخيبتها:شقانهاوسرُّاليونانيةالفلسفةضلال

92

تعالىاللهمعرفةأرادمنجهادٍغيرفيوجاهد،وتعب،ضلَّقدإذاً

منالعالمهذاوبينبينهوما،الحسنىوأسمائه،وصفاته،الصحيحةالمعرفة

الأنبياءطريقغيرمنفيهأحكامهونفوذ،عليهوقدرتهبهإحاطتهوكيفية،صلة

ببعضوإلمامه،وذكائه،وعلمهعقلهعلىذلكفيواعتمد،والمرسلين

الضعيفوإنتاجه،العلميةالمحاولاتبعضفيونجاحه،والصنائعالعلوم

قولهعليهموحق،علمئةمجالاتٍبعضفيالضخمالعظيماو،المتواضع

وَأدئَهُ!كِفئمبمِهلَكُمليَشَفِيمَاتُحَاَصنَفَلِمَبِهِءعِلملَكُمفِيمَاهَولَاًءحَجختؤهأَنتُم":تعالى

.،66:عمراناَلأ"لَالغاَلُونَوَأَنتُؤيملَمُ

فقد،ونوابغها،وأقطابها،الإِلهيةالإِغريقيةالفلسفةضلالسزُوهذا

وملاحمهم،الغنيالخصبوشعرهم،واَدابهم،وعلومهم،ذكاؤهمغرَّهم

،والإقليدس،والهندسةالرياضةعلومفيونبوغهم،نطموهاالتيالعظيمة

وفي،الإلهياتفيفخاضوا،والفلكيات،والنجوم،الطبعيةوالفلسفة

بالسخيففجاؤوا،والإبداع،والخلق،والصفات،الذاتموضوع

،الآراءمنالمتضادِّوبالمتناقض،المتساقطوبالتهافت،المرذول

الغزاليُّالإِسلامحخةصدقالتي؟والتخمينات،والتحكُمات،والأقوال

بقوله:وصفهافياللّهرحمه

علىلاستُدذَأراَهمناعنالإنسانحكاهلو،بعضفوقبعضهاظلمات

فيهاالمطلبقصارىالتيالفقهياتفيجنسهاوردلوأو،مزاجهسوء

.)1(الظنونغلباتتفيدلا،ترهاتإنها:لقيل،تخمينات

هذهلمثلنفسهمنالمجنونيقنعكيفأدريلست:اَخرموضعٍفيوقال

.)2(المعقولاتفيبزعمهمالشعريشالونالذينالعقلاءعنفضلاً،الأوضاع

)1(

)2(

.01هص،الفلاسفةتهافت

.124ص،السابقالمرجع
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وتزييفه،الأنبياءطريقعنجاءماعلىالتركيزفيتيميةابندور

الفلاسفة:لإَراء

بكلاممبهورٌمسحورٌوهو،الهجريالثامنالقرنفيتيميةابنويأتي

ويركّز،الحبيبالاثيرموضوعهعليهمالردَفيجعل،والمنطقيين،الفلاسفة

:والحكماءالفلاسفةكلامعلىمعلقاًمثلاًفيقول،وبحوثه،كتاباتهفيعليه

بهيدفعونماوالتحفيقالحذقمنيذَعونالذينهؤلاءكلاماللبيبيتأمل

بمافلسفتهمونهاية،حكمتهمغايةفييتكفَمونكيف،الرسلبهجاءتما

والباطل،مردوداًبالضرورةالمعلومالحقويجعلون،المجانينكلاميشبه

.")1(وتدليستلبيسٌفيهبكلامٍ،مقبولًابالضرورةبطلانهيعلمالذي

وَ!ئلُونَ"شَهَدَتُهُتمسَتُكنَبُضَققَهُتمأَشَهِدُوأ":تعالىقولهعليهموحق

وَلَاظقَوَاَلأزَضِاَلسَّفَؤَتِضَققَأَلثهَدتُّهُخمَّاَ!":تعالىوقوله،911:الزخرفأ

.،15:الكهفأ"عَضُدًااَلمُضِلِينَمُتَّخِذَوَمَاكُنتُأَنفُسِهِتم

وتعاليمهم:الأنبياءوعلوماليونانيةالإلهياتبينالمقارنة

وأقوال،اليونانلفلسفةالإِلهيةالعلوممباحثيتناولحينمايتعجَّبإنَّه

الصَلاةعليهمالأنبياءبهايأتيالتيوالحفائقبالعلوميقرنونهاالذينفلاسفتهم

بالغة:وقؤَةٍ،زائدٍحماسٍفييقول،وال!لام

لم"العاقلالفاضلوتدئره-أرسطو-الأولمعلمهمكلامفينظرإذا"

يتعخبوصار،العالمينبرلثالخلقأجهلمنكانوابأنَّهمالعلمإلايفده

ويرى،الأنبياءبهجاءتبمابالإلهياتهؤلآءعلميقرنممَّنينقضيلاتعجباً

العلمإلىأقربفهو،العالمبملوكالقرىدهاقينيقرنمنجنسمنهذاأنَ

كتولي،عليهم4متوالقريةدهقانفإنَّ،بالأنبياءهؤلَاءيقرنممنوالعدل

."الملكمنجزء،مملكتهعلىالملك

:ص،الحاشيةفيالمنقوللصحيحالمعقولصريحموافقةبيان3ج،السنةمنهاج)1(

272.
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بل،منهقريبينوليسوا،البتةهؤلآءيعرفهفلا،الأنبياءبهجاءتماوأمَّا

بذلكأعنيولست،الإلهيةبالأمورمنهمأعلمُوالنصارىاليهودكفار

منليسهذافإنَّ،غيرهميناللاالذيالوحيمنبعلمهالأنبياءاختصنَما

الرسلبينهاالتي؟العفليةالعلومأعنيوإنما،غيرهمعلممنلاو،علمهم

أسمائهومعرفة،وتوحيدهالربمعرفةأمرفيالعقليةبالبراهينللناس

التيالأعمالمصالحمنبهجاؤواوما،والمعادالنبوءاتوفي،وصفاته

فيولا،رائحتهايشموالمذلكمنكثيراًفإنَ،الاَخرةفيالسعادةتورث

منبهوأخبرتبمعرفتهالرسلاختصتماوأمَّا،عليهايدذماعلومهم

وإنما،الفلسفةعلىترجيحهفييذكرأنمنأعظمأممفذلك،الغيب

مرتبةفإئه؟الأنبياءبهجاءتماح،العقليةالعلومفيالكلامالمقصود

.)1(عالية

متفاوتة،النفوسوقوى،النفسقوىمنأنَهاالنبوةامرسيناابنبئن

أرادممنأنقصوهو،عنهاأجنبيّهوبلالنبوءةيعرفلامنكلامُهذاوكلّ

فاستدلَّ،الشعراءغيريعرفلموهو،وأطباء،فقهاءالدنيافيأنَّيفررأن

بُعْدَفإنَّ،اقربالمثالهذابل،والأطباءالفقهاءوجودعلىالشعراءبوجود

هؤلَاءولكن،الشاعرعنوالطبيبالفقيهبعدمنأعظمالأنبياءغيرعنالنبوءة

ذلكتخريجفأرادوا،شاعقدالأنبياءذكرورأوا،بالنبوءةالناساجهلمن

.الائبياء)2(يعرفوالمقومٍأصولعلى

اضر:موضعفيويقول

هؤلآءفإنَّ؟والملاحدة،والباطنيةُ،المتفلسفةُالنبوءةعنهؤلاَءوأبعد

فيوليس،المناموهوآدمبنيبينالمشتركالقدرجهةمنإلاالنبوةيعرفوالم

المناماتجنسمنجعلهاوالفارابي،النبوةفيكلالموأتباعهأرسطوكلام

أكثرعظمهاسيناوابن،النبيعلىالفيلسوفوأمثالههويفضلولهذا،فقط

)1(

)2(

.593-493:ص،المنطقيينعلىالرد

.22ص:النبوءات
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تعلم،بلاالعلمينالان:إحداها:خصائصثلاثللنبيفجعل،ذلكمن

فييتخئلان:والثاني،عندهالحدسيةالقوةوهي،القدسيةالقوةويسميها

لافينفسهفيويسمع،نورانيةًصوراَنفسهفيفيرى،مايعلمهنفسه

دونويسمعه،يراهمماالنبيئُبهيختصماجميعهؤلآءعندفهكذا،الخارج

الممروروكذلك،نفسهفيويسمعه،نفسهفييراهوإنما،الحاضرين

أمورٍباحداثالعالمهيولىفيبهايتصرفقوةلهيكونأن:والثالث،عندهم

قوةِعنإلاحادبالعالمفيليسوعندهم،الأنبياءاياتعندهموهي،غريبة

نفوسفييحصلماجميععندهموهؤلآء...طبعيةأو،ملكيةٍأو،نفسانيةِ

..الفعَّالالعقلفيضمنهوإنماالأنبياء

أقوالهم،وبينبينهالجمعوأرادوا،الأنبياءكلامسمعوالماإنهمثم

تلكويسمُّون،معانيهمعلىفيضعونها،الأنبياءالفاظيأخذونفصاروا

بتلكالكتبويصفونيتكفَمونئم،الأنبياءعنالمنقولةالألفاظبتلكالمعاني

انَهمومرادهمالأنبياءمراديعرفلممنفيظن،الأنبياءعنالمأخوذةالألفاظ

كلامفيموجودوهذا،طوائفبذلكوضلَّ،الأنبياءماعنتهبهاعنوا

.عنه)1(أخذومن،سيناابن

وصفاته:تعالىاللّهذاتفيوالفلسفةالقرآنبينالأساسيالفرق

القرآنبينالمبدئيالفرقعنيتحدَّثوهومهمَةٍعلميَّةنقطةٍإلىأشاروقد

:يقول،وصفاته،تعالىاللّهذاتفيوالفلسفة

وهي،التمثيلعنهاونفى،التفصيلوجهعلىالصفاتأثبتوالقرآن"

بنفيجاؤواوأعداؤهم،مجملونفي،مفصَّلىبإثبابجاؤوا،الرسلطريفة

.مجمل)2(وإثباتٍمفصَّلى

)1(

)2(

.681ص:النبوءات

.531ص:النبوءات
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عجيب:عقائديفكريوالتقاءعلميتوارد

تثيرالتيالعقائديةالدَعويةالعلميةوالالتقاءاب،العجيبةالموافقاتمن

إلىوالتوصُّل،التفكُّرحدَةمنالمتتبعالقارىءيجدهما،والإعجابالعجب

آخرمصلحٍرسائلفيسبيلهافيوالإلحاح،عليهاوالتركيز،واحدةٍنتيجةٍ

خطرمنبأسرهاالبلادوإنفاذ،التاريخمسيرتغييرفيالنجاحمنله-تحقَق

أكبرمنملأواحتضنها،تبناهاالتي؟الشاملةالعلميةالحضاريةالدينيةالردَة

الحكوماتوسائلبجميعتطبيقهاوحاولوصرامةً)1(إرادةًوأقواهم،الملوك

الأحدعبدبنأحمدالإمامالشيخوهو،لهحصلمامثلوطاقاتها،

.(م1624-1563هـالموافق3401-719)،ال!رهندي

الإخلاصوأنَّ،واحدالحقَّأنَّعلىيدلُّفإنَّه؟سيءًعلىدذَإنوذلك

إليه،والإنابةتعالىاللّهإلىواللجوء،والسنةالكتابدراسةفيوالتجزُد

،اللبابواللبِّ،والصوابالحقِّإلىبالوصولضامنٌالإلهيوالتوفيق

العظيم:اللّهوصدق

.(96:العنكبوتأ"اَلمُخسِنِينَلَعًاَلئَهَوَإنَّسُبُلَنَأفِينَالفدِيَنَهُئمجَهَدُوأوًائَذِينَ"

الطبيعة:وراءماحقائقإدراكفيوإخفاقهماوالك!ثمفالعقلعجز

فيوقصورهماوالكشفالعقلعجز-بدوره-ال!رهنديالإمامأثبت

الصحيحةوالمعرفة،العقلطوروراءهيالتيوالعلوم،الغيبيةالأمورإدراك

شك،يشوبهلاالذيالعلموإحراز،وصفاته-وتعالى-سبحانهاللّهلذات

النتائجوأنَّ،ويقين-بحتميةٍشبهةتخالجهالاالتيالقطعيةالثابتةوالحقائق

الفهموسوء،والزلةوالخطأ،والريبةالشكِّمنتخلولابهماالمكتسبة

-1556اهـالموافق140-639)أكبرالدينجلالالمغوليالإمبراطوروهو)1(

الحكومةمؤسسبابرالدينظهيربنهمايونالديننصبرالملكابن(ام506

السرهندي"الإمام"الندويالعلامةكتابللتفصيلليراجع،الهندفيالمغولية

القلم-دارطبع-الإِسلامفيوالدعوةالفكررجالسلسلةمنالثالثالجزء

دمثق.-كثيرابنودار،الكويت
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وصفاته-سبحانه-اللهلذاتالصحيحةالمعرفةإدراكيمكنولا،والتحريف

فإن؟الحسطوروراءالعقلكانوإذا،والمرسلينالأنبياءطريقعنإلا

اللّه،لتقديسالصحيحةالطريقةمعرفةإلىسبيلولا،العفلطوروراءالنبوة

.)1(وأخبارهمالأنبياءوتعاليم،النبوةإلا5وتمجيد،وتحميده،وتعظيمه

فاحشة،وأخطاءً،خطيرةزلاتٍفيالصددبهذااليونانحكماءوقعوقد

الكشفكذلك،وجودلهليسالمجردوالعقل،الخالصالعفلأنفكما

الخارجية،التأثيراتعنبعيداًيكون-الذيالمجردوالكشف،الخالص

أقدامزلتوقد،الوجودعديمبل،الوجودصعب-الداخليةوالأهواء

الأوهامفريسةووقعوا،الروحوسموالنفسصفاءواصحاب،الإشراقيين

يغنيانلاوالإشراقفالعقل،والفلسفة،العقلزعماءزذَكما،والجهالات

والرسالة،المحمديةوالبعثة،شيئاًاللّهإلىوالوصولاليقينعلىالحصولفي

وأحكامه.وصفاته-شأنهتعالى-اللهذاتلمعرفةالوحيدةالوسيلةهيالنبوية

منأن:كثيرةٍرسائلوفيووضوحقوةٍفيال!رهنديالإماموأعلن

يتأثر-الأخرى-كالحواسنَالعقلوأن،وخلوصهالعقلتجزُدالمستحيل

كثيراًوأنَ،الخارجيةوالتاثيراتوالعوامل،الداخليةوالمسلمات،بالعقائد

فيوجودهايكونالتيالخارجيةبالألوانتتلوَّنوأحكامه،استنتاجاتهمن

حخةيكونأنعنقاصرٌالعقلأنَوأثبتبها)2(وتمتزج،باطنهأو،داخله

)1(

)2(

وأ"السَّرهنديالإمامرسائل"الموضوعنصوصعلىوالاطغللتفصيلليرجع

الكويت.-القلمدارطبع"السَّرهنديالإمام":الندويالعلامةكتاب

أنَّ:الخالصالعلميالبحثنتيجةصحَّةعلىائ!والدلاالمصادفاتعجيبومن

قرابةبعد-بدأ4)+!(اس!داول4،،،ولا-1724)408كانتإمانويلالألمانيالفيلسوف

صلاحيةفيالعلميوالتحقيق،الموضوعيالبحث-السَّرهنديالإماموفاةمنقرنين

،والمعتقداتوالعادات،الوراثةوعوامل،البيئةعنوتحرره،لتجودهالعقل

شجاعةٍفيودوائرهالعقلحدودعئنإنَّه،القضايامنماقضيةفيالفاصلوالحكم

العقل"نقدالخطيركتابهونشر،الخالصالعقلوجودواستبعد،ووضوحٍ

هزةًأحدثلذي2،(م1781)عامأ،أ!ح(9س!لا53س!!ول!س!"43)وله"الخالص

=-هدمإنَّه":إقبالالدكتوريقولوكما،والفلسفيةالفكريةالاوساطفيواضطراباً
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الحقيقيةالتزكيةإلىسبيلولا،البالغةالحخةهيالأنبياءبعثةوأنَّ،وبرهاناَ

البعثة.بهذهالاهتداءبدون

الحقاثق5هذإلىطريقلاأئهوالعرفانالعلملبابولبَّ،الحقيقةولكنَّ"

النبوةبمنصب-تعالى-اللهشزَفهمالذين،الأنبياءطريقإلا،والمعارف

السمواتوبملكوت،وصفاتهبذاتهالعلممنقسطأكبرورزقهم،والرسالة

وبما،يرضاهلاومايرضاهبما-وسائطدونومنمباشرةَ-وأخبرهم،والأرض

منَّةورسائلهمنبوتهموأن،خلقهوبينبينهوسائطوجعلهم،عنهينهىومايأمره

وصفاتهاللّهبذاتجليلعلمٍمنيعطونهوما،ظاهرةونعمةالدنياهذهعلىعظيمة

منذر؟إحرازيمكنلا-مقابلوبدون،مشقَّةغيرمن-الحسنىوأسمائه،العليا

السنين،آلافمدىعلى،والاستدلالوالبحث،الفلسفيةبالتأملاتذراته

وسنين.لأعوابموالتفكيروالمراقبة،النفسوتصفية،الشاقَةوبالمجاهدات

.")1(يشكرونلاالناساكثرولكنَّالناسوعلىعلينااللّهفضلمنوذلك

هيالنبوةأنَعلىالتركيزوهو-التجديديالعملهذافإنوبالجملة

والعمليةالعلميةقيمتهله-الكاملةوالهدايةالصحيحةللمعرفةالوحيدةالوسيلة

عصرالعصركانهـان،ومكانزمانٍكلِّفيالحياةفيالبعيدوالأثرالكبيرة

والتنظيماتالمدنياتعصركانأو،الطبعياتبعدوماالفلسفات

فيإلاتستقيمولا،تصلجلاالحياةفإنَّ،الانالشأنهوكما،والسياسيات

العظيم:اللّهوصدق،النبويةوالتعليمات،السماويةالهدايةضوء

مَفِألئَهُبِهِيَقدِى!ء.تُبِبوَ!تَئبلؤُراَلئَهِفِفَ-جَلإقَذ"

بِاذنِهِءإِهـاَلنُورِاَلظلُمَتِمِّنَوَيُخرِجُهُماَلسَّئَصِسُبُلَرِضوَنَهُوأئبَحَ

.،16و15:المائدةأ!قُ!تَقِيوصِزَفىالتوَيَقدِيهِؤ

)1(

؟+س!حص!"3،'ه15،حلماعأولهماص!"أ!ا30"ترابمنكومؤلىإوحؤَلها،المتنورينأعمال

أ؟!ولء؟++ا.،+!اول

.ال!رهنديالإمامرسائلمنمقتبسةٌالفكرة
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اللهلريرالنا!رالبطلىالىيوبل!الرير!ماحح

معجزاتمنمعجزةالأيوبيالدينصلاحالسلطانالناصرالملكإن

علىيعكفبأنحقيقوهو،الباهرةاللّهاَياتمنوآية،الخالدةالإِسلام

الفتوةوأصحاب،وحكامهموعلماؤهمالمسلمينأجيالوأخبارهسيرتهدراسة

زمانكلفيالإنسانيةوالبطولة،الإِسلاميةوالغيرةوالطموحوالفروسية

الأقلاموحملة،المؤلفونيتنافسوأن،ومصرعصركلوفيوم!ن

مجامعلهتشكلوأن،وبطولاتهومكارمهسيرتهفيالتأليففي،والمحقفون

الأسفمعولكن-الموضوعهذافيوالتأليفالتحقيقإلىتنقطع،علمية

هذاينصفواولم،الرجلهذاحقوالعربالمسلمونيوفلم-الشديد

اللغةفي-وخاصةالأوروبيةاللغاتبعضفيألفمايزالولا،الموضوع

الموضوعهذايزالولا،الإِسلاميةاللغاتفيألفماكثيرأيفوق-الإنجليزية

واسع،الصدررحب،النظردقيق،الدراسةطويل،الهمةعاليمؤلفاًينتظر

.الموضوعهذافيللتأليفيتفرغ،الأناة

محاسنه،لإبرازطلبأوأكثر،حاجةأشدهونعيشهالذيالعصرهذاولعل

مضى،عصركلمنالإِسلاميوالتجديدالجهادتاريخفيمكانتهوتحديد

:ويقولالزركليالدينخيرلسانعلىالأمة5بهذيهيبالغيبهاتفيزالولا

فيناثانيةالدينصلاخهاتي

حطيناشبهأوحطينوجددي

فصولإلىضممتهالدينصلاحسيرةفيمفردفصلليسبققدوكان

ب:تسمىالتيالهندفيالعلميةواللغة،المسلمينلغةفيألفتهكتاب

العزيزالأخعليألحولما."والعزيمةالدعوةتاريخ"أسميته"أردو"

فيكتاببتأليفدمشقفي)القلمدار!صاحب"دولةعليمحمد"الأستاذ

عملاًالغرضهذاتحقيقأعتبرأزالولاوكنت،العظيمالرجلهذاسيرة
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والشباب،الإِسلاميةالبلادلقادةالكثيرالخيربهوأرجو،اللّهإلىبهأتفرب

الوقت،منوسعة،خاطرفراغإلىيحتاجذلكولكن،الطموحالمثقف

الإِسلاميةاللغاتفي،عصرهوبعدعصرهفيعنهكتبلمامراجعةوكثرة

إخوانيأحدعلىفاقترحت،طويلةمدةبعدإلالييتسنىلاولعله،والاخنبية

إلىالفصلهذاينقلأنالندويالإصلاحيأجملمحمدالأستاذوهوالشباب

ويعطي،مفيدةمعلوماتعلىاحتوىقدوجازتهعلىفإنه،العربيةاللغة

ويشوق،الكبيرالإِسلاميالفائدلهذاوضاءةمشرقةولكن،إجماليةصورة

بالترجمةوقام(فطلوابليصبهالموإن)أكملومعرفة،أوسعدراسةإلى

وتعديلخفيفبتحريرعملهوتناولت،وأجادوأحسن،قريبةمدةفيوالنقل

يسير.

هذهبخلودثقتهميقويمافيهيجدواأنعسى،القراءيديبينهووها

عجائب،منيصنعوما،الإيمان-وقوة،الأمةهذهونجابة،الرسالة

أحضانفيتربىالذيالإِسلاميالقائدهذابينالكبيرالفارقبهويعرفون

الذينالفادةوبين،والسلامالصلاةعليهمحمدمدرسةفيوتخرج،الإيمان

والمادية،النفعيةأحضانفيونشؤوا،الأجنبيةالثقافةبلبانارتضعوا

وهو،السياسيةوالمطامج،الشخصيةالأغراضالقيادةميدانإلىوأبرزتهم

الإِسلاميالعالميزالىولا،والاَثارالنتائجبينكبيراًتمييزاًميزالذيالفارق

قيمته.ويدفع،بنارهيكتوي

:الإِسلامعلىجديدوخطرالصليبيةالغارات

فيوساققدمعلىقائمةوالتأليفوالدرسالعلمحركةكانتبينما

المشايخكبارمنعددوكان،الإِسلاميالعالموفيالإِسلاميةالعواصم

الإِسلاميالعالمكان،القلوبوإصلاحالنفوستزكيةإلىمنقطعينوالمربين

معرضاًنفسهالإِسلامحتىالمسلمينوجودأصبجوقد،كبيربخطرمهدداًكله

دفينحقدعلىتنطويالزمانقديممنذالنصرانيةأوروبةوكانت،للفناء

فقد،جيلبعدوجيلأكابرعنكابرأتوارثتهعداءولأهلهلهوتضمر،للإِسلام

البيزنطية،الدولةتحكمهاكانتالتيالمفرقيةمملكتهاعلىالمسلموناستولى



اللهلدينالناصرالبطلالأيوبيالدينصلاح38

وسيطرتهم،حضانتهمتحتنفسهالمسيجومولدمقدساتهاجميعوكانت

منالثأرلأخذدافعهاوإثارةأوروبةلاستفزازالوضعهذايكفيوكان

بلدايأووفلسطينالشامإلىالطموحعلىلتتجاسرتكنلمولكن،المسلمين

النصرانيةالدولةعلىالمتواصلةوهجماتهاقويةإِسلاميةدوللو%ضد،إِسلامي

الشماليةالثغوروضعفالسلجوقيةالدولةسقوطرأتلماأنهاإلا،المجاورة

هذافيفوجدت،حظهاوساعدها،وتطلعتتشجعتالإِسلاميةللمملكة

"بطرس"الراهبشخصيةفي،مثيرأدينياًوواعظأ،مصقعاًخطيبأالعصر

المجلجلة،الرنانةبخطبهالنصرانيالعالمفيالناسمشاعرألهبالذي

،أقصاهإلىأقصاهمن،الدينيالجنونمنعارمةموجةفيهوأحدث

حببتقد،واقتصاديةسياسية،عديدةأخرىعواملكذلكوتضافرت

.)1(الناسإلىالصليبيةالغارات

هـ،094سنةالشامإلىتوجهللصليبيينجيشفأول،حالكلعلى

قلاعها،وأكثر"أنطاكية"و"الرها"مدنعلىعامينظرففيواستولى

أصبجسنينبضعوفي(أم990هـ)294سنةفي؟)2(المقدسبيت"وأخذوا

مثلالصليبيينأيديتحتالشامبلادوساحلفلسطينمنكبيرجزء

المؤرخويصور."صيدا"و،"الشرقطرابلس"و"عكة"و"طرطوس"

البلدفيالصليبيةالجيوشدخول"بوللين"ستينليالكبيرالإنجليزي

:فيقول،الإسلامي

بالياً،منخوراًخشبأأحديشقكماالبلادفيالصليبيالجيشتوغل"

دوحةجذعيحطمونسوفالصليبيينأنالزمانمنلبرهةولوللناسوخيل

.")3(تكسيراًويكسرونهاالإِسلام

فعلعما-النصارىالمؤرخينكبارمنوهو-اخرمؤرخويتحدث

دخولعندالأبرياءالعزلالمنكوبينبالمسلمينالالداءالغاشمونالصليبيون

)1(

)2(

(3(

.لأ"خ3ص!!ول3مقال،البريطانيةالمعارفدائرةراجع

.القدسمدينة:المقدسببيتالمراد

."الأيوبيالدينصلاحالسلطان"
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:فيقول،الانتصارنشوةتملكتهموقد،المقدسبيت

فيالسيفوضعوامنتصرينالمقدسبيتالصليبيونالمغيروندخللما"

ذهبواالذينالصليبيينخيلإن:يقالحعّى،هائلةمجزرةوأحدثوا،الناس

بأرجلوأخذوا،الركبإلىالدماءفيغارقةكانتراكبينعمرمسجدإلى

البلد،سورمنبهمورموادوروهمأو،الحائطعرضوضربوهمالأطفال

."احياءوهمهيكلهمفيكلهماليهودوأحرقوا

الفرائصلهاترتعدالتيالاضطهاداتهذهمثلتعمدواالثانياليوموفي"

ذمتهفيجعلهقدما"تينكرد"يناشدهميزلولم،وأوسعأكبرمستوىعلى

يراعواولم،لصياحهيستجيبوالمولكن،الأسرىمنثلاثمئةتأمينمن

الرجالفقتلت،مريعةمجزرةحدثتثم.آخرهمعنوقتلوهم،ضمانه

قطعتكدستوقد،تمثيلاًبأجسادهمومثلت،تقتيلاًوالأطفالوالنساء

الأسرىأمرواالهائلةالمجزرةهذهانتهتولما،المزرقةواعضائهمأجسادهم

.")1(بالدماءالمتلطخةالمدينةشوارعفغسلواالعرب

الإِسلاميةالمملكةبضعفتؤذن"المقدسبيت"نكسةوكانت

فيخطرنذيروكان،الناشئةقوتهونهوضالنصرانيالعالمويقظة،وسفوطها

وفلسطينالشامفينصرانيةولاياتأربعتأسستفقد،الإِسلاميالعالم

وسيفاًقائماًخطراًتشكلوكانت،(والرها،وطرابلس،وأنطاكية،القدس)

همأنإلىالنصارىأطماعتوسعتوقد،الإِسلاممركزحريةعلىمسلولًا

يتضمنبماوتفوه،الشريفينالحرمينعلىبالزحفكركوالي"نالدريجي"

الخبيثة.نواياهوأبدى،ع!ي!الرسولمدفنعلىالاعتداء

بعدالإِسلاميالتاريخفيمرحلةوأحرجأدقكانتالمرحلةهذهأنوالحق

العالمعلىتحتموقد،للخطرمعرضاًالإِسلاموجودفكان،الردةوقعة

حاسمة.مصيريةمعركةيخوضأنالإِسلامي

فريسةوقعقدالإِسلاميالعالمكانالهجريالسادسالقرنأوائلوفي

.627:ص،6:ج"البريطانيةالمعارفدائرة"()1
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متحاربينالسلجوقيشاهملكخلفاءفكان،عامةوفوضىمتزايدلاضطراب

زمنقبلالائراكإلىسيادتهمنقلواففدالعباسيونالخلفاءوأما،بينهمفيما

منيحملعبقريقائدأوعملاقسلطانالإِسلاميالعالمفييوجدولم،بعيد

العالمطاقاتمنالباقيةالبقيةبهيجمعما،الامروتدبيرالقيادةصلاحية

منلهيتعرضالذيالخطرويقاوم،واحدلواءتحتويضمها،الإِسلامي

:يقولإذ"بوللينستينلي"وصدق،والغربالشمال

يرونهلماالعجبتملكهموقد،واضطرابلبسعصرالعصرهذاكان"

،الاظرافالمترامية،الجانبالمرهوبةالسلجوقيةالدولةمثلاحتضارمن

طاقاتبرزتأنإلى-والاضطرابالفوضى-مرحلةالمرحلةهذهوظلت

أطيبالانتقاليالعصرهذافكانوبالجملة،واحدةجهةإلىووجهتجديدة

وجهعلىانتصارهاوتثبيتالإِسلاميةالمملكةعلىالغارةلشنلأوروبةفرصة

.")1(الدهر

الزنكي:الدينعماداتابك

واليأس،العنيفالصراعهذامنيعانيالإِسلاميالعالمكانوبينما

العالمووجد،جديدنجمأفقهعلىتألقإذ،القاتلوالكمد،المتزايد

ومجاهداً،جديداًقائداً-ماَزقهوأحرجمراحلهأدقفيتعودهكما-الإِسلامي

حسبانفييكنلمحيثمنعملاقةجديدةطاقةوبرزت،مغواراًوبطلاًعبقرياً

:"بوللين"يقول-أحد

يثبت،عصاميبقائدويقذفوا،الجهاديعلنواأنالمسلمينعلىتحتم"

طائفةالدولةوولاةالتركأمراءوينجب،الحربيةوصلاحيتهوبسالتهجراءته

مناقترفوهماعلىالصليبيينليؤاخذوا،المحاربينالمؤمنينالأبطالمن

الدينعماد:العصاميالقائدبرزقدوها،الائرياءللمسلمينواضطهادعدوان

.")2(الزنكي

)1(

)2(

.2اص،الدينصلاحالسلطان

.92ص،الدينصلاحالسلطان
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محمودالسلطانأبناءومعلم،السلاجقةنعمةربيبالدينعمادوكان

فيقواتهالدينعمادفجند،الموصلعلىالسلطانولاهوقد،السلجوقي

فيمنطفةوأحصناقوىكانتالتي"الرها"علىالغارةوشن،والشامالعراق

عليهاالزنكيفاستولى،الخاصةالاستراتيجيةاهميتهاولها،الصليبيينولاية

وكان(م1441الأولكانون23هـ)953سنةالاَخرةجمادىمنالسادسفي

المدينةهذهوكانت،العربالمؤرخونعنهيعبركما"الفتوحفتج"انتصاره

خطرمنالفراتواديتحصنوهكذا،اللاتينيةللمملكةكبيرةطاقة

بيدالدينعماداستشهدالباهرالانتصارهذامنقليلةمدةوبعد.الصليبيين

المتواصلوالكفاحالرائعالجهادبابولكن،(م1461هـ)541سنةفيعبد

جهودبفضلمصراعيهعلىمفتوحاًيزللمشهادتهقبلفتحهالذيللصليبيين

العظيم.والدهذلكفيفاقالذيالزنكيالديننورالعادلالملكالكبيرابنه

الزنكي:الديننورالعادلالملك

منمأموراًنفسهيرىوكان،الشامسلطانمحمودالديننوركانواليوم

عبادةأكبرذلكويعتبر،المقدسبيتواستعادةالصليبيينلدحرتعالىاللّه

الولاياتجميعفيمهابتهاستقرتوقد،اللّهإلىللتقربوسيلةوأعظم

عليها.المتواصلةلغاراتهالصليبية

الثغورقلاعمنكانتالتي"حارم"هـقلعة955سنةفيفتجوقد

والقمص"انطاكية"صاحبالأسرىجملةفيوكان،المنيعةالشمالية

منوغيرهم"جوسلينابن"و"الروم"مقدموالدوك"طرابلس"صاحب

عشرةعلىعددهميزيدقتلىبينالمعركةهذهفيوالصليبيون،قوادهمكبار

فتجالسنةنفسوفي.والإحصاءالعدعليهميأتيلاأسرىوبين،قتيلآلاف

منالصليبيينفحاصرمصرعلىاستولىوكذلك،")1(بانياس"قلعةالسلطان

:"بوللين"يفول.جهتين

قدالنيلعلى(الدينصلاح)-الشامسلطان-الديننورقائدسيطرةإن"

.(1/1124)الاْثيرلابن"الكامل")1(
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منشديدةوطأةتحتفكانت،العصاشقيبينالصليبييةالقدسدولةجعلت

،القوةلنفسجيشينإلاالجانبينكلامنيضغطهاالذييكنولم،ذلك

بحرياً،أسطولًاأخذواوالإسكندريةدمياطمرفايعلىاستيلافهموبفضل

.بأوروبة)1(المصريينالصليبيينصلةففطعوا

انحاءجهـميعمن-كبيرحدإلى-الصليبيينالسلطانطردفقدحالكلعلى

كانت،أمانيهواحلى،آمالهوأغلى،أعمالهأحسنولكن،فلسطينمنطقة

!يدريومن،المحتلينالصليبيينأيديمنالمقدسبيتاستعادةفيتتركز

الدينصلاحالسلطانجيوشهلقائدالكرامةهذهكتبقدالمحتومالقدرفإن

.وماَثرهنورالدينحسناتمنيعتبربأنخليقبنفسههوالذي،الائوبي

بالغاًالخناقمرضفي(ام174هـ)956سنةفيالديننورالسلطانوتوفي

المؤرخيصفكما-السلطاننعيطرقوقد،سنةوخمسينستاًعمرهمن

.السماء)2(منعليهمسقطتكصاعفةالمسلمينآذان-الإنجليزي

:ومحامدهالديننوراخلاق

نورالدينالسلطانعلىالثناءفيالمسلمينالمؤرخينجميعبالغوقد

ورقةالنفسوكرم،الإدارةوحسنوالعدلوالأمانةبالتفوىووصفوه،محمود

عندممدوح-كاسمه-فالسلطان،اللّهسبيلفيبالجهادوولوعه،الخلق

.ومحمودجميعهم

:"المنتظم"تاريخهفي-السلطانمعاصريمنوهو-الجوزيابنيقول

وكانت،مدينةوخمسيننيفاًالكفارأيديمنوانتزع،الثغورجاهد"

،كثيرةلهوالمحامد،اَمنةأيامهفيوالطرق،الولاةمنكئيرمنأصلجسيرته

إلىيميلوكان،موتهقبلالمكوسوترك،الخلافةبطاعةيتدينوكان

.")3(الدينوأهلالعلماءومحبة،التواضع

)1(

)2(

)3(

.98ص:"الدينصلاحالسلطان"

.115ص:"الدينصلاحالسلطان"

.الجوزيلابن"المنتظم"
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فيوتحفظهودقته،التاريخيةبأمانتهمعروفوهو-خلكانابنويصفه

:فيفول-والثناءالوصففيواقتصاده،الكلماتاختيار

الخير،إلىمائلاً،بالشريعةمتمسكاًورعاًعابداًزاهداًعادلًاملكاًكان"

الشامبلادبجميعالمدارسبنى،الصدقاتكثير،تعالىاللهسبيلفيمجاهداً

.")1(الوصفيستغرقماوالمفاخروالماثرالمناقبمنوله..الكبار

الاثيرابنالكبيرالمؤرخوهو-الكاملتاريخصاجطعنهويتحدث

لمستزيد:عليهمزيدلاما-فيفولالجزري

الراشدينالخلفاءبعدفيهاأرفلم،المتفدمينالملوكسيرطالعتوقد"

.")2(العدلفيمنهتحرياًأكثرولا،سيرتهمنأحسنالعزيزعبدبنوعمر

ولذلك،سنهمنعشرةالرابعةفيالسلطانتوفيعندماالأثيرابنوكان

ومعرفة.اطلاععن"ينموأن،وصحةدقةأكثريكونبأنجديرففوله

بأخلاقه:ويشيدالسلطانسيرةيصفوهوالأثيرابنفيقول

كانملكمنيخصهالذيفيإلايتصرفولايلبسولايأكللاكان"

لمصالحالمرصدةالأموالومنالغنيمةمنسهمهمناشتراهقد،له

فيدكاكينثلاثفأعطاهاالضائقةمنزوجتهإليهشكتولقد،المسلمين

استقلتهافلما،ديناراًالعشريننحوالسنةفيمنهالهيحصل،لهكانتحمص

أخونهملا،للمسلمينخازنفيهأنابيديماوجميع،هذاإلاليليس:قال

أورادفيهوله،بالليلكثيراًيصليوكان!!لاجلكجهنمناراخوضولا،فيه

-)3(
حسنه"

وسمع،تعصبفيهعندهليسحنيفةأبيمذهبعلىبالفقهعارفاًوكان"

."للأجرطالباًوأسمعهالحديث

بل،عشراًولامكساً-سعتهاعلى-بلادهفييتركلمفانهعدلهواما"

)1(

)2(

)3(

الزنكي.الديننورمحمودترجمة"الأعيانوفيات"

.11/641:"الكامل"

.11/631:"الكامل"
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الشريعة،يعظموكان،والموصلوالجزيرةوالشاممصرفيجميعهاأطلقها

إليه،معهفمضى،الحكممجلسإلىإنسانوأحضره،أحكامهاعندويقف

محاكماَجئتقد:يقولالشهرزوريابنالدينكمالالقاضيإلىوأرسل

الذيالخصمفوهبهلهالحقوظهر،الخصوممعماتسلكمعيفاسلك

ليالباعثيكونأنخفتإنما،يدعيهمالهأتركأنأردت:وقال،أحضره

ثم،فحضرت،الشريعةمجلسإلىالحضورمنوالأنفةالكبرذلكعلى

فيهاوالقاضيهويجلسوكان،بلادهفيالعدلداروبنى.يدعيهماوهبته

أميرأكبرأوولدهأنه-ولوالظلممن-يهوديأنه-ولوالمظلومينصف

.-"عنده

وتركشينقوسينيأخذالحربفيوكان،النهايةفإليهاشجاعتهوأما"

بنفسكتخاطرلا،عليكباللّه:الفقيهالنشاويالفطبلهفقال،بهاليقاتل

إلاأحدالمسلمينمنيبقىلامعركةفيأصبتفإن،والمسلمينوبالإِسلام

قبليمن؟!هذالهيقالحتىمحمودومن:الديننورلهفقال،السيفأخذه

!!"هوإلاإلهلاالذياللّهذلك؟والإِسلامالبلادحفظمن

ويقوم،ويعطيهمويعظمهم،الدينواهلالعلماءيكرموكان..."

بخطويكاتبهم،قولًالهميردولا،معهموينبسط،معهويجلسهم،إليهم

ومناقبه،كثيرةفحسناتهوبالجملة.تواضعهمعمهيباًوقوراَوكان،يده

.)1(الكتابهذايحتملهالا،غزيرة

تعالى:باللّهإيمانهوقوةبالجهادولوعه

الصليبيين،ومحاربةالجهادإلىمنصرفاًالديننورالسلطانهمجلوكان

منوافربقسطذلكفييتمتعوكان،المحببةوهوايتهالشاغلشغلهفالجهاد

الهمةوبعد،تعالىاللّهعلىوالتوكل،والإخلاصوالعزم،واليقينالإيمان

بالنفس.والثقة

الوقعةوهي-الأكرادحصنمعركةفيالديننورهـانهزم558سنةوفي

.1/1911:"الكامل"(1)
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وكان،حمصمنبالقربنازلًاوكان،الصليبيينلمباغتة-بالبقيعةالمعروفة

النصيحةبمحضكانمنبعضللسلطانفقال،فراسخعدةالعدووبينبينه

قريب،جدالمنتصروالعدو!اهناالسلطانيقيمأنالرأيمنليس:له

:وقالالسلطانفأسكته

بسقفأستظللاوواللّه،بهمأباليولالفيتهمفارسألفمعيكانإذا"

."الإِسلاموثأربثأريآخذحتى

لهوقال،العطاياعليهمواغدق،المعسكرفيالأموالالسلطانوفرق

والفقراءالفقهاءعلىكثيرةوصدقاتإدراراتبلادكفيلكإن:بعضهم

منالسلطانفغفسب،أصلحلكانالوقتهذافيبهااستعنتفلو،وغيرهم

:وقال،ذلك

الشريفالحديثفيجاءففد،بأولئكإلَّاالنصرأرجولاإنيواللّه"

وأناعنييقاتلونقومصلاتأقيكيف"بضعفائكموتنتصرونترزقونإنما"

رآنيإذاإلَّاعنييقاتللامنإلىوأصرفها،ءتخطىلابسهامفراشيعلىنائم

كيف،المالبيتفينصيبلهمالقوموهؤلاء،ءتخطىوقدتصيبقدبسهام

.")1(؟!غيرهمأعطيهأنلييحل

منبثأرهوالأخذللجهادوالتأهبالاستعدادفيالديننورالسلطانوأخذ

،والسلاحوالمنجالأموالالعسكرعلىوأغدق،هزموهالذينالصليبيين

علىيحرضهم،الإِسلاميةالبلادفيالأمروولاةالأطرافأصحابإلىوأرسل

وعبادها،زهادهاوكاتب،لوائهإلىوالانضماماللّهسبيلفيالجهاد

منهميستمد،الفرنجمنالمسلمونلقيمايذكرهم،وقراءهاوصلحاءها

منواحدكلفقعد،الغزاةمكافحةعلىالمسلمينيحثواأنويطلب،الدعاء

لهويدعوننورالدينكتبيقرؤونوهم،وأتباعهأصحابهومعهأولئك

وثقالا،خفافأونفروا،اللّهسبيلفيللجهادالناسثارحتى،)2(ويبكون

)1(

)2(

.1/1911:"الكامل"

.123-11/122:"الكامل"
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وقسوسه،وفرسانهوملوكه،وحديدهوحده،ورجلهبخيلهالعدووجاء

،بنذرهالسلطانوأوفى،شعواءحربوشبت،الوطيسفحمى،ورهبانه

وانتزعها،حارمقلعةعلىواستولى،نكراءهزيمةالموحدةالعدوقوىفهزم

.الأعداءأيديمن

أمير"الديننصرة"أخاهأن،ويفينهالديننورإيمانقوةعلىيدلومما

فلما،عينيهإحدىفأذهب"بانياس"قلعةمحاصرةفيسهمأصابه"أميران"

له:قالالديننوررآه

.")1(!الأخرىذهابلتمنيتلكاعدالذيالأجرعنلككشفلو"

الدين:صلاحالسلطانشخصية

واَية،الإِسلاممعجزاتمنكبيرةمعجزةالأيوبيالدينصلاحشخصيةإن

.وخلودهصلاحيتهاياتمنباهرة

فييكنولم،متوسطةكرديةأسرةوسليلعريقاًجندياًالسلطاننشأ

الكرديالشابهذاأن-الصليبيينضدوحروبهمصرفتجقبل-أحدحساب

عنوذائداً،الإِسلاملأمانةوحارساً،المقدسلبيتفاتحاًسيكوناليافع

يكنولم،وكرامتهموعزهمالمسلمينلمجدومعيداًالإِسلاميالعالمحوزة

وكراموالعبادالصلحاءكبارعليهايغارالتيالسعادةلهقدرتأنهأحديحسب

النبيروحعلىيدخلالذيالجليلبالعمليقوموأنه،والأعراقالمحاتد

.والسرورالغبطةالعلِئة

:"بوللين"يقول

والهدوءبالصمتيتسمالذيللتقوىلامعاًمثلاًالدينصلاحظل"

يأتولما،الخلفيةبالشوائبالتلوثمنالكريمةالطبائعويجنب،الروحي

")2(.التاريخابطالمنبطلاًأوعملاقاً،رجلاًيصبجسوفانهعلىتدلببادرة

)1(

)2(

.11/231:"الكامل"

.63:ص:"الدينصلاحالسلطان"
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فالح،لدنهمنالأسبابلههياالعظيمالعمللهذااللّهقيضهلماولكن

مصر.إلىوبعثه،الديننورالسلطاننعمتهوليعليه

كثابهفيالدينصلاحالسلطانسرامينشدادبنالدينبهاءالقاضييفول

:"اليوسفيةوالمحاسنالسلطانيةالنوادر"

للخروجالناسأكرهكنت.-روحهاللهقدس-السلطانليقالولقد"

،باختياريعمي)1(معخرجتوما(مصرإلىالخروجيعني)الواقعة5هذفي

لَحُئم"تَكرَهُوأسَتاوَهُوَضيرأَنوَعَسَع":وتعالىسبحانهقولهمعنىوهذا

.")2(2161:البقرةأ

الدين:صلاححياةفيتحول

الحكم،بزماموأخذ،الجولهوخلا،مصرإلىالدينصلاحوصللما

جليلاًعملاَلهقدرتعالىاللّهأنقلبهفيوتمكن،حياتهفيعظيمتحولوقع

:شدادابنالقاضييفول،الحياةونعومةوالرفاهيةالترفيلائملا

عليه،اللّهنعمةوشكرفملكها،الدنياعثدهوهانت،الرجالوملك"

،والاجتهادالجدبلباسوتقمصاللهوأسبابعنوأعرض،مضىعمافتاب

.")3(رحمتهإلىاللهتوفاهأنإلىجداَإلاازدادولاعنهعادوما

النصراني:المؤرخيقولهماذلكويؤيد

فيوبالغ،حياتهأمورفيشددالدينصلاحفإنلنفسهبالنسبةوأما"

رغدعننفسهوصرف،أيضاَقبلمنبهمايمتازكاناللذينوورعه5زهد

شؤونه،جصيعفينفسهعلىوضيق،الحياةملذاتعنوتجافي،العيش

تتمتعجبارةإسلاميةدولةلتاسيسجهدهواستنفد،وزملائهلرفاقهقدوةليكون

الثهإن:مرةفقال،كلياًالإِسلاميةالمملكةعنالكفارإجلاءعلىكاملةبقدرة

تزللمالوقتذلكومنذ.أيضاًفلسطينليقدرأنهحسبتمصرأعطانيلما

)1(

)2(

)3(

مصر.علىللاستيلاءمحمودالديننورأرسلهالذيشيركوهالدينأسدهو

.31ص:"السلطانيةالنوادر"

.33-32ص:"السلطانيةالنوادر"
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علىاللّهعاهدوقد،كلهالدينعلىلهوإظهاراً،للإِسلامانتصاراًحياتهغاية

.")1(حياتهآخرإلىاللّهسبيلفيوالجهادالكفارمحاربة

:الشهادةإلىوحنينهبالجهادشغفه

فكان،بهالاهتمامكثير،بالجهادولوعاًالدينصلاحالسلطانكان

القاضييفول،نفسهوطيب،روحهوغذاء،عيشهولذة،عبادتهالجهاد

:شدادبنالدينبهاء

جوانحهوسائرقلبهعلىاستولىقدبهوالشغفللجهادحبهكانولقد"

كانولا،اَلتهفيإلانظرولا،فيهإلاحديثلهكانمابحيثعظيماً،استيلاء

فيهجرولقد،عليهويحثيذكرهمنإلىإلاميلولا،برجالهإلااهتمامله

وقنع،بلادهوسائروسكنهووطنه،وأولادهأهلهاللّهسبيلفيالجهادمحبة

الرجلوكان..وميسرةميمنةالرياحبهاتهبخيمةظلفيبالسكونالدنيامن

بعدأنفقماأنهحالفحلفولو..الجهادعلىيحثهإليهيتقربأنأرادإذا

فيوبرلصدقالارفادفيأوالجهادفيإلادرهماًولاديناراًالجهادإلىخروجه

.")2(يمينه

،للإِسلاموتوجعهبهوغرامهالجهادإلىالسلطانحنينشدادابنويصور

:فيقول

الثكلىكالوالدةوهو،الجانبينمنعظيمقتالاليومذلكفيوجرى"

نأبلغناولقد،الجهادعلىالناسويحث،طلبإلىطلبمنبفرسهيجول

بينيطوفوالسلطان،مرتيناليومذلكفيبنفسهحملالعادلالملك

.")3(بالدموعتذرفانوعيناه،للإِسلامياوينادي،بنفسهالاظلاب

،مشروبأقداحشربوإنما،طعاماًالبتة(عكةمعركةفي)يطعمولم"

.")3(الطبيببهايشيركان

(1(

(2(

)ص!(

.186ص:"الدينصلاحالسلطان"

.17-61ص:"السلطانيةالنوادر"

.155:ص:المصدرنفس
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لم،الأحديومإلىالجمعةيوممنبقيأنهأطبائهبعضأخبرنيولقد"

.")1(اهتمامهلفرطيسيرأشيئاًإلاالغذاءمنيتناول

الحاسمة:حطينمعركة

كانتالتيالمعركةوقعت،كثيرةومناوشاتحربوبعد،وأخيراً

الصليبط،فلسطيندولةعلىقضت،التاريخعبرحاسمةمصيريةمعركة

السبتيوماندلعتالتيحطينمعركةوهي،المحتومالصليبيينمصيروقررت

فتحاًفيهاللمسلميناللهوفتح(ام187تموز4هـ)583الاَخرربيع14

مبيناَّ.

:فيقولالحربميدان"بول!لين"يصور

الأسرىجملةمنوكان،وفرسانهالصليبيالجيشقوادكبارأسر"

صاحب"نالدريجي"و"جاتيلان"وأخوه"القدس"صاحب"كائي"

وغيرهم،والاسبتارالداويةومقدما"تنين"صاحب"الهمغري"و"جنين"

الفلسطينيينالصليبيينفرسانسائروكان،ومقدميهمالصليبيينرجالاتمن

وأفارسالصليبيالجندمنيسلمولم،المسلمينحراسةتحتوشجعانهم

يذهبالمسلمينمنواحداًشخصاًأنرأواوقد،المسلمونأسرهإلاراجل

وقد،خيمتهأطنابمنبطنب)2(مشدودين،5وحدأخذهم،صليبياًبثلاثين

كالصفائجوتراكمت،المقطعةوالأعضاءالصلبانبينالقتلىأجسادتكدست

كثمارمتناثرةفكانتالمقطوعةهاماتهموأما،بعضفوقبعضهاوالاخجار

.")3(مزرعةفيالبطيخ

يقالوالذي-الطاحنةحطينمعركةفيهوقعتالذيالميدانهذاوظل"

وقوعمنعاموبعد،لديهممعروفاًرجلالفثلاثونفيهقتلأنهفيه

تركهماوكان،بعيدمنللناستلوحالبيضاءالعظامأكوامكانتالمعركة

)1(

)2(

)3(

.09:ص:المصدرنفس

بالوتد.يربطالذيالحبل:الطنب

.188-187ص:"الدينصلاحالسلطان"
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.")1(وهناكهنامنتشراًالأشلاءقطعمنالوحوش

الدينية:السلطانغيرة

القصةتلك-المبينالفتجهذامع-وإكبارباعجابالتاريخقلمسيسجل

المتأججة،الدينيةوغيرتهالدينصلاحالسلطانإيمانقوةعلىتدلالتي

مجامرتشعلالتيالقصةهذهبحكايةيتحفناالإنجليزيالمؤرخفلندع

نفوسفيالغيرةكامنوتثير،واليفينبالإيمانوتشحنها،القلوب

المسلمين:

9!استحضر،الفتالميدانفيخيمتهفضربتالدينصلاحالسلطانا!ر"

صاحب"جاتيلان"و"نالدريجي"و"كائي"بالملكفجيء،الأسرى

حالأشدفيراَهولما،بجانبهالملكالسلطانفأجلس،كليهما"جنين"

بعضهوناول،الملكمنهفشربالمثلجالماءمنقدحاًإليهقدمالعطشمن

قل:للترجمانوقالذلكالسلطانفكره"كركحاكم"نالد"ريجي"

وأرغيفاًاحدإلىقدمناإذاوإنا،سقيتهفماأناوأماسقيتهالذيأنت:للملك

نأيلبثلمثم،ونقمتيغضبيمنالرجلهذايفلتولن،بذلكأمنملحاً

الخيمة،دخلمنذرجليهعلىواقفاًيزللمكانالذي"نالدريجي"إلىقام

اردتكنتحينمامرة:مرتينقتلكنذرتإنيألا:السلطانلهفقال

الحجاجقافلةعلىهجمتحينماوأخرى،الشريفينالحرمينعلىالزحف

واستخفافكغدركعلىع!ي!لمحمدانتصرذااناوها،بهموغدرت

وفاءبيده"نالدريجي"عنقوضرب،سيفهوسلذلكقال،بالمقدسات

الملكرأىولما،رمقمنفيهبقيماعلىالحرسوقضى،لنذره)2(

سيثنِّيأنهيشكولم،الخوفواستشعرفزعالمريعةصاحبهعاقبة"كائي"

،الملوكيقتلواأنالملوكعادةمنليس:وقال،نفسهالسلطانفطيب،به

)1(

)2(

.918ص:المصدرنفس

بينهالذيوالصلحاللهناشدوابالقافلةغدرلماانه":شدادابنذلكإلىوأضاف

عنهذلكاللهرحمهبلغهفلما"يخلصكمكيلمحمدقولوا":فقال،المسلمينوبين

.127:ص"بنفسهقتلهبهاللهأظفرهمتىأنهنذر
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.")1(جرىمافجرىمرةبعدمرةالعهدنفضفانههذاوأما

:شدادابنويفول

أناها:لهوقال،قالماعلىوأوقفه"أرناط"البرنسواستحضر"

فلمالإسلامعليهعرضثم،والسلامالصلاةعليهلمحمدأنتصر

.")2(يفعل

:المقدسبيتفتح

لهايتلهفكانالتيالمباركةالساعةحانتماسرعانحطينمعركةوبعد

،المقدسبيتفتحوهو،طوالأعواممنذويهفوإليهاويسمو،السلطان

:شدادابنالقاضييفول

.")3(الجبالتحملهلاعطيمأمرالقدسمنعندهاللهرحمهوكان"

تسعينوبعد،المقدسبيتالسلطاندخلالسنةنفسمنرجب27وفي

السلامعليهمبالأنبياءع!يممحمدفيهاصقَىالتي-الأولىالقبلةهذهعادتسنة

حسنمنوكان،المسلمينووصايةالإِسلامحضانةإلىالإسراء-ليلةفي

النبيفيهاللهأكرمالذيالتاريخنفسفيالمقدسبيتدخلالسلطانأنالصدفة

.بالمعراجع!يم

:شدادابنيقول

الحرفأربابومن،عطيمخلقالعلماهلمنشهدهعظيماًفتحأوكان"

الساحلفتوحمنيدهعلىاللّهيسرمابلغهملماالناسأنوذلك،والطرق

يتخلفلمبحيث،الشامومنمصرمنالعلماءقصده،القدسقصدهوشاع

والتهليلوالدعاءبالضجيجالأصواتوارتفعت،الحضورمنمعروف

الذيالصليبوحط،فتحهيومالجمعةفيهوصليت،فيهوخطب،والتكبير

)1(

)2(

)3(

.188ص:"الدينصلاحالسلطان"

.46ص:"السلطانيةالنوادر"

.132ص:"السلطانيةالنوادر"
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عزيزنصرالإِسلاماللهونصر،عظيماًشكلاًوكانالصخرةقبةعلىكان

.")1(مقتدر

،المقدسبيتمنبرصنعقداللّهرحمهالزنكيالديننورالسلطانوكان

اللّهيعيدأنرجاء،باهظةتكاليفسبيلهفيوتحمل،كبيراًاهتماماًبهواهتم

السلطانفطلبه،فيهالمنبرفينصبالمسلمينأيديإلىالمقدسبيت

.)2(الأقصىالمسجدفيونصبه،الدينصلاح

:"العظياالخلق"روائعمن

السلطانبهماضربالنصرانيالمؤرخبلساننسمعأنبناوأخلق

العظيم،الإِسلاميللخلقمثلأروعمناليومذلكفيالأيوبيالدينصلاح

النفس:وسماحة،الصدرورحابة،الطبعكرممن

طبعهوكرمهمتهوبعدالسلطانمروءةمنالأياممنيومفييظهرلم"

امروعمالهجندهفتولى"المقدسبيت"مقاليدالمسلمونتسلميومظهرما

منأحداًيصبفلم،وعسفعدوانأيعنالناسيمنعونوكانوا،البلد

الخارجية،البلدشوارعجميعيحرسونالملكحرسوكان،أذىالصليبيين

أهاليمنالفديةأدىمنلكلليأذن،الأمناءالعمالأحدداؤدبابعلىوكان

.")3(منهبالخروجالبلد

وباليانوالبطريق(العادل)السلطانأخاانذلكبعدالمؤرخويذكر

:يقولثم،الأرقاءمنآلافاًأطلقوا

باليانوتصدق،نفسهعنأخيتصدق:لقوادهالدينصلاحقالثم"

جندهأمرأنيلبثفلم،نفسيعنأناأتصدقوالاَن،نفسهعنكلوالبطريق

الذينوالضعفاءالشيوخسراحبإطلاقوأزقتهالبلدطرقاتجميعفيلينادوا

بابمنيخرجونفبدؤوا،شاؤواحيثمافيذهبواالفديةأداءلايطيقون

)1(

)2(

)3(

.66ص:"نيةالسلطالنوادرا"

.الحمويالفداءابيتاريخراجع

."الدينصلاحالسلطان"
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غروبها،إلىالشمسطلوعمنذجماعاتهمتخرجزالتوما،"أليعازر"

عددهميتجوزومساكينفقراءعلىالدينصلاحبهتصدقماوذلك

الحصر.

أيديمنوانتزعهافتحهاالتيالمدينةهذهحفالدينصلاحفانوبالجملة

الصليبيونفعلهبمايذكرنامما،وسماحتهومروءته،وكرمهبعطفهالصليبيين

النادرةالهمجيةأفاعيلمنام990سنة"المقدسبيت"فتحوايومالأول

فرآهاوشوارعهاالمقدسبيتبأسواق"تنكرد"و"غودجر"مريوم،البشعة

وقد،ويستغيثونويتألمونويصرخونيئنونالجرحىوكان،بالأشلاءمليئة

المسلمينأحرقوايوم،الذماء)1(إلافيهميبقولمالتراقيأنفسهمبلغت

منعددلجاوقد،والتنكيلالعذابألوانبأبشعوعذبوهم،الأبرياء

الغاشمونالصليبيونهؤلاءفرشقهم،وابراجهالقدسسقوفإلىالمسلمين

بهاقامواالتيالمجزرةهذهمزقتوقد،الأرضإلىوأسقطوهمبسهامهم

واضطهادوعدوانجورمناعتسفوهماوسود،النصرانيالعالمكرامةسرابيل

الحبدروسالمسيجألفىحيث،المقدسالطاهرالبلدهذاوجهواَثام

:وقالوالعطف

وبركاته.اللّهرحمةعليهمتنزلالذينالعاطفينللراحمينطوبى

هذ5يحولونكانواعندماالمسيحكلامالصليبيونهؤلاءتناسىوقد

هؤلاءسعادةمنيكنأفلم،المنكوبينللمسلمينمذابجإلىالمقدسةالأرض

.؟!ورحمتهبعطفهشملهمالدينصلاحأنالقساةالصليبيين

استطاعفأينما،وجلالهالعدلتاجفهي،اللّهصفاتأعظممنوالرحمة

وتحييها.تنقذهاأنالرحمةاستطاعت،نفساًيفتلأنلهوحقالعدل

أنهإلاأعمالهوجلائلالدينصلاحالسلطانمكارممنالدهريذكرلمولو

للدلالةوحدهاالمكرمةهذهتكفيلكانت،"المقدسبيت"استعادكيف

وفريدعصرهوحيد-وكرامتههمتهوبعدوشهامتهمروءتهفي-يكنلمأنهعلى

.وغيرهالمذبوحفيالروحبقية:ماءالذً)1(
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.")1(كلهاوالاجيالالعصوروحيدرجلاًكانبل،دهره

:الجارفالصليبيالتيار

وهزيمة"المفدسبيت"فتجبعدأوروبةثائرةثارتالأخرىوللمرة

بلدعلىبأسرهاأوروبةفتكالبت،الذريعالصليبيينوفشلالمخزية"حطين"

وقوادهاالبواسلوفرسانهاالكباروملوكهاالمجندةبجنودهاالشاممثلصغير

وملوك"الأسدقلبرتشودو""فريدريكو""قيصر"مثل،الشجعان

فييقمولم،وأمرائهاوفلاندرزوبوغندىوالنمساوصقليةوفرنساإنجلترا

عنينافحون،خلفائهمنوعدةوأقاربهالدينصلاحالسلطانإلاوجههم

كله.الإِسلاميالعالمعنويقاتلون،المسلمينذمارويحمون،الإِسلام

وإكماله:العملوانجازالصلح

الداميةالحروبمنهمانالتقداللذينالفريقينبينالصلحتم،وأخيراً

،ام291سنة،"الرملة"فيكبيراَنيلاًأعوامخمسةدامتالتيالمتواصلة

إلاأيديهمتحتالمسلمونفتحهاالتيوالقلاعوالمدن"المقدسبيت"وبقي

سلطانالدينصلاحوظل،الصليبيونيحكمهاالتيالصغيرة"عكة"ولاية

تولىالذيالعمليدهعلىوتم،فيهاوالنهيالأمروصاحبالبلادسائر

إليه.وفوضهلهاللّهقيضهالذي:أصجوبعبارة،إنجازهمسؤولية

الحروبسلسلةوانتهاء،السلطانانتصارعنالنصرانيالمؤرخيتحدث

:فيقول،المشؤومةالصليبية

التيالحروبنيرانوخمدت،أوزارهاالمقدسةالحربوضعت"

حطينفتحقبليملكونالمسلمونيكنولم،متتابعاتأعوامخمسةاستغرقت

جرتيوموأما،الأردننهرغربيفيالأرضمنبوصةام187سنةتموزفي

أيديتحتكلهويافاصورمابينفكانام291أيلولفيبرملةالهدنة

يخجلشيءالهدنةفييكنولم،الساحلعلىصغيرةرقعةإلَاالمسلمين

.502-202:ص:"الدينصلاحالسلطان")1(



55اللهلدينالناصرالبطلالأيوبيالدينصلاح

يدتحتالصليبيونأخذهمامعظمبقيأنهولاشك،البتةالدينصلاح

استهلكتهماإلىنظرناإذاجداًضئيلةكانتلهمبالنسبةالنتيجةولكن،الإفرنج

إلا،روما"بطريق"يستنجدولم،فحسبونفائسهمنفوسهممنالحروب

منكلالجهودواستفرغ،المهمةوخاضسلاحهالنصرانيالعالمسائررفع

ليوبولد"و"،وصقليةوفرنساإنجلترةوملوك"فريدريكو""قيصر"

،فلاندرزصاحب"كاونت"و،بوغندىصاحب"ديوك"والنمساصاحب

وكبار،الفلسطينيينالصليبيينمنوغيرهالصليبي"المقدسبيت"وملك

الأممكافةوأمراءوقوادملوكمنعددومات،والاسبتارداويهفرسان

بيت"دولةإنقاذفيويفلحواالمقدلسبيتيملكواأنعسى،النصرانية

دوحةتورقأنتمنواوقد،الانهيارعلىاشرفتقدالتيالصليبية"المفدلس

.؟النتيجةكانتماذاولكن،أخرىمرةامالهم

وفرنساإفرنجةملوكوارتحل،الأثناءهذهفي"فريدريك"قيصرهلك"

أصحابهموكبارأصدقائهمأعز"المقدسبيت"ثرىفيوثوى،بلادهمإلى

أنوفهم،رغمالدينصلاحيدفي"المقدسبيت"يزلولم،أشرافهموجلة

الصليبيملكهايحكمهاكان،"عكة"ساحلعلىدويلةإلااللهم

."المزعوم

وأجلبطاقاتهوجندالنصرانيالعالمتداعىالثالثةالصليبيةالحربوفي"

الرجالعلىاستعصتصماءصخرةمنهلقواولكنهم،الدينصلاحعلى

منيعانونهيزالوالمماأنهكهمفقدالسلطانجنودوأما،انصداعهاوأعياهم

منذمأمونغيرخطيروعمل،رتيبوعناء،متواصلوتعب،مريرجهد

مماشكوىفيشفةببنتينبسوالمذلكمعولكنهم،طوالوشهوراعوام

فينفسهوعرضطلبهعندالحضورفيالسلطانأحديعصولم،اصابهم

الدولةولاةقلوبفيشيءوقعقديكونوربما،الصالجالعملهذاسبيل

الدائمالسلطانلطلبدجلةلنهرالنازحةالوديانفيللسلطانالخاضعين

حماسبكلالسلطانعندبجنودهمجاؤواحالكلعلىولكنهم،للمدد

فيوقعتالتيالأخيرةالمعركةفيالموصلأفواجحار!توقد،وإخلاص

هذهفيالسلطانيزلولم،النظيرمنقطعةوحماسةنادرةبشجاعة"أرسوف"
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كلماوتساندهوتعضدهتمده،والعراقمصرجيوشمنثقةعلىكلهاالحروب

دائماً،الشاملبلادوالمركزيةالشماليةالجنودعززهوكذلك،إليهااحتاج

،للسلطانطائعينخدماًكلهموالأتراكوالاكرادوالمصريونالعربفكان

كأنهم،السلطانطلبهمكلماالحضورإلىسارعواأنهموالحق،والمسلمين

وسلالاتهمألوانهماختلافعلىالسلطانجمعهموقدفعلاً،لهخدم

ومخاصماتومفاخرات،قبليةمنافراتمنبينهمكانماوعلىوعناصرهم

واحد،عسكرإلىينتميمنهموكل،واحدجسدكلهمالجنودكأن،قومية

لواءتحتجمعهمسبيلفيعقباتمرتينأومرةواجهالسلطانأنشكولا

هذهومن،طبائعهمفيكبيراًاختلافاًالاحيانبعضفيوعاين،واحد

التيالجنودهذهظلتذلكمعولكن،يافافيالجندتمردالدقيقةالمواقف

الخريففصلإلىللسلطانوخاضعةمتحدةشتىوأجيالعناصرإلىتنتمي

ظلت،ام187سنةفيمرةلاولالسلطانطلبهمأنومنذ،ام291سنة

ولايةعليهتخرجلمكلهاالفترةهذهوفي،الأمرنهايةإلىاللّهسبيلفيتجاهد

علقمابحكم-أنهمولو،وعمالهقوادهمنأحديتمردولم،ولاياتهمن

فيكان-ومصابرتهموإخلاصهمقوتهمإلىنظراًالجسامالامالمنعليهم

عقائدهابلغتمهما،دعائمهاويزلزلواالأجنبيةالقوىيهزمواأنوسعهم

عبرنجدلموإذا،والبقاءالدفاعوصلاحيةوالمنعةوالصلابةالعزمنوقياداتها

وأصلج)منهالسلطاناقاربأحدتنصلوهوواحداًاستثناءإلاكلهاالفترة

نفوذمنبهالسلطانيتمتعماكانمدىعرفنا(بعدفيماعنهبالصفجالأمر

له،وتقديرحبمعالناسقلوبفيتمكنتغريبةومهابة،رعيتهفيعجيب

نوبةصحراءإلىكردستانجبالمنالامريملكوحدهالسلطانيزاللاوكان

-وهؤلاء،أيضاًالمتواصلةالحروبجرتهاالتيوالشدائدالمحنانتهاءبعد

قسطنطينية-وقيصرقونيةوسلطانأرميني!صاحب"كاثلين"وكردستانملك

ولكن،وأحلافاًلهأنصاراًالسلطانيعتبرهمأنالحدودوراءمنيحبونكلهم

فلم"الاتحاديينو"الأنصارهؤلاءمنأحدبمنةعنقهالسلطانيطوقلم

الصراعفيالنجاحمنأحرزهبماليهنئوهإليهحضرواوإنما،قطيساعدوه

."وحدهالدينصلاحالسلطانخاضهالذي
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أنه-يستشيرهمكانالذي-السلطانقوادمنأحدفييقالأنيمكنولا"

،العادلأخيهأمرمنحياتهاَخرفيكانماإلا:السلطانلدىبالأمراستأثر

الخاطىء-رأيهوغلبالحربامورفيعليهيشيرمجلسأالسلطاننظمقدنعم

"صور"فيوقعكماوسدادهصحتهمعالسلطانرأيعلى-الأحيانبعضفي

كانالمجلسهذاأعضاءمنعضوعلىيدلأنلأحديمكنلاولكن"عكة"و

وأبناءوأبناءهإخوتهوإن،غيرهرأيمنأكثرتأثيرالسلطاننفسفيلرأيه

المتحفظينوالوزراءالعقلاءوالقضاةالجددوعمالهالقدماءوزملاءهإخوته

علىاجمعواكلهمالكباروالعلماءالمتعصبينوالوعاظالاوفياءوالثقات

،وتعزيزهلمولاهمالنصحفيجهداًيألواولم،بالفعلفيهوساهموا،الجهاد

أميرهمنسيممنأحدفيهمكانوهل،وكفاءتهقوتهحسبكل

."!؟ومولاهم

الفكريشوشالذيالمتلاحموالمازقالحرجالموقفمثلفيكانوهل"

،القلوبجميعمنتمكنغلابواحدقلبإلاالنفسويجهدالبالويشتت

إرادةالإرادةهذهوكانت،النفوسسائرقهرتجبارةواحدةإرادةوإلا

.")1(قلبهالفلبوذلكالدينصلاحالسلطان

:السلطانوفاة

منالإِسلاميالعالموحصن،قيامأحسنالمقدسبواجبهقامماوبعد

فيهـوهو958صفرمن28فيالبارالإِسلامبابناللّهاستأثر،الصليبيينخطر

.)2(عمرهمنوالخمسينالسابعة

:فيقول،السلطانوفاةعنشدادابنالقاضيويتحدث

عشرةالثانيةوهي-صفرمنوالعشرينالسابعالأربعاءليلةكانتولما"

الليل،أولمنالأمرأوائلفيووقع،قوتهوضعفتمرضهاشتد-مرضهمن

وابنالليلةتلكالفاضلوالفاضيأناواستحضرت،النساءوبينهبينناوحال

)1(

)2(

.312-031:ص:"الدينصلاحالسلطان"

هـ.532سنةفيولدالسنطانأنكثيرابنصرح
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الملكبينناوحضر،الوقتذلكفيالحضورعادتهيكنولم،الزكي

الناسفإن،رأياًذنكالفاضلالقاضييرفلم،عندهنبيتأنوأمر،الأفضل

الصوتيقعأنننزللمإنفخاف،القلعةمننزولناينتظرونليلةكلفيكانوا

نزولنا،فيالمصلحةفرأى،بعضاًبعضهمالناسنهبوربما،البلدفي

ليبيت-صالجرجلوهو-"الكلاسة"إمامجعفرأبيالشيخواستحضار

،النساءوبينبينهوحالعندهحضربالليلاللّهرحمهاحتضرإذاحتى،بالقلعة

بنفسه،فداءهيودمناوكل،ونزلناففعل،تعالىاللّهوذكره،الشهادةوذكره

تعالى،اللّهإلىالمنتقلينحالعلى-عليهاللّهرحمة-الليلةتلكفيوبات

منغائباًذهنهوكان،تعالىاللّهويذكره،الفرآنعندهيقرأجعفرأبووالشيخ

."أحيانفيإلايفيقيكادلا،التاسعليلة

إِلًاهُوَإِلَهَلَاَ":تعالىقولهإلىجعفرأبوالشيخبلغلماليحكىولقد"

."ربهإلىوسلمهاوجههوتهللتبسم(912:التوبةأ"لَؤَ!لتُلخهِ

منوالعشرينالسابعالأربعاءيوممنالصبجصلاةبعدوفاتهوكانت"

."رخمسمئةوثمانينتسعةسنةصفر

الخلفاءفقدوامنذبمثلهوالمسلمونالإِسلاميصبلميوماًوكان"

تعالى،اللهإلايعلملاماالوحشةمنوالدنياوالبلدالقلعةوغشي،الراشدين

بنفوسهم،فداءهيتمنونأنهمالناسبعضمنأسمعكنتلقدوباللّه

ذلكفيإلاوالترخصالتجوزمنضربعلىإلاالحديثهذاسمعتوما

.")1(بالنفسلفديالفداءقبللوانهغيريومننفسيمنعلمتفإني،اليوم

:شدادابنويقول

وأربعينسبعةإلاوالفضةالذهبمنخزانتهفييخلفلمالسلطانإن"لا

عقاراً،ولا،داراًولا،ملكَاًيخلفولمذهباً،واحداًوجراماً،ناصريةدرهماً

.")2(الأملاكانواعمنشيئاًولا،مزرعةولا،قريةولا،بستاناًولا

)1(

)2(

.052-942:ص:"السلطانيةلنوادرا"

.6ص:المصدرنفس
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حتى،بالقرضإلاواحدةحبةقيمتهماتجهيزهفيندخلأنأمكنناوما"

فيالثيابمنإليهاحتاجماوجميع...الطينبهبلتالذيالتبنثمنفي

.")1(عرفهحلوجهمنالفاضلالقاضي5أحضرقدتكفينه

الزاهد:السلطان

ومزاياهوأخلاقهوخلالهالسلطانسيرةعنشدادابنالقاضيويتحدث

:فيفول

أخذقد،تعالىدئهالذكركثير،العقيدةحسن-عليهاللهرحمة-وكان"

.الفقهاءوأكابرالعلمأهلمشايخمعالبحثبواسطةالدليلعلىعقيدته

بالجماعة،عليهاالمواظبةشديد-تعالىاللهرحمه-فكانالصلاةوأما"

يستدعيمرضإنوكان،جماعةإلاصلىماسنينلهأنيوماًذكرأنهحتى

السننعلىيواظبوكان،جماعةويصليالقيامنفسهيكلفو،وحدهالإمام

قبلبهاأتىوإلا،الليلفياستيقظإذايصليهاصلواتلهوكان،الرواتب

يصلي-روحهاللهقدس-رأيتهولقد،(الشافعيةمذهبعلى)الصبحصلاة

تغيبالتيالثلاثةالأيامفيإلاالصلاةتركوما،قائماًفيهماتالذيمرضهفي

."ذهنهفيها

بهعليهتجبمايحفظولم-تعالىاللّهرحمه-ماتفإنهالزكاةوأما"

."الأموالمنملكهماجميعاستغرقتفإنها،النفلصدقةوأما،الزكاة

.(سبقفيماشدادابنعننقلناكماالأملاكمنشيئاًيخلفولم)

تواترتأمراضبسببفوائتمنعليهكانفانهرمضانصوموأما"

تلكثبتتولىقدالفاضلالقاضيوكان،متعددةرمضاناتفيعليه

وأقدرهالصومتعالىاللهألهمهمزاجهيوافقلاالصومكونومع...الأيام

يصومها،التيالأيامأثبتوأنايصومفكان،الفوائتتلكمنقضاهماعلى

:ويقول،يسمعلاوهو،يلومهالطبيبوكان،غائباًكانالقاضيلأن

.251ص:"السلطانيةالنوادر")1(
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."تعالىاللهرحمهبهيرادماملهماًكانفكانه،يكونماأعلملا

فيه،توفيالذيالعامفيلهناوياًعليهعازماًيزللمكانفإنهالحجوأما"

المسير،إلايبقولم،الرفادةوعملنا،بالتأهبوامر،عليهالعزمصممفإنه

إلىفأخر،بأمثالهيليقعمااليدوخلوالوقتضيقبسببذلكعنفاعتاق

."قضىمااللّهفقضىالمستقبلالعام

يستفرىءوكان...العظيمالقرآنسماعيحب-تعالىاللّهرحمه-وكان"

يسمع،وهووالأربعةوالثلاثةالجزءين-برجهفيوهو-الليلفييحرسهمن

،الفرآنسمعإذاالدمعةغزير،رقيقهخاشعالقلب-تعالىاللهرحمه-وكان

."أوقاتهمعظمفيعينهوتدمعقلبهيخشع

عنسمعومتى،الحديثسماعفيالرغبةشديد-اللهرحمه-وكان"

استحضرهعندهيحضرممنكانإنفإنه،كثيروسماععاليةروايةذيشيخ

ومماليكهأولادهمنالمكانذلكفييحضرهمنفأسمع،عليهوسمع

له،إجلالًاالحديثسماععندبالجلوسالناسيأمروكان،بهالمختصين

فيالحضورعنويتجافىالسلاطينأبوابيطرقلاممنالشيخذلككانهـان

الحديثيفرأأنيحب-اللّهرحمه-وكان،عليهوسمعإليهسعىمجالسهم

الحديث،كتبمنشيئاًويحضر،خلوتهفييستحضرنيوكان،بنفسه

."عينهودمعت،قلبهرقعبرةفيهبحديثمرفإذا،هوويقرؤها

صاحبأمرولقد..الدينلشعائرالتعظيمكعير-اللّهرحمه-وكان"

قيل،السهروردي:لهيقالشاببقتل-أنصارهاللّهأعز-الظاهرالملكحلب

."مبطلاًللشرائعمعانداًكانإنهعنه

عظيم،عليهالاعتمادكثير،باللّهالظنحسن-روحهاللّهقدس-وكان"

خذلهم-الفرنجأنوذلك،احكيهماذلكآثارمنشاهدتولفد،إليهالإنابة

حرسها-الشريفالقدسمنقريبموضعوهو،نوبةببيتنازلينكانوا-اللّه

يزكا)1(اقاموقد،بالقدسالسلطانوكان،مرحلةبعضبينهما-تعالىاللّه

الجيش.طلائعمعناهفارسيلفظ:اليزك)1)
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فتواصلت،والمخبرينالجواسيسإليهمسيروقد،بهمحيطاًالعدوعلى

القنابلوتركيب،ومحاصرتهالقدسإلىالصعودعلىعزمهمبقوةالأخبار

وعرفهمالأمراءفاستحضر،ذلكبسببالمسلمينمخافةواشتدت،عليه

فأتوا،بالقدسالإقامةفيوشاورهم،الشدةمنالمسلميندهمماقد

إقامتهفيمصلحةلاأنهعلىالجميعوأصر،ظاهرهاغيرباطنهابمجاملة

رحمه-هوويخرج،هميقيمونأنهموذكروا،بالإِسلاممخاطرةفإنه،بنفسه

هوويكون،بعكةالحالكانكماالعدوحوليكونالعسكرمنبطائفة-اللّه

البلدحفظبصددهمويكونون،عليهموالتضييقميرتهممنعبصددمعهومن

هويقيمأنعلىمصروهو،ذلكعلىالمشورةمجلسوانفصل،عنهوالدفع

منجاءبيوتهمإلىالأمراءانصرففلما،أحديقملمإنأنهمنهعلماً،بنفسه

أحدأوالعادلالملكأخوهيقيمأنإلالايقيمونأنهمأخبرمنعندهم

هذهأنفعلم،بأمرهيأتمرونوالذيعليهمالحاكمهويكونحتى،أولاده

واشتدت،فكرهوتقسم،صدرهوضاق،الإقامةعدمإلىمنهمإشارة

."فكرته

أولمن-الجمعةليلةوكانت-الليلةتلكفيخدمتهفيجلستولفد"

اللّه،إلاثالثمعناوليس،شتاءالزمانوكان،الصبحقاربأنإلىالليل

عليهالإشفاقاخذنيحتىبمقتضاهقسمكلعلىونرتب،أقساماًنقسمونحن

يأخذحتىإليهفشفعت،اليبسعليهيغلبكانفإنه،مزاجهعلىوالخوف

نهض،ثم،النومجاءكلعلك:-اللّهرحمه-فقال،ساعةيناملعلهمضجعه

الصبجوطلع،المؤذنوأذنإلاشأنيلبعضوأخذتبيتيإلىوصلتفما

علىالماءيمروهوعليهفدخلت،الأوقاتمعظمفيالصبجمعهأصليوكنت

من:فقال،علصتقد:فقلت،أصلاًالنومأخذنيما:فقال،اطرافه

،بالصلاةاشتغلناثم.للنوموقتبقيوما،نمتمالأني:فقلت؟أين

شاءإنمفيداًوأظنه،واقعليوقعقد:لهفقلت،عليهكناماعلىوجلسنا

والإنابة،تعالىاللهإلىالإخلاد:لهفقلت؟هووما:فقال،تعالىاللّه

فقلت:؟نصنعوكيف:فقال،عليهالغمةهذهكشففيوالاعتماد،إليه

موضعبالأقصىالعادةعلىويصليالرواحعندالمولىيغتسل،الجمعةاليوم
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به،يثقمنيدعلىخفيئبشيءالتصدقالمولىويقدم،ءلمجي!النبيمسرى

وردفقد،سجودهفياللّهويدعووالإقامةالأذانبينركعتينالمولىويصلي

فيالأرضيةأسبابيانفطعتقدإلهي:باطنكفيوتقول،صحيجحديثفيه

علىوالاعتمادبحبلكوالاعتصامإليكالإخلادإلايبقولم،دينكنصرة

ففعل،قصدكيخيبأنمنأكرماللّهفإن-الوكيلونعمحسبيأنت،فضلك

الأذانبينركعتينوصلى،العادةعلىجانبهإلىوصليت،كلهذلك

ولا،سجادتهعلىثم،شيبتهعلىتتقاطرودموعهساجداًورأيته،والإقامة

عزالدين"منرقعةوصلتحتىاليومذلكينقضفلم،يقولماأسمع

اليومركبوقد،مختبطونالفرنجأنفيهايخبراليزكعلىوكان،"جرديك

إلىعادواثم،الظهيرةقائمإلىووقفواالصحراءإلى5بأسرعسكرهم

فيووصل،ذلكبمثلعنهتخبرثانيةرقعةجاءتالسبتبكرةوفي،خيامهم

البشيرجاءالإثنينبكرةكانتولما..اختلفواأنهمأخبرجاسوسالنهارأثناء

.")1(الرملةجهةإلىعائدينرحلواأنهميخبر

:الأخلاقمكارم

والحلم،والعفوبالعدليتحلىجيبهونقاءوورعهزهدهمعالسلطانوكان

والاستقامة،والثبات،والصرامةوالصبر،والكرموالمروءة،والجود

:شدادابنيقول،الأوصافومحاسنالأخلاقمكارممنوغيرها

يحضرهعاممجلسفيوخميسإثنينيومكلفيللعدليجلسوكان"

أحدكلإليهيصلحتىللمتحاكمينالبابويفتج،والعلماءوالقضاةالفقهاء

وحضراً،سفراًذلكيفعلوكان،كبيروشيخهرمةوعجوز،وصغيركبيرمن

كلفيالقصصمنعليهيعرضمالجميعقابلاًزمانهجميعفيكانأنهعلى

وكان،والحكوماتللحوادثقاصداًيردولم،العدل!بابويفتج،يوم

بماقصةكلعلىويوقع،النهارأوالليلفيإماساعةالكاتبمعيجلس

وهو،حاجةطالبولامنتحلاًولاأبداًقاصداًيردولم،قلبهعلىاللّهيجريه

.01-6ص"السلطانيةالنوادر"(1)
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إليهاستغاثوما..عليهاللهرحمةالتلاوةعلىوالمواظبةالذكردائمذلكمع

رأيتهولقد،بقصتهواعتنىظلامتهوكشف،قضيتهوسمعوقفإلاأحد

الدين"تقي"على،زهيرابن:لهيقالدمشقاهلمنإنسانإليهواستغاث

من"الدينتقي"وكان،الحكممجلسإلىليحضرإليهفأنفذه،أخيهابن

.")1(الحقفييحابهلمولكنه،عندهوأعظمهمعليهالناسأعز

قوةمنقصصاًالمؤرخونروىوقد،وتؤدةأصيلحلمذاالسلطانوكان

لو،إليهأساءمنإلىهـاحسانه،الأذىعلىوصبره،حلمهوشدة،احتماله

ملكمنفكيف،والاستغرابالدهشةموضعلكانتالناسأوساطعنرويت

فكررإحضارهوتأخر،للشربماءًمرةطلبوقدإ!قويوسلطان،قاهر

نأعلىيزدلم،يحضرولممراتخمسذلكاتفقحتى،يحضرولمالطلب

علىأحداًيلمولم،السلطانوشربهفأحضر!عطشاًأموتإنيإخواني:قال

شديدالماءفوجد،ليستحمالحمامودخل،بهطالمرضمنوأبل،تأخيره

الذيالإناءعليهووقع،الماءالخادمفأحضر،بارداًماءًفطلب،السخونة

تنوونكنتمإذا:قالأنزادفما،اللهمنبلطفإلاالموتمنينجولم،فيه

ابنالقاضيوذكر،السلطانوسكتالخادمواعتذر،بذلكفأخبرونيقتلي

.)2(وحلمهصدرهوسعة،الأمراءعنصفحهمنكثيرةأخباراًشداد

وحلمه،5عفوفيللسلطانعديدةقصصاًالدينبهاءالفاضيسجلوقد

.)3(اصحابهوزلاتجنودهاخطاءعنوصفحه

ابنبهصرحكما-اللّهرحمهالسلطانفكان:وسخائه5جودفيوأما

أرسلانقرهابنمنهوطلبها"اَمد"وفتج،الأقاليميهبربما":شداد-

وكان،الشريفبالقدسالوفودمنجمع5عنداجتمعقدورأيته،إياهافأعطاه

فلم،الوفوديعطيماالخزانةفييكنولم،دمشقإلىالتوجهعلىعزمقد

عليهم،ثمنهاوفضضناالمالبيتمنأشياءباعحتىمعناهمفيأخاطبهأزل

)1(

)2(

)3(

.أأص"السلطانيةالنوادر"

.أخبارهفيألفوما،"السلطانيةالنوادر"راجع

.42-12ص"السلطانيةالنوادر"
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المالمنشيئاًعنهيخفونخزائنهنوابوكان...واحددرهممنهيفضلولم

معرضفيوسمعته،اخرجهبهعلممتىبأنهلعلمهممهميفاجئهمأنحذراً

إلىينظركماالمالإلىينظرمنالناسفييكونأنيمكن:يقولجرىحديث

.")1(-تعالىاللّهرحمه-نفسهبذلكأرادفكأنه،التراب

اَخر:موضعفيشدادابنويقول

الوجهمبسوط،الحياءكثير،اليدندي،المروءةكثيرالسلطانوكان"

...كافراًكانوإن،عليهالوافديكرموكان،الضيوفمنعليهيردلمن

وأكل،وأكرمهفاحترمهبالناصرة"صيدا"صاحبعليهدخلوقدرأيتهولقد

وحثهمحاسنهمنطرفاًلهفذكر،الإِسلامعليهعرضذلكومع،الطعاممعه

.")2(عليه

له،ويرثيللمظلوميتوجع،القلبرقيقالنفسكريمالسلطانوكان

:فيقولكتابهفيشدادابنيحكيماهذاعلىيدل،مصابهويجبر

وصلوقد،الإفرنجقبالةالأيامبعضفيخدمتهفيراكباًكنتولفد"

علىالدقمتواترةالبكاءكثيرة،التخوفشديدةامرأةومعه،اليزكيةبعض

بينالحضورفسألتالإفرنجعندمنخرجتهذهإن:اليزكيفقال،صدرها

فقالت:،قصتهاعنيسألهاأنالترجمانفأمر،بهاأتيناوقد،يديك

البارحةوبت،ابنتيوسرقواخيمتربإلىالبارحةدخلواالمسلموناللصوص

ونحن،أرحمهوالسلطان:المملوكليفقال،النهاربكرةإلىأستغيث

منك،إلاابنتياعرفوما،إليكفأخرجوني،منهابنتكتطلبينإليهنخرجك

العسكرسوقإلىذهبمنوأمر،مروءتهوحركته،عينهودمعتدهافرف

عرفقدوكان،ويحضرهاثمنهالهويدفعاشتراهامنالصغيرةعنيسأل

علىوالصغيرةالفارسوصلحتىساعةمضتفما،يومهبكرةمنقضيتها

وجههاتعفرالارضإلىفخرت،عليهانظرهاوقعانإلاكانفما،كتفه

(1(

)2(

.14-13ص:المصدرنفس

.24ص:"السلطانيةالنوادر"
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نعلمولاالسماءإلىطرفهاترفعوهي،نالهاماعلىيبكونوالناس،بالتراب

.")1(عسكرهمإلىأعيدتحتىوحملتإليهاابنتهافسلمت،تقولما

:شدادابنويقول

واعطاه،قلبهوجبرتخلفهعلىترحمإلايتيميديهبينأحضرماإنه"

منالهابقىوإلا،إليهسلمهيعتمدكبيرأهلهمنلهكانوإن،مصابهوجبر

يرىلاوكان،ويكفلهابتربيتهيعتنىمنإلىوسلمهحاجتهيكفيماالخير

.")2(إليهويحسنويعطيهلهيرقإلاشيخاً

والفروسية:الفتوةخلال

القاضيعنهحكىماوالأهوالالشدائدفيواستقامتهصبرهعلىويدل

بسبباعتراهمرضمنغايةعلىوهو"عكةبمرجرآهإنه:فقال،الدينبهاء

لايستطيعبحيث،ركبتيهإلىوسطهمنعليهظهرتكانتدماميلكثرة

مدمنوامتنع،بالخيمةكانإنجانبهعلىمنكباًيكونوإنما،الجلوس

وكان،الناسعلىيفرقأنيأمروكان،الجلوسعنلعجزهيديهبينالطعام

وميسرةميمنةالناسرتبوقد،العدومنقريباًالحرببخيمةنزلقدذلكمع

المغربصلاةإلىالنهاربكرةمنيركبكلهذلكمعوكان،القتالبغيةوقلباً

وأنا،الدماميلضربانوقوةالألمشدةعلىصابراً،الأطلابعلىيطوف

عنايةوهذهاإأنزلحتىألمهاعنييزولركبتإذا:فيقولذلكمنأتعجب

.)3(بانية

دخلأنإلى-المرضحالةفيوهو-معركةفيالعدويطارديزلو(لمر

:شدادابنالقاضييفول،لطيفةخيمةلهفضربتالليل

تارةيناموهو،ونشاغلهنمرضهوالطبيبأنا،أجمعالليلةتلكوبتنا"

وركبتهووركبالبوقضربثم،الصباحلاححتى،أخرىويستيقظ

)1(

)2(

)3(

.62ص:"السلطانيةالنوادر"

.82ص:"السلطانيةالنوادر"

.18ص:المصدرنفس
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الجانبمنخيامهمإلىعائداًالعدوورحل،بالعدووأحدقت،العساكر

وفي،شنيعةمضايقةاليومذلكفيالمسلمونوضايفهم،النهرمنالغربي

يزلولم،منهمحضرمنوجميعاحتساباًيديهبينأولادهقدماليومذلك

في-الله-رحمهوبقي..والطبيباناإلاعندهيبقلمحتىعندهمنيبعث

نأامرهمثم،النهاراخرإلىالعدوقبالةالخيلظهورعلىوالعساكرمرضه

الليلةفيمنزلناإلىوعدنا،بارحتهمعليهماباتوامثلعلىيبيتوا

.")1(الماضية

الشجاعة،فيالمثلبهيضرب"الشجعانعظماء"منالسلطانوكان

:فيقول،شدادابنيرويماذلكومن،الجأشوشدة،النفسوقوة

...مرتينأومرةيومكلفيالعدوحوليطوفأنمنلهبدلاوكان"

ويخرق،الصفينبينيطوف-الحرباشتد-إذاتعالىاللّهرحمهوكان

بالتقدمويأمرهم،الأطلابويرتب،الميسرةإلىالميمنةمنالعساكر

ولقد،-اللّهرحمه-ويحاورهالعدويشارفوكان،يراهامواضعفيوالوقوف

سمعقد:لهقلتانيوذلك،الصفينبينالحديثمنجزءانعليهقرىء

فإن،الصفينبينسمعأنهينقلولم،الشريفةالمواطنجميعفيالحديث

كماجزءفأحضرذلكفيفأذن،حسناًكانذلكعنهيؤثرأنالمولىرأى

بينالدوابظهورعلىونحن،عليهففرىء،سماعبهلهمنأحضر

.")2(أخرىونقفتارةنمشي،الصفين

.")3(قطأمرهماستعظمولاأصلاًالعدواستكثررأيتهوما"

وأألفخمسمئةإلىعددهيبلغعدواًبعفالأحيانفيحاربوقد"

."منهمكثيراًخلقاًوأسرفقتل،عدوهعلىاللّهفنصره،ألفستمئة

أعدها--وأناعكةعلىمركباًوسبعوننيفواحدةليلةفيوصلولقد"

)1(

)2(

(3(

.02-91ص:"السلطانيةلنوادرا"

.61صه:"السلطانيةالنوادر"

.اهص:المصدرنفس
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.")1(نفسقوةإلايزدادلاوهوالشمسغروبإلىالعصرصلاةبعدمن

الفلبحتى،عكةبمرجالاكبرالمصافيومفيالمسلمونانهزمولقد"

نفرفيالقدمثابت-عنهاللّهرضي-وهو،والعلمالكؤوسووقع،ورجاله

،يرجعواحتىويخجلهمويردهمالناسيجمع،الجبلإلىانحازحتىيسير

وقتلاليومذلكفيالعدوعلىالمسلمينعسكرنصرحتىكذلكيزلولم

لهم،مصابراًاللّهرحمهيزلولم،وفارسراجلبينماالافسبعةزهاءمنهم

.")2(الوافرةالعدةفيوهم

لدينه،وتحمسهعزمهوصلابةإرادتهوقوة،السلطانهمةبعدعلىويدل

فيشيئاًلكأحكيأما":يومذاتلهقالالسلطانأنشدادابنيحكيما

وأوصيتالبلادقسصت،الساحلبقيةفتجتعالىاللّهيسرمامتىإنه؟نفسي

علىأبقيلاحتىفيهاواتبعتهمجزائرهمإلىالبحرهذاوركبت،وودعت

.")3(أموتأوباللّهيكفرمنالارضوجه

وفضله:السلطانعلم

حافظاًكانإنه":شدادابنيقول.نسابةفاضلاًعالماًالسلطانوكان

خيلهم،لأنسابحافظاً،واحوالهمبسيرهمعارفاً،ووقائعهمالعربلائساب

منيسمعلامامنه5محاضريستفيدكانبحيث،ونوادرهاالدنيابعجائبعالماً

.")4(غيره

.(بتمامها)ْتمامأبيلحماسةحافظاًكانأنهالمؤرخينبعضوذكر

:فيقول،حياتهأوائلعن"بوللين"ويتحدث

علماءمنالاخاديثيسمعفكان،الدينعلومإلىالطبعيميله".وكان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.اهص:"السلطانيةالنوادر"

.16-اهص:المصدرنفس

.17ص:"السلطانيةالنوادر"

.27ص:المصدرنفس

.هص،3جكثيرلابن"والنهايةالبداية"
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الفقهمسائلحولوالنقاشورواتهادلائلهاعنالبحثعلىويعكف،عصره

يدعمأننفسهإلىشيءأحبفكان،ذلكعلىوفضلاَ،القرآناياتوتفسير

.")1(ثابتةقويةودلائلدامغةبحججوالجماعةالسنةأهلمذهب

:للسلطاناخرىومكرمةالفاطميةالدولةانقراض

العبيديين)2(دولةانقراضنقطةمصرعلىالدينصلاحسيطرةوكانت

طوالالإِسلاميةالبلادفيوتصولتجولظلتالتي"الفاطمية"بالمعروفة

الإِسلاميالعالممنكبيرجزءثقافةفيوأثرت،عاماًوستينوثمانيةقرنين

العقائدية،بالعجائبمليئاَعصرهموكانكبيراَتأثيراَوحضارتهوأخلاقه

كتابعننفلاًنماذجهابعضنقدم،المضحكةوالقوانين،الغريبةوالأحكام

:للمقريزي(والاَثارالخطط)

اخالبنتمعيرثلاوأن،الأرحامذويعلىبالردالمواريثفيأمر"

الذكرالولدمعيرثولا،عمابنولاأخابنولا،جدولاعمولاأختولا

يرثمنإلاالأممعيرثولا،والجدةوالائوانالزوجةأوالزوجإلاالأنثىاو

."الولدمع

عنها.اللهرضيلفاطمةعداوةالقانونهذامنالخروجواعتبر

طلبوانقطع...لهمحسابعلىوالفطررمضانشهرصوموصار"

."مصرمنالهلال!

صلاةبقطعالمعزبنالعزيزأمروثلاثمئةوسبعيناثنتينسنة"وفي

وثلاثمئةوثمانينإحدىسنةوفي"،"المصريةالبلادجميعمنالتراويج

)1(

)2(

.262ص:"الدينصلاحالسلطان"

هـانما،بصلةالنبويالبيتأهلإلىينتمونلاعبيدبنيأنالأنسابمحققواجمع

الموضوعاستوعبوقد،يهودياًأو،مجوسياًكان،عبيداسمهرجلإلىينتمون

"،الباطنيةأسرارعنالكشف":كتابهفيالطيبأبوب!هـمحمدبنالقاضي

كتابه:فيوالمقدسي،"النبوةدلائلتثبيت":كتابهفيالجبارعبدوالقاضي

."عبيدبنوعليهكانماكشف"
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كتابعندهوجدأنهأجلمنالمدينةفيبهوطيف،بمصررجلضرب

.")1(اللّهرحمهأنسبنلمالك"الموطا"

علىوشهرواوضربوا،رجلاًعشرثلاثةعلىهـقبض393وفي"

."الضحىصلاةصلواأنهماجلمنايامثلاثةوحبسوا،الجمال

التيالملوخيةأكلمنالناسمنعفيهآخرسجلهـقرىء593وفي"

بالجرجيرالمسماةالبقلةأكلمنومنعهم،سفيانأبيبنلمعاويةمحببةكانت

."عنهااللّهرضيلعائشةالمنسوبة

العتيقالجامعوعلى،المساجدسائرعلىالسنةهذهمنصفرفيوكتب"

والحجرالحوانيتأبوابوعلى،جوانبهجميعمنوباطنهظاهرهمنبمصر

بالأصباغولونذلكونقش،ولعنهمالسلفسب:والصحراءالمقابروعلى

.)2("والذهب

وأكل،الفقاعوشربالغناءسماعوفيللناسفيهورخصالخمرشرب"

شدةفيالأمروتفاقم،اللهوعلىالناسفأقبل،الأسماكوجميعالملوخية

بنايصنعلمالمؤمنينأميريا!الجوعالجوع:بالظاهرالناسوصاح،البلاء

.")3(أمرنافياللّهفالئهجدكولاأبوكهذا

،الطرقاتزينتوقدمصرإلىالقاهرةمنالعهدوليهـركب424وفي"

سبعيومئذوعمره،بالخلافةوبويع...الأرضلهقبلوابقوممرإذافكان

.")4(سنين

الغريب،المضحكالعصرهذانهايةالدينصلاحالسلطانحكموكان

مصر،منوالرفضالشيعةمعالمفيهتندرسبدات،جديدعهدوفاتحة

فيهايدرسكانالتيوالمعاهدالمدارسوأسست،وانتشرتالسنةوازدهرت

(1(

)2(

)3(

)4(

.034ا/صج:"والاَثارالخطط"

.2134/:"والاثارالخطط"

.2435/ة"والآثارالخطط"

.1/355:"والاَثارالخطط"
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عهدرواسبتتضاءلوأخذت،الإِسلاميةالشريعةعلومالسنةعلماء

ظلالذي-الإسماعيليةمذهبأصبجوقد،واختفتغابتحتى،العبيديين

،مركزهفيوطريداً،وطنهفيغريباً-قرونثلاثةطيلةرسميكدينمصرفي

معقله.فيوشريداً

مصرأرضمنفقدحتىوالإماميةوالإسماعيليةالشيعةمذهبواختفى"

.")1(كلها

ومني،عظيماًابتلاءًالإِسلامفيهعصراًابتليالعبيديينحكمعصروكان

الإِسلامية،بالشريعةوتلاعبوا،اللّهمحارمفيهانتهكوا،كبيرةبمحنةفيه

مقهورينالسنةوأهلالعلماءفكان،الإِسلاموعفائدالسنةمنونالوا

ولا،قيمةولاحرمةدهمليس،أذلاءالرؤوسمنخفضي،ومستضعفين

حبلهمفألقيوالأجلافوالأوغادوالأوباشالطغاةوأما،سلطانولاشوكة

شرُّهم.وتفاقمأمرهماستفحلوقد،فساداًالأرضفييعيثون،غاربهمعلى

أخبارفيالروضتين"كتابهفيالعصرهذاعنالمقدسيالعلامةويتحدث

:فيقول،"الدولتين

يذمنوذلك،اخرهاإلىدولتهمأولمنالإِسلامعلىالبلاءهذاوبقي"

أيامهموفي.وخمسمئةوستينسبعسنةإلىومئتينوتسعينتسعسنةالحجة

،الناسعلىالمكوسووضعوا،أمرهمواستحكم،السنةأهلأعداءكثر

بثغورالساكنينالجبالأهلمنطوائفعقائدوأفسدوا،غيرهمبهمواقتدى

منهم-دعاتهموتمكن-منهمنوع-والحشيشيةوالدرزيةكالنصيرية،الشام

أكثرالفرنجوأخذت،غيرهممنيتمكنوالمما-وجهلهمعقولهملضعف

الأتابكي،البيتبظهورالمسلمينعلىاللّهمنَّأنإلىوالجزيرةبالشامالبلاد

رقابعنالدولةهذهوأزالوا،البلادفاستردوا،الدينصلاحمثلوتقدمه

.")2(العباد

)1(

)2(

.1/355:"والاَثارالخطط"

.1102/:"الدولتينأخبارفيالروضتين"كتاب
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فيالثورةبهذهالصادقونوالمؤمنونالسنةأهليفرحاْنالطبيعيمنوكان

العلامةويعر!،والأخلاقالدينفيلثورةمقدمةكانتالتي،الحكم

وشاهد،الثورةهذهمنعاماَوعشرينتسعةقبلولدالذي-المقدسي

:فيقول،كبيروفرحغبطةمنقلبهأفعمعما-وتقلباتاَثارمناعقبهاما

.")1(الذلةبانقراضهابمصرالإِسلامعنوزالتالدولةتلكانقرضت"

علىالمرسلةالصواعق"كتابهفيالقيمابنالحافظالعلامةحدثوقد

الدولةهذهانقراضيذكرثموعواقبهالباطنيةانتشارعن"والمعطلةالجهمية

:والحماسبالقوةتتدفقبعبارةالدينوصلاحالديننوربايدي

قليلاً،قليلاًالمغربمنوظهرت،المشرقفيهؤلاءدعوةخمدتثم"

ثم،المغرببلادمنكثيرعلىأهلهاواستولى،وتمكنتاستفحلتحتى

بهاوبنوا،فملكوها،مصربلادإلىوصلواحتىالبلاديطؤونأخذوا

وقضاتهم،وولاتهمهمبهامصرحينالدعوةهذهعلىواقاموا،القاهرة

سينا،ابنوكتبوالشفاوالإشاراتالصفاإخوانرسائلصنفتزمانهموفي

السنةزمانهمفيوعطلت،الحاكميةالدعوة+أهلمنأبيكان:قالفإنه

علىالعقلتقديمالدعوةهذهوشعار،الخفيةفيإلاجملةوالآئاروكتبها

واستولوا،والحجازوالشامومصر،المغرببلادعلىواستولوا،الوحي

لأهلكانبل،المسلمينمنالذمةكأهلفيهمالسنةوأهل،العراقعلى

منأغمدفكم!السنةلأهلليسماعندهموالعزوالجاهالأمانمنالذمة

حتى،الأنبياءورثةمنسجونهمفيماتوكم،العلماءأعناقفيسيوفهم

الدين،وصلاحالديننورأيامفيأيديهممنوالمسلمينالإِسلاماللّهاستنقذ

طولبعدوانتعش،العزاءعلىنفسهوطنمابعد،علتهمنالإِسلامفأبل

فيدخلأنبعدهلالهوأبدر،والسماءالأرضأهلاستبشرحتىالخمول

واستنقذ،راقمنوقيل،التراقبلغتأنبعدروحهإليهوثابت،المحاق

.1102/:"الدولتينأخباشفيالروضتين"كتاب)1(
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أنصارمنكلوأخذ،الصليبعبدةأيديمنالمقدسبيتوجنودهبعبدهاللّه

.")1(بنصيبدينهنصرةمنورسولهاللّه

بالغاًترحيباًتلقىالسارالنبأهذاانتحدثناالعصرهذاتؤرخالتيوالكتب

يطيروكاد،خاصبوجهوالعراقوالشامعامبوجهالإِسلاميالعالممن

وسروراً.فرحاًكلهمالمسنمون

الصليبيينالغزاةوجهفيبالوقوف-هوبينماالدينصلاحفإنوبالجملة

الخلقيةوالفوضىالسياسيالرقمنالإِسلاميالعالمأنقذقد-الطامعين

علىبالقضاء-هوإذا،الغربمنالزاحفينبراثنمنوأنجاه،والثفافية

ويشيعيستشريأخذقدالذيالفسادأبوابسد-العبيديةالفاطميةالدولة

كله،الإِسلاميالعالمفيبل،فحسبمصرفيلاوالإسماعيليةالباطنية

الذيالخلقيوالتفسخ،العقائديوالتدهورالفكريةالفوضىعنوتمخض

.قرونثلاثةطيلةفريستهاالمنكوبةالإِسلاميةالأمةظلت

بهماقاماللذينالعملينهذينينسىلنالمجيدالإِسلاميالتاريخإن

ومصرعصرأيفيالمسلمينأحديتخلىولن،الأيوبيالدينصلاحالسلطان

.المغوارالباسلالكرديالمجاهدهذامنةمن

.334-1/333:"والمعطلةالجهميةعلىالمرسلةالصواعق")1(



والتربيةالإصلاحفيومنهجهالسَّرهنديالإمام

)1(والتربيةا!!ححفيومنيجهالسّوهنر؟ا!ما"

73

الشعبلأنَّ،رقيقةقلوبٍأصحابالهندفيالإِسلاميةللدَّعوةاللّهاختار

يفعلهلاماوالحنانالح!ثفيهيفعل،العاطفةقوي،الشعوررقيقهوالهندي

لينةٍقلوبٍأصحاب،الهندفيالإِسلاميةللدَّعوةاللّهفاختار،والبرهانالمنطق

مفجوعٍلكلِّتدمععيونهمكانتالذينهؤلَاء،فيَّاضةٍدامعةٍوعيونٍ،خفاقةٍ

،الأسرةأقصتهمنكلويلجئون،وشريدطريدٍكلَّيؤوونوكانوا،منكوب

القرية.وطردته

الإنسانبينالفرقمناكبرالبرهميوغيرالبرهميبينالفرقكان

الطبقيالنظام)،الموضوعهذاتناولتالتيالكتبإن،والحيوان

هنالكثم،طبقاتالبراهمةغيركانثم،كثير!2((الهندفيوالاجتماعي

منذلكوكان،أزواجهنمعأنفسهنيحرقنفكنأزواجهنماتسيدات

الهند.بهاتفرَّدتالتيالعادات

والروحية،العا!يةملاجئهمفييلجئونهمالربانيونأولئكفكان

منهنالككانما،واحدةٍمائدةٍعلىويجلسونهم،معهمويطعمونهم

فيسافرتمإذا،الهندفيهذايزالولا،إنساناًإنسانيؤاكلانالمألوف

حضرفإذا،ويتلاطفان،يتحدثانالمسلمينغيرمنصديقينترونالقطار

،هذايأكلبدأ،الشرقإلىوجههوهذا،الغربإلىوجهههذاصرفالطعام

يعاملونكانواوالمربونالدعاةفهؤلاء،بينهمالقاءلاكأنه،ذلكيأكلوبدأ

،واحدةٍمائدةٍعلىيجلسونهموكانوا،أولادٍمعاملةاللاجئينأولئك

(1(

)2(

الواحدالمجلد،السادسعددهافي"الإسلاميالبعث"مجلةفيالمقالهذانشر

.م8691عام،والثلاثون

المسلمين"بانحطاطالعالمخسرماذا"الندويالعلامةكتابللتفصيلليراجع

دمثق.،كثيرابندارطغ."النبويةالسيرة"و
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فيهائلاًانتشاراًالإِسلامانتشروبذلك،لادهموأو،أنفسهمعلىويفضلونهم

.قارةتشيهالتيالبلادهذه

علىيشرفون،الملوكيةالضَلاتقبولعنوالابتعادالزهدهذامعوكانوا

بهاويستدفىء،الإنسانبهايصطليكالنار،بعدمنويراقبونها،الحكومة

تعالى.اللّهمنإلهامأذلكوكان،فيحرقهيمسهاولا

منمؤيداًملهماًكانإذاإلاداعيةًيكونلا،المخلصالداعيةبانَأومنأنا

هلويرون،وميولها،اتجاهاتهاويراقبون،الدولةيراقيونفكانوا،اللّه

هناكوهل،فسادإلىأمصلاحٍوإ؟لى،شزإلىأمخيرٍإلىالإِسلاميالمجتمع

معارض!اتجاههناككانفاذا؟للإِسلاممعارض!أمللإِسلامموافقاتجا!

صالحهوبصاالملكعلىوأشاروا،وباحتياطٍ،بعيدٍمنالحبلجزُواللإِسلام

يدلهمتكونوقد،للمسلمينوتقوية،للدينتأييدفيهوبما،والبلادللعباد

ونصب.عزلٍأو،ملكٍاختيارفيخفيَّة

أفصحمنكانوا،جائرٍسلطانعندحقلكلمةِفرصهلهمسنحتفإذا

واحدةً:قصةًلكمأحكي،وأشجعهم،الناس

بالجنونبل-والطغيانبالجبروتالهندتاريخفيعرفتغلقمحمدإن

رجلاًكانإنَه"المجنونالعاقلالسلطان"الهندتاريخفيويسفى-والهوس

الإِسلامشيخمؤلفاتعلىاطلعالهندملوكمنملكأولوهو،علأَمة

الإنكارشديدوكان،الثامنالقرناَخرفيكانوإئه،بهاوأعجب،تيميةابن

الشيخاسمهربانيعالمبقربمزَةًعسكروقد،والبدعالمنكراتعلى

بيته،الشيخولزم،عليهيسفمونوالشيوخالعلماءوجاء،منورالدينقطب

حضراولما.البلاداصمهَعا!هليإلىوطلبه"الملكوغضب،يأتهفلم

البلاطورجال،والحكام،والوزراء،الأمراءراىالديوانودخل،البلاط

وكان،القلوبمنهاتنخلعهيئةفيمسلحين،متخشعينسماطين)1(واقفين

ففزع،حياتهفيالملكبلاطيزرلمالسنحديثوكان،الديننورولدهمعه

متقابلين.صفين:اي()1
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عالٍبصوتٍالدينقطبالشيخفناداه،رعباًوامتلأ،الغريبالمنظرلهذا

غريبةًقؤَةًفيئَاستشعرتإني:الديننوريفول،إدتهالعظمةولدييا:قائلاً

كأنهعنديالجميعوبدا.وذابت،نفسيمنالهيبةوزالت،النداءهذابعد

مررناإننا":قائلاًوعاتبه،الشيخالملكوسأل،معزأوضأنٍمنقطيع

الفقيرهذاإن:الشيخفأجاب"وموعظتكم،بزيارتكمتشرفونافلمبزاويتكم

ولجميع،للملكويدعوعزلةٍفييعيشإنَه،الملوكبمقابلةلايجدر

الملكقالانصرافهوبعد،الأمرهذافيتعذرونيأنفعليكم،المسلمين

خوفاًترتعشأيديهمفكانتوالعلماءالشيوخمنكثيراًصافحإنه:لوزرائه

فيرأيتوما،وضعفاً،ليناًكفهفيوجدتفما؟الشيخهذاأمَّا،وإشفاقاً

نفس.واعتزاز،زائدةٍوحرارةٍ،بفؤَةصافحنيبل،ارتعاشاًيده

سبحان:الشيخففال(ذهبقطعة)"تنكة"ألفمئةالملكإليهوقدم

المالبهذاأفعلماذا،واحدبفلسٍوسمن،أرزمنأقتانتكفيني!اللّه

وينقم،الهدية5هذيقبللمإذايسخطالملكإن:لهقيلولكن؟الكثير

وذوي،وأصحابه،إخوانهبينوقسمها،روبيةألفيالشيخفقبل،منه

.)1(الكثيرةالقصصمنقضَة5ٌهذ،الحاجة

الحكومةرسختلما:والتنظيمالإصلاحدورعنإلمجمأتحذَثوالاَن

تأثر،أنحائهاجميعفيواسعاًانتشاراًالإِسلاموانتشر،الهندفيالإِسلامية

إليهموانتقلت،الجاهليةعاداتإليهمفانتقلت،الهنودبمواطنيهمالمسلمون

فيهموتغلغلت،والبدع،الشركإليهموتسزَب،الخرافيةالعقائدبعض

الفلسفتينهاتينطريقوعن،القديمةالهنديةوالفلسفة،اليونانيةالفلسفة

مرحلةجاءتفهنالك،الإِسلاميقبلهالاونزعاتٌ،اتجاهاتٌإليهمانتقلت

المرحلةهذهفيااللّهقثض،المرحلةهذهجاءتوالما،والتنظيمالإصلاح

وارواحهم،،نفوسهموهبوا،للإِسلاممتألمينغيارىرجالًاالدقيقة

.البلاد5هذفيالمسلمينلفيادةوذكاءهم،ومواهبهم

للفائدةإتماماًأالهندفيالمسلمون"الندويالعلامةكتابمنبطولهاالقصةنُقلت)1(

للحديث.هـاكمالًا
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السلطانالمغوليالملكهو،الهندتاريخعرفهملكٍأكبرأنَوائفق

اتجه،الهندفيالمغوليةالحكومةمؤسسبابربنهمايونبنأكبرالدينجلال

للدِّينشديدٌوعنادٌ،للإِسلامعداءٌفيهونشأ،للإِسلاممعارضاًاتجاهاً

علىشديدٌوعطفٌ،والسلامالصلاةعليهالرسالةوصاحبالإِسلاميِّ

وعاداتهم.،وعقائدهم،البراهمة

تعرفلابلادٌكانتإذا،المحضةالجاهليةمرحلةمنأدقّمرحلةٌهذه

بالإِسلامتعرفتفقد،بالإِسلامتعرفت،إذاسهلةٌقضيةٌفقضيتهاالإِسلام

،الإِسلامعلىوالحكَامالملوكثارإذاولكن،الخالصوالدين،الحقيقي

العقدةفهنا،عارضوهأو،الاِسلامعنوارتدّوا،الجادةعنوانحرفوا

.الكبرى

كانأنَّهحظهسوءمنكان،الدِّياناتبدراسةمغرماًأولًاكان"أكبر"إنَّ

ذلكمعولكن-وثقافةٍبدراسةٍالخاصةحياتهتسمجلم،أميشبهأو،أمياً

عندهوليستجاهلاًكانإذاوالإنسان-الدِّياناتبينبالمقارنةغرام5عند

فهذه؟الصحيحةالنتائجإلىوالوصول،الأمينةللمقارنةالكافيةالوسائل

ولكنَّهجاهلٌ،متناقضتينطبيعتينبينيجمعكانالرجلوهذا،عظيمةمحنةٌ

،الدَياناتبينبالمقارنةومغرماً،عصبياًالانفعالسريع،الذكاءمفرطكان

التي،الإِسلاميةالطوائفوعلماء،الشيعةوعلماء،السنةأهلعلماءفجمع

،والمجوس،والبوذيين،البراهمةوعلماء،الإِسلامعنانحرفت

فكانوا،العلماءهؤلاَءفيهيناظرخلافياًموضوعاًيثيروكان،والمسيحيين

ويتسفَى،ذلكعلىيتفزَجوكان،كالتيوسويتناطحون،كالدِّيكةيتناقرون

وبعضالتيوسقتالعلىيتفرجونالقديمالعصمرفيالملوككانكما،به

عنينسلخوصار،الشكوكقلبهفيغرستقدالمناظراتهذه،الطيور

تماماً.انسلخحتىرويداًرويداًالإِسلام

العلماءحبُّهو،الإِسلامعنبهوعدل،فيهأثَّرالذيالثانيالعاملثم

منيعتبرونعلماءبلاطهفيكان،والمال،الجاهفيوتنافسهم،للدنياالزائد

تنافساًمتنافسينكانوا،الشديدالأسفمعولكنَّهم،عصرهفيالعلماءكبار
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ادَخربعضهموكان،بالملكيستأثرأنيريدواحدٍكلوكان،الجاهفيشديداً

كانذهبمنلبناتاسلافهمقبرةمناستخرجتبعضهموكان،عظيماًمالًا

مواضععلىواطلع،المناظراتهذهعلىالرجلهذااطلعفلما،خباهاقد

الأكبر،المحدثأحدهمكانالذين،الكبارالعلماءهؤلاءفيالضعف

لاوأتهم،الدنيالصوصأتهمرأى،الأكبروالمفتيالقضاةقاضيوالاَخر

.الإِسلامعنفانسلخ،المالحبفيالدنياعبادعنيق!ون

عنيرتدالذيإن:واختبارتجربةعن-!الإخوانأيها-لكموأقول

منوالمسلمينللإِسلاممعارضةًوأكثر،للإِسلامعناداًاكثريكونالإِسلام

بعضفياليومتشهدونهالذيوهذا،يهوداًأوكانوامسيحيين،ديانةكلأتباع

فيونشؤوا،الإِسلامفيولدواالذينيحكمهاالتي؟والإِسلاميةالعربيةالبلاد

وأ،أجنبيلتأثيرٍوأبغضوه،الإِسلامكرهواثم،مسلمةبيئةٍفي،مسلمبيتٍ

الهنادك،منللإِسلامعناداًأشدُدائماًفهم،فلسفةأو،ثقافةٍبفعل

عادى"أكبر"إنَّ:فنفولالقصَةإلىونعود.والمسيحيين،والمجوس

اسميسمعأنيستطيعلاكانانَهعنهيروىحتى،شديداًعداءًالإِسلام

نفسه،يملكلافكان،الكريمالاسمهذاسمعإذاثائرتهتثوركانت،محمد

إنَّه،يقتلفإنهبقرةًذبجأنَّهعليهسجلمنكلبأنالشديدةالأوامرأصدروقد

بلاطهرجالعلىوحزَم،البقرذبححرمولكنَّه،الخمروأحلَّ،الخنزيرأحلَّ

احمد.أو،محمداًأولادهميسمواأن

هذهفيالمسلمينمصيروتقرر،الهندمصيرتفزَر،جداًدقيقةفترةٌهذه

سبيلهاوفيفيهاهجرواالتيالبلادهذه،بدمائهمفتحوهاالتيالبلاد

،ومؤلفون،علماءفيهاونبغ،أجيالفيهاعاشتالتيالبلادهذه،أوطانهم

يلفطهل؟دينهمعنفيهاالمسلمونيتجرَّدهل،ومرتُوندعاةفيهاونهض

.؟الفناءعليهيكتبهل،الأخيرنفسهالإِسلامفيها

بنأحمدالشيخهو،الهندفيمسلمكلعلىفضلٌلهرجلٌقامهنالك

وكان-تعالىاللهرحمه-اهـ(340-719)ال!رهنديالعمريالأحدعبد

علميئٌكبيرمركزٌلهيكونأنارادإذاوكان،كثيرةٍعلومٍفيمشاركاًكبيراًعالماً
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العلم،فيدونهمَنْهنالكوكان،أكبرالسلطانمجلسيتصدَّرأنيمكنكان

ناالبلادهذهعلىحرام:واحدةٌفكرةٌملكتهولكنَّه،الذكاءفيدونهومَنْ

كراماًاحراراًيعيشواانحقَّهمفيهاالمسلمونيحرموأن،الإِسلامعنترتذَ

وشخصيتهم،خصائصهمعلىويحافظون،الدينيةشعائرهميزاولون،شرفاء

نفسه،فوهب،لذَّةٍكلوبينبينهحالتحتىالفكرةهذهملكته،الإِسلامية

العربية(إلىنقلتوقد،بالفارسيةوأصلها)رسائلهفيترونه،لهاوحياته

،بالحياةدافقةرسائلهإنَ.الإِسلامعلىيبكيوكيف،دماًيبكيكيف

إيمانٍمنولهيباً،إيمانيةًشعلةًفيهابأنيشعرالرسائلهذهقراإذاالإنسان

الدولة:كبارأحدإلىكتبها،رسائلهإحدىفيفيقول،وحزنوصراحةٍ

الذيوالسَّلامالصَّلاةعليهمحمدأتباعإنَّ!وامصيبتاه!واحزناه!واويلاه"

والكفار،،والهوانالذلِّمنالمكانبهذا،العالمينرلثحبيبهو

يتسمىرجلىعهدِفيوهذا،بالحريةيتمتعونوالوثنيون،والمشركون

متصلاًيزللمولكئه،بعيداًيجلس،الحكممركزعنينعزلإنه"بالإِسلام

عذوبةً،تسيلالتيالبليغةالرسائلإليهميكتب،والأمراءالبلاطبرجال

الدعويةالرسائلأقوىمنتعتبروالتي،واحدٍوقتٍفيناراًوتشتعل

ويلهب،الإيمانيةغيرتهميثيريزللمإئه.الإِسلاميةالمكتبةفيوالإصلاحية

،الترابعنهافيزيل،الرمادتحتمدفونةًكانتالتيالإيمانجمرةفيهم

دائماً،يعيشلاوالملك،عارضةوالحياةمسلمأنت":منهمللواحدفيقول

فياللّهاتق،أمتكفياللّهاتق،نفسكفياللّهاتق،يدوملاالحكموهذا

منكبيراًعدداًإليهيجزَأناستطاعحتىالأيامممعلىدأبهكانهذا"بلادك

ثارإذالائه،جداًدقيقةٍبمرحلةٍتمرُّالبلادسياسةوكانت،والوزراء،الأمراء

قصةسمعناوقد،الإِسلامعنارتدالذيالملك،الجبارالملكهذاضدَ

إلىستذهبالبلادهذهأنذلكمعنىفإن،الإِسلامعلىوثورتهارتداده

يعارضأنعلىيوافقفلم؟بالمرصادلائهمعليهافيستولون،الهنادك

الهنادكا!ذلكفمعنىضعفتإذاالحكومةهذهلأنَ؟بالسيفالحكومة

ومنالاحتياطمنفكان،المسلمينسيخلفونوأئهم،عليهايستولون

والعسكرية،الماديةالمسلمينشوكةتضعفألاالسياسةمنوكان،الحكمة
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الحكمة.وعلى،الرفقعلىواقتصر،الذَعوةعلىفاقتصر

أحسنوكان،جهانكيرالديننوروخليفتهابنهخلفهالرجلهذاماتفلما

الراحل.ابيهمنعقيدةَوأسلم،مميرةً

نأسرهندحاكمعلىواكد،مقمهإلىالسرهنديالإمامالسلطانطلب

ومريديه،أصحابهمنخمسةِمعالإمامفتوجه،استطاعكيفماإليهيوجهه

الأمراءبعثالإماممجيءالسلطانسمعقرعولما-عندهذاكإذ-كانوا

فيوطلبه،قصرهبجوارخيمةلهونصب،الطريقفيليستفبلوهوالأعيان

التيوالتقاليد،بالاَدابيأتلمالبلاطفيعليهدخلولما،للمقابلةالبلاط

يخافلاممنالدنياأبناءبعضفلفت،السلطانعلىالوافدونبهايلتزمكان

بالتحيةيأتولم،عليهالدخولأدبيراعلمالإمامأنإلىالسلطاننظرالله

متقيداًأزللمإننيفقال،السببعنالسلطانفسأله،)1(للملوكالمعتادة

هذهغيرأعرفولا-!ير-ورسولهالثهإليهادعاالتيوالأحكامبالآداب

ما!صجدت:الإمامفقال،لي)2(اسجد:وقالالسلطانفغضب،الاَداب

وأمر،غضبهوزاد،السلطانفتغيظأبداًلغيرهأسجدولن،قطاللهلغير

.كواليار)3(قلعةفيعليهالجبريةالإقامةبفرض

حِكَم،علىتنطويكواليارسجنفيالجبريةالإقامةهذهكانتلقد

نفس،زكاءوتزيده،الناسفيوالقبولالحبُّلهتسببكثيرةٍدينيةٍومصالج

الجدّساقعنمصركسجينالسجينهذافشمر،باطنٍوإشراق،روحوسمؤَ

معه،كانواالذينالمسجونينأولئكفيوالإرشاد،الذَعوةفيوالاجتهاد

)1(

)2(

)3(

منتعذُوكانت،أكبرالملكعهدمنذالبلاطفيسائداًتقليداًالتحيةهذهكانت

نأوهو،الكورنس:أولها،أصنافثلاثةعلىوكانتالملوكيةبالاَدابالتاًدب

يضعأنوهوالتسليم:وثانيهما.الضَدرإلىرأسهويطاطىءجبينهعلىيمينهيضع

وثالثها:.الرأسعلىباطنهويضعويقومالأرضعلىيمناهمنالكفظاهر

.الصلاةفييسجدكما،السجدة

.171صالقدسحضرات

.161صأيضاَ
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صزفُتَفَرقِؤُتَءَأَزبَاباَلسِّجنِيَصَبِمَ"صوتهبأعلىالسجنجدرانوراءونادى

وارتجت،القلعةأركادْلهاهتزتمما،93،:يوسفأ"اَتقَهَارُاَتؤَصِدُاَلتَهُأَ!

منآلافاَأنَ:المؤرخينبعضيذكر،الخارجفي5صداوسمع،الجدران

وتربيته،،بصحبتهودخلوا،يديهعلىاهتدواالمسلمينغيرمنالسجناء

علىتابواوالمسلمينالسجناءمنمئاتِوأنَ،الإِسلامفيودعوته،5وإرشاد

)1(
.الإحساندرجاتبلغواحتىبصحبتهوتمتعوا،5وبايعو،يديه

جهانكيرالملكفيالجديدةالدينيةالنزعةنشأةفيكبيردخللمرافقتهكان

الدينيةالمدارسبإقامةوشغفه،جديدمنالمنهدمةالمساجدبتعميروعنايتة

كانكرهقلعةفتجاهـبمناسبة310عاممنهظهروما،المفتوحةالمناطقفي

مسجدٍأؤَلببناءامرفقدفيها)2(الإِسلامشعائروإظهار،إسلاميةعواطفمن

التديُّنفيوالتفدّم،التحوّلحدوثعلىيدلُّوهو،البقرةوذبج،الفلعةفي

وصحبته.السرهنديالإماممرافقةفيضمنغيضاًكانبأنَّهالقولمعهيمكنالذي

ويوجهه،،5يرشدومشجعاً،وناصحاً،للملكمذكراًالشيخيزلولم

يذاكرهمالعلماءمنعدداًلهيرشحأنأمرائهأحدمنمرَّةًطلبوقد،ويراسله

اجتمعواإذاالعلماءإن،لا:قال؟بذلكالشيخعلمفلما،الدينيةالأمورفي

العهدفيحدثالذيوهذا،الملكيفسدفهذا،ويتناظرون،يتنافسونفإنَّهم

راسخٌ،الدينفيمتعفَق،الدنيافيزاهدٌرجل،بالإِسلامواضرَّ،السابق

،يتصارعونوهم،العلماءمنعدديُختارأنمنأفضلالعلمفي

كماوكان،رأياًلكأراهلاوهذا،وحذقهمبراعتهمويظهرون،ويتناظرون

حسنٍومن،أصلجإلىصالحٍمنيتدزَججهانكيرالديننوريزلولم،قال

بدعه،منكثيراًوأزال،السيئةأبيهاَثارمنكثيراًمحاحتى،أحسنإلى

.للإِسلامومحاربته

)1(

)2(

ول0،'3ا4آرنلدالبروفيسورلمؤلفه(الإسلامإلىالدعوة)ح1،اص!!ص!3!،أمه13+ا!اكتاب

.8ج748ص"والدياناتالأخلاقمعارفدائرة"الثالثةالطبعة412ص

أنَّوليلاحظ،منهالسابعالبابللتفصيلوراجع034صلماجهانكيريتزك"انظر

هندكي.قائدِيدعلىفتحتقدكانتالفلعةهذه
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،جهانبشاهالملقبالدينشهابنجلهجهانكيرالديننورالملكوخلف

الطاؤوسعرشعلىتربعلمَّاالذيوهو،دلّهالخاشعالمسلمالملكوهو

وإسلامه،عبوديتهيثبت،ساجدأدلّهوخرَّ،نزلالملايينعليهأنفقالذي

فيقبضه،،يدهفيوالحبلالشيخيزلولم،اَتاهالذيالملكعلىاللّهويحمد

ناالمصلحةمنراىوإذا،أرخاه؟يرخيهأنالمصلحةمنراىإذا،ويرخيه

.5جرَّ؟5يجرَّ

دعوتهعلىوالأمين،لعملهالمتممالنجيبابنهأحمدالشيخوخلف

هـ(9701-7001)السَّرهنديالأحدعبدبنأحمدبنمعصوممحمدالشيخ

الذيشاهجهانبنزيبأورنك"عالمكير"السلطانتربيةفيكبيرٌفضلوله

الإِسلامتاريخفيبل،فقطالهندفيوليس،المسلمينملوكأكبرمنيعدُّ

الصَّالحين(المسلمينملوكوبعض،الدينوصلاح،الديننوربعديعني)

طئقالذيوهو،للدَّولةقانوناًوجعلها"الهنديةالفتاوى"دونالذيهو

حديثاًأربعينوجمع،الكريمالقرآنوحفظ،وعنايةٍبدقةٍالشرعيةالأحكام

فضلاًوالعبادالعلماءمنكثيرعليهايقدرلاوالتزاماتٌعوائدوله،وشرحها

الإِسلامقواعدوأرسخ،الحياةتيارقلبالرجلهذا،والسلاطينالملوكعن

خطروأزال،والدين،وبالعلم،بالمسلمينمصيرهاوربط،البلادهذهفي

ناحيةوهذه،قرنينقبلإسبانيافيوقعوكما،المسلمينوجلاءالإِسلامزوال

الأولى.وتجديده،أحمدالشيخجهادنواحيمن

أنهعلىالمؤرخوناتفقالتيالشخصيةزيبأورنكحياةعنالنظروبغضِّ

نوافلعلىمحافظاً،بهاعاملاً،بالشريعةمتمسكأ،متورعاً،متديناًفيهاكان

الشرعيةبالسياسةيتعلقبمانكتفي،والواجباتالفرائضعنفضلاً،الطاعات

الأحكاموتنفيذ،الإِسلاميةالشعائروتنظيم،الواسعةمملكتهفيالتي

والإصلاح،الهنديِّالإِسلاميالمجتمعفيعميقٍاثرٍمنلهوبما،الشرعية

الاجتماعيِّ.

عامالموافقالسلطانولايةمنالثانيالعامحوادثفيالمؤرخيقول

هـ:9601
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الدينجلالالسلطانعهدمنذوالولايةالإدارةفيالمتبعالتقويمأشَس!

ويزدهر،الحملبرجالشمسفيهاتدخلالتي"فروردي"أولعلىأكبر

بدءاًالتقويمفوضع،التاريخهذامنقريباًالسلطانجلوستاريخوكانالربيع

شهوراً"الشهوروسمى،")1(اسفنديار"شهرإلى"فروردي"شهرمن

بدأ،النارعبَّادالمجوسالسلاطينطريقةيشبهالأمرهذاكانولمَّا،"إلهية

والسنينللشهورالعربيالهلاليالتقويم-الإسلاميةللشريعةمراعاةً-السلطان

علىالهلاليالعربيالتفويمبتفديموامر،ومهرجاناته،وإدارته،لجلوسه

.نوروزبمهرجانالاحتفالبإلغاءوأمر،الشمسيالتقويم

مشاكلوتحدث،دائماًتتغيرالهلاليةالشهورأنَّالناسجميعويعلم

يباللمالمتدينالسلطانهذاولكنَّ،الهلاليالتقويماستخدامفيوتعقيدات

بطريقةلتشبهها"نوروز"بمهرجانالاحتفالعنوينتهي،التقويمهذابمشاكل

شهربغزَةالثانيالجلوستاريخبدايةوقزَر-أصلاً-المجوسالنارعباد

نوروز،مهرجانوأبدل،للجلوسجديداًتقويماًبدأوهكذا،رمضان

.الفطر)2(عيدبمهرجان

منالدولةيأتيكانالذيالكبيرللدخلالسلطانوقفالمؤرخويذكر

:فيقول،شرعيغيرطريق

علىيؤخذكانالذي-الطريقضريبة-"راهداري"بإلغاءالسلطانأمر"

فكان،الدولةخزانةفيوارداتهجميعوتوضع،والثغورالحدودجميع

مئاتعلىيزيد،"بازاريته"يسمىالذي"بلغاري"خراجودخل،دخلها

التيالوارداتجميعالسلطانألغىكما،السلطانيةالخزانةويدخل،الاَلاف

الموظفينإلىيقدَّموما،والغرامات،والخمارات،الحاناتمندخلهاكان

وكان،الروبياتمنالملايينيبلغمماذلكوغير،للشكرإظهاراًوالحكام

.")3(للدولةكبيراًدخلاً

)1(

)2(

)3(

القديم.الإيرانيالتقويمفيشهرانوهما

.84-83صأيضاَ

.9صأيضاَ
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منظاهراًوشعاراً،الشرعيةالحكوماتفيخطيراًمنصباًالحسبةكانت

الوظيفةهذهمسؤولياتلبيانالعلماءمنكثيروألف،الإسلامئةالخلافةشعائر

هذهوكانت"الإسلامفيالحسبة"بعنوانكتباًفيهاالعملونوعية،المهمة

وأحيا،الهندفيالمسلمةالحكوماتفيمعطلةًمهجورةًالخطيرةالمهمة

أيضاً.السنةهذهالسلطان

:المؤرخيقول

عنالناسينهىبأنوأمره،محتسباًوجيهعوضالشيخٍالسلطانعين"

وجميع،الحشيشوتناول،الخمورشربعنخاصة،المحرماتجميع

جميعمن-المستطاع-قدرويمنعهم،الفواحشوجميع،المسكرات

.")1(والمنكراتالمسيئات

12إلىللجلوس11عاممنالسنواتووقائعحوادثفيالمؤرخويقول

هـ:ا780عامالموافق،للجلوس

الشرعية،الأحكامباجراءاهتماماً-يومكل-يزدادالسلطانكان"

مفصلةًفرامينيصدرفكان،الإلهيةوالنواهيالأوامرومراعاة،وتنفيذها

منالاَلافمئاتيبلغكانالذي"بانداري"و"راهداري"دخللإلغاء

بإغلاقيأمروكان،السلطانيةالخزانةفييدخلوكان،عامكلالروبيات

.")2(والفسادالريبةومكامن،والخماراتالحانات

قائلاً:ويزيد

تحتالناساجتماععنونهى،والغناءالرقصبإلغاءالسلطانأمر"

هذاوكان-القصرأعلىفينافذةٍمنطلعتهورؤية،لزيارتهالسلطانقصر

وترك"درشنجهروكه"ويسفَى،المخترعةالسلطانيةالتقاليدمنتقليداً

)1(

)2(

نإ،بالفارسيةالتاريخكتبعلىاعتماداَأالخواطرنزهة"مؤلفذكر،29صأيضاَ

دخلهاكانالتي،والضرائبالخراجمننوعاَاهـثمانين960عامنسخعالمكير

روبية.ملايينثلاثةالسلطانيةللخزانةالسنوي

.باختصار276-72صهأيضاَ
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الشرعية.غيرالتقاليدلهذهاستنكاراً،النافذةعلىالجلوسنفسه

وعاداتهمالهنادكمعتقداتحسب-الهندفيالمسلمونالسلاطينكان

لاْعمالهموالشهورالائامويعينون،والمنجمينبالتنجيمكثيراًيثقون-القديمة

السلطانففضى،التنجيمعلمضوءفيالمنجمونيقررماحسبالخاصة

الاحكامأنَّ:ذلكمنوأهم،المتجعةوالعادةالعفيدةهذهعلىعالمكير

السلطانفعيَّن،وأحكامهاوالأمراءالحكاممحاكمعلىتقتصركانتالفضائية

بالقوانينيتعلقفيماالمطلقةالسلطةوأعطاهم،شرعيينقضاةعالمكير

الشرعية.

خاصة)،الدولةفيواعتبارٌمكانةٌلهمكانتالذينوالمنجمونالشعراء"

القضاةوعين،أعمالهمممارسةمنمنعوا(شاهجهانالسلطانعهدفي

التمكنمنلهموحصل،والكليةالجزئيةوالمرافعاتالداخليةللشؤون

الغبطةعلىالدولةوأعيانالأمراءبعثماشؤونهمفيوالاستقلال

.")1(والحسد

أحمدبنالشيخعارضفقد،التجديدنواحيمنالثانيةالناحيةأما

الجاهليةوالشعائر،الشركيةوالعقائد،البدعالشَرهنديعبدالأحد

علىالحربشنَّالذيوهو،المعارضةأشدَّاليونانيةوالفلسفية،المجوسية

ونفوذ،والنفوسالعفولعلىعجيبٌسحرٌلهاكانالتي،الوجودوحدةفكرة

معسكرإزاءوأهميتهقيمتهلهكبيرأمعسكراًوكوَّن،والاَدابالعلومفيعميقٌ

البلادوفيالهندفيالوحيدالمعسكريكونكادالذي،الوجودوحدة

هوادةلاشعواءحرباًوحاربها،شديدةًمعارضةًالفكرةهذهفعارض،العجمية

رفق.ولا،فيها

6!بمك!6ئي،

الفاضللمؤلفه؟ء2!ول،علماول(!اي!3)ء!ولكذلككتابوراجع،2717صأيضأ)1(

.ول.عء،+عهآء"بعنوانالباب"وعصرهزيبأرنك"الفاروفيالدينظهير
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لدولةسلطانأوحاكمأيأعمالجميععلىالحكميصعبفإنه،بعدأما

بأنها،وإجراءاتهوأقضيتهوأحكامه،وأخلاقهعاداتهوجميع،الدولمنما

نأيمكنولا،الشرعيةوالأحكام،الإسلاميةللتعاليم-المئةفيمئة-موافقة

علىكانواالذينالولاةوبعض،المهديينالراشدينالخلفاءفيإلاذلكيقال

كما،النبوةمنهاجعلىالخلافةإقامةفي،العزيزعبدعمربنسيدناسيرة

هذهضوئهافياتخذتالتيوالضروراتللمصالجالدقيقالإدراكيتعذر

واقعيةمدىماوأنه،الاَراءفيهاتختلفالتي،والإداريةالسياسيةالإجراءات

المؤرخينبياناتضوءفيوالإجراءاتالأعماللهذهتتجلىالتيالصورةتلك

جداًالصعبفمن؟والواقعالصدقعلىتقومحدأيِّوإلى،وتصريحاتهم

نأ-المعتبرةالتاريخيةوالوثائقالشواهدتوفروعدم،طويلةمدةمضيّ-بعد

حاسماً.قطعياًحكماًعليهانحكم

السلطانعنالثابتةالتاريخيةالوثائقمنلدينايوجدماذلككلورغم

،وضوحبكليدلنااهـ(ا18-)2801عالمكيرزيباورنغالدينمحيي

الإمامبحركةالتأثربالغمتاثراًكانالسلطانانعلىالاعتمادفيناويورث

لإحداثالصامتةالمتواصلةومحاولاته،التجديديةالإصلاحيةالسرهندي

بناءإلى،للإسلاموتخريبهدممناتجاههاوتحويلالدولةفيأساسيتغيير

الكرامأبنائهبربانيةالإعجابغايةمعجباًمتأثراًكانكماله)1(وتمكينوتعمير

والدعوةالفكررجالمنالثالثالجزء)،السرهنديالإمام"كتابللتفصيليراجع)1(

دمشق.،كثيرابندارطبع،الندويللعلامة(الإسلامفي



عالمكيرزيبأورنغالدينمحعيالسلطانالمصلحالصالحالملك86

المؤثرةوشخصياتهمنفوسهموصفاء،وإخلاصهم،الآخرينأسرتهوأفراد

كلواهدافهوحركتهالإمامدعوةمعانسجمكانوقد،القلوببمجامعِالآخذة

بعيدةعميقةتغييراتويحدث،جريئةخطواتيخطوأنيريدوكان،الانسجام

ونفذ،النظاملهذاالخاضعالمسلمالمجتمعوفي،الدولةنظامفيالمدى

تطبيفاً،الدولةاقتصادعلىتؤثركانتالتيالإصلاحاتبعض-مرة-لاول

الإسلامية.الشريعةفيالصريحةالاحكاملبعض

بالشريعةيتمسك،متورعاًمتديناًفيهاكانأنهعلىالمؤرخوناتفقوقد

علىالضوءتلفيالتيالامثلةببعضإليهاالإشارةفينكتفيوالتي،بهاويعمل

الدينية.حياتهمننبذة

:الدهلوياللهذكاءالاشتاذالهندمؤرخيقول

طويلاً،النهاروكان،اللافحةالسمومتهبوكانترمضانشهركان"

غيباً،ويحفظه،القرانويتلو،الاورادويقرأ،النهاريصومالسلطانولكن

والقضاءالمحكمةبأعمالويقوم،الدولةشؤوندفةويدير،ويؤلفويكتب

فيالمعروف"الدرةمسجدخانهغسلمسجد"يدخلأنوبعد،والسلطة

ينتصفحتىوالنوافلوالتراويجالمكتوباتفيصليالحمراءالقلعةداخل

الليلبفيةويحمى،ويناميهجعماوقليلاً،الطعاممنقليلاًفيتناول،الليل

يفضيوهكذا،كلهاوالبركاتالخيراتذاتاللياليبعضويحمى،بالقيام

."رمضانشهر

:5احتضارعندحالهيصفوهوالمؤرخويقول

اهـ،ا18الموافق،جلوسهمنوالخمسينالواحدالعامالحمىعلبته"

تورعهلكمال،أيامأربعة-ا،لمرضشدةرغم-بالجماعةالصلاةوالتزم

روبياتاربعينفقبأنفيهاأوصى،قبلمنوصيةكتبقدوكان،5وتقوا

بهافيشترى-القلانسبخياطةبيدهاكتسبهممابقيماوهي-روبيةونصف

ماوهي،روبياتوخمسثمانمئةوتوزع،والتدفينالتكفينفيإليهيحتاجما

يومكانولما،والمساكينالفقراءعلى،المصاحفكتابةأجرةمنلهحصلت

السلطاناهـصلى118الموافق،للجلوس51عامالفعدة28/ذيالجمعة
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تعالىأنبعدالفانيةالدنياهذهفارقحتى،بالتهليلاشتغلئم،الفجرصلاة

.")1(القراردارإلىللأبدورحل،النهار

جميععنالناسينهىبأنوأمرهمحتسباَوجيهعوضالشيخالسلطانعين

،المسكراتوجميعالحشيشوتناول،الخمورشربعنخاصة،المحرمات

.والمنكراتالسيئاتجميعمن-المستطاعقدر-ويمنعهم،الفواحشوجميع

12إلىللجلوس11عاممنالسنواتووقائعحوادثفيالمؤرخويقول

هـ.7801عامالموافق،للجلوس

الشرعيةالأحكامباجراءاهتماماً-يومكل-يزدادالسلطان"كان

أوامر)فرامينيصدرفكان،الإلهيةوالنواهيالأوامرومراعاة،وتنفيذها

الاَلافمئاتتبلغكانتالتيالمشروعةغيرالضرائبلإلغاءمفصلة(رسمية

ب!غلاقيأمروكان،السلطانيةالخزانةفيتدخلوكانت،عامكلالروبياتمن

)2(."والفسادالريبةومكامن،والخماراتالحانات

قائلاً:ويزيد

قصرتحتالناساجتماععنونهى،والغناءالرقصبإلغاءالسلطانأمر"

منتقليداًهذاوكان-القصرأعلىفينافذةمنطلعتهورؤية،لزيارتهالسلطان

الجلوسنفسهوترك"درشنجهروكة"ويسمى،المخترعةالسلطانيةالتقاليد

.")3(الشرعيةغيرالتقاليدلهذهاستنكاراًالنافذةعلى

وتوفير،البلادسائرفيالشرعيةالقوانينلتنفيذ-السلطانتكفل"

وكوَن،جديدمنوتدوينها،الفقهيةالمسائلبترتيب-للقضاةالتسهيلات

واضحةسهلةعبارةفيالمسائلليرتبواالبارعينالعلماءمنلجنةذلكلأجل

إلىيلتفتواولا،الروايةظاهرعلىالمسائلفيويقتصروا،جيداًترتيباَ

.")4(الضرورةعندإلا"النوادر"

)1(

)2(

)3(

)4(

.003ص"السرهنديالإمام"

.203صأيضاً

.203صأيضاً

.303صأيضاً
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نفسه:المؤرخويقول

نأينبغيالسلطانمقابلةعندالمسلمينبأن-الأيامتلكفيالأمروصدر"

مثلرؤوسهمعلىأيديهميضعواولا،عليكالسلام:يقولواانعلىيقتصروا

.")1(والعامةالخاصةمعذلكيتبعواأنوالأمراءالحكامعلىويجب،الكفار

:قصائدهإحدىفيالمشهورالإسلاميالشاعرإقبالمحمدالدكتوريقول

الأسرةبهتباهيالذيالذرىالسامقالمجدذوزيبأورنكالسلطانذاك"

بهونالت،مكانتهموارتفعت،المسلميننجمبهعلا،بهوتعتزالكوركانية)2(

،الإسلامكنانةفيالاخيرالسهمكان،وكرامتهاعزهاالإسلاميةالشريعة

عطيمةلمحنةالإسلاميةالأمةتعرضت،والإيمانالكفربينالحاميةللحرب

والتي،ونماهاوسقاهاأكبر)3(بذرهاالتي،والزندقةالإلحادبذرةبسبب

الصدورفيالقلوبشموعوكانت،شكوهداراًفطرةفي-ثانيةمرة-نشأت

الحالك.والظلامالشاملالفسادبسببمظلمةخامدة

الزاهدذلكعالمكير،السلطان-وتعالىسبحانه-اللّهقيضهنالك

وتجديدالدينلإحياء-وجلعز-اللّهاجتباهالذي،الجسوروالفارس،الغيور

والزندقة،الكفربيادرالمهندةسيوفهصواعقفحرقت،واليقينالإيمان

قصارمنالمتخرصونوتخرص،المسلمينمحافلفيالدينشموعوأضاءت

بمقاييسهموقاسوه،قاسيةبأحكامعليهفحكموا،النفوسوضعافالنظر

متهافتةفراشةكانلقد،تفكيرهوأبعادمداركهعمقيعرفواولم،)4(الزائفة

،نمرودنارفيكإبراهيموالوثنيةالشركبلادفيوكان،التوحيدشعلةعلى

)1(

)2(

(3(

)4(

.403صأيضاًو

التركية.المغوليةالأسرة

خططالذي،زيبأورنكالسلطانجد،التيموريأكبرالدينجلالالسلطانهو

كثيراًونفذ،وفلسفةوحضارةديناًالبرهميةإلىالإسلاممنالهنديةالقارةشبهتحويل

المارقين.البلاطورجال،الملحدينالعلماءمنحولهمنبمساعدةذلكمن

شاعتالتيوالشائعات،المسلمينغيرمنالمغرضينالمؤرخينكتابإلىإشارة

المسلمين.منالمحققينغيرأوساطفيعنه
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الزهادزمرةفيفريداَومثالًا،والسلاطينالملوكصففيوحدهونسيج

.")1(والناسكين

منرجال"كتابهفيالطنطاويعليالأستاذالمؤرخالكبيرالأديبويقول

:"التاريخ

فيالدنياملوكأعظموكان،كواملسنةخمسينكلهاالهندحكم"

ولايدهمدما،الزهدعيشيعيشوكان،الكنوزمفاتيحبيدهوكانت،عصره

رمضانعليهيمروكان،إزارهلهكشفولا،بطنهأدخلهولا،حرامإلىعينه

كتابةمنيميثهكسبمن،الشعيرخبزمنمعدودةارغفةإلايأكللاكله

الدولة.اموالمنلاالمصاحف

الناسرأىوما،الراشدينالخلفاءبقيةكانأنهقلتالذيالملكهوهذا

.")2(الطاهرةروحهعلىاللّهرحمة،مثلهقبلهرأواوقلما،بعده

الجزءفيجاءماينشرأنالتقديمكلمةصاحبصدراللّهشرحوقد

الذياهـ(34ام)الحسنيالحيعبدالسيدالعلامةوالدهكتابمنالسادس

تراجمفيأجزاءثمانيةفي"والنواظرالمسامعوبهجةالخواطرنزهة"أسماه

فيبمنالإعلام"باسمالثالثةللمرةطبعهويعاد،الهندفيالمسلمينأعلام

شاهبنعالمكير"بعنوانللسلطانضافيةترجمةمن"الأعلاممنالهندتاريخ

وثيقةوهي،الكبيرالقطعمنصفحة14علىتمتدالتي"الهندسلطانجهان

بها،موثوقمصادرمنمستقاةمعلوماتعلىتحتويضافيةوترجمة،تاريخية

يعتمدأمينمؤرخبقلم،وإصلاحاتهوماثره،وحياتهلسيرتهمنيرةوخلاصة

ثابتة.عادلةتاريخيةوشهاداتمعلوماتعلى

بحقسميالذي،المسلمالملكلهذاأنالتقديمكاتبراىوقد

العربالقراءبهيتعرفأنحقاً،عالمكيرزيبأورنكمحمدالدينمحيي

ويزدادواعيناًبهويقروابهيتعرفواأنالحقولهم،الهندخارجوالمسلمون

)1(

)2(

.89صالفارسيالديوان،بيخوديرموز"

.188ص"الراشدينالخلفاءبقية"مقإل،الطنطاويعليللأستاذالتاريخمنرجال
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المطلقة.الحاكمةوالأسرالمختلفةوالعهودالأجيالفيالإسلامبتأثيرإيمانأ

الناصرالبطلالمظفرالسلطانترجمةأفرزأنالتقديمهذالكاتبسبقوقد

ومعيد)1(،المقدسبيتفاتحالأيوبيالدينصلاحالسلطان،اللهلدين

دعوتتاريخ"كتابهمن،والمسلمينالإسلامدولةإلىوالقدسفلسطين

الإصلاحيأجملمحمدالأستاذالعربيةإلىنقله،الأولالجزء"وعزيمة

سلسلةمنالثانيالقسمهووها،دمشقفيالفلمدارمكتبةوطبعته،الندوي

،المطهرةالشريعةلأحكامالمنفذين،الصالحينوالملوكالإسلامأبطال

تطبيقاًوالدينالشريعةأحكامظلفيوالعائشين،الإسلاملدولةالمقيمين

وأصحابالأمرلأوليحافزذلكفييكونأنعسى،وحميةوحماية،وتنفيذاً

للاحتذاء،المسلمةوالمجتمعاتالإسلاميةالأقطارفيوالنفوذالسلطة

اللهعلىذلكوما،الإسلاميةوحميتهم،الدينيةلغيرتهمومثير،بحذوهم

بعزيز.

ك!*!

.الكتابهذامن36صفحةفيالترجمةهذهسبقتقد)1(
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الرّهلويماالرحييلمحبربراحمرا!سهـالمشيخ

والتجديد)1(الإصلاحفيوخطته

19

المشهوراهـ(176-1114)إلدَّهلويالرحيمعبدبناحمدالشيخقام

ونوابغهالإسلامحكماءأحدوهو،والإصلاحالتجديدبعمليةاللّهوليبالشيخ

وشيخ،الغزاليالإمامطرازمن،(الهندفي)الإسلاميينالمفكرينوكبار

.الهنديالشعبحياةفينقطخمسلاحظوقد،تيميةابنالإسلام

:الإصلاحفيخطته

واحاطت،الإسلاميالتوحيدفهمفيقصَّرواالمسلمينمنكثيراإن-ا

بدَّفلا،الجاهليةوال!عادات،الفاسدةوالظنونالجهالاتمنغيولمبعقيدتهم

أهلعليهماكانوشرح،ووضوحهنقائهفي"التوحيد"هذاإبرازمن

بهجاءماوبينعقيدتهمبينالفرؤايظهرحتى؟اللّهفياعتقادٍمنالجاهلية

.الإسلام

حالىوقد،والسث!بالكتابمباشرٌاتصالىٌللشعبيكونأنيجب2-

وخوف،للعامةفهمهتعذربعأ،وفهمهالقراَندراسةوبينبينهالعلماء

إلىالقرانألفاظيترجموافلم،العلميةوسيادتهم،الروحيةسلطتهمانحلالى

القراَنمعانينقلمنإذاًبدَّفلا،الحديثكتبينشرواولم،البلادلغة

اللّهرسولىوحديثالسن!كتبعلىوالإقبالى،البلادلغةإلىوأحكامه

-.-!يم

مزجاةٌوبضاعتهم،الدِّينيةالعلومفيضئيلةٌضعيفةالهندعلماءثقافة3-

الواحدالمجلد،الئانيعددهافي"الإسلاميالبعث"مجلةفيالمقالهذانُشر)1(

.ام699عام،والأربعون
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،الصحاحفدرس،الحديثعلمنشرمنبدَّفلا،خصوصاًالحديثفي

مرموقةمكانةٌللهنداصبحتحتى،الكتبهذهدراسةعلىواقبل،والموطأ

العظيمالبيتهذاجهودبفضل،الحديثخدمةفيالإسلاميالعالمفي

ومؤسسته.

فكريةً،وثورةً،عفلياًعصرًاًيستقبلسوفالإسلاميالعالمأنَّلاحظ-4

فيوأسسه،الإسلاموأساليب،الإسلامفيالخلافةنظامشرحمنفلابدَّ

،العامرةالإسلاممكتبةفيفريدةًتزاللاكتباًفألَّف،والمجتمعالحياةتنظيم

.(الخلفاءخلافةفيالخفاءإزالة)و(البالغةاللّهحجة)

شبابوتجديد،الهنديةالملكيةالأسرةنهضةفيامللاانَّهلاحظ-5

:-خلدونابنقالكما-لأنه؟التيموريةالدولة

لإصلاحهاالقوةبذلفيفلافائدة"لايرتفعبدولةالهرمنزلإذا"

دولةًوتؤسس،إسلامياًانقلاباًتحدثجماعةٍإعدادمنبدَّولا،وتقويتها

جديد.علميدينيأسالت!علىجديدةًإسلاميةً

عمله:فينجاحه

،قيامخيرالإسلاميِّالتجديدهذابمهمةواصحابهاللّهوليالشيخقام

قويةًدسمةًكتباًوألفوا،الأولىالدينمصادروأذاعوا،الصحيحالعلمفنشروا

دولةٍوإنشاء،إسلاميانقلابٍلإحداثوالنفوسالعقولتمهد،مبتكرةً

الاكبرنجلهبعدهوقام،المهمةبهذهيقومونورجالأتلاميذاًوخرَّج،إسلاميَّهٍ

وألَّف،فدرَّساهـ(923)مالدَهلويعبدالعزيزالشيخالهندسراج

الحديث،علمنشروا،الفحولوالعلماءالكبارالتلاميذوخلَّف،وخرَّج

إلىوالدعوة،البدعومحاربة،الديننصرفي،الجدِّساقعنوشمروا

دولةوقامت،الحديثسوقنفقتحتى،النفوسوتزكية،والسنةالكتاب

للدين.المؤزرللنصرالنفوسواستعدَّت،العلم

الطبقاتلهذهالخاضَةالخطاباتهذهعلىالدَّهلويالإماميقتصرلم

الهندوكية،والتقاليدالطقوستلكعلىالنكيرشدَّدبل،الناسمنالخاصَّة

وشاعت،المسلمالمجتمعإلىتسرَّبتالتيالإسلاميةغيروالشعائروالبدع
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الاهتماموعدم،قرونبعدَةومواطنتهم،بالهنادكالطويلالاختلاطبسببفيه

وعدم،وتقصيرهم،العلماءوغفلة،الشريفوالحديث،المشرفةبالسنَّة

بهافالتزم،الدينيةالحسِّيَّةوفقدان،بمسؤوليتهاالمسلمةالحكومةشعور

شديداً.التزاماًالمسلمون

والأوهام،الباطلةالمعتقداتتلكعلىالدهلويالعزيزعبدالشيخشنَّع

وقد،عليهوعابهم،واتباعهم،المسلمينغيروتقليد،الجاهليةوالخرافات

لهذهيعيرونلاالحكميةوالفنونالعفليةبالعلومالمشتغلينالعلماءعامةكان

فراراًعنهايتغاضونأو،خفيفةًهيِّنةًويرونها،بالًاالجاهليةوالتقاليدالعادات

الجماهير.ومعارضة،المشاكلفيالوقوعمن

:الحياةفيوتاثيرهم،ورفقته-الفهرحمه+الشهيدعرفانبناحمدالإمام

بنأحمدالإمامالسيدقامالهجريعشرالثالثالقرنمنالاولالربعوفي

ومعه-العزيزعبدالشيخعلىتخرجالذياهـ(246-1012)الشهيدعرفان

الناسفدعا-الدَّهلوياللهوليالشيخبنالغنيعبدبنإسماعيلمحمدالشيخ

والجاهلية،،الشركوحارب،السنةواتِّباع،والتوحيد،الخالصالدينإلى

منتعهدلمقويةًدينيةًروحاًالشعبفيوبث،شديدةًسافرةًمحاربةوالبدع

والجهاد،والتقوى،والإحسان،الإيمانإلىالناسودعا،متطاولةٍقرونٍ

منألوفٌخلالهافيتاب،الهندفيواسعةٍبجولاتٍوقام،اللّهسبيلفي

،البدعسوقوكسدت،المساجدوغضَت،الحاناتوأقفرت،المسلمين

اهـ236عامللحجوخرج،الربانيونوالعلماء،المخلصونحولهوالتف

المسلمينمنألوفٍمعاتوالتوبةبالبيعةوتشرف،رجلسبعمئةمنأكثرومعه

الخيرفيويدخلون،صقعٍكلمنيقصدونهالناسوكان،السفرهذافي

يتساقطونالناسوكان،المستشفىفيالمرضىذلكيحرملمحتى،أفواجاً

ودخولمواعظهتأثيرمنوكان،الكفارمنكبيو3عدوأسلم،كالفراشعليه

كبرىوهي-كلكتافيالخمرتجارةوقفتانللشرعوانقيادهمالدينفيالناس

دفععنالخمارونواعتذر،الحانابوأقفرب-الإنجليزومركزالهندمدن

الخمر.تجارةوتعكل،السوقلكسادالحكومةضرائب
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الدينيِّوالتيار،الدعوةبهذهللمنتفعينالأمينةالدقيقةالإحصاءاتوتدلىُّ

،-اللهرحمه-الشهيدعرفانبنأحمدالإمامتأثيرقوةعلى،العاصفالقويِّ

فقد،وخلقياً،وعملياًعقائدياًحياتهوتغيَّرت،بهانتفعمننطاقواتساع

ومن،شخصاًملايينثلاثةإلىعددهميبلغيدهعلوتاببايعمنأنتحقَّق

ألفاًأربعينإلىعددهميبلغالمسلمينوغيرالوثنيينمنيدهعلىأسبلبم

:-اللّهرحمه-الشهيدإسماعيلالشعخ

فيالترهتييحىبنمحسنالشيخفقالى،الشهيدإسماعيلالشيخأما

:"الجنياليانع"

ويندب،لهايغضب،للسنَّةوأحفظهم،اللّهدينفيأشدهمكانإنَّه-"

."وأهلهاالبدععلىويشنِّع،إليها

بذكرالحطة"فياهـ(703م)القنوجيحسنبنصدِّيقالعلامةوقال!

:الدَهلويالرحيمعبدبناللّهوليالشيخذكرفي"الستةالصحاح

جدِّهأثراقتفى-اللّهرحمه-الشهيدإسماعيلمحمدالمولويابنهابنإن

وبقي،عليهكانماوأدَّى،جدهابتدأهماوتمَّم،جميعاًوفعله،قولهفي

الالمحوال!،وقواطع،الأعمالىصوالجعلىمجازيهتعالىواللّه،لهكانما

يزعمكما،الاسلامفيجديدأطريقاًليخترعيكنولم،الأحوال!وصحاح

تعالى:اللّهقال!وقد،الجهالى

كُونُواْللِنَّاصسلَمُولَئُئمَوَاَفبُىوَائحُكمَاَئكِنبَاَدلَّهُيُؤتِيَهُأَنلِبشًرٍكاَنَمَا"

تَذرُسُونَ"كنُمُضوَبِمَااَلْكِتَبَتُحَدُّونَكنُتُ!لمَارَبَنِينَكوُدؤُاْوَلَبِهناَلئَهِدوُنِمِنلىعِب!صا

وأمات،المماتاتالسننمنكثيراًأحياتعالىاللّهرحمهوهو،(97:عمرانآلأ

بينمنوفاز،العلياالشهادةدرجةنال!حتى،والمحدثاتالأشراكمنعظيماً

أجله.واقصى،أملهمنتهىوبلغ،المعلَّىبالقدحأقرانه

إلىللذَعوةوعلماًشعاراًأصبجكتابفإته"الايمانتقوية"كتابأما

الهندية،القارةشبهفيخلائقبهاللّهنفعوقد،الصريحالحقِّوبيان،التوحيد
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عددهمبلغوقد،البطحاءوحصى،عالجرمالاحصىمنإلايحصيهملا

شأ.غيرمنملايينإلى

عليهماكانبمشاهدةيتقطَعجريحقلبٍعنالكتابهذاصدروقد

للوثنيةوخضوعٍ،الإسلاميةالتعاليممنبعدٍمناليومذلكفيالمسلمون

عينٍدموع،وقبولهتأثيرهفيزادوقد،الجاهليةبالعاداتوتمشُكٍ،الهندية

منوإدالته،الدينهذاإحياءسبيلفيأريقزكيودآ،الإسلامعلىباكيةٍ

ويكون،والسنةالكتابمنهاجعلىتقومشرعثةٍحكومةٍوتاسيس،الجاهلية

لئه.كلُىالدين

للحقِّوالشهادة،بالجهادوالجهد،بالدعوةالذعاء-اللهرحمه-قرنوقد

وكمال،الإخلاصوغاية،التوحيدلبابوذلك،الحقفيبالشهادة

العظيم:اللّهوصدق،الوفاءوتمام،الصدق

يخظِرُمَنوَمِنْهُمنَخبَكُلقَضَئمَنفَمِنهُمعَليهِاَلئَهَعهَدُوأمَاصَدَقُوأرِجَالاَتمُؤمِنِينَمِنَ"

والذيوع،والتاثيرالقبولمنلكتابهفكان123:الأحزابأ"لتدِيلَابَذَلُوْاوَمَا

العاملين،والعلماء،المخلصينكبارلكتاباتإلالايكونماوالانتشار

المجددين.والدُعاة

،الشركومظاهر،للأدواءوتشخيصه،صراحتهالكتابقوَةوسزُ

ضعفويصيب،الحساسالوترعلىيضربوانه،الانزلاقومواضع

والتقديس،،الغلؤمنالأخيرالعهدفيالمسلمونبهفتنوما،الاعتقاد

اعتادوقد،صميمهفيالجاهليةوالعادات،الوثنيةالأمموتقليد،والتعظيم

البحوثأو،المنابرعلىتلقىالتيوالخطبللمواعظيفزعواألاالناس

لمإذا،عامَّةٍإجمالي!بصفةٍوالشركالتوحيدموضوعتتناولالتيالعلمية

التيالعادات،يرتكبونهاالتيوالأخطاء،يعانونهاالتيللأمراضتتعرض

فيها،يغلونالتيوالشعائروالأماكنوللأشخاص،عنهاالفطاميمكنهملا

وإنما،يعنيهملاالكاتبأوالواعظبأنَويتظاهرون،ذلككلفيتجاهلون

تعرَّضإذاأما،الاولىالجاهليةفيالأوثانوعباد،القدامىالمشركينيعني

عللهم،علىيدهووضع،حياتهملواقعالواعظأو،الكاتم!هذا
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فأعلنوا.،عنهيتغافلواانيسعهملم؟فتنتهممواضعوحذَد،واسقامهم

ملكتهالذيالمخلصالدَّاعيشانوهذا،بعدائهونادوا،عليهالحرب

دعوتهمفيالأنبياءومنهجالقرآنوتذؤَق،الشعورعليهواستحوذ،الفكرة

ويبرىء،ضميرهويريج،ربهويرضي،القرانيتدبَزفإنَّه،حقيقياًتذوقاً

.)1(
دمته.

بالحديث:والعاملينوالسنهالكتابإلىللداعينمدرستان

البدعونبذ،والسنةالكتابإلىوالذَعوة،الحديثنشرحركةونشطت

وأحفاده،وانجاله،الدَّهلوياللهوليالإمامتلاميذقاممابعدوالخرافات

وقام،المحليةالجاهليةوالعادات،البدعومعاداة،الحديثكتببتدريس

إسماعيلمحمدوالعلامة،-اللّهرحمه-الشهيدعرفانبنأحمدالإمامالسيد

الصحيحةوالعقيدة،الخالصالدينإلىبالدَّعوة-،اللّه-رحمهالشهيد

لهاالمشهودوالقرونالصالجالسَّلفعليهكانماإلىوالرجوع،السنيَّة

الدين،إلىالدعاةوكثر،الهمموتحركت،العفولونشطت،بالخير

فيوالمؤلفون،والسنَّةالكتاببعلومالمعتنونوكثر،للفسادوالمكافحون

.واضجٍسهلىأسلوبٍفيالشعبيةالأرديةاللغةفي،الدينيةالمقاصد

والسنة؟للخديثمدرستانالدَعويةالتعليميةالحركةهذهمنونشأت

عليولايتالعلامةورائدها"السلفيةفور)2(صادق"مدرسة:إحداهما

الهندفيالربانئينالعلماءوأحد،الشهيدالسيدخلفاءكبارمناباديالعظيم

الأخير.العهدفي

دروسه،حضروقد-اللّهرحمه-الحسنيالحيعبدالسيدالعلامةويقول

الحديث:فيالشيخوأجازه

)1(

)2(

اطلعوقدأالتوحيدرساله":وسماهالعربيةإلىالكتابهذاالندويالعلامةنقل

.!التوحيدمنجنيقهذا":فقال،الكبارالسعوديينالأساتذةاْحدعليه

لأنصارمركزاًكانت"بيهار"ولايةعاصمة،بتنا"مدينةاحياءمنحيئٌ:صادقفور

.-اللهرحمه-الشهيدالسيد
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العرباهلمنكثيراًخلفاًبعلومهونفع،طويلاًعمراًسبحانهالنّهرزقه"

ونعمةً،ظاهرةايةًوكان،الهندبلادفيالحديثرئاسةإليهانتهت،والعجم

والعمل،،والعلم،والزهد،والديانة،التقوىفيسبحانهاللّهمنباهرةً

وقول،والصدق،الناسعنوالاستغناء،والتوكل،والعفاف،والفناعة

شديدوكان،--ءلمجييهولرسولهلهوالمحبة،سبحانهاللّهمنوالخشية،انحق

اذ،حليماً،متواضعاً،مزَاحاً،مُداعباً،المذاهبمنخالفهماعلىالإنكار

.")1(ونجدةٍجراءةٍ

3-كخ!ثبر-

."الأعلاممنالهندتاريخفيبمنالإعلام"كتابمنالثامنالجزءإلىليرجع)1(
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الشييرلمحرفا!3براحمرا!مالمالسن!

عشر)1(الثالثالقرنمجدّد

آلهوعلىمحفَدٍومولاناسئدناعلىاللهوصفَى،العالمينرلتللّهالحمد

الدَين.يومإلىبإحسانٍاتبعهمومن،الطيبينالطَاهرينوأصحابه

تبديلاً-اللّهلسنةتجدولن-تزالولاعبادهفياللّهسنَةتزلفلم!بعدأما

حتىمذهبهالنسيانبهموذهب،قيادهمالشيطانأخذوقد-فيهميبعثأن

اً.منذرمبشراًمذكراً-911:الحشرأ"أَنفُسَهُثمفَأَلنسَهُتماَللَّهَل!واْ"

صفحاً،عنهيضربثم،ابداًينساهلافكأنَهشيئاًيذكرالإنسانأنَفترى

الكهف:أ"جَدَلَاشَئ:أَتحزًاَقيِلضنَنُوَكاَنَ"منهذكرٍعلىقطُيكنلمفكأنه

54،.

،،115:طهأ"عَرمالَإُنَجذوَلَتمفَنممِىَقثلُمِنءَادَمَاكعَهِذنَاوَلَقَد"

،،18:الفرقانأ"بُو!فَؤماوَكاَنوااَلذتحرَلنَسُوأحَتَّى!اجمآءَهُئممَئعتَهُؤوَلَبِهن"

أَخَذْنَهُمأُولؤاْبِمَاَاذَافَزِحُواْحًئئشَىءًصُلِأَتوَبَعَلَيهِضهتَخنَابِهمَاذُئحِرُوأفَلَمَّالنسُوأ"

يَخَفتَالَذِينَأَنجَتنَابِهِءذُئحِرُوأمَافَلَمَّالشُواْ"،،44:ا!نعامأ"مُتلِسُونَهُمفاذَابَفتَة

،،165:ا!عرافأ"يَفسُفُوتَبِمَاكاَنوُأدئممِىبِحَذَابمظَلَمُو(اَئَذِجمتَوَأَضَذْنَااَلشُوَءَعَنِ

اَلحَ!عَن!كُرفوُتَقَسِيَةقُلُوبَهُغوَجَحَقنَالَعَئهُخمِّيثَقَهُمنَقضِ!مفبِمَا"

اَدئَهَدنَمُواْتَذِينَ؟تَكوُلُؤْاوَلَا"،،13:المائدةأ"بِهءذُكِرُوأمِمَاحَظاوَنسُوائَوَاضِعِهِ!

!وَاَتْلُ"عنهغنىولاالتذكيرمنبذَفلا،،91:الحشرأ"أَنفُسَهُتمفَأدنسَحهُتم

العلامةونشرهاعمرهمنعشرةالخامسةفيوهوكتبهاالنَّدويللعلامةمقالةأولهذه)1(

اهـمايو934(الحجة)ذيعددفي"المنار"الغراءمجلتهفيرضارشيد

.ام319
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ألئَهِفَعَلَىأللَّهِئايَتِوَتَذبهِيرِىمَقَاىِعَلئ!كَبُرَكاَنَإنيَقَوْ!لِقَؤمِمِ!قَالَإذلؤُحًنَبَأَعَلَخهِغ

أللَّهِ"بِأَنممِوَذَ!زهُم"،،71:يون!أ"وَشُرَكَاَبَهتُمأَتىكُتمفَأخمعُو(تَونَحَتتُ

.،12:الغاشيةأ"مُذَ!رأَنتَإِنًمَاَفَذَكِر"،،ه:إبراهيمأ

اَدلَّهِرَّسُولَوَلَبِهنرِّجَالِكُتممِّنأَصَم!بًاَطمَاكاَنَ"النبيينتمخا!رمحمدوكان

لْعمته.عليهموأتئمَ،دينهمللبشراللهأكملبه،04:ا!حزابأ"ألئبتنَوَضَاتَوَ

:بعدهومصلحوهاالأمةمجددو

منيضرُّهملاالحقعلىظاهرينأمتيمنطائفةٌتزاللا":!يمقال

كلرأسعلىيبعثاللهإن":السننوفيوغيرهما،الشيخانرواه"خالفهم

.وغيره،داودأبورواه"دينهاامرالأمةلهذهيجدِّدمنعامٍمئة

بهاطالوقدوأيقظها،دينهاأمرلهاجدَّدمنالأمَّةهذهفييزلفلم

والعمل.الحياةروحفيهاوبثَّ،الكرى

وأنا،الماضيالقرنمجدِّدعرفانبنأحمدالإمامالسيديكونانوأرجو

يرجعوإليه،الإسلاميةالنهضةعصركانفمنه،اللّهشاءإنوبصيرةٍثقةٍعلى

.الحاضرةالنشأةفضل

نشأته:عهدفيالعامَّةالهندحالة

الفرنفيواليسوعيينالمسلمينبيندارتالتيالسياسيةالحربانتهت

الإسلاميَّة،الحميةذهبتإذ؟الإسلاميةالسياسةأثرهاعلىوذهبت،الثامن

يومئذٍيبقولم،وروحهنشاطهالإسلاميالعالموفقد،المدنيَّةالعزَّةوسكرة

رسمه.إلاالدينومن،اسمهإلاالإسلاممن

فيهايعيثونواخذوا،المفسدونفكثر،سياسيةٌحوادثالهندعلىطرات

يكبجمنفيهايكنفلم،بالإمارةاستئثاراًالفتنةبذورويغرسون،فساداً

،وطغوا،وبغوا،ثور؟بعدثور!فحدثت،دابرهمويقطع،جماحهم

احتلَّتإذاحتىوالطمأنينة،الرَّاحةوساثلوانفطعت،الفسادفيهوأكثروا

وأوقدوا"تسدفرِّق"قاعدةعلىوساروا،بسياستهيدهملعبتالإنكليزُالهندَ

وصار،شديداًبينهمبأسهمصارحتى،وملوكهاالهندأمراءبينالعداوةنار
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وهوآخرعدواًيحاربونالذَاخليةالحروبمعوكانوا،بعضاًبعضهميقتل

الإنكليز.إلىالأمروال،الفرنساويونوانكسر،فانكسروا،الفرنساويون

إذاحتى،مسندةٍخشبأو،خاويةٍنخلكأعجازفبقوا)1(دهليملوكأما

المسلمينعنودفع،الإنكليزحاربالذيطيبوالسلطانلهالمغفوراستشهد

أرضالمسلمينعلىضاقت؟ميلاديةوألفوسبعمئةوتسعينتسعسنة

تلفظهم.وكادت،الهند

دينها،غئرواقريةًدخلواإذاأنَهمغيرهمعنالعرببهامتازمماإنَ

،جبرٍغيرمنولسانها،وآدابها،ومعاشرتها،واجتماعها،ومدنيتها

عواطفهملطاهروكرامةًوحباً،لهموطاعةًرضاًأهلهاوانقاد،استكراهولا

لهم.معاملتهموحسن،وتقواهمولكرمهم،الملية

،الطاهرةالمليةالعواطفتلكمنخلوافقد؟وفاتحوهالهندملوكوأما

نأاللهشاءماوحكمواعليهوفتحوا،فزحفوا،مطامعهمإليهألجأتهموإنما

منيظهركما،الدِّينوشرائع،الإسلامأحكامأكثرهمفداس،يحكموا

المتدينين.عنفضلاًحيضميرٍذيكلُّيأباهاالتيالمنكرةأعمالهم

فلم،أمرهيستتبانبعضهمأرادالحكومةبهماستقرَّتلمافالتيموريون

عنجانبهازورَّحتى،لهمجانبهفألان،لهالوثنيينمعاضدةمنبداًيجد

فتزوج،المتدينينمنبالرغم،الدينعنشغلهميلاًإليهمومال،المسلمين

ثم،مسلمأنهلأحدٍيخيَّللا،منهمواحدكأنَّهوصار،لأوثانهموخرَّ،فيهم

.له)2(وكفَّروا،سجداًلهفخرُّوا،شخصهبعبادةأمرهم

ريعانأو،حياتهاربيعفيالهندفيالإسلاميةالحكومةشأنكانفهذا

وهرمها؟وهنهافيبهاظنُّكفما،شبابها

فلم،يغفرلاذنباًبهوالاستمساكتلقينهكانبل،هزؤاًالقراناتخذوا

.قرونعدَةوقرطبتهاالهندبغدادكانتومدفنهاالإسلاميةالحكومةمهد:دهلي)1(

رأسهوطأطأصدرهعلىيدهفوضع،لهخضعإذا:مثلاًللملكالزَجالكفر:يقال)2(

له.تعظيماَوانحنى
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الشيخإلىالمنسوبةالفارسيةالترجمةإلالسانأيفيترجمةللقراَنيوجديكن

الدَّهلويالرحيمعبدبناللّهوليالعلامةالشيخإنَّحتى،اللّهرحمهسعدي

الهند.منيهاجرأنواضطر،نفسهعلىخشيترجمهحين

كانوا،وليلةليلةألفكأساطيروأساطيررواياتإلايبقفلمالحديثوأمَّا

التيقبلتهمالقبرفكان،اللّهيديبينسجودهمالقبوريديبينيسجدون

فكانوا،إليهوحاجاتهمشدائدهمفييلجؤونالذيوملجأهم،إليهايتوجهون

عليهتعقدوكانت،عليهويعكفون،بهويطوفون،ويزخرفونه،يزينونه

وإلى،رائداًبشيخهرضيامرىءًوكلُّ،المواكبعندهاوتجتمع،الاشواق

شيخه،اسمعليهاصحيفةمعهدفنتأحدهمتوفيإذاحتى،قائداًالنجاة

.العذابسوءتقيهظناًانَهاونسبه

المنكروجعلوا،اللّهحرممااحلّوا-مبتدعاًتصوفاً-المتصوفونثم

فضلُوا،اهواءهمواتبعوا،وأسرفواواعتدوا،حقاًوالباطل،معروفاً

ولذةً،ولعباًلهواًدينهمواتَّخذوا،ظهورهموراءأدلّهكتابونبذوا،وأض!وا

كالمسيحيةيومئذٍالإسلاموكان،يعملونكانواماالشيطانلهموزين،وطرباً

.الأعمالعنبهااستغناءًسموهاوأسماء،ومعتقداتٍ،أوهامإلاهيما

ومعاشرتهم:أخلاقهم

الرِّجس،أنديةأنديتهمكانت،غايةوراءهمافساداًأخلاقهمفسدت

يتعلمونصغارهميرسلونكانواالأشرافكبارإنَّحتى،المومساتزينتها

والملاعب،والمسكرات،والخمر،بالقماريشتغلونوكانوا،الاَدابمنهنَّ

عنها.شغللهميكنولم،السَّافلة

الدنيئةالسَّافلةالامورمنالأمورمنبينهمجرىفقد؟الامراءوأما

سمعه.علىادبولاشرفٍلذيطاقةلاما

نكاحوكان،لهنَّخلاقولا،المعابعددواحدٍرجلتحتالنساءبلغ

نصيبولا،ينكحهامنيقتلونكانواحتى،وفضيحةًوعيباًعاراًالأيامى

.للبنات
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بلاءًابتلوافقد،الحينهذامثلالدَهرمنحينٌالمسلمينعلىيأتلم

والسياسة،الدّينفقدوالماوخسروا،وخابوا،ريحهمذهبت،عظيماً

مجرىوجرت،مبلغهامنهوبلغت،الأمراضنهكتهكمريضٍالأمَّةفكانت

فيهوحارت،أعضائهرئيسوذهب،الدَاءوطأةعليهوثقلت،والدَّمالرّوح

.منتهاهاليأسوبلغ،الاظباء

الوقتهذامثلفيقامبرجلظنّكما؟لمعالجتهقامبرجلٍظنكفما

لماالمسلمينعنللمدافعةقابمبرجلظنّكما،الفتقورتق،الثَّأي)1(لرأب

اللهسبيلفيجاهدبرجلظنّكما؟بهمتميدوكادت،الأرضعليهمضاقت

بعدمابدمهالهندفيالإسلاميئَالشجروسفى،حسناًبلاءًوابلى،جِهادهحقَّ

.الذّبولعراه

الإصلاحي:وجهادهلنشأتهتاريخيةخلاصة

ته:دلاو

صفر-في:وقيل-وألفومئتينإحدىسنةالحرامالمحرمغرَّةفيولد

علمالسيدجدَهزاويةفيلكهنؤأعمالمن(بريليرائي)ببلدةكريمةٍأسرةٍمن

الإسلامشيخالمنيرالملةبدرالكبيرالاميرذريةمن،البريلويالنفشبندياللّه

السيداسمهكريمٍأبٍومن،المدنيمحمدأحمدبنالدينقطبالامير

عنهما.اللّهرضيطالبأبيبنعليبنحسنإلىنسبهينتهي،عرفان

دراسته:

فييرغبلمسنواتبهومرَّت،المكتبدخلعمرهمنالرابعةبلغلما

وسوراً،الكتابمنوالمركباتالمفرداتنقشإلاالمتعارفةالعلومتلقي

وكان،غيرهشيءبلبهيستأثرأناللّهلهيرضفلم،الكريمالقراَنمنحفظها

إلىيميللاوهو،تعليمهبصددإسحاقالسيدالأديبالعالمالكبيرصنوه

الثايرأب:يقال،الجرحوأثر،والضعف،والفساد،الخرْم:والثَّأَيالثَّأْيُ)1(

الفاسد.أصلح:أي؟ورتقه
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عنه،فأعرض،سبحانهاللّهإلىوكلوه،وشانهدعوه:أبوهفقال،القراءة

يتدثرهفكان،بهوعني،القرآنعلىعكفعمىهمنعشرةالثالثةبلغولما

منتقنعنفسهتكدولبم،قلبهمرآةوصقلت،مداركهفعلت،ونهاراًليلاً

إلىيذهِبفكان،والأيتام،والأرامل،السبيلوأبناء،الضعفاءخدمة

مناي!متعةويجتلب،لهمويحتطب،ويستقي،حوائجهمويقضي،بيوتهم

تضرُّعاَ.صلاةٍأودعاءَفيليلهمحيياًصائماًقائماً،السوق

لكهنؤ:إلىبريليرائيمن

يتوئَىأنفاضطرَّ،اليتممرارةذاقحتىعمرهمنعشرةالسابعةيتجاوزلم

معلكهنؤإلىفشخص،الوطنمهاجرةإلىالوسائلقلَّةوألجأته،أسرتهأمر

عليهيتعاقبونكانواواحدٌفرسإلالهميكنولم،عشيرتهمنرجالسبعة

أثفالهم،يحملحضَالإلىواحتاجوا،لهمنوبتهيتركوهو(يتناوبونه)

الثه،ينشدهموجعل،عليهموألخَ،رأسهعلىيضعوهاأنفسألهم

فاحترمه،،السياسةرجالأحدفلقيه،فاحتملهالكهنؤوبلغ،فوضعوها

لرجلينفأعطاهماالعسكريةالخدماتمنخدمتينإليهوفوَّض،مثواهوأحسن

يتركهبل،منهيأكلفلايوأكلجيداًطعاماَلهيصنعوكان،رفقائهمن

،والسعادة،الرشدمنيومئذمنهرؤي،قفاراًبحتاًخبزاًويأكل،لأصحابه

أصحابه.بهرمانفسهعلىوالإيثار،والتقوى،والكرم،والعفاف،والصدق

يكادولا،منهخوفاًيحملهملاَندَئاًيحملحمَالومعهشرطياًيوماًورأى

فرضي،مكانهيحملهأنإلافأبى،لهوشفع،إليهفتقذَم،ويبكي،يحمله

وحمله.

الروحانية:نشأته

العلأَمةالشيخحضرةيومئذٍفيهاوكان،دلهيإلىوتوخه

الشيخسبطأنَّهبلغهفلمااللّه)1(وليبنالعزيزعبد

الرحيمعبدبناللهوليبنالعزيزعبدالمحدثالعلأَمةالكبيرالعالمالإمامالشيخ)1(

=،الهندسراجبعضهملقبه،سيدهموابن،زمانهفيعلمائناسيدالدَّهلويالعمري
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فيواسكنه،الاحترامغايةاحترمه)2(نعمانالسيدأخوابن،سعيد)1(أبي

)1(

!2(

تسعسنةرمضانمنبقينلياللخمسالخميسليلةولد،اللهحخةوبعضهم

،5والدعنالعلمواخذ،الكريمالفرآنحفظاهـ(915)وألفومئةوخمسين

حتى،والعنايةوالفحص،والدرايةبالتحقيقبعضاًاَخرمنهوسمع،بعضاًعليهفقرأ

وانتفعفإتهما5والداصحابأجلةعنأخذثم،العلومفيراسحةملكةلهحصلت

وذكائه،،وعلمه،واَدابه،بفضلهالدنياأفراداحد-تعالىاللهرحمه-كان،بهم

،ضدرس،سنةعشرةخمسوله،والإفإدةبالدرساشتغل،حفظهوسرعة،وفهمه

منالطلبةوقصدته،الفضلاءعليهتخرج-الفردالعلمالهندفيصارحتىوأفاد

المؤلمةالأمراضمعوكان،الماءعلىالظمانتهافتعليهوتهافتوا،الأرضاغلب

فصيح،المذاكرةجميل،المحاضرةحسن،الطبعلطيف-المفجعةوالأسقام

بوصفه،الإحاطةيمكنلاوتودُدٍ،وبشاشةٍ،تواضعِذا،الكلاممليح،المنطق

التيوأشتاتهالفضلصنوففيهجمعقدوتعالىتباركاللهإن:فيهالقولوجملة

المسامعوبهجةالخواطرنزهة"كتابمنمختصراَ.ارضهفيعصرهأبناءبينفرقها

ندوةناطمبريلويالرائياللهرحمهالحيعبدالسيدالفاضلللعلأَمةاوالنواظر

سابقاَ.العلماء

اللهعلمالأجلالشيخبناللهاَيةبنالدينضياءمحمدبنسعيدأبوالشريفالسيد

رحلثم،بريليرائيببلدةونشاولد،الربانيينالعلماءأحدالبريلويالنقشبندي

شيخاَكان-عنهوأخذ،الذَهلويالرحيمعبدبناللهوليالشيخولازم،دهليإلى

،الضيفانمقري،الإحسانمسدي،النفسكريم،الهيئةعظيم،الوقإرجليل

سنةالأولربيعشهرفيالمباركةمكةإلىووصل،أصحابهمعالحجازإلىسافر

المنورةالمدينةإلىوسافر،بالحجواستعداهـ(187)وألفومئةوثمانينسبع

وكان.والمذاكرة،والفراءة،بالعلمخلالهافيفيمتغلأشهرستةبهاوأقإم

الحجرةمنخرجكانَهفرآه،البصرزيغعنالنبويالمرقدتجاهجالساَ-الله-رحمه

ع!يماللهرسولرأيتإنَي:يقولكانأنهفحكي،وتبسم،قدَّامهوجلس،المباركة

سنةرمضانفيومات،الهندإلىثمالطائفإلىورحل،العين5بهذالمدينةفي

نزهة".بهافدفن،بريليرائيببلدةاهـ!)391وألفومئةوت!عينثلاث

.!الخواطر

العالمالنصيراَباديالحسنياللهعلمبنهدىبننوربننعمانالشريفالسيد

زماناًبالعلمواشتغلبريليرائيمنأميالبضععلىآبادبنصيرونشاولد،الصالح

رائي=إلىرجعثم،اللهعبدالشيخعلىوقراْ،لكهنؤإلىسافرثم،بلدتهفي
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نزراًشيئاًمنهفتلقى،به5وأوصا،القادرعبد5صنوعنداباديالأكبرمسجد

منوافراًحظاًنالحتىالطريقةعنهوأخذ،العزيزعبدالشيخبايع،العلممن

العلمفيالبلدةأعيانمنهيتحيَّربماوإتى،الأقرانوفاق،والمعرفةالعلم

.هـ(1222)والفومئتينوعشريناثنتينسنةفيذلكوكان،والمعرفة

الأميرمعسكرإلىفذهب،اللّهسبيلفيالجهادشوقعليهغلبثم

يشتغلوكان،سنينبضععندهولبث،ميرخاننواب....المجاهد

،الجهادعلىيحرضهوكان،5رجلاتورمتحتىويصفَيويقوم،بالحرب

ورجع،تركه؟المغنمبحصولويقنع،الإغارةفيوقتهيضيعائهرأىفلما

وكان،البرهانوياللّههبةبنالحيعبدالشيخبيعتهفيفدخل،دهليإلى

،الدَهلويالغنيعبدبنإسماعيلوالشيخ،كبيراًعالماًإماماًمتضلِّعاًفاضلاً

أفواجاً،اللهدينفييدخلونالناسفجعل،بالبنانإليهميشارممنوكان

دهليمنفنهض،لهوالدُعاء،محبتهعلىالتقوىأهلقلوبجمعاللّهفكأن

منكثيراًخلقاًبهاللّهفنفع،والبلادالفرىودار،الأنصارمنجماعةمع

وشهامة،،إقدالموله،يداهنلاثابتوهو،وكابروه،وناظروه،عباده

كثير،الابتهالدائموكان،عنهاللهفيدفع،صعبةٍأمورٍفيتوقعهنفسٍوقؤَة

ورجاعاً،أمركلفيتعالىدلّهذاكراً،الجأشثابت،التوثُلقويَّ،الاستعانة

بلدتهدخلحتىونواهيه،5وأوامر،5حدودعندوقافاً،الأحوالسائرفيإليه

حليلتهفخطب،عرفانبنإسحاقالمرحومصنوهتوفيوكان"بريليرائي"

زالوما،لإنكارهميأبهفلم،ذلكعليهأنكروا،عليهموكبر،الناسفهاج

والاشرافالسادةفينكاحأولطفكان،تزؤَجهاحتىويخطب،يدافعهم

الشيخالفاضلبأختعبدالحيالشيخالفاضلتزؤَجثم،الهندبأرض

السيدتوفيولمازمانأولازمه،البريلوياللهعلمبنمحمدالسيدوبايع،بريلي

وأدرك،البلادساحثم،الطريقةعنهوأخذ،عدلمحمدولدهلازمالمذكورمحمد

مناخروخلق،الدَّهلويالرحيمعبدبناللهوليالشيخمنهم،الكبارالمشايخ

،القدسإلىوراح،وزار،فحجَّ،الشريفينالحرمينإلىسافرثم،المشايخ

هـ3911سنةالاَخرةجمادىمنخلونلخمسالسفرأثناءفيوتوفيوالخليل

.االخواطرنزهة".ومصنفاترسائلوله،الشريفبالقدس
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فيهم.توارثثم،السنكبيرةَأرملةَوكانت،إسماعيل

اللههبةبنالحيعبدوالشيخ،الغنيعبدبنإسماعيلالشيخوكان

الطريقة،عنهيأخذونركابهفيوالمشايخالعلماءمناخروخلق،المذكورين

لكهنؤ،إلىسافرثم،اللهشاءما"بريليرائي"ببلدةفلبث،عنهويكتسبون

،والإكرامبالترحيبالدولةمعتمدالوزيروتلفاه،المجالمنألوففبايعه

يجفزالأيامتلكفيالإمامالسيدوكان،النقودمنآلافخمسةعليهوعرض

الحبئُ.لهفتعرض،والجهادللهجرة

الحبم:

يشبهبعرفةفالوقوف،عليهوتحريضٌ،لهتمرينٌف!ته،الجهادقبلالحجُّ

يزيدماوالطوافوالمروةالضَفايينالسعيوفي،الجهادساحةفيالقيام

وقال،وشعائرهالحجأحكامبئنبالجهاديأمرأنقبلفاللّه،الشهادةإلىشوقاَ

فيالزحالشدُوا:عنهاللهرضيعمروقال"مبرورحبئٌالجهادأفضل":!يم

ينزلألاا؟لإمامالسئ!دفاراد"البخاويرواه،الجهاديناحدفإنه،الحج

فيواستعداداَ،دئهوخلوصاً،الشهادةإلىشوقاَليزدادوايحجَّحتىبالعدو

أشدَها.ونشاطهمشهرتهمولتبلغ،سبيله

وفسادهم،(البدو)الأعرابشزَرأوالماالحجعنامتنعواالناسوكأن

وسبعمئةوخمسونسبعومعهاللهرحمهفسار،العظيمالركنهذايحعىأنفأراد

المساكين،علىوبذلها،فركب،معدودةدراهمإلامعهوليس،أصحابهمن

مواضععلىومزَ،والدرهمالدَينارإلىنلجالا،اللّهأضيافنحن:وقال

إلىوصلحتى،تعدُلاأقوالمبهوانتفع،خلقبيعتهفيفدخل،وبلادعديدةِ

إلىوذهب،ركبثئمَ،للهندالعا"مالحاكمبإذنأياماَبهاوأقام"كلكتا"

هذافيالغريبةالوقائعلهفحصل،وألفومئتينوثلاثينسبعسنةالحجاز

مفتيعمرمحمدالشيخمنهم،والشيوخالعلماءفبايعهمكةبلغحتىالسفر

عقيل،والسيد،سراجاللهعبدالشيخالعلماءشيخأساتذةمنوهو،مكة

الدينشمسوالشيخ،الحنفيالمصفَىإماممصطفىوالشيخ،حمزةوالسيد

الحرمين.أهلمنكبيرٌخلقبهوانتفع،الحراماللهببيتخطيباَوكان،المصري



701الشهيدعرفانبناحمدالإمامالسئد

إسماعيل،للشيخ"المستقمالضَراط"كتابالحيعبدالشيخلهموعزَب

تسعسنةفي"بريليرائي"إلىوصلحتىسنةبعدوقفل،وزار،وحجَّ

سنتين.بهافلبث،وألفومئتينوثلاثين

للتذكيرشتَّىبلادٍإلىعبدالحيوالشيخإسماعيلالشيخوبعث

.العبادمنكثيراَخلقاًبهمااللهوهدى،البلادفدارا،والإرشاد

سنةفيأصحابهمعفخرج،والجهادللهجرةيتجهَزالإمامالسيدوكان

بلادإلىوصلفلما،أفغانستانبلادإلىوسافر،بلدتهمنوأربعينإحدى

إلىاصحابهوبعث،الجهادعلىالمؤمنينوحرَّض،بهاوقف"بنجتار"

فبايعه،والإعانةالشركةعلىملوكهاليحرضواوبخارى،وكاشغر"كابل"

الهند.إلىفرجع،الزَجالمنألوفلوائهتحتواجتمع،الناس

:الجهاد

يَقُولونَالَذِيئَنِوأتوِنذَوَألنِسَالِألرئِيَمِىوَاَتم!تَقحعَفِينَألئَهِسَبِيلِفَىنُقَتِلُونَ!ل!وَمَا"

"نَصِيزالًدُنكَمِنئَنَاوَآَجحَلوَ-لعائَدُنكَمِنلًناَوَاَضعَلأَهلُهَااَلظًالِرِأنقَريَةِهَدهِمِقأَخرِجْنَارَئنا

سيكه""لهميقال،الشعورطوالقومٌبنجابعلىيومئذٍوكان،175:النساءأ

مؤسس"بابرزمانفي"كرونانك"كبيرهمنهض،"شديدِبأسِأولوقومٌوهم

وله،ديانتهمصاحبوهوم0914سنةولد"الهندفيالتيموريةالحكومة

حتىالجبالإلىفلجؤواالهندفيالتيموريةالملوكبعضلقتالهمفتصدَّىكتابٌ

،الحربنارللمسلمينفأوقدوا"بنجاب"علىفغلبوا،المسلمينأمرضعف

واستح!وا)1(الخوفوأجلسوهم،الأفاعيلبهموفعلوا،العذبومنعوهم

فيوسعوا،اسمهفيهايذكرأناللّهمساجدومنعوا،وأعراضهمدماءهم

خرابها،

،والإقدامالشجاعةفيبالغاًاللهرحمهوكانإسماعيلالشيخإليهمفبعث

يدانيهلاصارحتى،والسباحة،والرمي،والمسابقة،الحربفنونوتعلَّم

الدولةإلىوكتب،الرحيلعلىفعزمرأىبماوأخبرهفرجع،فيهاأحد

.إياهألزموهم:اي(1)
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عشرةومعه،اللّهبركةعلىفسار،لهتتعرَّضفلم،لهايتعرَّضألاالإنكليزية

."حوشيكي"موضععلىأقامحتىوبشاور،كابلفأتى،الاف

أجيبواانللحجَّةإتماماًكتاباًإليهموكتبهناكوعسكر"نوشيره"قدمثم

علىوأقمنا،اللّهكتابفيكمخلفنادينناإلىأجبتمفإن،الإسلامدعوةدعوتنا

منكمنقبلالجزيةاو،وبلادكموشأنكمعنكمونرجع،بأحكامهتحكمواأن

اجرأولستم،فالمناجزةأبيتمفان،نصرناكمإلينااحتجتموإن،عنكمفنكف

منعلىوالسلام،إليكموالفسقالخمرمنإليناأحبُّوهو،مناالموتعلى

.الهدىاتبع

منأميالبضععلىفأقام،اَلافعشرةفي"سنكهبده"القائدفسرحوا

نهر.المسلمينوبينوبينهم"نوشيره"

علىفجعل،رجالًاالحروبوولى،للقتالتعبَّامسيرهالسيدبلغفلما

يوسف،محمدالشيخالميمنةعلىواستخلف،إسماعيلالشيخالمقدمة

بخشإلهيالساقةوعلى"بدهن"والشيخ،يعقوبمحمدالميسرةوعلى

متبوعتسعمئةوسيَّر،الميمنةعلىبنفسهوكان،رجالًاالفلبوعلى،خان

بالإغارةوأمرهم"خانبخشإلهي"عليهموأمَّر،والبأسبالنجدةمعروفين

الفتجلهمكانحتى،القتالوطال،الحربواشتدَّت،عليهمفأغاروا،ليلاً

فقتل،اَلافعشرةتفدَّمكماوكانوا،الدبروولَّوا،الكفاروانهزم،اللّهبإذن

ولم،وجريحقتيلبينماوسبعوناثنانالمسلمينمنوأُصيب،سبعمئةمنهم

عليهم،للمسلمينالدولةفكانت،المسلمينوبينبينهمتفعالوقائعتزل

نحوهزموارجلاًخمسينانَّحتىأولياءهوينصر،هزيمةٍأشدَّاللّهيهزمهم

خمسمئة.

فاتفقوا،والعلمالرأيدوواستنكرهماوالا!اغنةالخوانينمنأتىولكن

عنوتنهى،بالمعروفتأمر،واحدةأمَّةًالأمةفتكون،يبايعوهأنعلص

ماتولىاللّهوولاهالمؤمينسبيلغيراتبعمنهمتولىفمن،المنكر

تَوَلَىمَانُوَيةصءاَتمُؤمِنِينَسَبِيلِغَئرَوَيَتَّبِغاَتهُدَىلَهُنَبَيَّنَمَابَغدِمِنألرًسُولَيُظَقِقِوَمَن"

.(151:النساءأ"مَصِيزابوَسَاَوَنُضلِهِءجَهَنَّمَ
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له،وخطب،وألفومئتينوأربعيناثنتينسنةالآخرةجمادىفيفبويع

مئةإلىعددهمبلغحتى،وقؤَةًعدداًفازدادوا،المنابرعلىاسمهوذكر

طريقتهفنسبواأتباعهوشأن،شأنهفيورسولهاللهأعداءتعصبولكن،ألف

لهموزين،بالوهابيةولقبوهم،اللّهرحمهالنجديالوهابعبدبنمحمدإلى

،الأمورلهوقلبوا،الفتنةوابتغوا،السبيلعنفصدوا،قولهمالشيطان

حتى،شراًيألواولم،الخفاءفيأولياءهموصاروا،الكفارإلىورغبوا

الهزيمةفكانت،أيامسبعةيفقولم،عليهفأغمي،سمَّاًعشائهفيجعلوا

وقد،وأسرواالخبرفأخبرهأفاقالثامناليومكانإذاحتى،المسلمينعلى

محمدالشيخوتوفي،يعاقبهمولمعنهمفعفا،بقتلهمالأمةعلماءأفتى

.الأيامتلكفييوسف

وغنائم،،أموالومعهم،الحيعبدالعلآَمةالشيخوفيهاالوفودوقدمت

وأغاروا،الخبطأكلواحتىالقوتوأعوز،الزادفنيقدوكان،فأخصبوا

موضوععلىفأغار،رجلاًعشراثنيفيالشهيدوصار"دمكله"موضععلى

"شاهسليمان"إليهوأهدى،مئةيومئذالكفارمنوقتلفعزم"شنغزي"

تونك""إلىفذهبت،استشهدحتىمعهتزلفلم،جاريةً"كاشغر"عظيم

هاجر.السيِّدةابنتهمنهاوولدتوفيتحتىأقامتحيث

يحاربونهجعلواوغدرهم،مكرهملهظهرأنَّهالمنافقونولماعلم

له،اللهوفتج،كثيرةٍمواضععلىفقاتلهم،العداوةلهونصبوا،علانيةً

محمدسلطان"أخوهفحنق،منهفمات"خانمحمديار"أميرهموجرح

بهم،فأحاط،يزيدونأورجلاًستونوفيه"هند"حصنوناهز"خان

فنزلوا،أحداًمنكمنقتلألاإلينانزلتمإنوالميثاقالعهدلكم:وقال

نالولا،يقتلواأنفأوشك،أخيقبرعلىأقتلكم:وقال،منهمفاستمكن

سالمين.فبلغوا،امرهوكفاهم،شرهوقاهماللّه

الشيخوبادر،حليفهالفتجفكان،عديدةٍمواضععلىالكفاروقاتل

اللهرضيالسيدصارثم(موضعأ"مروانهوتي"علىفغلب،إسماعيل

سلطانالأميرإليهوأرسل،بشاورففتجاللهرحمهإسماعيلالشيخومعهعنه
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وأجابه.عنهفعفا،البلادتلكلهيتركأنويسأله،يستعفيهخانمحمد

الحدودواقيمت،اللّهرحمهعليمظهرالسيدالفاضلالقضاءعلىوأمَّر

ونفض،اللّهعدوغدرحتىقلائلأيامتمضلمولكن،الشرعيةوالأحكام

.الصَّدقاتعلىوالعمالوالأمراءالقاضيالسيدفقتل،العهد

لأنها؟الأرضتلكمنالهجرةأرادالخبر-عنهاللّهرضي-بلغهفلما

ودعهمثم،لهمودعا،لهمفشكر،الناسفجمع،وغدروبغيفسادأرض

منه.كرهاًفأصحبهم،فراقكنطيقلا:وقالوا،فبكوا

وطاعته،،اللّهبتقوىوأمره،خانمحمدفتجالبلادتلكعلىوأمر

فماالبلادتلكغادرثم،اللّهكتابإلىوالرجوع،الأمورفيبالثهوالاستعانة

ونهبوافقتلواونفاقهمبغدرهماللّهفأخذهم،عليهمالكفارهجمحتىفارقهم

القليل.إلامنهميبقولم

فيكاغانأعمالمندواريراجموضع-عنهاللّهرضي-السيدووصل

هاجر.السيِّدةبنتهولدتحيثوألفومئتينوأربعينستسنةشعبان

ثم،هزمهإلاجيشاًيُبْقِفلمنحوهااواربعمئةفيإسماعيلالشيخوسار

فلحقه.رجع

إليه،فسبفه،السيدفبادره"بالاكوت"إلىسكنهشيرالقائدوتوجه

عليه.وغلب

يعؤَلانينبغييكنلممنبعضثغرعلىوأجلس،والثغورالطرقوسدَّ

يشعرفلم،الثغروأدخلوا،عليهودلوهم،الرشوةمنهمفأخذوا،عليهم

ووثب،يفاتلونهموبادرواالسيدفبادر،عليهمهجمواحتىبهمالمسلمون

إلاشيلمحدلهيرتفعلاوجعل،وخرقها،صفوفهمفشق،إسماعيلالشيخ

حطد4.

قائماًيزللموأرضاهعنهالنهفرضيبالسيففعلاهورائهمنالرجلأتاهإذ

عرضةًبقيمنمنهموبقيبالشهادةيومئذٍأكرمهمناللهوأكرم،فوقعبردحتى

والنهب.للقتل
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اجله-واقصى،أملهمنتهىفبلغ،ربهفلقي-عنهاللهرضي-السيدوأما

استشهد،إنه:يقولمنفمنهم،فيهالناسوتفزَق-وارضاهعنهاللّهرضي

/قسطاَالدنياويملأوسيخرج،غابإئه:-الضالوهو-يقولمنومنهم

وعدلَا.

مذاهب.يعشقونفيماوللناس

وتفرقت""طونكإلى"محمدولي"الشيخوابنتهبزوجتهوذهب

يومناإلىبأمرهمقائمينيزالوافلم،الجبالإلىلجؤواواَخرونبعدهالجماعة

خالفهم.منيضزَهملم3هذا

الطريقة:

مزيةتعرفوبه،معرفتهمنبدَولا،إهمالهيجوزلاعظيمأصلوهنا

تعالىاللهخصهبما،شانهوعظيم،فضلهوكبير،غيرهعلىالإمامالسيد

اخئصرواالقومأنوهو،صالمستقيمالصراطإلىوأيده،عليهومنَ،بفضله

عنضرباًوالأذواق،والمواجيد،والأحوال،والمعارف،العلومعلى

ائباعمنبدَلاأئهفبيَّن،الأمرفأفسدوا،المقاصدمنوحسبوها،الشريعة

سنته،اتباععلىوالحرص،آثارهواقتفاء،ع!يوالنبيإلىوالانتماء،الشريعة

الأمريتمُّولا،بهإلّاالسعادةتكونولا،وأهمأقوموهو،ع!يموهديه

بزييتستَّرممَّنكثيرٍعلىالإلحادطريقبذلكفسدَ،الأصلوهو،بدونه

بدعهم،ونقض،المبتدعينعلىوردَّ،الزائغةأهواءهمأنكر،الصوفية

الشريعةوأن،والسنَّةالبدعةبينوفرق،أحدئواوما،وحيلهم،ومكائدهم

فييحتاجمطلبٌيوجدولا،والأخرويةالدنيويةالسعاداتبجميعمتكفلة

للشريعةخادمتانفهماوالحقيقةالطريقةوامَا،الشريعةغيرإلىتحصيله

رقعكما،الدينظاهرثلمةبهاللّهفسدَّ،غيولاالشريعةولتكميل،وتحصيلها

.شاءمابه3فهذب،باطنهخرقبه

اللّهيكونأنمنللسالكلابدَأنَّهبيَّنثم،واجتهدالطريفةفيونظر

،الإيمانأصلوهذا،للّهحباَأشدَّيكونوان،سواهمامماإليهأحبَّورسوله

حتى،بهيلتذثم،نفسهبهتأمرماعلىبهأمروما،نفسهعلىيقدَمهوأن
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إليه،إلّايرتاحولا،نفسهلهوتطمئن،عينهبهوتفزَ،صدرهلهينشرح

ومعلقةٌ،عليهموقوفةفالسعادة،ع!يمالنبياثاريتتثعوأن،غيرهعنويشتغل

اللّه،بذكرويعمرهبالموعظةقلبهيححيأنثم،الأعمالعلىويواظب،به

والحسد،،كالبخلالرذائلويجتنب،أخلاقهويهذب،نفسهويزكَي

مماوغيرها،والحرص،والطمع،والسمعة،والزَياء،والكذب،والكبر

يشغلهعمايبتعدوان،ورحمتهاللّهبركابنزولعنيمنعوما،عنهاللّهنهى

علىحرصاًالناسأشذَوليكن،معصيتهعلىويحضُه،اللّهطاعةعن

عنيبعدهوما،المعاصيعنفراراًواشدَّهم،النّهإلىوالتقرب،الطاعات

أبحاثاًفيهسردثم،البدعةويجتنب،الخلقطاعةفياللّهيعصيوألا،اللّه

ومن،الولايةطريقبيَّنثم"النبويةالطريقة"وسماه،الكلاموأحسنلطيفةً

إسماعيل.للشيخ"المستقيمالصراط"فليراجعشاء

جماعته:

:الدهلويالغنيعبدبنإسماعيلالشمخ

بنإسماعيلالشهيداللّهسبيلفيالمجاهدالعلامةالكبيرالعالمالشيخ

فيالدُّنياأفراداحدالدَهلويالعمريالرحيمعبدبناللّهوليبنالغنيعبد

بدلهيولد،الدينفيوالصلابة،النفسوقوة،والشهامة،والفطنة،الذكاء

فيوالدهوتوفي،وألفومئةوتسعينثلاثسنةالاَخرربيععشرلاثني

عليهوقرأ،الدَّهلوياللّهوليبنالقادرعبدالشيخعمِّهرعايةفيفتربى،صباه

العزيزعبدوالشيخ،الدينرفيعالشيخعمِّهمنواستفاد،المدرسيةالكتب

ثم،والمنقولالمعقولفيزاخراًبحراًوصار،طويلةمدَّةًولازمهم،أيضاً

الطريقة،عنهوأخذ،البريلويالشهيدعرفانبنأحمدالإمامالسيدلالازم

فحجَّ،،وألفومئتينوثلاثينسبعسنةفيالشريفينالحرمينإلىمعهوسافر

خلقٌبهفانتفعسنتينبأمرهوالقرىالبلادوساح،الهندإلىمعهورجع،وزار

ومئتينواربعينإحدىسنةخراسانإلىمعهسافرثمَّ،وعد،بحديحصىلا

،الجيوشيجفَزللإمامكالوزيروكان،اللّهسبيلفيمعهفجاهد،وألف

ارضمن"بالاكوت"فياستشهدحتى،بنفسهالعظيمةالمعاركويقتحم
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مقبلاً،الحسانبدائعهمنوبديعة،الزماننوادرمننادرةوكان"كاغان"

،أخلاقٍوحسن،تواضعٍمعوالعبادةبالإفادةمشتغلاً،وقالبهبقلبهاللّهعلى

وقوة،محاضرةوحسن،دينوصلابة،نفسوشهامة،وعفافٍوكرم

المسائلفيلهمَنْأوالأخلاقمنحرفُجالسهفإذا،ورجاحةٍوفصاحةٍ،عارضة

ويجمع،والنارالماءبينيؤلفبمابيانهسحرمنجاءشقاقٍبعضالدِّينية

قلاقلعصرهأهلمعوقعوقد،راضعنهوهوإلايفارقهفلاوالنونالضت

مماته،وبعد،حياتهفيعديدةفتنوجرت،أحدوثةًأمرهوصار،وزلازل

يرميهبل،يستحقهالذيالمفدارعنبهمفصِّرٌفبعضهمشأنهفيقسمانوالناس

الفسمأهليتعصبكما،لهويتعصَّبوصفهفييبالغاخروبعض،بالعظائم

امر.فيعصرهأهليفوقمنكلِّفيمطَردةٌقاعدةوهذه،عليهالأول

فياليدينرفعأنإلىذهبأنَّه:فمنهاالشرعيةالمسائلفيمختاراتهوأمَّا

منمؤكدةغيرسنةالثالثةإلىوالقياممنهوالفياموالركوعالافتتاحعندالصَّلاة

فبمثله،مزَةًوإن،فبحسبهدائماًإنفعلمابقدرفاعلهفيثاب،الهدىسنن

التشهيدأثناءفيالمسئحةرفعانومنها،عمرهمدَّةتركهوإن،تاركهيلامولا

خلفالقراءةمسألةفيوإنَّ،لهمردَّلابحيثثابتٌالتوحيدبكلمةالتلفظعند

بفولفيهفيقول،أولىالقراءةأنَّوالاخمهرقويةٌالجانبينمندلائلالإمام

لأن؟خفصْهمنأولىبالتأمينوالجهر،الهدايةصاحبعنهنقلكمامحمد

لأنَّ؟بهاالجهرمنأولىبالتسميةالجهروترك،وأوضجأكثرالجهرروايات

الأخرىعلىاليدووضع،الإثباترواياتمنوأوضج،أكثرالنفيروايات

روىكما،الوضعثبتبل،!ي!عنهيثبتلموالإرسال،الإرسالمنأولى

السرةوفوقالسرةتحتوالوضع،غيرهفيوغيرهالموطأفيمالك

.متساويانوتركهوالقنوت،متساويان

التزاموإنَ،بهبأسلاالتقليدوتجزؤالاجتهادتجزؤأنإليهذهبومما

منعمناشتهروما،عليهالاستمرارلزومعلىيجمعلممعيَّنٍشخصٍتقليد

علىيجمعلممماأيضاًالاربعةالأئمةغيرواتباعخلافأيضاًالرخصالتفاط

المذهبهذافوحدة،معيَّنشخصتفليدليسالحنفيةمذهبواتباع،منعه

اختيارية.
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كمانقصانمتبعهايلزمفلا،أيضاَالأربعةالمذاهبسائروحدةوكذلك

الحنفي.المذهبمتبعيلزملا

إلىالرجوعتمكنمعمعتنشخصتقليدالتزاميجوزلاائه:والحاصل

المطلقوالتقليد-اللام-بفتجالمقفَدالإمامقولخلافعلىالدَالةالروايات

حكمفيالسئةمنالصحابيقولصانَ،عاميكلتكليفلزموإلا،جائز

الصحابةلأجلةمخالفاًكانإذاسيمالابحجةٍليسالصحابيوفهم،الرفع

عنهم.اللّهرضي

مصنفاته:

جمعبالفارسي"المستقيمالصراط"كتابهأحسنهاعديدةٌفهيمصنفاتهوأمَّا

صاحبهإنشاءمنبابانوفيه،وفعلاًقولًاالإمامالسيدشيخهعنصخَمافيه

الحقإيضاح):ومنها،البرهانويالصديقياللّههبةبنالحيعبدالشيخ

منصب)ومنها،والبدعةالسنَةحفيقةبيانفي(والضريحالقبرفيالصريح

إليه.يسبقلممماوهو،والإمامةالنبوَةمنصبتخصيصفي(إمامتط

بالفارسية،كلُها،النظيروامتناعالنظيرإمكانمبحثفيرسالةومنها

در)فيبالعربي!رسالة:ومنها،الفقهأصولفيبالعربيلهمختصر:ومنها

رفعإثباتفيالعينينتنوير):ومنها،بابينعلىمرتبة(والبدعالإشراك

تقوية"ومنها،بالهندية(لهمزدوجةنورسلك)ومنها،بالعربي!(اليدين

درفيرسالةمنالأولالبابترجمةوهو،بالهنديمشهورلهكتاب"الإيمان

.(1)الإشراك

فيرسالةلهإنَ:الصناديدآثارفيالذَهلويالبيهقيمحمدبنأحمدوقال

وأقام،خلافهالأولوالشكلالبديهياتأجلىمنالرابعأنفيهاادَعىالمنطق

منأحددفعهاعلىيتجرأولميندفعلمماالبراهينمنالادعاءذلكعلى

معاصريه.

)1(
عليهاطلعوقد!التوحيدرسالة"أسماهالعربيةإلىالكتابهذاالندويالعلامةنقل

.!الثوحيدمنجنيقهذا":فقال،الكبارالسعوديينالأساتذةاحد
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أشدَهمكانإنه:الجنياليانعفيالترهتييحمىبنمحسنالشيخوقال

علىويشنِّع،إليهَاويندب،لهايغضب،للستةوأحفظهم،اللهدينفي

التصوُّف،فيالمستقيمالصراطكتابمصنفاتهمن،وأهلها،البدع

فيهما،الناسيرغب،مشهورانوالبدعةالسئةحقيفةبيانفيوالإيضاح

فيهاانفرد(العينينتنويرصوابه)العينينوقزَةالفقهاصولفىومختصر

بنكله()منالمشرقمنأناسعليهاواتبعه،اصحابهجمهورعنبمسائل

،والإشراكالتوحيدفيآخركتابوله،البطحاءحصىمنعدداًأكثروغيرها

قائلى:فمن،الحنظلمرارةفيوأخرىوالعسلالتوحيدحلاوةفيأمورفيه

تعفَدها.إنَّه:وقائلى،فيهدشَتإنَّها

تلكنقلمابعد-العلومأبجدفيالقنوجيحسنبنصديقالسيدقال

(الإشراكبرد)المسمَىوهوإليهأشارالذيكتابهفيليس:أقول،العبارة

بهويهان،العليعرضهبهيشانمماشيءبالهنديةالإيمانوبتقويةالعربيةفي

مصدرها،الجنياليانعصاحبعنالصادرةالمقالةهذهوإنما،الجليفضله

لردهوتصدَى،بضدَهقاممنأولفإنَّه،آباديالخيرحقفضلالشيختلميذ

والسنة.الكتابعلممنأثارةعليهاليستالتيرسائلهفي

بناللهوليالشيخذكرفي(الستةالصحاحبذكرالحطَّةفي)وقال

فيجدهأثراقتفىالشهيدإسماعيلمحمدابنهابنإنَ:الدَهلويالرحيمعبد

كانماوبقي،عليهكانماوأدَّىجدُهابتداهماوتمَّم،جميعاًوفعله،قوله

وصحاح،الأقوالوقواطع،الأعمالصوالحعلىمجازيهتعالىوالنّه،له

،الجهاليزعمكما،الإسلامفيجديدأطريقاًليخترعيكنولم،الأحوال

يَقُولَثُئمَوَألئبُؤَةَوَاَلحُكمَأئكِئبَأدئَهُيُؤتَيَهُأَنلِبَشَرٍكاَنَمَا":تعالىتالوتد

وَبِمَااَتكِئبَتمُمُونَكنُتُ!يمَارَئنِننَكوُلؤُأوَلَبِهناَلئَهِدوُنِمِنلىبَاصاكوُنُواللِنًاسَ

.(97:عمراناَلأ"تَدرُسُونَكنُتُض

السَّلف،عليهامضىحقوسرعة،حنفيمذهبكلههذاوطريقة

ممن،اثنانفيهيختلفولم،العرباءوالعربالعجممن،الصُّلحاءوالخلف

اهلوصحب،الدينكتبمارسمنعلىيخفىلاكما،بالإيمانمطمئنقلبه
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وواضحاتالكتاببظواهرالعاملالرجلأنَمحلهفيثبتوقدكيف،الإيقان

متمذهباَكونهعنيخرجلايقلدهلاالذيإمامهغيراَخرإمامبقولأوالسنة

منالمتقشفةالفقهاءبهاويتفؤَه،المتفقهةجهلةيعتفدهكما،إمامهبمذهب

كثيراَأحياتعالىاللّهرحمهوهو،الإيمانحلاوةمنالمحرومين،الزمانأهل

درجةنالحتى،والمحدثاتالإشراكمنعظيماًوأمات،المماتاتالسننمن

أمله،منتهىوبلغ،المعلَّىبالقدحأقرانهبينمنوفاز،العلياالشهادة

أتباعه،وشأن،شأنهفيتعصبواورسولهاللّهأعداءولكن،اجلهوأقصى

،النَّجديالوهابعبدبنمحمدالشيخإلىهذهطريفتهنسبواحتى،وأقرانه

يعرفونلالأنهم،يجديولاينفعهملاذلككانوإن،الوهابيةولفبوهم

ذوقٍمنويذرونيأتونماكلِّفيبعقائدهولابهلهومانجدصاحبولانجداً

الحنيفية،الملَّةوقدوة،الحنفيةعلمبيتأهلهمبل)1(ولاوجدان

الذاهبة،اللهمنالمؤيدة،القدسيةالقلوبوأهل،الزكيةالنفوسوأصحاب

اللهبحبلواعتصموا،والفرآنبالحديثالأمَّةفسادعندتمشَكوا،اللهإلى

.القرآنبهونطق،رسولهموصاهمكمابالنواجذعليهوعضُوا

سنةالقعدةذيمنبقينلياللستاللهسبيل"فيقتلإسماعيلوالشيخ

ويتبرك،يزاربهامشهووظاهروقبره"بالاكوت"بمعركةوألفوأربعينست

.(الحيعبدالسيدللعلأَمةوالنواظرالمسامعوبهجةالخواطرنزهةمن)به

:البرهانويالحيعبدمولانا

الصدِّيقياللهنوربناللّههبةبنالحيعبدالعلاَّمةالكبيرالإمامالشيخ

بُرهانهبقريةولد،الضَالحيناللهوعباد،المشهورينالعلماءأحد،البرهانوي

اللّهوليالقادرعبدالشيخفلازم،دهليودخل،بهاونشأ-الموحدةبضم-

العزيزعبدالشيخعنوأخذ،المدرسيةالكتبعليهوقرأ،الدَّهلويالعمري

حبّايحبُّهالعزيزعبدالشيخوكان،عظيماًنفعاًبهوانتفع،اللّهوليابن

طريقته،إلىهؤلاءنسبةسببلعلمنجدصاحبعقيدةيعرفالمؤرخهذاكانلو)1(

.(مصححهكتبه)الأولالسلفطريقةعلىوالقراَنبالحديثتمسكهموهو
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الفقهقرأالعزيزعبدولأن،العزيزعبدالشيخبيتفيكانتعمَّتهلأنَّ؟مفرطاً

تركمابعدوأقرأه،بابنتهالمذكورالشيخزوجهولذلك،اللهنورجدِّهعلى

الطريفة.مقالاتفيكما،لإخوتهالتدريس

بالبحثالاشتغالشديدَ،الحفظقويَّ،الذكاءمفرطَالحيعبدوكان

ثم،بدهليمدةًوأفاد،درس،المنطقوفصيج،الكلامحلو،والمطالعة

العزيز،عبدشيخهحياةفيالبريلويالشهيدعرفانبنأحمدالإمامالسيدلازم

وثلاثينسبعسنةالشريفينالحرمينإلىمعهوسافر،الطريقةعنهوأخذ

الحرمين،لأهلالمستقيمالصراطوعرَّب،وزار،فحبئَ،وألفومئتين

العامةالإجازةمعمصنفاتهبعضالشوكانيعليبنمحمدالقاضيإليهوبعث

بأمرهوالفرىالبلادوساح،المذكورالإماممعالهندإلىورجع،لمروياته

سنةخراسانإلىمعهسافرثم،وعدٍّبحدٍّيحصىلاخلقٌبهفانتفع،سنتين

بهارطبكلمةآخروكانت،فراشهعلىبهافتوفي،للجهادوأربعينإحدى

الأعلى.بالرفيقألحقنياللهم:لسانه

أحسنهممنكانإنَّه:(الجنياليانع)فيالترهتييحيىبنمحسنقال

بالكتبوأمرسهم،بالففهخبرة(العزيزعبدالشيخاصحاب)يعني

عنوردعهم،أياماهمتزويجعلىالناسحثِّفيرسالةًلهرأيت،المدرسية

ذلك.استفباح

الصراطمنالبابان:منهاالترهتيذكرهماغيرمصنفاتالحيولعبد

الصراطتعريب:ومنها،الولايةطريقعلىالسلوكفيبالفارسيالمستقيم

الشيخوبينبينهجرتالتيالمناظرةحكايةفيرسالةومنها،المستفيم

تحويهالامشهورةٌكثيرةٌفتاوى:ومنها،الدَّهلويالكشميريالدينرشيد

الدَفاتر.

وققَة،الوعظوتأثيروالعمل،التقوىفيسبحانهاللهآياتمنآيةًوكان

التوكل،شديد،الصَّمتكثير،والمأكلالملبسفيالقناعةوإيثار،الأمل

نورغشيهقد،والبدعالرسومعنمبتعداً،السنيَّةللسنةمحئاً،الوقارجليل

والقلم،نُصحإذاويستبشر،مدحإذايغضب،الصَالحينوسيما،الإيمان
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سنةشعبانمنخلونلثمانتوفي،بهالإحاطةإمكانلعدمالمدحفييعثر

نزهةمن)بهافدفن،خراسانمنخارابقريةوالفومئتينوأربعينثلاث

.(الحيعبدالسيدللعلاَّمةوالنواظرالمسامعوبهجةالخواطر

:الصادقبوريعليولايتمولانا

بنعليوارثبنعليفتجبنعليولايتالمحدّثالعالمالإمامالشيخ

ولد،الرتَانيينالعلماءأحد،آباديالعظيمالصادقبوريالهاشميسعيدمحمد

إلىسافرثم،ببلدتهمدةبالعلمواشتغل،وألفومئتينخمسسنةبصادقبور

،اللكناويالنّهنعمةبنأشرفالشيخعلىالمدرسيةالكتبوقرأ،لكهنؤ

الشهيد.البريلويعرفانبنأحمدالإمامسيدناوبايع

والتذكيربالتدريساشتغل،والجماعةالجمعةواقام،بلدتهإلىرجعثم

الشيخعنالحديثوأخذ،المذكورأحمدالسيدشيخهلازمثم،مدَّةَ

اللهفيوجاهد،خراسانإلىمعهوسافر،الدَهلويالغنيعبدبنإسماعيل

وأقام،حيدرآبادإلىفسافر،الدَكنبلادإلىأحمدالسيدشيخهبعثهثم،مدَّةً

معركةفيالسيدبشهادةسمعثم،عبادهبعضبهاللّهوهدى،زماناَبها

،الحجازإلىسافرثم،سنتينبهاوأقام،ابادعظيمبلدةإلىفرجعبالاكوت

بمكَّةالأحنافمفتيسراجاللهعبدالشيخعنالحديثوأسند،وزارفحبئَ

اقطارمنوغيرها،وحضرموت،ونجد،اليمنإلىراحثم،المكرمة

الشوكاني.عليبنمحمدالقاضيعنوأخذ،العرب

ارتحا!ثم،خراسانإلىعليعنايتأخاهوبعث،الهندإلىعادثم

صاحبفلاذ،العظيمةالفتوحاتلهوحصل،كشميرعلىوغزا،بنفسه

عظيموأمره،لاهورإلىبهوأتواوأخذوه،فيهفوقعوا،بالإنكليزكشمير

بيتهمنينتقلولا،آبادعظيمإلىبنفسهويذهب،الجنوديفرقأنالهند

والتلقين،،التدريسعلىوعكف،ببلدتهواقام،بذلكفرضي،سنتين

.البلادودار،وعيالهأهلهمعفارتحل،المدَّةانقضتحتىوالتذكير

الفنونوتعليم،والتلقين،بالتدريسواشتغل،خراسانإلىذهبثم

أسمر،الطولإلىمائلاَ،القامةربعوكان،الجيوشوتجهيز،الحربية
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الفكر،علاماتوجههعلىيلوح،اللحيةكث،الحاجبينأزج،اللون

يزللم،السنئةالسئةاتباععلىحريصاًوكان،والافتقار،الذذومخايل

.المنثورالدزفيكمابهاويعمل،والسير،الحديثكتبفيالسننيتتبع

فيوحضرت،قنوجفيلقيتهإئي:(المننإبقاء)فيالقنوجيوقال

منه.تاثيراًأسرعأحداًرأيتفما،تذكيره

الخواطر،نزهة)وألفومئتينوستينتسعسنةالمحرماللهشهرفيمات

.(تعالىاللهرحمهالحيعبدالسيدللعلأَمة،والنواظرالمسامعوبهجة

:الجونبوريعليىكرامتمولانا

بنمحمدكلبناللهجاربنبخشامامبنعليكرامتالضَالحالشيخ

لسبعولد،الحنفيةالفقهاءأكابرأحدالجونبورىالحنفيالصديقيدائممحمد

.جونبوربمدينةوالفومئتينعشرّةخمسسنةالمحرممنخلونعشرة

وبعضها،الجرياكوتيعليأحمدالشيخعلىالمدرسيةالكتببعضوقرأ

عرفانبنأحمدالإمامالسيديدعلىوبايع،الأنامياللهأحمدمولاناعلى

،للإرشادالبلادودار،بنكالهإلىسافرثم،زمانأولازمه،البريلويالشهيد

إلاالثيابيلبسونولا،التمدُنيعرفونلا،جاهلينبدويينالناسوكان

وصرف،فاحتال،الحضرأهلمنيفزُونوكانوا،عوراتهمبهيسترونما

فاستاقوا،اللذيذةالأطعمةوإطعامهم،الرفيعةالثيابإلباسهمعلىجمَاًمالَا

الخالص،الدينإلىوهداهم،الحقإلىفأرشدهم،لديهواجتمعوا،إليها

ويتلقَون،يعبهمونهالناسفصار،الكلمةنافذوجعله،بهسبحانهاللهفأنقذهم

الجنة،مفتاح:منهاوالسلوك،الفقهفيمصنفاتوله،بالقبولإشاراته

والدعوابَ،الدُّريوالكوكب،التقوىوزاد،القارىءوزينة،المصفيوزينة

،وفيفعام،السالكينورفيق،الهدىونور،الجزريوشرح،المسنونة

الكتبمنوغيرها،الحرمينونسيم،الإيمانوقوة،رحمتومكاشفات

والرسائل.

إلىسافر،القلوببمجامعياخذشجيئبلحنِالقرآنيقرأمجوداًوكان

المدني،إبراهيمالسيدعنالقراءةوأخذ،وزار،فحبئَ،الشريفينالحرمين
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الجمعةيوممات،بالحديثالخبرةقليلوكان،الإسكندرانيمحمدوالسيد

أعمالمن"برنكبور"وألفومعتينتسعينسنةالآخرربيعمنخلونلثلاثٍ

والنواظرالمسامعوبهجةالخواطرنزهة"وغيرهالمفتيمفيدفيكمابنكاله

."الحيعبدالسيدللعلأَمة

:الرامبوريعليمحمدمولانا

الحسينيعليفضلبنعليعنايتبنعليمحمدالمحدِّثالعالمالشيخ

وصنوه،عليحيدرالعلامةشقيقكان،الرامبوريثم،الذَهلويالنفري

المجاهدالإمامالسيدعنالطريقةأخذ،والعملالعلمفي5وتلو،الصغير

السيدفاستخدمه،الزمانمنمدَّةًولازمه،البريلويالشهيدعرفانبنأحمد

فيوكان،والموعظةبالإرشادواشتغلإليهافسار)1(مدراسإلىورخَّصه

وأنابوا،والنساءالرجالمنألوفٌالكريمةيدهعلىتاب،عجيمبتذكيرٌتأثيره

ودعاتهاالبدعةزعماءنهضحتى،والأهواءالبدعورفضوا،سبحانهاللّهإلى

بنإسماعيلللشيخ"الإيمانتقوية"وأحرقوا،وكفروه،خصامهإلى

الدينعلاءبنالدينجمالوكان،العظيمةالفتنةفثارت،الدَّهلويالغنيعبد

بجلائهفأمروا،الحكامإلىوسعى،كفَّره،العاديةالفئةتلكرأساللكهنوي

بعدهمنالمدراسيعالمخانواستخلف،منهخرجحتىمدراسمن

الحديثاباديالنصيرالعليعبدالسيدجدِّيعنهأخذممنوهو،بمدراس

وبهجةالخواطرنزهة"وألفومئتينوخمسينثمانسنةماب،عنهوألمشد

.-اللّهرحمه-"الحيعبدالسيدللعلاَّمةوالنواظرالمسامع

:الجونبوريعليسخاوتمولانا

درويشبنعليرعايتبنعليسخاوتالمحدِّثالكبيرالعالمالشيخ

خمسسنةولد،المشهورينالعلماءأحدالجونبوريالعمريعليبدربنعلي

عليقدرتالشيخعلىالمختصرةالرسائلوقرأ،وألفومئتينوعشرين

علىوبعضها،المانيالنّهأحمدالشيخعلىالمتوسطاتبعضقرأ،الردولوي

.وأنفذهأجازهأنَّه:والمرادالأصولفيكذا)1(
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الغنيعبدبنإسماعيلالشيخعلىوالمطولات،الجرياكوتيعليأحمدالشيخ

السيدعنالطريفةوأخذ،البرهانوياللّههبةبنالحيعبدوالشيخ،الدَّهلوي

رجعثم،الزمانمنبرهةولازمه،البريلويالشهيدعرفانبنأحمدالإمام

الجمعةفيهواقام،الشيعةأيديعنالكبيرالجامعونزع،جونفورإلى

بهودزَس"باندا"إلىسارثم،القرآنيةبالمدرسةوعمَّره،والجماعة

الحرمينإلىسافرثم،زمانأبهاولبث،جونبورإلىعادثم،سنتين

ومئتينوستينأربعسنةالجونبوريغوثمحمدالمفتيخالهمعالشريفين

هاجرثم،مدَّةبهاوأفاد،ودرَّس،الهندإلىورجع،وزار،فحبئَ،وألف

محدِّثأعالماوكان،بهاوتوفيوسبعيناثنتينسنةعيالهمعالمباركةمكةإلى

فيوالسداد،الليلوقيام،والورع،والعملالعلمجمع،زاهدأفقيهأ

بهانتفع،أصحابهعلىالخلافوققَة،يعنيهلافيماالكلاموقفَة،الرواية

النبيأحاديثفيالقويم:مصنفاتهومن،الهنداهلمنكثيرخلقوبدروسه

فيورسالة،والمنسوخالناسخفيورسالة،المنطقفيوالأسلم،الكريم

.والسلوكالففهفيعديد!ورسائل،الهيئةفيورسالة،الصَّلاةأوقاتمعرفة

بمكةوألفومئتينوسبعينأربعسنةشوالمنخلونلسثمات

للعلآَمةوالنواظرالمسامعوبهجةالخواطرنزهة"نورتجلِّيفيكما،المباركة

.-اللّهرحمه-"الحيعبد

-ئي-6ئر؟يهم-
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ا!ما"

وا!لمحترافا!نحافمرحثههيو!ليال!ت؟

اهـ(246-1012)اللهرحمهالشهيدعرفانبنأحمدالإمامالسيدقاد

،الشمولفينظيزلهايعرفلم،الهنديةالقارةشبهفيكبرىإسلاميةًحركةً

عشرالثالثقرنهفيلا،الأولىالإسلاميةالدَعوةومشابهة،التأثيروعمق

وطلَ،الاخيروالمسلمينالإسلامتاريخمنقرونٍعدَّةفيبل،الهجري

والوعظ،الزجالوتربية،المجتمعإصلاحمننعرفهاجبهةٍأوسععلىيناضل

نشأالذيالعهدعلىمقصوراًتأثيرهيكنولم،والجهاد،والكفاح،والإرشاد

عميقاًأثراًخلفبل،بهعملالذيوالمجال،5عاصرالذيوالجيل،فيه

فيوالعاملينالإصلاحدعاةوعلى،أعقبهالذيالجيلعلىالمدىواسع

بنغالفيالفرائضيةكالحركة5،بعدجاؤواالذين،الإسلاميالمجال

فورصادق"فيوالتربيةالدعوةومركز،الهندفيالسلفيةوالدَعوة،الشرقية

ومدرسة،أمرتسرفيالغزنويينللعلماءوالسنةالكتابتعليمومركز"بتنه

التي؟الإنجليزوإجلاءالتحريروحركة،لكهنؤفيالعلماءوندوة،ديوبند

وحركة،جماعتهمنوالقادة،العلماءبيدالأولىالمرحلةفيقيادتهاكانت

الفجوةملأتالتي؟الهندأنحاءمختلففيالنطاقالواسعةوالترجمةالتأليف

والسنة،بالكتابوالتعرف،الأصيلةالإسلاميةوالثقافةالشعببينالواقعة

وأ،المجاهدونهؤلاءبهاقامالتيللحركةملموسأثرذلككلِّفيفكان

الحركةوعلى،المواهبواشعلت،المشاعرهزتالتي؟دعوتهوليدةكانت

الإصلاحيةدعوتهلأنَّ)1(والادب،واللغة،الإسلاميوالتفكير،العلمية

جامعاتفيقيمةمحاضرابوألقوا،علميةبحوثاًالفضلاءمنكثيروضعقد)1)

بها=ويعنون-الدعوةأدبتأثيرموضوعفي،الشهيرةأوربةجامعاتوفي،الهند
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قلوبفيالعميقةللمعانيوغرس،تفهيمكأداةأردولغةاستخدمتالشعبية

الفارسيةمكانوإحلالها،وتهذيبهاتسهيلهاإلىفاتجهت،والجمهورالدَهماء

والصناعةالتنميقعنوإبعادها،زمنهفيوالتأليفالعلملغةكانتالتي

فيقيمةٍذاتمكتبةونشأت،والشعراءالأدباءعليهايعتمدكانالتياللفظية

.والأدباللغة

،الإيمانشعلةالفلوبفيوأشعل،)1(الخالصالدِّينإلىدعاإته

وأحسنكبيرةًجماعةًونظَّم،اللّهسبيلفيوالجهاد،الإسلامئةوالحماسة

جمادىمن7في)اللّهسبيلفيمهاجراًمعهاوخرج،والحربيةالدِّينيةتربيتها

الهندحدودإلى،وأفغانستان،بلوجستانطريقمناهـ(241سنةالاخرة

لإجلاء؟الهندإلىمنهاوليتقدَم،لدعوتهمركزاًليتخذها،الشمالية

الغيرةوإثارة،والسنةالكتابمنهاجعلىإسلاميَّةٍدولةٍوتأسيس،الإنجليز

وأنذرهم،الرأيوقادة،الأمروأولي،المسلميننفوسفيالإسلامية

""الأخطبوطنواياعلىونبههم،الإسلاميِّبالوجودالمحدقبالخطر

فيالمسلمينوغيرالمسلمينأمراءوراسل،التوسعيةومخططاته،الإنجليزي

،وبخارى،وهرات،ككابلالمستقلةالإسلاميةالبلادوملوك،الهند

بالقوَّةالدافقة،المرققةالرقيقةورسائلهرسلهإليهموأرسل،وغيرها

العصامي،الفائدهمةوعلوِّ،الألمعيالمؤمنوفراسة،الإسلاميوالحماس

،نظرهوبعد،همتهوسصت،العظيمالأمرلهذااللّههيأهالذيالدينيِّوالإمام

إلاذلكوما،5عصروبعد،عصرهفيالسياسيينكبارذلكفيفاقحتى

منالإسلامولإدالة،الإسلاممعالممنواندرس،السننمنماتمالإحياء

دانمنعلىالشرعيةالأحكاموإجراء،البدعةمنوالسنَةِ،الجاهلية

)1(

والأساليبالأرديةاللغةفي-الشهيدإسماعيلوالشيخالشهيدأحمدالسيددعوة

الهند.فيالأدبية

ونبذ،النقيةالقراَنيةالتوحيدبعقيدةالتمسكإلىالقويةالسافرةدعوتهعلىللاطلاع

تقوية"وكتاببالفارسية"المستقيمالصرإط"كتابهإلىيرجع،والبدعالشرك

المسماةالعربيةوترجمتها()بالأرديةالشهيدمحمدإسماعيلللشيخ"الإيمان

.السطورهذهكاتببقلم"التوحيدبرسالة"
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غرضٌيشوبهلا،كاقةًالسلمفيوليدخلوا،بالشهادتينونطق،بالإسلام

.فساد)1(اوالارضفيعلؤأو،شخصيئطموحأو،سياسيئ

يقللاالمهاجرينمنجيشٍمعالهندمنالمضنيالشاقال!فرهذاوكان

الراسخ،والعزم،القويالإيمانإلاصعوباتهعلىيتغفَبولا،جهادٍعن

لقولهمصدقاً،والتعببالألمللشعورالقاهرة،الاحشاءفيالمتغلغلةوالفكرة

لَامَااَدئَهِمِنَوَلرخونَتَألَمُودتكَمَايَأْلَمُوتَفانهُصْيخلَ!ونَتَكوُدؤُاان":تعالى

قاحلة،صحارىالطريقفيلهماعترضتفقد،4011:النساءأ"يَرخوهمثَ

الخرَيت،فيهاويتيه،الإنسانفيهايتلفومفاوز،ميرةولا،فيهاماءلا

علىيمتدالجبلفيطويلكنفقٍوهو،أفغانستانمدخل"بولان"ممروعبروا

،قدم0057إلىبعضهماارتفاعيبلغجبلانيكتنفه،ميلاًوخمسينخمسةٍ

كوزك""ممرثمذراع005أو004إلىالغالبفيبينهماالمضيقويبلغ

.قندهارقبل"التوبة"جبلفيهوالذيالهائلالضيق

ملوكياً،استقبالًا"كابل"و"غزنين"و"قندهار"فيالسيدواستُفبل

البلادعليهوأقبلت،طويلةمدَّةٍمنذحاكمأو،قائدٌاو،عالممثلهيستفبللم

،البعيدةوالآمال،الأفغانيوالكرم،الدَينيالحماسفيهإقبالًاوشعباًحكومةً

هذامنتنقذهممخلصةٍقيادةٍإلىوالاستشراق،الاوضاعمنوالتبرم

وتستخدم،والعشائريةالسّلاليةللحكوماتوالخضوع،الثقةوعدم،التفكك

فيوالشهادة،والجهاد،الإسلاملصالجمراراًالهندبهافتحواالتيطاقاتهم

اللّه.سبيل

الناسعليهتهافتحيث"نغرهشت"ف"بشاور"إلىالسيروواصل

جمادىمن18في"5نوشهر"إلىوصلحتى،النورعلىالفراشتهافت

رنجيتإلىأرسلهناومن(ام826سنةديسمبر18اهـ)242سنةالأولى

.بالجهادإعلامكتابسنغ

الخاصالفصل"المستقيمالصراط"وكتابه،بالفارسيةرسائلهمجموعةاقرأ)1)

.الجهادبضرورة
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وقرئتهـ،1242سنةالاَخرةجمادىمن12فيوالإمامةبالإمارةوبويع

المناطق،أمراءوجاءه،أفواجاًبيعتهفيالناسودخل،الخطبةباسمه

فيوالجهاد،والطاعة،الشَمععلىفبايعوهالعلماءوكبار،القبائلورؤساء

فعلهم،فاستحسنوا،بذلكيخبرونهم"بشاور"حكامإلىوكتبوا،اللّهسبيل

والعلامة،الإمامالسيدوأرسل،فيهدخلوافيماللدخولاستعدادهموابدوا

ورؤسائها،وأعيانهاالهندعلماءإلىرسائل،الشهيدإسماعيلالشيخ

،خانمحمديارالأميروبايعه،وائدوه،بهفاستبشروا،بذلكيخبرانهم

خانمحمدبيرالأميروأخوهما،"بشاور"حاكمامحمدسلطانوالأمير

مقاتل.ألفمئةنحو"شيدو"معركةفيرايتهتحتواجتمع،أخيراً

للسنَّةمطابقاً)1(الإسلاميةالطريقةعلى"السيخ"معالحربوبدا

علىسيطرةلهموكانت،عليهاواستولوا"بنجاب"احتلواوقد،النبوية

سلامةوهددوا،الحزَةالأفغانيةوالقبائلالغربيةالشماليةالهندحدود

يشكلونكانواالذينالمسلمونوتعزَض،مراراًإليهاوزحفوا،أفغانستان

للإهانة،الهجريالخامسالقرنمنذوحكموها"بنجاب"فيالأكثرية

ودرء،عنهمودفاعٍلهمانتصارٍمنبدَلافكان،الدِّينيوالاضطهاد،والإبادة

استراتيجيةأهفيةلبنجابوكانت،الصميمةالإسلاميةالبلادعنالخطر

القرنأواخرفينبغقائدأكبر")2(سنغرنجيت"معالحربوكانت،كبير!

المجاهدونوانتصر،عصرهفيعسكريحاكموأقوى،المسيحيعشرالثامن

حاكمسنغرنجيتيسرحهاكانالتيالجيوشوعلى،الحربيةالمعاركأكثرفي

نابليونبجوارقاتلاقد،محنكانإيطاليانقائدانبعضهايقود،"بنجاب"

،فينتوراالجنرالوهما،إنكلتراوبينبينهدارتالتيالحروبفيالكبير

)1(

)2(

ملوكتناساهاالتيالطريقة،القتالثم،الجزيةثم،اولَاالإسلامإلىالدَعوة

طويل.زمنٍمنذوزعماؤهم،المسلمين

نهرشواطىءوإلى،وغرباَشمالًاكابلإلىمملكتهوصلتم0178-9183

3أ3اح"حسالمؤلفه،أؤ،'،"3"!،'أكتابللتفصيلاقرأ،وشرقأجنوباً"جمنا"

ك!.3أم3أ،ا



والاعترافالإنصافمنحقَّهيوثلمالذيالإمام126

،الشهادةإلىوالحنين،الشجاعةمنالمجاهدينمنوظهر،ألاردوالجنرال

ذكرياتجدَدما،والسلمالحربفيالشرعباَدابوالتأدُّب،للأميروالطاعة

الأولى.القرون

تشتمل،والغربيةالشماليةالهنديةالحدودفيشرعيةًدولةًفعلاًوأسسوا

الشرعية،الحدودونفذوا،والقرىالبلدانمنجاورهاوما"بشاور"على

التاريخوشهد،دقيقأتطبيقاًوالإداريالمالي،الإسلاميالنظاموطبفوا

حكوماتعلىطويلةقرونتوالتمابعد،الراشديةالإسلاميةللخلافةنموذجأ

الشرعية،بالأحكاميتصلفيما"الزمنيةو"""العلمانيةشبهالمسلمين

الإسلامية.والقوانين

نزوةمنالإسلاميالتاريخفيتكررمافوقع،طويلاًيدملمذلكولكن

القبائلالوضعهذايرضفلم،الموتورةالجريحةالجاهليةوهجوم،الأهواء

وأعرافها،الشخصيةبماَربهاالنظامهذالاصطدامالمنطقةهذهتقطنالتي

محمدسلطانيقودهمالقبائلورؤساء،امرائهابعضفقام،الجاهليةالفبلية

بعد،بلادهمنفتحهماأحمدالسيدمنحهالذيوهو"بشاور"حاكمخان

البلادهذهسيحكمأنَّهأيمانهجهدباللّهوأقسم،والمواثيقالعهودأعطىما

فقتلوا،البلادهذهفتجمنالسيدأرادهماويحقق،وشريعتهاللّهبحكم

فيالمنبثين،والقضاءالحسبةعلىوالمعينين،الصدقاتعلىالعاملين

أنَّهاوثبت،والثارات)2(الثورابتارخفينظيرهاقلَّبقسوة)1(والقرىالمدن

وكان،الاعتمادعليهكانومن،القبائلرؤساءفيهاأسهممؤامرةًكانت

هذاوقلبوا،اللّهسبيلفيالمهاجريننحو"الأنصار"بدوريقومأنهالمفروض

مركزاًاخريختارواأنإلىالمجاهدونواضطر،عقبعلىرأسأالنظام

إلىوالححرُّك،الإسلاميالحكمإقامةمن،أهدافهموتحقيق،لنشاطهم

أمراءوجهوقد"كشمير"ووادي"هزارا"منطقةإلىالعنانفصرفوا،الهند

.الأزروشدِّ،بالئصرووعدوه،السيدإلىالدَّعوةالمنطقةهذه

)1(

)2(

ولبابهم.المسلمينصفوةمنرجلاًوخمسينمئةعددهميقارب

.168ص"الإيمانريحهبتإذا"كتابفي"قتلتذنبباي"فصلاقرا
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واديفيالأخيرةالحاسمةالمعركةوقعت،كشميرإلىطريقهموفي

رنجيتبنسنغشيرالأميريقودهكانالذي"السيخ"جيشمع"بالاكوت"

الوعرالضيقالواديهذاإلىالماجورينالمسلمينبعضدلّهوقد،سنغ

وصاحبه،أحمدالسيدالإمامواستشهد،الحاميةالمعركةووقعت،المسالك

المعروفالرحيمعبدالإسلامشيخابن)الغنيعبدبنإسماعيلمحمدالعلامة

خارقةٍوشجاعةٍ،نادرةٍبطولاتٍبعدأصحابهماوكبار(الدَّهلوياللّهبولي

سنةمايومن6)هـ،1246عام،القعدةذيمن24فيوذلك،للعادة

.(م1831

العظيمعليولايتالشيخرأسهموعلى-وأصحابهالسيدخلفاءواتخذ

،الحزَةالقبائليةالمنطقة"ستهانه"فيلهممركزاً-وأولاده5وأخوابادي

إلى،)1(السلطةوفقدوا،شانهمضعفالذين"السيخ"منالمعركةوانتقلت

وقد،قويةًمنظَّمةًحكومةًفيهاوأسسوا،الهندعلىاستولواالذينالإنجليز

يرميكانالتيالقصوىوالغاية،الحقيفية5مقاصدمن،الانتقالهذاكان

وغير،المسلمينمنالهندأمراءإلىكتبهاالتيرسائلهفيبهصرحكما،إليها

الوسطى.آسيافيالإسلاميةالأقطاروملوك،المسلمين

ذلكفيباذلين،الحقِّعلىقائمينالهندفيوأتباعهم5خلفاؤيزلولم

ويصادرون،ويضطهدونهم،يطاردونهموالإنجليز،والنفيسالنفس

حكموقد.عريضةً)2(طويلةًمحاكمارتٍويحاكمونهم،وأموالهم،املاكهم

أعمالٍمعطويلباعتقالٍبعضهموعلى،المؤبدوبالنفيبالشنقبعضهمعلى

،يتزعزعونولا،يضطربونلا،محتسبونصابرونوهم،)3(شاقةٍ

)1(

)2(

)3(

أحمدالسيدحاربهالذي-سنغرنجيتأنشأهاالتيالمملكةعلىالإنجليزاستولى

وانقرضت،سنةعشرةبثمانيالسيدشهادةبعديعني،م9184سنةفي-الشهيد

كليأ.انقراضأالدولةهذه

-وكتاب(الكبرىالوهابيةقضيةمحاكمة)ح؟+53أ!حا؟!؟!*3!ححكتاباقرأ

.(لهندامسلمو)-،،لماه3اول4ول!اثاولالاأا!!+اول3".**.+ح،،اول3

كتاب!في"النفيإلىالشنقمن"وفصل"والبطولةالجهادتاريخامتداد"فصلاقرأ
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تزعمهاالتي،م1857ثوةكانتحتى،يستكينونولا،يلينونولا

وقوبل،ذكرهايطوللأسبابوأخفقت،المواطنونفيهاوأسهم،المسلمون

الأمرواستتبَّ)1(نادرةٍبوحشيةٍعاقَةٍبصفةوالمسلمونخاصَّةٍبصفةزعماؤها

عامَّة.بصورةالبريطانيةالحكومةفيالهندودخلت،للإنجليز

وكان،الاستقلالالهندنالتحين،ام479إلىالوضعهذاوبقي

وهي،المسلمةباكستاندولةوقامت،الهنديةالجمهوريةوقامت،التقسيم

وكفاحهم،المجاهديننشاطمركزكانتالتيالمناطقأكثرعلىتشتمل

،الأولوهدفها،الجهاديةالإصلاحيةالحركةهذهمخططمقدمةفيوكانت

ودعا،الإمامالسئدأرادهمابينعظيماًوالتفاوت،بعيدةالنسبةكانتوإن

المسرحعلىومثَّلته،باكستانلهقامتماوبين،سبيلهفيوجاهد،إليه

والخلقي.،والإداري،السياسي

حاتمابنوالأغرسليميزيدالوغىفياليزيدينبينمالشتان

مخطَّطٍأفضلالإمامالسيداتبعهالذيالحربيئُالسياسيُّالمخططهذاكان

الدقيقالوضعوفي،المخططهذافيهاوضعالتيالتاريخيةالفترةفييُتصور

الذيالنظروبعد،غورهوبعد،سلامتهيدركلا،يواجههكانالذيالمعقد

إلىألجأتالتيوالتجارب،الخلفياتعرفمنإلاالمخططهذاعنهصدر

الذيوالعسكري،والاجتماعي،السياسيالواقعودرس.الخطوةهذهاتخاذ

فقد،وتفصيلى،بدقؤالمسيحيعشرالتاسعالقرنأوائلفيالهندتعيشهكانت

النفوذمنالهندلتخليصوالأمراءالقادةبهاقامالتيالمحاولاتكلّأخفقت

السلطانالعصاميالقائدمثلفيهمكان،حرَّةٍقوتةٍحكومةٍوإقامةالإنجليزي

خانوأمير،وشهامته،ألمعيتهفي(م9917اهـ)214الشهيدتيبو

أميرالدولةسراجالنوابقبلهماومن،وشجاعته،فروسيتهفيهـ(ا025م)

رغماهـ(188م)أودهحاكمالدولةشجاعوالنوابهـ(ا017م)آبادمرشد

)1(

."الإيمانريحهبتإذا"المؤلف

بهقامالذيالدور"فصل"الهندفيالمسلمون"الندويالعلامةكتاباقرا

.،الهندتحريرفيالمسلمون
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علىالمؤسسةالإنجليزلسياسةوذلك،الجرارةوجيوشهماالمتوفرةوسائلهما

يمارسالإنجليزيالنفوذعنبعيدةحرَّةمنطقؤوجودولعدم"تسدفزق"قاعدة

.وثقةٍ،بطمأنينؤالخالصالجهاديالنشاطفيها

للأفضلالتحرِّيعلىدائماًتوضعوالعسكريةالسياسيةوالمخططات

إلىويضتمُ،والإخلاصالنصحأهلواستشارة،المخلصوالتأمُّل،الأسلم

الدعاءكثرة-كلمتهوإعلاءاللهوجهيريددينياًالفائدكان-إذاذلككلِّ

قدالإمامالسيدأنَشكولا،اللّهعلىالتوكلثئمَ،والاستخارة،والابتهال

تقصير.أيَّفيهايقصِّرولم،الشروطهذهاستوفى

سبفتاحركةٍأوشخصيةٍعلىمحلِّيةأو،عصريةمقاييستسليطيجوزولا

تفانىجادةٍمخلصةٍمحاولةٍعلىوالحكم،المكانفياختلفتااو،الزمانفي

تعالى،اللّهبمشيئةظهرتبنتائج،5عندمااعزَّفيهاووضع،صاحبهافيها

الاعمالعلىوالحاكمالوحيدالميزانهوهذاكانفإذا،يعلمهاولحكمة

،جهدٍمنالإسلاميالتاريخفيعندناماأجملخسرنا؟والنجاحبالإخفاق

الوسع،فيماوبذل!،النيةعلىالمعوَلفانَ،واجتهادٍ،وسعي،وجهادٍ

رِجَا؟اَتمُؤمِنِينَتِنَ"والمكاسب،النتائجعلىلا،والصوابالصِّخَةوتحرِّي

تديلأ"بَدَلُوْايَنئَظِرُوَمَامَّنوَمِخهُمنَخبَ!قَضَىفَنهَضنهُمعَلتهاَلئَهَعَهَدُوأمَاصَحدَقُواْ

.231:الأحزابأ

بينتجمعكانتأنَّها،النظرتلفتالتيوجماعتهدعوتهخصائصومن

الزهدوبين،دئهوالبغض،دتهالحبِّوبين،العدوّوجهادالنفسجهاد

والمصحف،السيفوبين،الإسلاميَّةوالعزَة،الدينيةوالحمتة،والعبادة

وبين،الليلظلامفيوالبيتالمسجدفيالتسجيجوبين،والعاطفةوالعقل

الدِّين"إلىالذَعوةوبين،الخيلصهواتعلىالجهادساحةفيالتكبير

تطبيقوبين،الصحيحةالإسلامتةوالتربية،العفيدةوتصحيج"الخالص

الخلافةمنهاجعلىالحكومةوإقامة،اللهحدودوتنفيذ،الإسلاميَّةالشريعة

تعالى:بقولهوالعمل،المتكاملالإسلاميئَالمجتمعوتكوين،الراشدة

.931:ا!نفالأ"لِلَّهِ!لُهاَلذِينُوَيَونَفِمَنَةلَاتَكُوتَحَثئوَلمحنلُوهُئم"
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حسب"اللّهسبيلفيالجهاد"الإسلامركناحياأنَّه:الجليلةماَثرهومن

طويلةِ،زمنيةِفترةٍبعدوأصحابه!لمجيمالنبيوطريقة،واَدابه،الإسلامتعاليم

والسيرة،المطهَّرةالسنَةصحائففيويطوى،الركنهذافيهايندرسكاد

يقاتلونكانواالذينالمخلصينوالغزاة،الأولينالمجاهدينوتاريخ،النبوية

منعرضاًبهيبتغونولا،دلّهكفهالدينوليكون،العلياهيالنّهكلمةلتكون

ملوكأهملهوقد،وأبنائهم،لأسرتهمودولةٍ،ملكِتشييدأو،الحياة

وشغل،والفتجالملكشهوةإشباعأو،ماَربهملفضاءاستغلوهأو،الإسلام

الأمةكادتحتىوالمربُّون،والمعفَمون،الإصلاحدعاة-عجز-أوعنه

وفضله،،وأهميته،قيمتهتجهل،ومغاربهاالأرضمشارقفيالإسلامية

)1(الفقهأبوابمنكثيرٍمنأهميةًأقلَّأصبجوحتى،الإسلامفيومكانته

الطويلة.والعزائمالمستحباتقائمةفيداخلاً

عاثفقد،وفادحاًكبيراًالإسلاميالعالمعلىالإهمالهذاضرركانوقد

الإسلامشوكةوخضدت،الناسوأراذلالسفلةعليهواجترأ،المفسدونفيه

السيف،بحدَفتحوهاالتيبلادهمفيالمسلمونوأصبج،والمسلمين

تُهدم،والتذليلالإهانةوعرضة،والتدميرالقتلفريسةطويلةًقروناًوحكموها

قولعليهموانطبق،كرامتهموتُهدر،أعراضهموتنتهك،مساجدهم

ترجعواحتىينزعهلاذلأعليكماللهسفَطالجهادتركتموإذا":غ!يِواللّهرسول

الورفةمركأعنمنهبعدماخصوصاًالإسلاميُّالعالمكانوقد")2(دينكمإلى

المهين.المزريالوضعلهذاصادقةَصورةًالعثمانية

القيمالكتابفيالجهادضرورةفيالقيِّمالفصليقرأأنالقارىءويكفي

أحمدالسيدالإمامإملاءمنوهو)(69-9صه)"المستقيمالصراط"

بهعادوما،الجهادتركنتيجةوخامةفيشكومن:فيهجاءوقد(وإقادته

)1(

)2(

رسالهفيالدهلويالغنيعبدبنإسماعيلالعلامةوترجمانهالسيدوزيريقولكما

العلماءعندبهالاهتمامصارقدالجهادإن":ومشايخهاالهندعلماءأحدإلىله

."وتعلمه،والنفاس،الحيضكتاببتعليماهتمامهمعلىيزيدلا

عنهما.اللّهرضيعمرابنعنداودأبورواه
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فيطرفهفليسرحوالهوانالذكُبسببهعليهبهوخئم،وضررشرمنالهندعلى

وما،أمرهاإليهاَلومااهـ،233سنةفيالسطورهذهكتابةعندأطرافها

نزعتوكيف،وشقاءًوبؤسٍ،ومهانة4ٍوذ،واستكانةٍضعفٍمنفيهتردَت

.البهاءوفارقها،البركةعنها

واحتلَّ،العظيمالركنهذاإحياءفيجهادهبفضل"الجهاد"عاشوقد

الإسلاميِّ،الادبوفي،واهتمامهموتفكيرهم،المسلمينحياةفيمكانه

وحنَّت،اللّهسبيلفيوالجراحة،الموتهيبةزالتحتى،)1(الهنديوالشعر

،والأثرياء،الشبانوتنافس،وكرهإلىالطائرحنينالشهادةإلىالنفوس

والإيثار،والخشونةالتقشُفحياةوألفوا،والجهادالهجرةفيوالمتنعمون

الشهادةإلىوالشوق،عليهالحثِّفيقيلتالتيالأبياتوكانت،والفداء

.كثيرةٍمناسباتٍفيوينشدنها،أبناءهنالأمهاببهاتنومترنيمةً

الذيالإسلاميالركن،الإسلامفيوالإمامة،الإمارةنظامإحياءويليه

شملهم،وتمزَق،كلمتهمفتفرقت،طويلةمدَّةٍمنالمسلمونبهأخلَّقد

لهالاراعي،الغنممنكقطعانيعيشونوصاروا،حياتهمعقدوانفرط

الجاهلية""الحياةمنالنمطهذاالإسلاميةالشريعةسمَّتوقد،حارسولا

بالمسلمينتمرأنوأنكرت،فيهاوالموتالحالهذهعلىالحياةمنوحذرب

السنةهذهإحياءإلىالجماعةهذهسبقتوقد،إمامولا،لهمأميرلاساعة

ضيعهحين-أخرىفضائلإلىسبقت-كماالإسلاميوالركن،العظيمة

القرنمنتصففيالهنديالشعرأئمةلأحدالجهادفضلفيالرنانةالقصيدةافرأ)1(

خانمؤمنالأستاذخاصةشعريةأدبيةمدرسةوصاحب،الهجريعشرالثالث

الحماسيةالمثيرةوالقصيدة،الجهادبمزدوجةالمعروفةاهـ()268الدَهلوي

صفوفأمامتقرأكانتالتياهـ(271)البلهوريعليخرمالشيخالفقيهللعالم

هوأسرتهأبناءأحدنظموقد،الإمامٍالسيدمعركةفيالمعركةعندالمجاهدين

ألفوعشرينخمسةِعلىتشتملإسلاميةملحمةَالكلاميالحسنيالرزاوْعبدالسيد

بيوتفيتقرأوكانت،الهندفيانتشرت،الصحابةوغزواتالشامفتوحفيبيت

بعدالهندعلىسادالذيالجونتيجةذلككلوكان.المسلمينوعامةالعلماء

به.وقامإليهدعاالذيالجهاد
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تاريخهم.منمدَّةٍأطولوفي،الإسلاميئَالعالمأنحاءاكثرفيالمسلمون

إلىوتحبيبهما،الركنينلهذينإحيائهغيرماثرةٌالإمامللسيدتكنلمولو

فخراًلكفاه،حياتهمفيوقيمتهمااعتبارهماصهآعادة،المسلميننفوس

الذي،الهندفيالحجَركنكإحياء،أخرىجانبيةٌمآثروله،فكيف،وعظمةً

الهند،فيالمسلمينعنفرضيتهإسقاطتحاولوفقهيةعلميةلحملةتعرض

المسلمونكانالذيالأيامىتزويجوسنة،الأخطار)1(وكثرة،البحارلحيلولة

منمطاردةإلىيؤديقد،وعاراًسبةًويعدُونه،منهيتعيَّرونالأخيرالزمنفي

عرفاًذلكوأصبج،ومصارمتهما،الزوجينوإقصاء،الجريمةهذهيرتكب

ذلكظهروقد،والحسبالنسبذاتالكريمةوالأسر،الشريفةالبيوتاتفي

الأيمنكاحيحرمونالذينبالهنادكالاختلاطبتأثيرالمغوليةالدولةآخرفي

بعفكباروتبريرهالجاهليالعرفهذاعنالدفاعفيألفوقد،باتأتحريماً

ورسائل.كتباًالعلماء

وألتعطيلهتعرضناللأَتيالأفغانيةالقبائلفيالعوانستزويجوكذلك

لقبائح(الأفغانيةالأعراف!لىالمحافطة)بسببعظيماًتأخيرأتأخيره

إزالةمنذلكغيرإلى،قاسيةطبعيةٍغيروحيا؟شرعيةومنكراتٍ،عظيمة

والحضارةالرفضشعائرمن،ورواسبهاالجاهليةآثارومحو،كثيرةٍمنكرات

الهندفيالمسلمينحياةفيوقعتالتيوالانحرافات،والبدع،الهندكية

والسنَّة.الكتابعلوموضعف،إسلاميةغيرعناصربتأثير

الحسبة،ونصب)2(الإسلاميوالقضائي،الماليالنظامإقامةوكذلك

والدَّعوة،المنكرعنوالنهي،بالمعروفوالأمر،الشرعيةالحدودوتنفيذ

المجتمعوسمات،الصحيحةالإسلاميةالخلافةمهماتمنذلكغيرإلى

المثالي.الإسلامي

)1(

)2(

ريحهبتإذ!"الندويالعلامةكتابفي"متجولإسلاميمجتمع"عنواناقرأ

."الإيمان

العلامةكتابفيالشرعيالنظامتجديدو""الجماعةمعإدئهيد"عنواناقرأ

.(كثيرابندارطبع)"الإيمانريحهبتإذا"الندوي
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.)1(
وحركةٍشحصيةٍأيَّإن:قلناإذاشيءًفيالمغالاةمنيكونلنولكن

التيوالكتابة،التضليلهدفتكنلم!يد-محمدالإنسانيةرسولباستثناء-

المجاهدالإمامشخصيةكانتكما،أوربةفيبالمسؤوليةالشعوربعدمتتسم

آنفاً.شرحناهاالتيوحركته،الشهيدعرفانبنأحمدالسيد

الشهيروالدَاعي،الكبيرالمصلحنصيبا!ببالهيخطرالقراءبعضولعل

معاداةمنهـ(6012هـ-1151)الوهابعبدبنمحمدالشيخ،التوحيدإلى

وافترائهم،العلماءوأشباه،العلماءمنوخصومهوالمؤلفينالكتَاب

يعزبنلاولكن،منهواعظم،أكثركانبلالسيدمناقلَّيكلم،وتضليلهم

وتجنيهم،وتجريحهم،الغربيينالمؤلفينهدفيكنلمالشيخأن،البالعن

بينحربتقمولم،ذلكتقتضلمالسياسيةالأحواللأنَ،السيدكانمامثل

فيوأتباعهالسيدمعالشأنكانكما،استعماريةأجنبيةٍقوَّةٍوبينالشيخأتباع

وتنفير،الوهابعبدبنمحمدالشيخعلىالردِّفيكتبماوجلُّ،الهند

لغات،والأردية،والفارسية،والتركية،بالعربيةكان،عنهالناس

استخدامهاإلىالحاجةدعتفماالأوربيةاللغاتأما،الشرقيةالمسلمين

فيالكتَّابكأنويبدو،حولهوالافتراءات،الأساطيرونسج،5ضدللدَعاية

دراسةإلىحاجةٍبأيّيشعرواولم،جهدأيَّيتحملوالمالموضوعهذا

الشائعاتعلىاعتمدواأنهمأو،الموضوعهذافيجدّيةومطالعةٍ،مخلصةٍ

كان،5كتبومافكل،التاريخكتابةمنبدلًاالتاريخصناعةاَثرواأو،فقط

أنفسهم.فيمالأمرٍكتابتهقصدواأنَّهمأو،خيالهمنسيج

حريَّةإلىأدتأ،ولس!ول(+،33)!تسقَىالتيأوربةفيالأخيرةالنهضةإنَ

فيالجهدوتحفل،الثدقوالتماس،الحفيفةعنالبحثوروح،الفكر

الإيمانورفض،الدينيةالعصبيةوتجنيب،والتحقيق،العلمسبيل

تحملكانت،وبيئتهحقيقتهعنالتنفيببدونشيءًبكلوالثفةبالخرافات

رشيدواضحالأستاذتعريبمنالغربيينالمؤلفينبنقدالخاصالفصلهذا)1(

شهيد!أحمدسيد"لكتابتفديماًالندويللعلامةمقالفيجاءلما،الندوي

.ألاأ،3)44،،ول"ولس!س!"،"3)4



والاعترافالإنصافمنحفهيوثلمالذىالإمام134

للعنادفريسةًالفكريةالنهضةهذهبعديكونوالنالكتاببأنَّالاعتفادعلى

موضوعٍعلىالكتابةاثناءالسياسيةوالأغراض،والفكري،والعلمي،الدَيني

بمحاولةٍسيقومونالكتابإنَبل،عنهوالبحث،بحتوتاريخيئ،علميئ

الحق.عنباحثٍكطالبٍ،الواقععنللبحثجادَةٍمخلصةٍ

للقرنالأخيرالمنتصففيالقلمورجالالكتابمنيتوقعكانوخاصَّةً

ويبدون،الفكرضيقسيتجنبوناثهمالعشرينالقرنوأوائل،عشرالتاسع

51ابدكما،مُتحيزغيرتحقيقاًويؤثرون،أناةوطول،صدروسعة،تسامحاً

الصليبية،الحروبظلفيعاشواالذين؟ومؤلفوها،الوسطىالقرونكتاب

للحقائق،خضوعهممنأكثروالأحاسيسللعواطفخاضعينكانواوالذين

التناقضاتمنمركبةالإنسانحياةفإن،بعجائبيأتيأنالدهرعادةولكن

داعيلاوما،يتوقعهلاماويقبل،يشاهدأنإلىالإنسانيضطروقد،الغربية

له.

حكماياتمنحكايةًأو،أسطوريةًشخصيةًالشهيدأحمدالسيديكنلم

،وترعِرع،نشأإنه،التاريخقبلماأبطالمننجطلاًأو،وليلةليلةألف

تعلمهمركزوكان،الميلاديعشرالثامنالقرنمنالأخيرةالعقودفيوتربى

كانتالتي؟الشماليةالهندمناطقمنالعامرةالمنطقةتلكونشأته،وتربيته

المكانةالسياسيةوالأهمية،والثقافةوالمدنية،والأدبالعلمناحيةمنتحتلُّ

واودهالآجراالمتحدةالولاياتالإنجليزيالحكمفيتعرفوكانت،الأولى

.(1()ص!،أوللا3574!أح،أص!3مه!3!ولعةلماه4اا)

طبقتالتي،دهليفيالشهيرةاللهيةالولييالأسرةمعصلتهقامتثم

الهندلهاوخضعت،والتربيةوالتعليمالعلممجالفيصيتهاوذاع،الآفاق

وقد،اودهفيالشهيرةالحسنيينالأشرافاسرةأسرتهوكانت،بكاملها

صيتهمذاع،ومشايخعلماء،ماضيةعامخمسمئةخلالالأسرةهذهأنجبت

والإكرامالتبجيلبعينإليهاينظرطيبةٍبسمعةٍتتمتَعوكانت،الاَفاقفي

.ص!أ،لا(3ص!4!3!)"3الشماليةبالولايةالاَنتعرفوهي)1(
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،المجاورةالمناطقسائرفيالدِّينيةوالغيرة،والوقاروالزهد،لشرفها

بعلوواعترفوا،المغولدهليملوكلدىواحترامٍثقةٍموضعدائماًوكانت

تراجم،والتراجمالسيرفيالفارسيةالكتبجميعوتضقَنت،وشرفهانسبها

.ومناقبها)1(النبيلةالأسرةهذهرجالأشهر

في،الطامحينالأفغانيينالأمراءأحدخانأميرجيشإلىانضمإئهثم

طوعياً،،والفروسيةالحربيةالتربيةلنيل(أترابرديش)"سنبهل"منطقة

خانأميرالأميرحياةإنَثم،فائقٍباحترامٍالمدةهذهخلالحظيقدوكان

اء،4!ا!()3البندار)2(مععلاقةٍأقيَلهتكنفلم،مظلمةًتكنلمواحوالهأيضاً

عنه.كتبعدَّةألفتوقد

،والأشراف،والمشايخ،العلماءأمَّهوطنهإلىالسيدرجعولما

وللوصول،منهللاستفادةواحترامبحمبصحبتهولازموا،وبايعوه،والأمراء

تفاطراًعليهوتقاطروا،الإيمانبصفاتوالتحفي،الإحساندرجةإلى

واسعةٍبجولاتٍالسيدوقام،الأخيرالعهدفيالهندفينظيرلهيوجدلا

سكانعليهتدفقحيث،والبعيدةالمجاورةللمناطقوالذَعوةللإصلاحمتعددةٍ

،والبدعالشركومكافحة،والإصلاحالتوبةمنموجةوهتت،المناطقهذه

له.المعاصرالتاريخشهدهاما

ضخمعددوهو-شخصسبعمئةهـبصحبة1236سنةللحجتوجهثم

بعزيمةٍ-والمواصلاتالنقلوسائلفيهقلتالذي؟العصرلذلكبالنسبة

تراجم،فيولا،الهندملوكتاريخفينظيرهايوجدلاورفاهيةٍ،وكرامؤ

الواسعةالمنطقةفيجديد!حيا!وانبعثت،والعلماءللمشايخالسيروكتب

)1(

)2(

المسامعوبهجةالخواطرنزهة"كتابوخاصة،والسيرالتراجمكتبإلىليرجع

سابقاً،العلماءندوةمديرالحسنيعبدالحيالسيدالعلامةلمؤلفهوالنواظر"

آبادحيدر،العثمانيةالمعارفدائرةطبع،بالعربيةأجزاءثمانيةفيأهـ(341م)

الهند.

فيالأمنوإضطربالفوضىعهدفيظهرت.الفروسيةوأهلالمغيرينمنطائفة

الإنجليز.كتاباتفيذكرهاوكثر،الهند
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رائي"وطنهمن)3!!،ا!قأ("الكنج"نهرضفةعلىالواقعة،العمرانالكثيفة

حماسعليهاوساد،البرّي5سفرمنتهىكانتالتي"كلكتا"إلى"بريلي

،والجهادالتوبةعلىبيعتهفيأبيهابكرةعلىكثيرةٌمدنٌودخلت،جديدٌ

.شاذٌّإلامنهميشذلم،والتربيةالإصلاحسلكفيقاطبةًالناسوانخراط

قوبلاهـحيث237سنةالمنورةوالمدينة،المعظمةمكةإلىووصل

ذلكوكان،طويلةٍمدَّةٍمنذعجميبلدٍأبناءمندينيَّةٌشخصيةتلقهالمبحفاوةٍ

رحمهالوهابعبدبنمحمدالشيخالشهيرالمصلججماعةكانتالذيالعهد

اسمهاذكروكان،ونوابهاالتركيةالحكومةمنومحاربةًمطاردةًتلقىالله

علىدليلأيّيوجدفلا،والريبةللشكوكمثيراً،أليمعقابٍإلىيسوقمحرماً

تمَّقدالفكري5ارتقاؤكانوقد،الجماعة5هذزعماءمنزعيمٍأيمعلقائه

المستفيم"الصراط"كتابهأنَذلكعلىوالدليل،الرحلة5هذقبلذروتهوبلغ

إلىوصولهاهـقبل233سنةفيتأليفهتئمَقد،منوالهعلىينسجلمالذي

واقتناعه،ونبوغه،5فكرنضجعلىيدلّوالكتاب،سنواتبأربعالحجاز

ممنآخرمنعالمٍاو،داعيةاقتباسوليس،إليهويدعو،5يقرربماالعظيم

تلقيحعملواستمرَّ،بذلكاللّهسنةجرتوقد،بعيبفاقأو،ذلكفيسبفه

أحمدالسيدقضيةفيذلكولكنَ،والحاضرالغابرفيوالفهومالأفكار

وشهادةً،للتاريخإنصافاًهنا5أوضحنالذلك،والواقعالتاريخ5يؤيدلا

والحديثالقراَنكانالتيودعوتهوعقيدته،للإصلاحٍطريقتهوكانت،للحق

.والقسماتالملامجواضحة،بينة،محدَّدةًومصدرها،منبعها

الخلافةوإحياء،للجهادنشاطهاها1826اهـ-242سنة)السيدبدأثم

الهندبين-وفكرتهخطتهمنيتضج-كماتمتذُحدودهاكانتالتيالإسلامية

لحركته،ومعقلاًمركزاًالمتحرِّرةالقبائلمناطقوجعل،تركيةبل،وتركستان

قافلةٍمعالمركزهذاإلىللوصولشاقةٍطويلةٍبرحلةٍوقام،لدعوتهومنطلقاً

تقشعرمتاعبفيهاواجه،وأفغانستان،وبلوجستان،الهندفيهازار،كبيرةٍ

متصلةوتقاريررسائلفيدقيقأتسجيلاًمسجلةٌوتفاصيلها،الأبدانهاذ!من

قطعها،مسافةًولا،نصبهاخيمةتتركولا،المعلومابومتوفرة،الحلقات

أيِّمنمنهأكثريتوقعولا،ومدنياً،جغرافياًمنطقةٍكلَوصفكذلكوتتضضَن
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ذلكمنالهندعنصلتهيقطعلمإنَّهثم،الحاضرللعصررسميةٍرحلةٍ

،ونواياهخططهعلىالهنودالعلماءواطلع،الهندمعصلتهفأقام،المكان

أسرٍلدىمحفوظةًتزاللا،الرسميوالنظامبالدَّعوةتتعفَقبرسائلوخطواته

في4!))ءأححأممه،!؟اساالا!آفسإندياومكتبة،الهندفيومكتبات،كثيرةٍ

وتقيَّد،،تسخل،بهاقامالتيالعسكريةللعملياتالتقاريروكانت،لندن

.القتالساحةفيالحرباثناءحتى

من6فياستشهدالذيالشهيدالإمامبحياةالكتابأبداهالذيالاهتمامإنَّ

كلِّوتسجيل"بالاكوت"اهـفي246القعدةذيمن17-م0183مايو

أفيحياةتخليدفييلاحظأنيتعذر،بحياتهعلاقةلهوكبيرٍصغيرٍحادثٍ

هذافييذكرأنويستحق،الماضيةالأخيرةالقرونخلالزعيمٍأومصلحٍ

:مجهودانالمجال

إمارةأميرالدولةوزيرالنواببأمرواجتماعيةٍمنطمةٍبطريمّةٍبذلمجهود

منتونكفيالإمامأصحابمنلفيفاجتمعحيث،الإمامشهادةفورتونك

وتعرَّفوا،معهحربيةعملياتٍفيوشاركوا،طويلةمدةًصحبتهلازمواالذين

ومعلوماتهم،،انطباعاتهمفسجَّلوا،ونهاراًليلاًمعهوكانوا،كثبعنعليه

4،حول))حأولحمجمعيعملٍأوَّلهوولعله،أعينهمبأمِّشاهدوهاالتيوالأحداث

"احمديوقائع"بيعرفالمخطوطللوقائعالحافلالسجلوهذا،تحقَّق

.العلماءندوةمكتبةفيمحفوظةوهي،كبارمجلداتأربعةفيوهو

النفويعليجعفرالسيدألفهالذيهو،بهالموثوقالاَخروالسفر

"والشهداءالغزاةاحوالفيالسعداءمنظورة"باسمبالفارسيةاهـ(288م)

كور"مديريةفيوعلماءساداتٍأسرةِمنالقيمالسفرهذامؤلفوينحدر

فيوأديباً،كبيراًعالماًوكان"بستي"بالاَنتعرفوهي،السابقة"كهبور

باشكاتب""منصبإليهأسندوكان،بنفسهالجهادفيواشترك،الفارسية

،للأحداثالحثيثةومسايرته،الدقيقةمعرفتهيضمنماذلكوفي،للجيش

رففةالفهماإلىمضافاًذلكوكلُّ،تسجيلهصدقويؤمن،الأمورومجاري

والفارسية.،الأرديةباللغةالموضوعهذافيأدركهمومن،الشهيدالإمام
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للكاتب"شهيدأحمدسيد"كتابالموضوععلىوأكمله،كتابٍوأجمع

رسولغلامالأستاذالمرحوم،المشهورالأرديةواديب،الكبيرالباكستاني

مجموعضخاممجلداتأربعةفي"انقلاب"صحيفةتحريررئيس،مهر

،الإمامهذاسيرةفيموسوعةًالكتابهذايكونويكاد،2191صفحاتها

"لاهور"فيطبعوقد،أصحابهوكباربجماعتهوالتعريف،ودعوتهوحركته

والأدبية.العلميةالأوساطفيوالعنايةبالقبولوتلقي

الأرديةباللغة"شهيدأحمدسيدسيرة"كتابالسطورهذهولكاتب

سنة،462صفحاتهعدديبلغواحدٍمجلدٍفيالكتابهذاظهروقد،كذلك

سليمانالسيدالدكتورالعلاَّمةالكبيرالإسلاميالبحاثةلهكتبوقد،م9391

لهابليغةًمقدمةً(الهندكرهاعظمفي)المصنفيندارمجمعرئيسالندوي

كانالذيالشابللمؤلفكبيرأمشجعاًذلكوكان،الأدبيةكتاباتهفيمكانة

وكان،مؤلفاتهباكورةالكتابوكان،عمرهمنوالعشرينالرابعةفييزاللا

تبعث،وحكاياتِتاريخٍإلىالهندفيالمسلمينلتعطُشعظيمأعليهالإقبال

كانتالت!بالأجواءلأجل،والحنانالإيمانفيهموتثير،والاعتزازالثقةفيهم

إسلامئةقؤَةٍوإنشاء،ذاتيئحكمِإلىولتوقهم،الزمانذلكفيالهندتسود

الهند،فيطبعاتوتلتها،غريبةٍبسرعةِالطبعةهذهفنفدت،سياسيَّةِ

أضعافالكتابصارحتى،والتحسين،بالزيادةيتناولهوالمؤلف،وباكستان

فيوالسادسةم7491باكستانفيالخامسةالطبعةوظهرت،الأولىالطبعة

صفحة،1145صفحاتهمامجموعضخمينمجلدينفيم7891سنةالهند

للأماكنفوتوغرافيةوصور،قيمةذاتتاريخيةخرائطبعدَةمزيَّنوالكتاب

التاريخية.والوثائق،الأثرية

"ألأأ!3-4ول4!ولط3ححط،ط4""شهيداحمدسيد"كتاباًخيراصدروقد

دراسةٍعلىمؤسساً،الحديثالعصريالأسلوبفيالإنجليزيةباللغة

لصاحبه،أجنبيةوشهاداتٍ،رسميةٍوتقارير،تاريخيةٍوثائقوعلى،واسعةٍ

الهند،،لكهنؤفيالعلميالإسلاميالمجمعأصدره،الدينمحيالسيد

منظهرماعداهذا،الدقيقوالحرف،الكبيربالقطعصفحة427فييقع
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وأوربة،،باكستانفيالكبيرةوالكتب،العلميةوالرسائل،البحوث

وامريكا.

هذافيالبضاعةقليلةلاتزالالعربيةاللغةمكتبةأنَّالأسفومع

منوالأعلام،الفذةالشخصيةهذهيجهلالعربيالعالمبقيوقد،الموضوع

مجهودٍاولولعلَّ،طويلأزمناًوحركته،دعوتهوأهمية،المخلصةجماعته

المرحومنشرهالذي،المسهبالكاتبهذامفالهوالسبيلهذافيبذل

اهـ-934سنةفيالغرَّاء"المنار"العالميةمجلتهفيرضارشيدالسيدالعلامة

أسماهامفردةًرسالةًفنشره،المقالبهذاواهتتمَ،(ام319)اهـ)1(035

")2(عشرالثالثالقرنمجدد،الشهيدعرفانبناحمدالإمامالسيد"ترجمة

منعشرةالثامنةيتجاوزلمالرسالةهذهمؤلفوكان،قريبةمدَّةٍفيونفدت

والدراسة،الفكريالنضجعندتؤلفالتيالكتبمستوىفيتكنفلم،عمره

الواسعة.والتجربة،الوافية

جمع،شائققصصيأسلولبفيمتوسِّطكتابٍلوضعالكاتبوفقوقد

الضوءتلقي،العظيموصاحبها،الكبيرةالحركةهذهتاريخمنحكاياتفيه

مع،بهوتأثر،صحبهمنوأخلاق،العميقوتأثيره،البعيدةمراميهعلى

إذا"اسماه،صاحبهاحياةومراحل،الدَّعوةهذهلتاريخمجملىاستعراضيى

.وبيروت،لكهنؤمنطبعاتثلاثةمنهصدرت"الإيمانريحهبت

بهذاحياتهاسُجِّلتالتيالمعروفةالكبيرةالشخصيةهذهيجهلومن

إلىمولدهمنبعدهمأتىومنومعاصريهااصحابهابأقلاموالتفصيلالاهتمام

هذهلايجهل؟!اللامعةحياتهجوانبمنجانبٍكلوأضيء،شهادته

ألاعلىوصفَم،والفؤادالسَّمعمنافذوطبق،عينيهأغمضمنإلاالشخصية

.الوهاجالنوريرى

فيوالتخبط،كاذبةٍصماشاعاتٍ،وقصصٍأساطيرإعادةعلىالإصرارإنَّ

)1(

)2(

سنةالحجةذيعدد!المنار"مجلةفيالسلسلةهذهمنالأولىالحلقةظهرت

.(م3191)سنةمإيوهـ،9134

بمصر.المنارمطبعةفيوطبعت،صفحةاربعينفيتقع
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هذ5جوانبمنجانسبكلتنورأنبعدالمترجموالحديث،الفكريةالمتاهات

منظَم،عصريّبطريقٍبهاالمتصلةالأحداثمنحادثٍكلُّوسُجِّل،الحركة

له.مبررلاغريسبعلميوضلالٍ،الجديدللعصرتناقضعنيكشف

المضفلالموقفهذاعلىالضوءتلقيالتيالأمثلةبعضيليفيمانفدِّم

الدقيقوالبحث،بالتنفيباشتهرواالذين؟الغربكتابمنكثيراتخذهالذي

لهم.شعارأذلكواختاروا،التاريخيةالموضوعاتعلى

"الإسلامقاموس"في3ء+اه؟+(ا"،،عمما)ثاء"!لا+:"هيوكس"قال

:"الوهابية"مقالفيأحا!(أ!هل!،قيآها)8+ءاثا

عنللتكفيرللحجَمكةإلىالهندمنقلقمضطرل!رجلتوجهلماثم"

دعوتهمينشرونكانواالذينهناكالوهابيينالمبشرينتأثيرفقبل،ذنوبه

الذيأحمدالسيدالطريقوقاطع،اللصنُعاد،الحجَاجفيسرياًالوهابية

ام822عاممكةفيالحجمراسمتأديةبعد"بريليرائي"منأصلهينحدر

."الإسلامرايةإلىبكاملهاالشماليةالهندإعادةبعزم

"الأفغان":ء؟+()!!؟،،!مفالهفيآ!اه()ءه،،صأ"كيروأولف"وقال

:103صفحة

حشدكانوالذي،زمانهفيالذليلخانلأميرمتبعاًأحمدالسيدكان"

نأوبعد"البندار"ضدالإنجليزعملياتخلالالهندوسطفيمرتزقةًقواتٍ

."وظيفتهأحمدالسيدفقدخانأميرجيشتشتت

س!"+("البريطانيةالهندفيالمسلمون"مقالفي.!(4"ء+الاويقول

.هصا7اك!لاثا،+أ!هأ-اكاأأ؟ثا4!ا)ءأ

يعيشونأفرادٍمنمكونةًكانتلعفَها،غريبةأسرةٍفيأحمدالسيدولد"

جيشفيكجنديام818-9018بينحياتهوقضى،عاديةوظائفعلى

يتميزيكنلمولعقَه،تونكأميربعدفيماصارالذي،البنداريخانالأمير

."البنداراللصوصمنغيرهعنالمدَة5هذخلالبشيءً

طويلةمذَةًمسؤولًامدنياًموظفاًكانالذي".ثثا.ثثا"ءأ!لما+"هنترويقول
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:61-06ص*داه(4!)!!أدالملا)5!،+'ا،5"الهنودالمسلمون"كتابفيالهندفي

."مكةمنوإهانةٍبذلةٍوهابياًكونهبتهمةأحمدالسيدطرد"

:24صفحةفيوقال

الحاجملابسفيمتستراًالتاليالعامفي"بومباي"إلىوصلوهكذا"

."طريقكقاطعقضاهاالتيحياتهليكتم

والباحثينالمتحضرينالتاريخلكتَابالنادرةالنماذجبعضهي5هذ

ذلكيكنولم،وتحممسؤوليةبدونالكتابةعنتنمُّالتي،"المحققين"

السفر،تسهيلاتلديهمتتوفرالذينالعشرينللقرنالمؤرخينمنيتوقع

للمبادىءطبقاًالواقععنوالبحث،دقيفةٍمعلومابٍعلىالحصولوفرص

للتاريخ.المفرَّ،رة

إلىاضطرواالذينواَسياالأوسطالشرقكتابأنَ:لهيؤسفومما

حذوهم،حذواقد،الهندفيالجهادوحركة،والمهدويةالوهابيةعنالكتابة

تلفاءمنبشيءًيأتواولم،المصادر5هذعلىواعتمدواأعمىتفليداًوقلدوهم

.الأوربيونالمؤرخونهؤلاءكتبهمانقلسوىانفسهم

كانالذينالعربالكتابأولعكصنيعوالشكوىالعجبفييزيدومما

غيراو-مباشرالاستفادةطريقعنصحيحةٍمعلوماتٍعلىالحصوليمكنهم

وبينبينهمتربطكانتوالذين،الهندفيوالتاريخيةالعلميةالموادمن-مباشر

والمؤسسات،الهندعلماءمنالسديدةوالاتجاهاتالصحيحةالأفكارأولى

الأغراضنسجتهماجربواوقد،وثيقةٌصلاتٌ،والدينيةالعلميةوالمراكز

الدينيالمصلجضدَوأكاذيب،افتراءاتٍمنالحزبيةوالعصبيةالسياسية

النّهرحمهالوهابعبدبنمحمدالشيخالهجريعشرالثانيالفرنفيالعظيم

احتجواوقد،وأعمالهشخصيتهعلىالكثيفالغباربهاتراكم،هـ(6012م)

به.وندَدوا،وانتقدوه،الموقفهذاضدَفعلاً

:")1(الوهابعبدبنمحمدالشيخ"كتابمنكنموذجقطعةًوإليك

المحكمة=قاضيعليبنطاميابوالمحمدبنحجرأحمدبنالعلامةتاليف)1(
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الحجاجأحدبواسطةالهنديةالمقاطعاتبعضالدَّعوةغزت"كذلك

إلىوذهب،الهندأمراءمنالرجلهذاكانوقد،أحمدالسيدوهو،الهنود

فلما،م1816سنة،)1(الإسلاماعتنقأنبعدالحجفريضةلأداءالحجاز

ءالمذهبدعاةمنواصبج،إليهيدعونمابصحةاقتنعمكةفيبالوهابيينالتقى

إلخ....")2(العقيدةعليهموسيطرت،الإيمانتملكهمالذين

الأوربيين،الكتابمائدةعلىللتطمُّلومؤسفةمؤلمةنتيجةالواقعفيإنَّها

والتنفيبالبحثوراءالسعيوعدم،ويكتبونيفولونمابكلاء،ملةاوالثقة

الأعمىوالتقليد،السطحيةهذهفريسةوقعوقد،مباشربطريقٍالحقِّعن

سلسلةصاحب،المشهورالمصريُّوالأديبالكاتب)3(امينأحمدالدكتور

العربالكتابوبعضُ،الشهيرة"الإسلامو"ضحى"الإسلامفجر"

والفرنسية،الإنجليزيةالمراجععلىاستنادهمفياقتصرواالذين،الاَخرون

كلياً.عليهاواعتمدوا،فحسب

فيالإصلاحزعماء"كتابهفيأمينأحمدالدكتورقالهماذلكعلىيدل

جاءوقد،اللهرحمهالوهابعبدبنمحمدالشيخترجمةفي"الحديثالعصر

،ام822سنةحبئَ،أحمدالسيداسمهوهابيّزعيمالهندفيوقام"

فيالدَعوةهذهفنشر،بلادهإلىوعاد،الوهَّابيبالمذهبامنهناك

شمالهدَّدحتىيمتدُسلطانهوأخذوهابيةدولةشبهبهاوأنشأ"بنجاب"

)1(

)2(

)3(

بناللهعبدبنعبدالعزيزالشيخسماحةوصححه،لهقدَموقد،بقطرالشرعية

بمكةالحكوميةمطبعتهافي،السعوديةالعربيةالمملكةونشرهبطبعهوقامت،باز

.98-88هـص5913عامالمكرمة

ورثقدمسلماًكانالرجلأن"السيد"كلمةبقلمهيكتبوهوالمؤلفيتنبهلم

بعد؟للإسلام-ترىيا-اعتناقهمعنىفماكابرعنكابراًالإسلام

عنيتحدثالمؤلفمضىفقد،الكتابمن91صايضاًواقرأ،97-78ص

.الغرارهذانفسعلىوحركتهاللهرحمهاحمدالسيد

."والمهدويونالمهدوية"كتابهإقرا
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الدينورجالالوعاظوهاجم،والخرافاتالبدععلىعواناًحرباًواقام،الهند

دارالهندوإنَّ،دعوتهويقبل،مذهبهيعتنقلممنضذَالجهادواْعلن،هناك

حتى،أتباعهمنشاقةكثيرةمتاعبالإنجليزيةالحكومةولقيت،حرب

.")1(إخضاعهماستطاعت

القطعةهذهفي--المغالطاتنقللمإذاالتاريخيةالأخطاءعددولعل

الوضوحمنوهي،عليهااشتملتالتيالسطورعددعنيقللاالصغيرة

قليلٌإلماملهكانمنبداهةذلكيعرف،ومناقشةنفيٍإلىفيهتحتاجلابمكانٍ

تاريخعلىعابرٌاطلاعٌلهكانومن،وجهادهدعوتهوتاريخ،الإمامهذابسيرة

منمستعار!اْو-مستقاةٌمعلوماتهلانَإلاذلكوما،الزمنيةالفترةهذهفيالهند

الرجل،سيرةيدرسانإلىحاجةيرولم،كلياًعليهعؤَل،إنجليزيمصدر

لهمن،الموضوعهذافييذاكرأو،أصيلةًموافيةًدراسةًوجهادهدعوتهوتاريخ

واخر،حينٍبينمصريزورونكانواالذينوالعلماء،الهندرجالمنبهخبرة

بدل،"الحديثالعصرفيالإصلاحزعماء"طليعةفيلوضعهذلكفعلولو

أميروالسيد،الهندفيالغربيالعصريالتعليمحركةصاحبخانأحمدسيد

علىالدكتورنبهتوقد"الإسلامروح"ا"3(314آه)+أ،اث!اكتابصاحبعلي

وقد،م5191سنةينايرفي،مصرفيمعهلقاءاتيبعضفيشخصياًذلك

احمدالسيدالإماممكانةعلىونبهته،المذكوركتابهعنالحديثجرى

فيقلمهمنصدرتالتيالاخطاءوعلى،الشهيدإسماعيلوالعلأَمة،الشهيد

الشهيد،احمدالشيخعنتحدَّثحين،الوهابعبدبنمحمدالشيخترجمة

فيالحقيقيةمكانتهمايعرفلموأنَه،وافيةٍغيرعنهمامعلوماتهأنَّفاعترف

.الهند)2(فيالمسلمينحياةعلىوالتأثيرالإسلاميالفكرتاريخ

قولينشدالإنسانتجعل،المسلمينالعربللكتابالكتاباتهذهوامثال

العربي:الشاعر

)1(

)2(

.2اص،الحديثالعصرفيالإصلاحزعماء

رملاحطاته37ص"العربيالشرقفيسائحمذكرات"الندويالعلامةكتابراجع

.!الحديثالعصرفيالاصلاحزعماء"كتابهعن
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المهنَدالحساموقعمنالنفسعلىمضاضةًأشدّالقربىذويوظلم

شهاداتمن،الحقيفيةومكانتهشأنهوجلالةالمرءعظمةعلىأدلّولا

المفالهذافيشهاداتهممننبذاًفإليك،معاصريهمنوالفكرالرأيأولي

الموجز:

الشرقصيتهطبقالذي،الهنودوالمؤرخين،الكتابأحديقول

بهوبالأمير)خانحسنصديقالسيدالنوابالكبيرالمؤلفوهو،والغرب

وعاشر،وتربيتهالسيدتعليمتأثيرعينيهبأمِّشهدالذيذلك،اهـ(703م

كتابهفيوذلك،مباشرةًمدرستهفيتربواالذينالأفرادأولئكمنطائفة

:"الأحرارجيودتقصار"

والرجوع،حالهمهـاصلاح،5عبادهدايةفياللّهاياتمنآيةًكانإنَّه"

الربانيةدرجةإلىبأسرهوعالمٌ،كثيرٌخلقٌوبلغ،وعبادتهاللّهإلىبهم

منالهندوتطهرت،والجسميةالقلبيةوتزكيته،وتربيتهبتعليمه"والإحسان"

أصحابهمواعظبفعل،والأوهام،والخرافات،والبدع،الشركأدناس

تفعلوتعاليمهمواعظهتزالولا،والسنةالكتابجادةإلىواهتدت،وخلفائه

قائلأ:ويضيف."أكلهاوتؤتي،فعلها

فيوفضله،شأنهجلالةفييدانيهرجلاًنعلملاإننا:القولوقصارى"

الإيمانية،المنافعمنالخلق5جناوما،المعاصرالعالمأجزاءمنجزءًأيّ

العلماءمن5أعشارعشرينالوالم،الحقَّةالجماعة5هذمنالزوحيةوالمكاسب

."الاَخرينالمعاصرينوالمشايخ

الرامبوريعليحيدرالشيخ،5عهدأساتذةوأستاذ،5عصرعلامةويقول

اللهوليبنالعزيزعبدالشيخالإمامتلاميذأحداهـ(273م)،الطونكي

:"الخناسوسوسةعنالناسصيانة":رسالتهفيالدَّهلوي

علىودفعؤقوةٍبكلالشمسكأشعة،وتربيتهإصلاحهنورأشرق"

اللّهلهمكتبمنالناسمنعليهيتقاطروجعل،العبادقلوبوفي،البلاد

وقعواقدكانواالتي؟والبدعالشركمنويتوبون،الأزلفيالسعادة

التوحيد،بأهدابفتم!كوا،عصرهمفيالناسكعامةفيهاوعاشوا،فريستها
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فيواسعةبجولاتٍالمؤمنونوأتباعه،خلفاؤهوقام،والسنَّة،والكتاب

الشريعةمنهجإلىالناسمنالألوفمئاتوهدوا،والقرىالبلدان

الإلهي،التوفيقحالفهمفمن-والسلامالصَّلاةصاحبها-علىالمحمدية

فيأتباعهوبث،الفويمالدربهذاعلىيسيرونأخذواسعداءوكانوا

التوبة،وتلقين،والإرشادبالتربيةالقياميواصلواحتىالنواحيجميع

الخمروكان،الحشيشويتعاطون،والصيامالصلاةيكرهونكانواوالذين

المحافلرؤوسعلىويصدعون،حياتهمقوامالمحرَّمةوالأشربة

الهنديةالشركةبهاتأمرلمالصلاةبأنَّواستهزاءً--سخرية،والمجالس

فضلاَ(حكومي)مجلسيفرضهلمالصياموأنَّ،الهندفيالحاكمةالشرقية

والربا،،اللّهعبادوإيذاء،والزنىالرشوةوكانت،والحجالزكاةعن

نكاحِدونوالمرأةالرجلبينفيماالاختلاطعمَّوقد،الشاغلشغلهم

فيمئاتٌهناكوكان،الزنىأولادبهكثرمماوالأنعامكالبهائم،شرعي

واولئك،هؤلآءفتاب،والنصارىكاليهوديختتنوالموالشيوخالشباب

،وتناكحوا،اللّهواستغفروا،ذنوبهمعنوتربيتهالسيدتعليمبفضل؟كلهم

وحسنت،والحياءوالعفَّة،والصفاءالطهرحياةإلىوعادوا،واختتنوا

عشرةواحدِوقتفييبايعهوكان،اللّهيخافوناتفياءوصاروا،توبتهم

كثيروالتربويةالإصلاحيةجهودهبفضلالإسلاماعتنقوقد،الناسمنالاف

(،الهندكيةالرياضة)"يو!"يمارسونومن،والشيعة،الهنادكمن

بعضسرِّياًحضرهحتى،إيمانهمفيواخلصوا،إسلامهمفيوصدقوا

آلافوأقبل،قومهمبذلكيشعرواأندون،يديهعلىوأسلموا،النصارى

الخلق،إصلاحعلى-والإحسانالتربيةفيعليهتخرجوا-بعدماالعلماء

،شعارهوالتزكية،والتربية،والإصلاح،الإرشاداتخذمنفمنهم

الاَياتوتفسير،الدينيةالكتبوضعإلىكلياًانفطعمنومنهم،ودثاره

كتباًونشروا،وصنَّفوا،وألفوا،النبويةالأحاديثوشرح،الفرآنية

المعاصي،منوترهبهم،العبادةفيالناسترغِّب،الأملغتهمفيورسائل

بكلمةيتلفظواانيستطيعونلاكانواالذين-الجهلاءمنكثيراًجعلواوبذلك

سلكوامنومنهم،والإسلامالدينيعرفون،علماء-صحيحةًالإسلام
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.(والتصنيفالتأليفجانبإلىبالتعليمعنوا:يعني)معا!1(الطريقين

بأحوالواسعةٌخبرب!لهمالذين،القرنهذااوائلفيالعلماءأحدويفول

رحمهأحمدالسيديديعلىأسلم":الأحدعبدالشيخوهو،وأخبارهاالهند

ثلاثةوبايعه،الكفارمنهندوكيوغير،هندوكيألفأربعينمنأكثرالله

التيوالإرشادالبيعةسلسلةالاعتبارفيوضعناولو،المسلمينمنملايين

أتباعه،طريقعن،اللهأرضعلىاليومحتىوتجري،الحلقاتمتصلةتزاللا

")2(.الناسمنالملايينملايينبيعتهفيدخلقدليكون،أتباعهواتباع

عليولايتالشيخاللّهسبيلفيالمجاهد،الشهيرالربانيالعالمويقول

.هـ(9126م)اللهرحمهاَباديالعظيم

تراميعليهيترامونالناسوجعلإلا،الهندفيدعوتهدوتإنما"

واحد،يومٍفينسمةاَلافعشرةيبايعهكانحتى،النورعلىالفراش

دياناتهمعنالناسآلافوانسلخ،وتوشَعتالأياممعجماعتهوتكثرت

ملايينثلاثةفحسبأعوامستةمدةفيوبايعه،الإسلامفيودخلوا،الباطلة

رحلتهخلالبايعوهرجلألفمئةنحوإلىبالإضافة،الهنودالمسلمينمن

ومئات،والفقهاءالعلماءمناَلاففيهمكانبايعوهوالذين،والزيارةللحجَ

أوليمنوكثير،والقضاءالإفتاءرجالمنومئات،الكريمالقراَنحفاظمن

يدلُّمما،والمزَالحلووجربوا،وطوَفوا،ساحواالذينوالحنكةالتجوبة

منالعجيبوالتأييدالقبولحسنمنبهيتمتَعكانمامدىعلىواضحةدلالةً

المغناطيس،إلىالحديدانجذابالناسقلوبإليهتنجذبفكان،الله

.")3(راغبينمندفعينويبايعونه

تغيراتٍمنأحدثتهوما،الدَعوةهذهتأثيرعنيتحدَّثوهوقائلاًويمضي

والمجتمع:الحياةفيعميقةٍ

)1(

)2(

)3(

.6-5-4صهـ،0127طبع"الخناسوسوسةعنالناسصيانة"

.التهانيسريجعفرمحمدللشيخ"أحمديسوانح"

رحمهآباديالعظيمعليولايتللشيخاالتعللرسائلالمتضمنةالدعوةرسالة"

.6صه،الله
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انضئمَمنفكلُّ،الانتباهتسترعيوتأثيرهاالإيمانيةالجماعةهذهقوة"

إلىويفبل،الدنيايكرهساعتهمنعاد،بالبيعةوتشرف،بالإخلاصإليها

فيوماً،يوماًهذهكيفيتهتزدادتزالولا،الحسابيومويخاف،الاَخرة

دلّه،والمحبة،العظمةقلبهفيويرسخ،والبدعالشركمعانيكلِّعنويتخلَّى

الإسلاميئ،الشرعنحووالاحتراموالإكبارالإجلالمعانيقلبهبمجامعوتأخذ

أباهكانولو،اللّهطريقعنينحرفمنلكلوالكراهية،الصلاةإلىوالحنين

تأخذاللهمخافةفان،كانأئاً،أستاذهأوتلميذهأو،وبنتهابنهأو،جدُّهأو

الناسمنوكثيو،المداراةأوللمجاملةمجالفيهيبقىفلا،مأخذكلَّقلبهمن

لدىمباحةٍغيركانتإذاحرفهمعنوأعرضوا،وظائفهمعنانقطعواقد

يلويلاللّهوخرج،ووطنه،راحتههجرمنمنهمكمأو،الإسلامئةالشريعة

،الناسمنعالمالجماعةهذهبفضلوالعبادةالضَلاةإلىواقبل،شيءًعلى

نأمخافة؟الصلاةأتباعهمعلىيؤكدونوالخرافيونالمضفلونأضحىحتى

.")1(حولهممنينفضُّوا

جانبإلى-اعترفواالذينالغربيينالقلمورجالالكتَابمنعددوهناك

العميقالخالدبالتأثير-وإرادةتعمُّدٍعنالكذبتقوُّلأو،الفهمفيالخطأ

وبعظمة،وتربيتهولتعليمه،والجهاديةالإصلاحيةالسيدلحركةالمدىالبعيد

المعاصرالأوربيالكاتبيقول،وأصالتهاوضخامتها،وأهدافهمقاصده

التيوالمؤسسات،الحركاتدرسالذيا*(4!ءمااس!*،!،شاا)ط،ا+3"اسمث"

(+،131!اول+3!40ا+لأء0،3)كتابهفيوافيةًدراسةالإسلاميةالبلادفيظهرت

:"المعاصرالتاريخفيالإسلام"

الحيوية،ذاتالنشيطةوقوتها،الحركةوراءمنالمنشودالهدفأنَّإلا"

يضغطأنالممكنمنكان،وأبقىأشملطريقمعلىفعلهاتفعلبقيتقد

منكانولكن،فعلاًالمحاولةهذهاخمدتوقد،الكفارإجلاءمحاولةعلى

إلىبهوالعود،الإسلاميالمجتمعإحياءمحاولةعلىيقضيأنالمستحيل

.6هص:المصدرنفس(1)
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الإسلامقوَةفكرةظفَتوقد،الصحيحةمفاصدهعلىيدلوذلكالأولىسيرته

وتنفخبل،المجتمععلىتسيطروظفَت،العشرينالقرنفيباقيةالهندفي

.")1(وتحركهالروحفي

البريطانية"الهندفيالمسلمون"كتابهفي(.!34،+لا)"هاردي"ويقول

:(؟+ص!7لما3اا،+ه!كاأ،أع3؟اول4أ!)

المغوليةالأسرةإلىالفوةإعادةإلىيهدفأحمدالسيديكنلم"

كانهـانما،والأشرافالأمراءمنالمؤلفة،الأرستفراطيةالطبقةأو،الحاكمة

علىالأولالإسلاميالمجتمعغرارعلىمثاليإسلاميمجتمعإنشاءإلىيرمي

قوةالمسلمينسيكسبالمثاليالمجتمعأنَّيعتقدكانإنَّه،الهندحدود

تلقولم،الأياممنيومٍفيللّههـاخضاعها،الهندعلىالتغلبمنتمكِّنهم

السفلىالطبقةلهااستجابتوإنما،العلياالطبقةلدىتجاوبأورسالتهدعوته

المحتمعقيامقبل-الطبقةهذهوكانت،الهندفيالإسلاميالمجتمعمن

والأساتذة،والقرىالمدنومثففي،الصغارالفلاحينتضم-الصناعي

والموظفين،والدَكاكينالتجارةوأصحاب،الكتبوبائعي،والمعلمين

.")2(والحرفالصناعاتوأولي،عاديةوظائفيشغلونالذينالرسميين

عميق،دقيقنظالمنشاطهاعلىوالمشرفين،ودعاتهاالجماعةلهذهوكان

شبكةوكانت،الهندمنالشرقيةالمناطقشملقد،النطاقواسع،الجذور

للمتطوعةوالمجندين،والصدقاتللعشروالجامعين،الدينيينالدُّعاةمن

وملكتهإلاأحدتفاصيلهاعلىيطلعلم،عسكريةًتربيةًومربيهم،للجهاد

هنتروليموالحركةالجماعةهذهأعداءألدُّيقول،والاستغرابالدَّهشة

:"الهنودالمسلمون"كتابهفي(!لا.!لاعص!،!لما+)

الإرسالياتمثلوساَمةمللدونجهودهمهؤلاءيواصلكان"

حياتهمأسلوبوكان،الأغراضعنمتجرِّدينمخلصينوكانوا،المسيحية

)1(

)2(

.8ص،م5791نيويوركطبع13ا+،4!أولعص!407أ+0،3لاع

.54ص،ام729بكمبردجطبع"البريطانيةالهندفيالمسلمونلا
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المالية،المعوناتإرسالعلىمهارةًيحملونوكانوا،شبهةكلفوق

إصلاحهوواخراَأولَاهدفهموكان(المجاهدينمركزإلى)والمتطوعين

."النفوسوتزكية،الدين

نحوهم،والاحترامبالعظمةشعورغيرمنعنهمأتحدثأنيسعنيولا"

مدَّةويظلُون،مستعديننزيهينأتقياءكشبابحياتهميبدؤونأكثرهمكان

إلىعهدتقد-للعقيدةوحماسهم،الدينفيالتفانيفيحالهمعلىحياتهم

غرضاًوأقلُّ،وإحساناَإخلاصأأعمق)1(الوهابيين"المبشرين"أنَّتجربتيحدّ

."ذاتياَ

هذهانتشارعنبنغالمقاطعةفيالإنجليزيالشرطةرئيسويتحدَّث

وسلوكها:الجماعة

،انسمةألفثمانينالجماعةهذهمبشريمنمبشرٍكلأتباععدديبلغ"

حاجتهأخيهحاجةيرىمنهمكلّ،كاملةِبمساواةِبينهمفيماويعيشون

بهألمتكفَما،أخيهمساعدةعنماعذرٌمنهمأحداًيصدُولا،الشخصية

.")2(ملمة

المسلمونوالفلاحون،الشرقيةبنغالمديرياتجميعالثورةواكتسحت"

إلىأسبوعياَالماليدعمهميرسلونوالبحر"بتنه"بينفيماالكنجطريقعبر

."الثوارمركز

،والفداء،والتضحيةالجهادروحمنوالدَّعوةالحركةهذاثارتهماأما

هنتر:يفول،والغابرالحاضرفي،الهنديةالقارةشبهفينظيرهيوجدفلا

الولايات"فيكبيرِمصنعصاحبوهو،الإنجليزاحدليذكرقد"

جزءاًيقتطعونالمسلمينمصنعهعمالمنالمتدينينأنَّ"وأودهلاجراالمتحدة

يقومونفهم؟منهمالمتحمِّسونأما،")3("ستهانهلمعسكرمرتباتهممن

)1(

)2(

)3(

.الكتابمننحوهمنحارمن،الجماعةهذايسمواأنالغربيوناعتادهكذا

.م1843مايو001،13الرسالة،هنترلوليم"الهنودالمسلمون"

احمد.السيدالإمامشهادةبعدالحزَةالغربيةالشماليةالحدردفيالمجاهدينمركز
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العمالكانفإن،بالخدمةويقومون،لاَخرحينِمن"ستهانه"إلىبالرحلة

اَبائهمموتلدىالدينيةتقاليدهملممارسةالمسامحةيطلبونالهنادك

فييساهموالكيشهورلعدةالإجازةيطلبونكانواالمسلمينفإنَّ،وأجدادهم

ابنهينسلُّمتىوهابيأبِأييدريولا"المجاهدين"معالجهادفريضةأداء

."للجهادبيتهمنالدينفيالمتحفس

.(عول!لأ3لأا!س!ولأكل!هاأوكينليجيمسالمسترويقول

فيالأفغانيينمنأقلبنغالمسلميمنالقلوبضعافيكنولم"

."للجهادوالحماسة،الضراوة

قرونفيإلاينبغلاالذيالكبيرالإمامهذالتقييمالأواناَنففد!بعدأما

الإصلاحتاريخفيوأمانةٍبدقةٍمكانتهوتحديد،صحيحاًتقييماًمتطاول!

الستارأزيجففد،الإسلاميةوالبطولةالإسلاميالفكرتاريخوفي،والتجديد

والجهادية،الإصلاحيةومخططاته،ومراميهوأهدافه،)1(عظمتهجوانبعن

الأخير.الزمنفيوألمعيته،5نظروبعد،همتهسمووعن

تعالى:قولهإطارفيوأساغهالدينهذافهمومن

ءَايَتِهِءعَلَتهخيتلُواْأَنفُسِ!مِنْرَسُولافِيهِخبَعَثَإذاَئمُؤْصمنِينَعَلَاَلئَهُمَنَلَقَدْ"

آلأ"مُبِينٍضَنَلِلَفِىقتلُمِنكاَلؤُألَيانوَأتحِ!مَةَاَنكِعَتوَيُحَفِمُهُمُوَيُز!يهِغ

.4161:عمران

5وأبعاد،الغائرةوأعماقه،الواسعةالدينهذااَفاقعليهتجلَّتوالذي

وصلةٍ،وتربيةٍوتزكيةٍ،وسلوكٍوأخلاقِ،وعبادةٍعقيدةٍبين،المترامية

وفهم)2(راشديَّهٍعادلةٍقويَّةٍوسياسيةٍ،نبويةقراَنيةِوربانيةٍ،باللّهوثيقةٍعميقةٍ

وتابعوهم،الرسولصحابةمثلهاالتي؟الأصليةالأولىصورتهفيالإسلام

والباطن،الظاهربينانقسمتالتيالممزقةالمجزأةصورتهفيلاا،بماحسان

)1(

)2(

وكتابة،بإشارةولو،ذلكعلىضوءاًيلقيوماالموضوعهذافيكتبماأحسن

بالفارسية.،الشهيدإسماعيلمحمدللعلامة،الفذ،"الإمامةمنصب"كتاب

الراشدين.الخلفاءإلىنسبة
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كانتالتيالمشوهةالصورةفيولا،والسياسةوالدين،والروحوالجسم

بهيشعرلاحيثمنفعلورد.الغربيوالتفكير،الغربيةللفلسفاتانعكاساً

بنوابغاللائقمكانهاوأحفَها،بهاوأعجبالشخصيةهذهأنصف(صاحبها

الإسلامي.التاريخوأعلامالإسلام

إلىلإعادتهونهوضه،للإسلاموفهمه،الرجلهذاسيرةكانتوإنما

منوإشعاعاً.العميقةالقرآندراسةمننابعاً،الأولىوقوته،الأولىدعوته

بلحمهذلككلامتزجوقد،ولصاحبهالهاالعميقوحبه،النبويةالسيرة

لشدة؟منهوتربيةً،الثهمنتهيئةًكانتثم،وجسمهعروقهفيوسرى،ودمه

جديدةً،روحاًفيهينفخكبيرٍمصلحٍإلىالمعاصرالإسلاميالمجتمعحاجة

وحب،الأغراضعنوتجزُده،طوتتهوصفاء،نيتهولصدق،جديدةًوحياةً

الفادةعلىيقاسلافهو،اللهإلىوابتهاله،دعائهوكثرة،ءوالطموحالعلؤ

ومنشئي،والدولالحكوماتومؤسسي،السياسيينوالزعماءالقوميين

.والحركابالجماعات

،والاستحسانوالردّ،،الأخذفي"المحقَديالنبويالنهج"تذوقومن

والسياسة،،والدعاء،والعبادة،والعادات،والأخلاق،والاستهجان

يطبعالتيالطبيعةأو،النبويالمزاجنسميهأننستطيعالذيالنهج،والحكم

فيويؤرقهم،بالهميقلقوما،صدورهمفييجيشمافيعرف،الأنبياءعليها

منالسيلويجري،قلوبهمينابيعويفجر،النهارفيويشغلهم،الليل

الضلأَلكباربهمويهدي.الخطابوفصلالحكمةويلهمهم،عيونهم

الكنز،هذابهيفتجالذيالمفتاحملك؟الذوقهذاتذؤَقفمن،والمعاندين

،القراءمنكثيرٍعلىأُغلقتالتي،الفريدةالشخصيةهذهعلىبهويتعرَّف

الروتيني،الماديالتفكيرعليهمسيطرالذين،الباحثينمنكثيرٍعلىوأُبهمت

العصرية.والمثل،والمفاهيمللمقاييسوخضعوا

.،46:النورا"مُّستَقِيي!زَطِاكَيَشَاُمَنيَهْدِىوَاَلتَهُ"

!و!!!
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الطيرانويماالمنمافيالرحمرخليلىبراللهرحمةالشيحغالمفامة

(1")الحقإظهار"وكتابه

هذ5أعلاممنبعَلَميتصلموضوعفييكتبأنالسطور5هذكاتبيُسعد

،الشكوكوإزالة،الحقوإظهار،الإسلامحوزةعنللذبِّاللّهقئضه،الأمة

ودعوةبالحياةمجازفةًالموضوعهذافيالخوضكانحين،)2(الاوهاموإزالةِ

خصومهولفي،إليهايسبقلموبراهينبحججذلكفيوأتى،الزؤامللموت

فيالرئاسةإليهوانتهت،قبلمن5يلقولمماوالانتكاسالهزيمةمن5يدعلى

،(الميلاديعشرالتاسعالقرن)المهجريعشرالرابعالقرنفيالفنهذا

الإِسلاميالعالموعلماءوأقرانهمعاصروهلهوسفَمالاَفاقشهرتهوطبفت

،(الكيرانوياللّهرحمة)مولاناوهوألا،الموضوعهذافيوالزعامةبالإِمامة

بمكةالصولتيةالمدرسةومؤسس،"الحقإظهار"الكتابهذامؤلف

.هـ(اهـ-803ا233)المعلاةودفين،المكرمة

والأبطالالخالدينالعلماءدرجةإلىبهللبلوغتكفيعظيمةمأثرةٌ

ودحضوالباطلالحقوتمحيصالإسلامعنالدفاعفيوقفأنه،المجاهدين

بفضلواعتزازهم،معنوياتهمورفعالمسلميننفوسإلىالثقةوإعادةالشبهات

أحوالفيع!يمنبيهمرسالةوخلودكتابهموإعجاز،كلهاالأديانعلىدينهم

الفاتحينإلىينتمونكانوا)3(خصوموجهفيووقف،عصيبةوساعاترهيبة

)1(

)2(

)3(

بناللهعبدالشيخسعادةبعنايةقطربدولةالدينيةالشؤوننفقةعلىالكتابطُبع

.(ام089اهـ)104سنة،ومراجعته،الدينيةالشؤونمدير،الأنصاريإبراهيم

الثلاثةالمكيالكيرانويدئهرحمةمحمدالشيخالعلامةمؤلفاتباسماءتلميح

وله،!الشكوكإزالة"و،"الأوهامإزالة"و،"الحقإظهار":وهيالشهيرة

دا.التثليثإبطالفيالأحاديثاصح"وهوالموضوعنفسفيرابعكتاب

.الأوروبيونالقساوسة
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ومملكةقويةوحكومات،العصرذلكفيوقوةسلطةبأكبريتمتعونالذين

هووكان،والنشاطبالحياةدافقةزاهرةومدنية،الشمسعنهاتغربلا

،الأعصابمتحالم،والجسمالقلبجريجشعب)1(إلىينتميبالعكس

الإنجليزإليهينظر،العالمعنعزلةفييعيش،وأمجادهبتراثهالثقةضعيف

آسيافيوتقدمهمزحفهمعلىالحقيقيوالخطر،الوحيدالطبيعيكالمنافس

والمتنضَرونالأوروبيونالنصارى-القسسانتشروقد،خاصةبصفةوإفريقية

انصافيدعون،كبيرونشاطزائدبحماس،وقراهاالهندمدنفي،-الهنود

الجد،حالفهمالذينالأغنياءالأقوياءالفاتحيندينإلىوالأميينالمتعلمين

الذيالدينصدقعلىدليلاًبذلكوكفى،ميدانكلفيالنصروواكبهم

.الضعفاءالجهلاءعيونفيبهيدينون

ودهمائهم-عوامهمعنفضلاً-المسلمينعلماءمعرفةضعفتوقد

وتفاسيرهماوشروحهماوالجديدالقديمالعهدفيهابما-ومصادرهابالنصرانية

،وتحويلاتتغييراتمنعليهاطرأوما،وارتقائهاوتطورها-وتاريخهما

شغلفيكانوا،ومجامعحكوماتمنبهاعبثوماأحداثمنبهامزَوما

،)2(يونانيةعقليةفنونأو،شرعيةدينيةعلوممنيدرسونهكانوابماشاغل

الزحفُهذافكان،وحديثيةتفسيريةوتحقيقات،وفقهيةكلاميةوبحوث

ظلامفيغارةأوبتبييتشبيهة،المسلمينلعلماءمفاجأةوالعقائديالعلميئُ

وحمية،معنويةشجاعةإلىيحتاجومقاومتهاوجههافيالوقوفوكان،الليل

منالمسيحيةدراسةعلىتح!،عاليةوهمة،طويلوصبر،متأججةدينية

111(

)2(

.الهنديالمسلمالشعب

الأجنبيةالدياناتدراسةفيالاختصاصأصحابمنأفذاذٌذلكمنيستثنى

اللهوليالإِسلامحكيمأسرةعلماءمن،والجديدالقديمالعهدعلىوالاطلاع

الكتبمنيدرسونهمامعوإلإِنجيلالتوراةيدرسونكانواالذين،الدهلوي

حسنآلالسيدالعلامةأمثالالمتبحرينالهندعلماءمنوالشواذ،والصحف

عنايتوالشيخ،(والاستبشارالاستفسار)كتابيصاحباهـ(287)الموهاني

العبرانيةاللغةدرسالذي(البشرى)كتابصاحباهـ(032)الجرياكوتيرسول

واتقنها.
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وتوثيقاً،ونفياًإثباتاً،عنهاكتبواسعلماواستعراض،الأصليةينابيعها

يشعرالمضنيةالطويلةالرحلةبهذهيبدأالذيوكان،وبحثاًونقداً،ومعارضةً

مظلم.طويلنفقفيسائرٌبأنه

وقد،كبيراًندوراًنادرةأومفقودةوموادهاالدراسةهذهوسائلوكانت

شبه-البلادهذهعلماءإلىاقربهامنوكان،الأجنبيةاللغاتفيأكثرهاوضع

فيهازهّدهموقد،بهاالعهدحديثيوكانوا،الإنجليزيةاللغة-الهنديةالقارة

المصادرهذهوجوديتوقعولا،لهمالمهينينالفاتحينلغةأنهاإليهموكرَّهَها

موقفويضعف،النصرانيةإلىالدعوةمصلحةينافيذلكلأنَّالبلادهذهفي

البلادهذهمنإقصائهاعلىفكانوا،جديدةمشاكلعليهمويثير،إليهاالدعاة

بها.المكتباتتزويدأوجلبهاعلىمنهمأحرص

حياتهموهبواالذين،وزملائهاللّهرحمةالشيخمهمةيعفّدكانذلككل

القسسأماموالوقوف،حولهودحفالشبهات،الإِسلامعنللدفاع

موقفبدلالدفاعموقففي-أنفسهميسمونكانوا-كما(المبشرينو)

زالتماالتيالجدلية(والاستراتيجية)الحربيةالحكمةهيوتلك،الهجوم

يفتلمذلكولكن،العسكريينوالحذاق،المحنَكينالقادةسياسةتزالولا

نأبدلاالتيالحاسمةالمعركةهذهليخوضاللّههَيَّاهالذيالشيخعضدفي

لوجه،وجهاًالمسيحيةالدعوةواجهالذيالهنديالمسلمالشعبيخوضها

مصيرعليهيتوقففكان،عربيأوإِسلاميقطرفيآخرشعبيواجههاأنقبل

طريقهافيالدعوةهذهكانتأنتي،كلهاالعربيةوالشعوبالإِسلاميةالشعوب

هذهمنبالجراحالمثخنالأعزلالشعبهذايخرجأناللّهقدَّرفإذا،إليها

الراسمرفوعَ،مظفراًفاتحاً،الاستدلاليةوالعلميةالكلاميةالجدليةالمعركة

وطغيانه.مدُّهضعفأوأعقابهعلىالسيلهذاتراجع،بأنفهشامخاً

يهدألاأندلّهونذر،والاجتهادالجدساقعنوشمَّراللّهرحمةالشيخقام

فيهاويغوص،دقيقةعميقةدراسةً،ومراجعهاالنصرانيةمصادريدرسحتى

(ص!64الماع3)فندرالصيتالطائرالقسقدومذلكعلىعزمهشحذوقد.وينقّب

وقد،الهندعلماءمناظرةفيزائدوحماسكبيربنشاطقاموقد،إنكلترامن
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المجامعفييخطبالهندمديرياتفيبجولؤوقام،سافراًتحديأتحدَّاهم

يعرفلاالشيخوكان،اللغةمشكلةالمشكلةوكانت،النصرانيةإلىويدعو

الذيالشيختخطَّاهاقدطبيعيةسنٌّالأجنبيةاللغاتولتعلم،الإنجليزيةاللغة

إلايعرفلا(فندر)،وكانوالعقليةالدينيةبالعلوممشغولًاطويلاًزمناًظلَّ

يساعدالذيالرجلوأين،بينهماتصلالتيالقنطرةفأين،الإنجليزيةاللغة

المسيحيةوالوثائقالأجنبيةالمصادرعلىالاطلاعفياللّهرحمةالشيخ

.؟التاريخية

وهو-والأرضالسمواتجنودودلّه-غيوراًمسلمألهاللّهقَيَّضَهناك

سنةلندنإلىسافرالذي،(آباديالأكبرخانوزير)محمدالدكتور

اللغةوأتقنَعاليةًشهادةًفيهانالوقد،الجديدالطبيدرس(ام832)

مصادرهامنالمسيحيةبدراسةوعُني،اليونانيةاللغةودرس،الإنجليزية

وكان،الهندإلى)1(الثمينةالمكتبة5هذواستصحب،كتبهاواقتناء،الأصلية

الساعةجهادكانالذيالكبيرالعلميالجهادهذافيالأيمنالشيخعضد

الوقت.وواجب

5وعتادعدتهواخذ،الدراسةفيمهمته(اللّهرحمة)الشيخأكملولما

فازدادلهخلاقدالجوأنَّورأى(فندر)أمراستفحلوقدالمعركةلخوض

نشاطمنالحدإلىسبيللاانه(اللّهرحمة)الشيخورأى،وتحدياًجراةً

إلىالثقةوإعادة-(فندر)القسرأسهموعلىمفدمتهموفي-القسسهؤلاء

جمعفيفندرمناظرةإلافيهم(النفصمركب)ومفاومةالمسلميننفوس

والنصارىالأوروبيونوالحكام،والمواطنونالمسلمون5يحضرحافل

متبجحاًفخوراً")2(الحقميزان"بكتابهالإدلالكثيرفندروكان،والمتنصِّرون

المسلمين.علماءمنونفضهمعارضتهالسهلمنليسأنهويرى،به

)1(

)2(

لحقحيثالمكرمةمكةإلىإثرهاعلىوهاجرم1857ثورةفيالدكتورساهم

بالبقيع.ودفنوماتاللهرحمةبالشيخ

الثالثةوالطبعة،آكرهمنم9184سنةالفارسيةباللغةالثامنةالطبعةلهصدرت

.م0185سنةالأرديةباللغة
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فراسله،الحرصكل(فندر)القسمناظرةعلىاللّهرحمةالشيخحرص

المسلمين،وعلماءالجمهورأمامبالظهورعليهوألخَالموضوعهذافي

مناصلاأنهالفسرأىولما،تأثيراًأوغناءًفيهيرىمنبكلذلكفيواستعان

تقديراًنتائجهايقدّرُلاوهو،مكرهاًأوراضياًقبلها،المناظرةهذهمنله

01اهـ)027سنةرجبمن11فيالمناظرةمجلسعقدوتقزَر،صحيحاً

الشماليةالولايةمديرياتإحدى،آكره-آبادأكبرفي()1(م1854أبريلمن

أحيائهامنحيوفي،الهندفيالتبشيريالنشاطمجالاتوأحدالرئيسية

.()2(المسيحعبد)بحارةالمعروفة

المديريةولاةحضرهاوقد،المحدَّدةوالساعةالمعيناليومفيالحفلبدأ

وحضر،الإنجليزمنالإنجليزيةالثكنةموظفيكباروبعضوقضاةحكاممن

كبيروعدد(أ*اإول،أ!،حإح)كلينوليموالفس(4!داعح3)فندرالشهيرالفس

والهنادكوالمسيحيينالمسلمينالبلدأبناءومن،ووجهائهالبلدأعيانمن

يساعدهاللّهرحمةالشيخبجوارخانوزيرمحمدالدكتوروكان،والسيخ

وهي:والمناظرةالبحثموضوعقضاياخمسوكانت،معهويتعاون

."والجديدالقديمالعهد"المفدسالكتابفيالتحريف-ا

النسخ.وقوع-2

التثليث.-3

!يِ!.محمد-نبؤَة4

وصحته.الفرآنصدق-5

فيفندريدخلالمناظرةفياللهرحمةالشيخانتصرإذاأنهتقزَروقد

الشيخ.يتنضَربالعكسكانوإن،الإِسلام

البلدداخلفيبالقضيةالمعنيينأنظارلفتتالتي-المناظرةهذهأسفرت

)1(

)2(

.سنواتبثلاثالثورةقبل

فيالتنصيرحركةنفوذذلكمنويظهر،البلدأبناءمنالمتنصرينأحدإلىمنسوبة

البلد.داخل
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البلد-فيالمقعدوالمقيمالشاغلوالشغلالنواديحديثوكانت،وخارجه

الإنجيل،منمواضعثمانيةفيالتحريفبوقوع(فندر)القساعترافعن

القوسمناطلقسهمولكنه،وشيعته(فندر)وانصارالولاةذلكأفزعوقد

له.رادَفلا

الإنجليز،الحكامعددوازداد،الغدفيالحاضرينعددوتزايد

وأصزَ،المسلمينمنغفيرجتموحضرهاوالسيخوالهنادكوالمسيحيين

الكاتب،سهومنكانتالإنجيلفيوقعتالتيالأخطاءانعلى(فندر)

والشفاعةوالفداءالمسيحوألوهيةالتثليثعقيدةتتضمنالتيالعباراتاما

اعترفتقددمتماإنك):بقولهالشيخعليهردوقد،التحريفمنفهي

،(برمتهفيهمشكوكأالكتابهذاأصبحفقدالإنجيلفيالتحريفبوقوع

اليومفيوالمناظرةالبحثإلىالقسيرجعولم،ذلكعندالبحثوانتهى

وكان،المناظرةميدانمنانسحبأنهالواضجمنوكان،)1(الثالث

علىوتشجعواالمسلمينمعنوياتبهقويت،الإِسلاميللجانبرائعاًانتصاراً

اعتبارهامنالكثيرَالتبشيريةالدعوةوفقدت،دعاويهموردالفسسمواجهة

وقيمتها.

اليائسةالأخيرةالمحاولةكانتالتيم1857ثورةقامتعامينوبعد

تعزَضَإخفاقهاأثروعلى،نيرهوطرحالإِنجليزي(الأخطبوط)منللتخلص

كانواالذينالموتورينالفاتحينالإِنجليزجهةمنعنيففعلىلردالمسلمون

والمواطنين،النضالهذافيوالقيادةالفكرةأصحابالمسلمينيعتبرون

منهم،الخطروأهلالمسلمينعلماءعلىشديداًحنقهمفكان،لهمتابعين

بتعذيبويفتلونهمالمشانقعلىيعلقونهم،الهنديالمجتمعفيشأنلهومن

المجتمع،فينفوذأومسموعةكلمةلهكانتمنكلعنويبحثون،وإهانة

عليهمانتصرالذيالكيرانوياللّهرحمةالشيخمقدمتهموفيضمنهممنوكان

هذهحكايةفي!والخريفالنسخمسالتيفيالشريفالبحث"للتفصيلراجع)1(

المطبعةطبع!الحقإظهار"هامث!علىالخوليرفاعيللشيخوخبرهاالمناظرة

اهـ.315عامبإستانبولالعلمية
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قريةفيمدةاختفىوقد،ضدهمالكفاحفيواسهم،الدينيةالمعركةفي

ودخل،المنجلأخذالفريةهذهفيالإِنجليزيةالجيوشدخلتولما،صغيرة

.مغمورصغيركفلاحالحقلبحصادوتشاغل،مزرعةفي

ويهاجر،الهندميناء(سورت)إلىويصلبنفسهينجوأنبذلكواستطاع

الثورةبعديعني،(م1862)سنةفيذلكوكان،المقدس!البلادإلىمنها

بالمزادوبيعت،وواسعةكبيرةكانتالتيأملاكهوصودرت،سنواتبخمس

هـامارة،العثمانيالعزيزعبدالسلطانخلافةأيامفيذلكوكان،العلني

الدفاعفيوبلاؤهمكةفيالعلميةمنزلتهعُرِفَتولما،عونبناللهعبدالشريف

مكةعالموبينبينهوتوثَّفت،المكيالحرمفيبالتدريسلهسمحالإِسلامعن

الفضللهكانالذيوهو،الصداقة(دحلانزينيبنأحمد)الشيخالجليل

وأعيانها.مكةوعلماءالشريفعندبهالتعريففي

الاوروبيةالأقطارفيفترةًقضىبعدما(فندر)القسأنَوصادف

إلىلندنفيالكنسيةالإِرساليةأرسلته،وإنجلتراوسويسراكألمانيا

العالموقلبالإِسلاميةالخلافةمقرفيوالتبشيربالدعوةليقومالقسطنطينية

فيالمناظرةقصةلهوحكى،العزيزعبدالسلطانقابلوقد،الإِسلامي

ذلكوأهئمَ،الإِسلامعلىانتصارفيهاللمسيحيةكانانهوذكر،الهند

يأمرهمكةشريفإلىوكتب،المسلمينخليفةالعزيزعبدالسلطان

المعلوماتعلىوالحصول،الهندحجاجمنالخبرةبأهلبالاتصال

العاليالبابوإحاطة،(ام)857وثورةالمناظرةهذهعنالصحيحة

شيخطريقعنالأمرحفيقةعلىاطلعقدالشريفوكان،الامربحفيقة

نأوذكر،الاَستانةإلىبذلكفكتب،(دحلانأحمدالسيد)العلماء

السلطانفأنفذ،مكةفيموجودالفضيةهذهبطلكانالذيالمسلمالعالم

ولما،(م1864اهـ)028سنةفيإليهاالشيخوتوجه،الآستانةإلىبطلبه

وعقد،لساعتهالعاصمةغادرالقسطنطينيةإلىبتوجهه(فندر)القسعلم

وكيف،المناظرةقصةالشيخفيهوحكىوالوزراءللعلماءمجلساًالسلطان

وحينعذ(م)1857ثورةقصةوقصَّ،المسيحيةعلىالإِسلامفيهاانتصر

العثمانيةالدولةفيوالإِرساليينالمبشِّريننشاطعلىقيوداًالسلطانفرض
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بعدبالشيخيجتمعرالسلطانكانماوكثيراً،صارمةقوانينذلكفيوسَنَّ

التونسيباشاالدينخيرالمجلسهذاويحضرحديثهإلىويصغيالعشاءصلاة

.العلماءكبارمنوغيرهالإِسلامشيخوكذلك،الأعظمالصدر

الشيخعلىباشاالدينخيرالأعظموالصدرالعزيزعبدالسلطانواقترح

هذافياطلاعهوواسعباعهطولَوعرفا،المناظرةقصةسمعابعدما

يؤكفأن،ومصادرهاالمسيحيةنقدعلىواقتدارهعارضتهوقوة،الموضوع

مناظرةفيالبحثعليهادارالتيالخمسالقضايافيهيتناولبالعربيةكتاباً

تأليففيوبدأ،الاقتراحهذاالشيخوقبل،والتفصيلبالتحقيق(اكره)

أهـوأكمله028رجبشهرفيالآستانةفيمقيمٌوهو"الحقإظهار"كتاب

إلىوقذَمه،أشهرستةظرففييعنيالسنةنفسفيالحجةذيفي

شيخلرغبةتحفيقاًكانالتاليفهذاأنَالمقدمةفيذكرولكنه،السلطان

باشا،الدينخيرذلكفيفكلمه،"دحلانزينيبناحمدالسيد"العلماء

إكراماًبذلكينوّهأناللائقفكان،المؤمنينأميرلأمرامتثالًاكانإنهوقال

كانالعملهذاإن:وقالالشيخفاعتذر،للواقعوإنصافاًالخلافةلمركز

اميرإلىتزلفأو،دنيويغرضيشوبهلااللهلوجهخالصاًيكونأنواجباً

أقيدأنوترجاني،ذلكفيإليرغبالعلماءشيخأنسبقوقد،سلطانأو

فضلوله،مكةفيالموادبعضبجمعبدأتقدوكنت،المناظرة5هذخبر

سدَةإلىوصوليفيالسببكانالذيوهو،مكةشريفإلىتقديميفي

بالفضل.والاعترافبالذكرآثرتهلذلك،الخلافة

:ميزاتبعدةويمتازالوجودحيزإلىالكتابهذاظهروهكذا

تزاللاالتيالدفاعخطةعلىالهجومخطةاَثرالمؤلفأنَّ:الأولى-1

،الدفاعموقفيتخذأنإلىالخصمتلجىءفإنها،النفسفيتأثيراًوأكثرأقوى

فيهتورطمماوكان،التهمةوينفينفسهعنويدافعالاتهامقفصفييقفوأدْ

واحد،مستوىعلىوالقراَنوالإِنجيلالتوراةوضعواأنهمقديماًالمسلمينعلماء

مع،والتقديرالثقةمنتستحقهتكنلمماالقديمةالصحفهذهنالتوبذلك

السماءمنالمنزلوالوحي،اللّهكلامكلهاأنهايدعونلاأنفسهمأصحابهاأن
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.به)1(والمؤمنينالكريمالقرآنمعالشانهوكما،وفضَهبنصه

فيالتوفيقكلموفقاً(تيميةبنأحمدالدينتقي)الإِسلامشيخكانوقد

مع،")2(المسيحدينبدللمنالصحيحالجواب"كتابهفيالهجومخطةإيثار

السيرةكتبقيمةالمحققينعندتعدولاللإِنجيلالأربعةالصحفقيمةأنَّ

ألفتوقد،صحيحمتصلسندلهاليس،والثالثةالثانيةالطبقةمنوالحديث

منوأشياءالمسيجكلاممنأشياءوفيها،مختلفةفتراتفيالمسيجرفعبعد

.)3(ومعجزاتهافعاله

المِحَزَّ،وأصابوأصالتهادراستهبدقة(اللهرحمة)الشيختفطَنوقد

الموقفالخصومَوأفقد،المناظرةفيهتقومالذيوالجوالبحثوجهذلكفغئر

طويلاً.زمناًواستغلوهبهتمتعواالذيالمشرف

فيهايعَسعالتيالدقيقةالبحوثتجنَّبالمؤلِّفانَ:الثانيةالميزة2-

التناقضاتعلىالكتابفياعتمدبل،والقالالقيلفيهاويكثرالجدال

كنتائجنتائجمنهاواستخرج،التاويلتقبللاالتيالجليةوالبديهياتالواضحة

بالاختلافاتمليئةوالإِنجيلالتوراةانَأثبتفقد،اثنانفيهايختلفلارياضية

خطأ،801وثمانيةمئةمنهاعدَفاحشةأخطاءفيهاوقعتوقد،والتناقضات

فيوقعقدالتحريفوأنَّ،اللّهمنإلهاماًليستكلهاأنهاعلىبذلكوبرهن

وعبارات،كلماتوحذف،ألفاظزيادةمن،محالةلا"المفدسالكتاب"

صحفاًبكونهيؤمنمنعلىالوطأةشديدالكتابهذاأصبحوبذلك،إلحاقية

.والإِلهامالوحيطريقعنالبشرإلىوصلتمنزلةًسماوية

فيعليهاورد،وتمويههمالنصارىلمغالطاتفيهالمؤلفتعزَض3-

السابقتينالديانتينفيووقوعهالنسخلإثباتوتعزَض،مقنعسائغاسلوب

وصحفهما.

)1(

)2(

)3(

الصحف"فصل،"القراَنضوءفيوالأنبياءالنبوة"الندويالعلاَّمةكتابراجع

دمشق.-القلمدارطبع!والتاريخالعلمميزانفيوالقرآنالسابقةالسماوية

اهـ.322عاممصرفيطبع،صفحة5912فيوتقع،أجزاءأربعةفيالكتاب

.01ص:"الصحيحالجواب"منالثانيالجزءللتفصيلراجع
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العقلمحكعلىالنصرانيةفيالتثليثحقيقةالعلآَمةالمؤلفوضع-4

الصحيج.والذوقالسليمالعقلرُزقمنكليستسيغه،علمياًنقداًونقدها

إلىأضافبل،وصحفهاوعقائدهاالمسيحيةبنقدالمؤلفيكتفلم-5

وأجاب،ذلكفيشكلااللهكلامأنهوإثباتالكريمالقرآنعنالحديثذلك

،القراَنعلىبهاعترضواوماالنصارىبهعارضهماكلعلىالصددهذافي

وردبالتيوالبشارات،ومعجزاته!ي!الرسولسيرةمننبذةًذلكفيوذكر

الأحاديث.صحةوحقق،بشارة(18)عشرةثمانيذكروقد،شأنهفي

وقد،عظيمةبهوالعنايةُ،كبيراًالكتابهذاعلىالإقبالكانلذلك

تركيعالمونقله،إستانبولفياهـ(281)عامفيالأولىالطبعةلهظهرت

بترجمةالعثمانيةالحكومةوقامت،"الحقإبراز"بوسماهالتركيةاللغةإلى

.لغاتعدةإلىالكتاب

زالتولا،الإنجليزيةاللغةإلىالهندفيبالإِنجليزيةالكتابأحدونقله

.)1(والباكستان،الهندمكتباتفيموجودةالترجمةهذه

الهندلغاتإحدىالكجراتيةإلى(الرانديريمحمدغلام)الشيخوترجمه

ومعناها،"تكقرآنسيبائبل"الأرديةاللغةإلىأخيراًوترجم.الإقليمية

،مجلداتثلاثةفيالترجمةوهذه"القرآنإلىوالجديدالقديمالعهدينمن"

العلومدارفيالحديثأستاذ"السهارنفوريعليأكبر"الشيخبهاقام

تاريخفيمسهببمقالالعثمانيتقيمحمدالشيخفضيلةلهوقذَم--كراتشي

هذهوتستحق،علمياًنقداًونقدها،ومبادئهاعقائدهاوشرحالمسيحية

والإِنجليزية.العربيةإلىوتنقلمفردةتنشرأنالفيمةالعلميةالمفدمة

وإبادةًإحراقاًوأتلفوهاالكتابطبعاتمنكبيرةكمياتالقسسواشترى

قامتوأخيراً،مراراًمصرفيطبعهأعيدوقد،السوقمنالكتابليتغتب

فيممتازةطبعةلهوأصدرت،المغربفيالدينيةوالأمورالاوقافوزارة

إنجلتراأوالهندفيالمكتباتإلىولاالسوقإلىالكتابهذاينزل!لمالأسفمع)1(

وغيرها.سياسيةلأسباب



الكيرانويالعثمانيالرحمنخليلبناللهرحمةالشيخالعلأمة162

العربي،الشرقفيالعلماءكباقمكانتهوعلوالكتابعلىاهـواثنى384

المخلوقبينالفارق"كتابهفي(زادهجيباجهبكالرحمنعبد)الشيخمنهم

العلماءكبارهيئةعضو(الجزيريالرحمنعبد)الشيخومنهم،"والخالق

مجلةءمنشى(رضارشيد)السيدوالعلامة،"اليقينأدلة"كتابهفيمصرفي

،(المسيحيسعادةخليل)الدكتورترجمةبرنابالإِنجيلتقديمهفي"المنار"

."الحقإظهار"كتابمقدمةفيالدسوقيعمروالأستاذ

إنجلتراصحفكبرىكتبتهبمافناهيكالأوروبيةالنصرانيةالأوساطاما

تقدُّملوقفالكتابهذايقرؤونالناسداملوا:الكتابهذاعلىتعليقاً

.(العالمفيالمسيحية

هوجمؤفي
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(خانحسنصديق)السيدالأميرحياةعنأُلِّفلكتابأقدِّمأنيسعدني

شرحسأتناولأسبابعدةإلىيرجعوالاغتباطالسعادةبهذهوشعوري،واَثاره

القصير.التقديمهذافيبعضها

فيالتاليفهوايتهبل،الحبيبالاثيرموضعهكان:بيتفيولدتلقد

أنجبتهمالذينوخاصة،الفضلوأهلالعلماءوتراجم،وطبقاتهمالرجالسِيَر

البلادهذهفيالإِسلامدخولمنذالهنديةالقارةشبهفيونبغوا،الهندأرض

أوساطهافيالمتكررالدائرالحديثكانبيئؤفيونشأتُ،القرنهذاإلى

والتنويه،والعلميةالإِنسانيةوالفيمبالمُثلالإِشادة،فيهاالمتحدثينومتعة

الغالبةوالشعائر،وتبريزهماختصاصهمومجالات،الكبارالعلماءبسماتِ

فيالعبقرياتأصحابوعبقريةِ،النبوغأصحاببنبوغوالتغنّي،عليهم

فثارت،الهياممنشيءفيبل،وإعظامإكبارفيوالأمصارالعصورمختلف

وعلوّالاخلاقومكارم،والنبالةالعظمةبمواضعالإِعجابملكةنفسيفي

جنسيتهم،عنالنظربصرفالبشرأفرادلدىالنفسوسموّ،الهمة

هذهفيهاتبعثلامبكرةسنّفيذلكوكان،التاريخيوعصرهم،ووطنيتهم

قدالأطفالطبائعفيالمودعةالبشريةوالملكات،الأحيانغالبفيالملكة

قبلوتتفتقفتنقدح-مخصوصةوحوادثوتربيةبيئةمن-خاصباعثيثيرها

يدَّعيولا،السطورهذهكاتبقصةهذهكانتوقد،المعتادالطبيعيأوانها

الامر.منبدعأأوتفرُّدأذلكفي

بينوالجمع،الفضائلفيالتفنّنحبعلىخاصةبصفةنشأتُوقد

،والمعارفالعلوموأنواع،الإِنسانيةالفضائلمنالاضدادبل،الاشتات

بينها،التنسيقعلىالفائق!والقدرة،الهمةوعلوّ،والثقافاتوالاَداب

ذلكأدىلوحتى،والدينالعلموخدمة،مثلىغايؤإلىللوصولوتسخيرها
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منويعدونهاالدينعلماءمنكثيرعنهايتحاشىوآدابعلومفيالمشاركةإلى

العلومهذهالممتازونالعلماءويستخدم،الاَداب)1(وبراية،العلومحثالة

لأهلويخرجون،اللّهإلىوالدعوة،الدينإثباتسبيلفيوالآداب

.(66:النحلأ"!نَرِبِينَسَابَغالِصَاضَائبًئا!وَدَفَرْثبَينمِن":عصرهم

الرئاستينبينالجمععلىويقويهاللّهيوفقهمنحبعلىكذلكونشأتُ

(الناسعرففي)والنقيضين،والاَخرةالدنياوالحسنيين،والعمليةالعلمية

التربيدأووالتدريسبالتاليفوالاشتغال،جانبفيوزارةأوإمارةٍمن

معرفةعلىنشأتُولذلك،اخرجانبفيالفسادوإزالةِ،والإِصلاحوالإِرشاد

تنشأالتيالمعرفةمنوأعمقأكثرمعرفةًخانحسنصديقالسيدالأميرالعلاّمة

والعظمةالنبوغمواضعوعرفت،والروايةالسماععلىوتعتمد،الكتبعن

الهند،مفاخرومنعصرهمفاخرمنكانتالتيالكبيرةالشخصيةهذهفي

فيوالأمانةالدقةيتحزَىالذي"الخواطرنزهة"صاحبلفظفيبحقّوكان

جزافاً:المدحيكيلولا،وتقييمهمالرجالوصف

العربية،العلوممحعى،والقرانالحديثوترجمان،الزمانعلأَمة)

عليأولادبنحسنأولادبنحسنصديقالسيد،الهنديةالأقطاروبدر

والمؤلفاتالشهيرةالمصنفاتصاحب،القنوجيالبخاريالحسيني

.()2(الكثيرة

:ليفوو

وحسن،التقريروعذوبة،الخاطروسرعة،الذهنصفاءفيغايةًوكان)

المخبر،وكمال،المنظروبهاء،الأخلاقوكرم،الطبعوشرف،التحرير

منإلابذلكيصدقولا،أحدفيهيساويهلاما،والتواضعالحياءمنوله

.()3(الناسكأحدإلانفسهيعدُّلاكانفإنه،وجالَسهتاخَمه

)1(

)2(

)3(

ينفع.لاالذيالمرذولوهو،القلمنحتعنديسقطما:البراية

.8/187:الخواطرنزهة

.152ص:أيضاَ
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أبناءوأحد،الهجريالتاسعالقرنبنابغةوإكباريإعجابيكانوكذلك

البهمنيةالدولةوزير،(الكيلانيمحمودالدينعمادخواجه)الأفذاذالهند

حجربنأحمدالدينشهابالإمامتلميذ،هـ(886-813)الكبيرة

بلدةفيجامعةأكبرومؤسس،"الإنشاءمناظر"كتابومؤلف،العسقلاني

الحسني:الحيّعبدالعلآمةنوابغهاومترجمالهندمؤرخعنهيقول،بيدر

الرياضيةالفنونسيمالا،والمنقولالمعقولفيبارعاًكبيراًعالماًكان)

حسنَ،شجاعاًسخياًباذلًاوكان،الشعروقرضوالإِنشاءالطبوصناعة

إلىويرسلها،جزيلةصلاتالعلماهلعلىيجزل،الفعالحسنَ،العقيدة

أقطاعمنلهيحصلممايأكللاوكان،والعراق،النهروراءوماخراسان

وينضيه،مالهرأسيحفظوكان،مستحفيهاعلىيصرفهابلشيئاًالأرض

.(منهالهيحصلمافيأكلبالتجارة

ابادبأحمدالعظيمةالمدرسةمنها،(الدكن!ارضفيباقيةاثاروله

بلادفينظيرلهايوجدلاوالحصانةالحسنغايةفيالعمارةوتلك،بيدر

."مناتقبلربنا"وتاريخه،وثمانمئةوسبعينستسنةفيبناها،الدكن

:ويقول

جملةوجعله،البهمنيشاهالدينعلاءواستوزره،الإمارةإلىتدرَّجإ

.()1(جهانبخواجهالبهمنيشاهمحمدلقَّبهثم،الملك

الرحيمعبدالأكبرالمغوليةالجيوشقائدبالأميرإعجابيكانوكذلك

الحسني:الحيعبدالسيدالعلأَمةعنهيقولالذي،خانخانان

من،)2(السبعةالالمحاليممنغيرهامنولا،مثلهالهندمنينيضلمإ

.()3(الفضائللأشتاتجامعاًيكون

)1(

)2(

)3(

وذكرهاللامعالضوءفيالسخاويلهوترجم،173-3171/:"الخواطرنزهة"

."السعادةمفتاح"فيزادهكبرىطاش

به.يتصلوماعشرالحاديالقرنفييريدلعله

.5221/:"الخواطرنزهة"
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:فيفولويتقدَّم

والكرَمالهضَةوعلؤَ،الكاملةوالشهامة،التامةالنقادةمنلهوكان)

كتبعلىوالإشرافِ،كتبهومطالعةللأدبالمعرفةمع،وصفهيمكنلاما

والصيانة،والنزاهة،الرذائلأربابوكراهةِ،الفضائلأهلومحبةِ،التاريخ

فييساويهمنبعدهأوقبلهكانممنأجدلمحتى،الأمورمعاليإلىوالميل

كانفإذا،الكتبمطالعةعننفسهيعفيلاذلكمعوكان،كمالاتهمجموع

يغتسلكانوإذا،يدهفيالأجزاءرأيتنهضةأوطعنةوقتالفرسظهرعلى

.()1(ويغتسليطالعهاوهويحاذونهخدَامهيدفيالاجزاءرأيت

الذياهـ(250)البخاريأحمدبنمرتضىنَؤَابالكبيرالاميروكذلك

الحَسَني:العلآَمةعنهيقولى

،والكرموالسخاء،والتدبيرالسياسةفيزمانهفينظيرلهيكنلما

اكبربنجهانكيرلقبه"..الامورمعاليإلىوالمَيْل،الفضائللاهلوالمحبة

.()2(والقلمالسيفبصاحب"شاه

وأنواعِ،الفضائلأشتاتبينجمعواالذينالنوابغالأفذاذهؤلاءمنوكان

ولايةأمير،خانحسنصديقالسيدالأميرالعلآَمة،والشمائلالمحامد

وذلك،طفولتيفياذنيطرقتالتيالاولىالأسماءمناسمهوكان،بهوفال

وهي،الأميرأسرةوبينبينيكانتالتيالوثيفةوالصلاتالوشائجبسبب

حسنأولادالسيدالعلاّمةوالدهوارتباط،الخالصةالسنيةالعقيدةوشائج

عرفانبنأحمدالسيدالإِماموشرفهاأُسرتنابكبيروالدينيالروحيالقنوجي

والسنّةبالشريعةوالعمل،اللّهإلىالدعوةعلىالاولبايعهالذي،الشهيد

الملوكبعضإلىالخاصوسفيرهثقتهموضعكانحتى،اللّهسبيلفيوالجهاد

كذلك.الفرابةووشيجة،والكبراء

،(تونك)إمارةفيالزمنمنفترةًحسنصديقالسيدالاميرعاشوقد

)1(

)2(

.223-5222/:"الخواطرنزهة"

.5/413:"الخواطرنزهة"للتفصيلراجع
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ذلكعلىزيادة،أحمدالسيدالإمامشهادةبعدأسرتنامواطنمنكانتالتي

ومن،والديأصدقاءأعرمنالحسننورالسيدالعلأمةاكبرنجلهكان

فيجاء،والأخلاقالأذواقبينوالانسجام،والودادالمحبةبينهماتوثقت

:"الخواطرنزهة"كتابه

منهوأغزرسناًمنهأكبرأنهعلى،الكتابهذالجامعزائدحبّلهوكان)

مجالسته،علىويحرص،تعظيمهفيويبالغ،عليهالتردّدويُكثر،علماَ

.()1(نفسهبذاتإليهويبث

اللياليبعضيبيتكانوقد،لهزياراتهفيلوالديمراففتيأذكرأزالولا

كثيرفكان،هـ(1336سنة)والديحياةفيتوفيوقد،معهوأناقصرهفي

له.الذكردائمعليهالتحشُر

عنتقللافترةأقضيأن،الحسننورالسيدالأميروفاةبعد،اللهوقذَر

العليعبدالسيدالدكتوراكبرأخيمعبلكهنؤمنزلهفيسنينثلاث

العاشرةبينوذلك،الأسرةابناءكأحد،سابفاًالعلماءندوةمدير،الحسني

بينوأتقفَب،الأميرالعلأَمةأخبارمنالكثيرَأسمع،سنيمنعشرةوالثانية

وعشت،الكثيرفوعيت،وخارجهالمنزلداخلالنجيبةالأسرةهذهأبناء

والثقافة،السنفيتقذَمتلماثم،وخيالًاوشعوراًحساًالماضيالزمن

التيمؤلفاتهبعضأقرأبدأت،فيهاواكتبوافهم،بالعربيةأشدووبدأت

العلماءندوةمكتبةفيالأميروَرَئةأودعهاالتي،الثمينةمكتبتهفيكانت

ممنعليهالماَخذوبعض،ومناقبه5أخبارمنكثيراًأسمعوكنت،الكبيرة

والمؤلفين،العلماءمنوعارفيهمعاصريهبعضإلىجلسأو5عصرادرك

خانحسنأحمدالشيخبنحسنحيدرالعلأَمةالحديثفيشيخيوكان

دارفيالأساتذةورئيسالحديثشيخ،هـ(1361)مالأفغانيالتونكي

محسنبنحسينالشيخالمحدَثالعلأَمةتلميذ،العلماءندوةالعلوم

5وزارالأميرأدركوربما،حسنصديقالسيدأستاذ،اليمانيالأنصاري

.5605/:!الخواطرنزهة"للتفصيلراجع)1(
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وثمانينإحدىسنةحواليخانحسنحيدرمولاناوُلدوقد،كثبعنوعرفه

وألف.ومئتين

فيالناسلأفرادإلايأتيلاوالعمليةالعلميةالرئاستينبينجمعهإنَّ

وإذا،ومئتينوعشريناثنينإلىعددهابلغالتيمؤلفاتهوكثرت،قليلةفترات

التأليفمجالفيقاموقد،ثلاثمئةإلىبلغتالصغيرةالرسائلإليهاضُمَّت

لاستحفت،والغربالشرقفيكبيرةمجامعبهقامتلوبماالعلميوالإنتاج

كبارمنكثيرعنهايخلولاالتيالمآخذرغمكلُىوذلك،والتقديرالإِعجاب

استعانةٍاو،آخرلسانٍإلىلسانٍمننفلأو،تجريدأوتلخيصمنالمؤلفين

العلميةللحركةتشجيعهثم،سابقةمؤلفاتمناقتباسيىأو،والفضلاءبالزملاء

كالعلاّمة،للسنةالناصرينالمحققينوالعلماءالسلفآثارونشر،التأليفية

والأمير،الوزيرإبراهيمبنمحمدالسيدوالعلاّمة،الشوكانيعليبنمحمد

الرحيم،عبدبنأحمدالإِسلاموحكيم،الصنعانيإسماعيلبنمحمد

وغيرهم...الدهلوياللهبوليّالمعروف

كثير"ابنتفسير"بطبعأمَر4أذ،حفهايغمطولاتُنسىلاالتيماَثرهومن

مننسخةاشترىوقد،حجرابنللعلاّمة"الباريفتج"و،(البيانفتجمع)

مصر،فيبولاقلابمطبعةوطبعهُ،(علانابن)بخطوكانت"الحديدة"

والمشتغلين،العلمأهلإلىوأهداه،)1(روبيةألفخمسينطبعهوكلَّف

منقفولهعند"الدارميسنن"انتسخوقد،وخارجهاالهندفيبالحديث

مضطربة.والسفينةُهائجوالبحز،الحج

بنحسينالشيخالعلاّمةانتقالفيالسببكانانهوحسناتهماثرهومن

وهو،بهوفالفيوإقامته،الدائمالأخيرالانتقالاليمانيالأنصاريمحسن

الهندفيإجازتهوانتشرت،الشريفالحديثتدريسرئاسةإليهانتهتالذي

الحديث،تدريسأئمةعليهوتخرَّج،الهجريعشرالرابعالقرنأوائلفي

منصةعلىالأميرالعلاَّمةوبوحود،الهنديةالفارةشبهفيأساتذتهوكبار

العصر.هذ!فيروبيةمليونإلىالمالمنالقدرهذ!ويبلغ)1(
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بهوفالأصبحت،وحماهجوارهفياليمانيالسهيلوطلوع،والإمارةالرئاسة

نهضةالحديثلعلموكانت،الحديثروَّادومنتجعَ،العلماءرِحالمحطَ

القديمة،العلمهذامراكزوفي،العربيةالبلادفيحتىلهانظيرلاوانتفاضة

وكان،وعرضهاالهندطولفيوالشرحوالتدريسالتأليفحركةونشطت

ضعفالبدعلأهلوكان،وصَوْلةجولةإليهاوالدعاة،وحمَلَتهاللسئة

منمدةفيهاالامورزمامملكالتيالإِسلاميةالإِمارةهذهربوعفيواختفاء

المرفوعة.والاعلام،المسموعةالكلمةفيهالهوكانت،الزمن

انصرافشبهومؤرخيهمالعربعلماءمنكثيرمنالاميرلفيوقدهذا

فيألّفكتابوجودعدمإلىيرجعذلكفيوالسببُ،إنصافوعدم،عنه

ومآثرهمناقبهعنالستارهـازاحة،تاريخياًعلمياًتقييماًوتقييمهوآثارهحياته

فيوالدعوةوالإِصلاحوالتأليفالعلمتاريخفيومكانته،والإِصلاحيةالعلمية

بفضله،ويشيدمنزلتهعلوَّيعرفالعربعلماءمنأحداًاجدولم،الهند

اللّه،رحمه(مانعبنمحمد)العلاّمةمنأكثر،عليهاويثنيبمؤلفاتهويشتغل

دولةفيالمعارفووزير،السعوديةالعربيةالمملكةفيالاشبقالمعارفمدير

إلاالميلاديةالأولىالخمسيناتفيمجلساًلهأحضركنتفما،سابقاًقطر

إلىوالحاجةالأميرالعلاّمةذكرإلىمناسبةغيرأوبمناسبةٍالحديثويتطرَّق

ونشرها.كتبهإحياء

حياتهموضوعفيللكتابةقَيَّضأنوحكمتهتعالىاللّهتيسيرمنكانوقد

لرسالةالموضوعهذااختارالذي،(الندوياجتباءمحمد)العزيزالاخواَثاره

الكبيرالمصلجحفيدوهو،الإِسلاميةكراهعليلجامعةقدَّمهاالتيالدكتوراه

خلفاءأحد،هـ(1288م)النقويالحسينيعليجعفرالشيخاللّهإلىالداعي

الاميرالعلاّمةوالدوزميلهـ(1246)الشهيدعرفانبنأحمدالإِمامالسيد

السيد-الدعوةهذهبإماموالارتباط،والجهادالدعوةفيحسنأولادالسيد

بنالغنيعبدبنإسماعيلمحمدالعلأمةالأيمنوعضدهورفيقه-الشهيدالإِمام

.الدهلوياللّهولي

والجد،والتحفيقالبحثمنعواملالكتابلهذاتأليفهفيالتقىوقد

هـايفائهالعملهذاإتمامعلىالمؤلفأعانوقد،والعاطفةوالحب،والعناء
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كاتباًوكان،الأميرمؤلفاتمنكبيرعددفيهاالتيالفارسيةللغةمعرفتهحقه

الذينالهندفيالعربيةفيالمعدودينالكتابمنكانكما،فيهارشيقاًقديراً

.)1(الأناملرؤوسعددهميجاوزلا

مؤلفاتمنعددوفيها،كأبنائهايحذقهاالتيالأرديةاللغةمعرفةوكذلك

العربيةوالكتابةالفصيحةاللغةعلىالقدرةالتاليفعلىوأعانتهأيضاًالأمير

،والتطرفالغلوِّعنالبعيدةالمتزنةالهادئةالنديّةوالروح،الرشيقةالسلسة

قدالتي-القويةالعواملهذهاجتمعتإذااحسنوما،والتعسفوالعصبية

مؤنف.وتأليف،كاتبكتابةفي-متناقضةتبدو

ندوةمكتبةمنالإِفادةمنتمكنهالمؤلفاعانذلككلإلىوإضافة

نورالسيدالأميرنجلاهأودعهاالتيالأميرالعلاّمةومكتبة،الكبيرةالعلماء

بندوةالالوثيقولاتصاله،العلماءندوةمكتبة،حسنعليوالسيدالحسن

هذافيمراجعيعتبرونالذينبالرجالصلتهوكذلك،عليهاوالقائمينالعلماء

ولدالذيوالمجتمعالبيئةلوصفحاوياًكتابهجاءكلهلذلك،الموضوع

والعوامل،حياتهاكتنفتالتيوالأجواءوالملابسات،الأميرفيهونبغَوعاش

معاصريهووصف،والعلميوالنفسيالعفليتكوينهفيدورهالعبتالتي

كتبهاستعرضثم،وذوقهواتجاهاته،واجههاالتيوالمشاكل،واصدقائه

والتأليفية،العلميةمكانتهوتحديدُومناقشتها،لهاالمقارنةوالدراسة،ومؤلفاته

.المنيرةالنافعةالبحوثمنذلكغيرإلىوالدينيةالعلميةآثارهومكانةُ

المختبرينضمنمنوكنت،وسروربغبطة)2(الكتابهذاأقرأوأناواشعر

وآلهمحمدوصفيهنبيّهعلىاللّهوصلى،وآخراَأولًادلّهوالحمد،الرسالةلهذه

وصحبه.

!!كي

)1(

)2(

مقدمةفيان،العراقعلامةالأثريبهجةمحمدالعلأَمةُالندويللعلأَمةذكر

السيدالعلامة،الهندفينبغواالذينعربيتهمفيمغمزلاالذينالمعدودينالكتَاب

الحسني.الحيعبدالسيدالعلامةروالدكم،حسنصديق

.ام999عامبدمشقكثيرابندارفيالكتابطبعقد
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وهو،ام877سنةبنجابفيمدينة"سيالكوت"فيإقبالمحمدولد

الأعلىجدهاسلم،كشميرفيالبراهمةبيوتاتأوسطمنمعروفبيتسليل

وكان،والتصوفبالصلاحاليومذلكمنذالبيتذلكوعرف،سنةمئتيقبل

.التصوفعليهيغلبصالحاًرجلأأبوه

الأخيرالامتحانوجاز،بلدهفيإنجليزيةمدرسةفيإقبالمحمدتعلم

ميرالسيدبالأستاذتعرفحيث،البلدذلكفيبكليةالتحقثم،بامتياز

المعلميننوادرمنوكان،الكليةفيوالعربيةالفارسيةاللغةأستاذ،حسن

الشابفيفأثر،العلمذوقفيهمويبعثون،بطابعهمتلاميذهميطبعونالذي

إقبالينسولم،الإِسلاميةوالاَدابالثفافةحبفيهوغرس،تأثيركلالذكي

حياته.اَخرإلىفضله

وانضم،بنجابعاصمة،لاهورإلىسافرالكليةفيوطرهقضىولما

اللغةفيوبرز،الفلسفةفيالأخيرالامتحانحضرحيث،الحكومةكليةإلى

وفي،بامتياز،()1(.ول.!)شهادةوأخذ،وسامينونالوالإنجليزيةالعربية

صاحب"أرنولدسيرتوماس"الشهيرالإنكليزيبالأستاذأسبابهاتصلتلاهور

الكليةوعميد(ء"+!!أ"ح،ء3!مه*،131)"الإسلامإلىالدعوة"كتاب

الشهيروالاديبالمحاميالقادرعبدوبالأستاذ،سابقأكرهعليفيالإسلامية

أولومنشىء،سابقأالهندمجلسوعضو،بعدالاستئنافمحكمةوقاضي

قصيدتهنظمقدإقبالوكان"مخزن"اسمها،أردولغةفيأدبيةعلميةمجلة

فيليسانستعادلالهنديالإنجليزيالتعليميالنطامفيالآدابفيمتوسطةشهادة)1(

وغيرها.مصر
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الأفكار،إنجليزية،التركيبفارسيةوهي"همالهجبل"البديعةالأولى

أدبيةقصائدعدةونظم،أم109سنةمجلتهفيالقادرعبدالاشتاذونشرها

،والأدبالشعرأنديةفيدويلهاوكان،الأولشعرهمجموعفيتوجد

درجةإقبالمحمدأخذالمدةهذهوفي،المبدعالشاعرنحوالعيونواجتلبت

للتاريخأستاذاًإثرهعلىوعينوساماًونال،بامتيازالفلسفةفي()1(الاأ.ول)

للإنجليزيةأستاذاًثم،لاهورفيالشرقيةالكليةفيوالسياسعةوالفلسفة

علمهوغزيربكفاءتهواشاد،منهاتخرجالتيالحكومةكليةفيوالفلسفة

سنةلندنإلىسافرثم،المعارفوزارةثقةوحاز،جميعاًوالطلبةالأساتذة

وعلمالفلسفةفيعاليةشهادةوأخذ"كامبردج"بجامعةالتحقحيثأم509

محاضراتيلقي،سنينثلاثالبريطانيةالدولةعاصمةفيومكث،الاقتصاد

المدةنلكخلالفيوتولى،والثقةالشهرةأكسبتهإسلاميةموضوعاتفي

ثم،أرنولدأستاذهغيابمدة،لندنجامعةفيالعربيةاللغةآدابتدريس

إلىرجعثمالفلسفةف!بالدكتوراه"ميونخ"جامعةمنوأخذألمانياإلىسافر

علممدرسةإلىوانتسب،الحقوقفيالنهائيالامتحانوحضر،لندن

سنةالهندإلىورجع،المادتينفيوتخصص،لندنفيوالسياسعةالاقتصاد

ترابهاعلىسكب،الهندإلىطريقهفيبصقليةمرولما،غانماًسالماًأم809

مدفنفهذا،أدمعأالرجلأيهاابك":بقولهافتتحهاقصيدةوقال،دموعاً

."الحجازيةالحضارة

لموهو،النابغةلهذاحصلالنجاحهذاكلأنالعجبدواعيومن

بعبقريتهوالمعجبونأصدقاؤهلهوأقام،عمرهمنعاماًوثلاثينإثنينيتجاوز

الحاذقوالسياسيالخبيروالاقتصاديالفلسفيالشاعرواشتغل،تكريمحفلة

أوقاتهأكثريقضيفكان،المحاماةهواهكانمالكنبالمحاماة،لغاتعدةفي

جمعيةحفلاتيحضروكان،الشعروقرضالكتبتأليففيهمهوجل

"والشكوىالعتاب"ومنها،قصائدهفيهاوينشدالسنوية"الإسلامحماية"

أعمالوذكر،بهمماحلالمسلمينلسانعلىاللّهإلىفيهااشتكىالتي

مصر.في"الماجستير"تعادلوهي)1(
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قصيدةنظمثم،والإصلاحالجهادسبيلوفيسبيلهفيالخالدةالمسلمين

وإهمالهم،المسلمينتقصيرفيهابين،الإلهيةالحضرةلسانعلىفيهاأجاب

،والهوانالخزيمنبهجزوالماتبريرأ،الدنياأمرإتقانهموعدم،للدين

وحفظهما،والشبانالأطفالبهماوتغنى،الركبانبهماسارتماوسرعان

بديعتانقصيدتانوهما"نبكقفا"منأشهرعندهموهما،والنساءالرجال

الوطني"النشيد"وقال،والغرضوالمعانيالأسلوبفيمبتكرتان

الوطنيالنشيدالاولوصار،المثلمسيرساركلاهما"المسلمأنشودة"و

والثانية،الهندفيالشعبيةالمشتركةالحفلاتبهترتجتزاللاالذيالوحيد

المسلمين.اجتماعاتبهاتفتتجالتيالمسلمأنشودة

بسر،حليمةيوموماام019سنةوالطرابلسيةالبلقانيةالحربنشبتثم

ساكنه،فتحركوقلبهعواطفهجرحت،أثراعمقالشاعرنفسيةفيلهافكان

والإمبراطوريةالغربيةللحضارةلدوداًعدواًمنهوجعلت،خاطرهوهاج

المسلمين،سبيلفيحارةدموعكلهاقصائدووجدهحزنهوأملاه،الأوروبية

نظمماجميعفيالروحهذهوتتجلى،الاوروبيينص!-ورفيمسمومةوسهام

الوطنية،علىرد"الإسلاميةالبلاد"قصائدهفمن،الفترةهذهفيوقال

فاطمة"و"المسلم"و"العيدهلاليا"و"الإسلاميةالجامعةإلىدعوة"و

محاصرة"و(طرابلسجهادفياستشهدتمسلمةفتاةوهي)"اللّهعبدبنت

الدين""و"الحديثةالحضارة"و"بلال"و"الصديق"و"أدرنة

،والقادةالزعماءعلىالقصيدةهذهفينعىوقد"الرسولإلىشكوى"و

أنا":يقول،ع!يدبالنبيروحيةصلةعندهموليستالمسلمينيتزعمونالذين

مرةبعدمرةالرحالإليهاويشدونأوربةإلىيحجونالذينأولئكمنبريء

وقد"الرسولإلىهدية"و"يعرفونكولاحياتهمفيأبداًبكيتصلونولا

منإليناحملتماذا:ع!يرالنبيلهفقال!شًرِرالنبيعندحضرإنه":فيهاقال

الكريم،بمفامكمتليقلاإنها:وقال،الدنياهداياعنالشاعرفاعتذر؟هدية

شهداءدموهوامتكشرففيهايتجلىزجاجةوهو،بهديةجئتولكني

."طرابلس

فانقلبماحدثوحدث،ام149سنةالأوروبيالبركانانفجرئم
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الحقائق،ويقول،بالأخباريتكهن،فيلسوفاًوحكيماً،مجاهداًداعياًالشاعر

وجاش،أنهاراًوثقتهإيمانهويفجر،نيراناًحماستهمنويشب،الحكموينظم

منها:قصائدهغرنظمالمدةتلكوفي،قريحتهوسالتخاطرهوفاضصدره

الصحراء"فيوالتجولالشاعر"منها،قطعوفيها"الطريق"خضر

"الإسلامعالم"و"الأجير"و"الرأسمالية"و"الحكومة"و"الحياة"و

طلوع"أما،الحياةوحقائقوالحكمةالشعرفياَيةوكلها"الإسلامطلوع"و

فيالإسلاميالشعرفينظيرلهايوجدلاشعرهفيالقصيدبيتفهي"الإسلام

"درابانك"باسمشعرهمجموعأولام249سنةطبعوقد،والانسجامالقوة

لمماالقبولمنوحظي،عظيماًعليهالناسإقبالفكان،القافلةجرسيعني

كبير.بعددمراراًطبعهوأعيد،شاعربهيحظ

وأفق،نضجاًفكرهازدادوقد،وفاتهإلىانتهىالذيالأخيرالعهدبدأثم

كتبعدةلهفنشر،رسالتهواتضحت،دعوتهانتظمتوقد،اتساعاًمعارفه

اللغةوهي،الأرديةمنأوسعلأنهالشعرهالفارسيةاللغةآثروقد،فارسية

الإسلامي،العالمفيوالانتشار،الأهميةفيالعربيةاللغةتليالتيالإسلامية

كثيرويحذقها،الهندفيوتفهم،وأفغانستانإيرانمهمانقطرانبهاويتكلم

فأما،بالأرديةمجموعتينونشر،وتركيةوروسياتركستانواهلأهلهامن

رموز"و(الذاتمعرفةأسرار)يعني"خوديأسرار"فهيالفارسيةالدواوين

جوابفي(الشرقرسالة)"مشرقبيام"و(الذاتفناءأسرار)"بيخودي

بس"و"نامهجاويد"و"عجمزبور"و،"الغربتحية""جوته"كتاب

الشرقية(الشعوبتعلمهأنينبغي)ماذا"شرقأقوامايكردبايدجه

جبريل"بال"وبالأردية(الحجازهدية)"حجازأرمغان"و"مسافر"و

الكتبهذهوغير،(موسى)ضرب"كليمضربو"(جبريل)جناح

باسم:طبعت"مدراس"مدينةفيالقاهامحاضرات

""س!ء!هفى3(ءولأ(!هآهص!3ا4!04!ا3"+5!!ا"(!)،3اول!،،

المحاضراتبهذهاعتنىوقد،كامبردججامعةفيألقاهاومحاضرات

أهميةعليهاوعلقوا،عظيماًاعتناءوالدينالفلسفةوعلماءالمستشرقون
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والطليانيةوالالمانيةوالفرنسيةالإنكليزيةإلىكتبهأكثروترجم،كبيرة

نكلسن،الدكتورالشهيرالإنكليزيالأستاذالنقلهذاتولىوممن،والروسية

ألمانيافي(صوالفت"بيخوديرموز"و"خوديأسرار"بالإنجليؤيةفترجم

رئيساَالدكتوروانتخب،وفلسفته5شعرلدرسباسمهوهيثاتمجامعوإيطاليا

سنةفيعقدتالتيالسنويةلاالاا(ول،311)ص!لا!ءص!سأالإسلاميةالرابطةلحفلة

وانتخب،مرةأولباكستانفكرةخطبتهفيوعرض"آبادإله"فيم0391

يمثلللمسلمينمندوباًوذهب،بنجابفيالتشريعيالمجلسفيعضواَ

سنةالثانيالمستديرةالمائدةمؤتمرفيلاالاا(ول،311)س!ح!ص!عس!م+ه!المسلمينمؤتمر

.م3191-م0391

القطرينفزار،وإيطالياوإسبانيافرنساحكومةمنلندنفيالدعوةوجاءته

مسجدوزار،الإسلاميالفنفيمحاضرات"مجريط"فيوألقى،الأخيرين

محلىوذرف،المسلمينجلاءبعدالتاريخفيمرةلاولفيهوصلى،قرطبة

ثمانيةالأرضهذهحكمواالذينالأولينالعربوتذكر،غزاراًدموعاَتربته

الفسجدهذاك!أنوشعر،حضارتهمأريجوهوائه5جوفيواستنشق،قرون

بعدإليهيشكوقرطبةوجو،المؤمنينسجودمنحرمانهإليهيشكوالعظيم

القطعمنيعدالذيالرقيقالشعرفقال،ذلكإلىوظمأه،الأذانمن5عهد

.5)1(قصائدأبدعمنقصيدةونظم،الخالدةالادبية

وقابله،بالغوإكرامنادرةحفاوةموضعالبلاد5لهذزيارتهفيوكان

معهوتحدث،بفلسفتهوالمعجبينكتبهقراءمنوكان،موسولينيالسنيور

ولكن،إفريقيةشمالفيمستعمراتهايزورأنفرنساحكومةوسألته،طويلأ

باريز،جامعيزورأنأيضأوأبى،دعوتهارفضالغيورالإسلاميالشاعر

بأوروبةإقامتهوأثناء،وإحراقهادمشقلتدميربخسثمنهذاإن:وقال

،كامبردججامعةفيوأساتذته5أصدقاؤلهأقافهاتكريمحفلاتعدةلهأقيمت

فيالملكيوالمجمع،مجريطوجامعة،السوربونوجامعة،روماوجامعة

الإسلاميالمؤتمرفيواشتركالقدسعلىعرجالهندإلىطريقهوفي،روما

."قرطبةجامعفي،انظر،المجموعةهذهفيالقصيدةهذهتظهر)1(
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)1(--.
"وشوودوو"البديعةقصيدتهالطريقإثناءفيوقال،الشهير

فيافغانستانملكخاننادرالشهيرالسلطاندعوةلبىام329سنةوفي

،خانأحمدسرحفيدمسعودرأسسروالشرفالعلمفقيدمنتتألفبعثة

،الندويسليمانالسيدالكبيروالأستاذ،الإسلاميةعليكرةجامعةورئيس

طويلاَ،وبكياصدرهبذاتإليهوافضى،طويلاًالففيدالملكإليهوتحدث

يملكلمسنائيوالحكيم،الهندفاتجالغزنويمحمدالسلطانقبرزارولما

منرجوعهإثروعلى،)2(بديعةحكيمةقصيدةوقال،باكياًوافتضجعينيه

."مسافر"منظومتهنظمكابل

وظل،اخيراًصحتهوانحرفت،وتغلبهيغلبهاأدواءيشتكيالشاعروكان

الكتبويملي،بالشعريفيضلسانهيزلولم،الفراشرهينطويلةأياماً

إسلاميةشؤونفيويحادثهموالعوادوالزوارالأصدقاءويقابل،والمقالات

القومية،علىالردفيمستفيضةمقالةالائامهذهفيلهنشرومما،وعلمية

جنة":بأياموفاتهقبلقالومما،الناسبهاوتحدثالصحفتناقلتها

فيفإن،أبشر:الهنديللمسلمقل،والزهادللعبادوجنة،الهمملأرباب

تعودهل!شعريليت":دقائقبعشروفاتهقبلوقال"أيضاًجنةاللّهسبيل

موتيأظلنيقد،الحجازيةالنفحةتعودوهل،الفضاءفيأرسلتهاالتيالنغمة

يجودوهووقال،"؟...يخلفنيحكيمهل!شعريفليتالوفاةوحضرتني

يستقبلأنالمسلمشأنومن،مسلمأنا،الموتأخشىلاانا":بنفسه

وإيمان،الإسلامصدقعلىاقامهبرهانآخرذلكوكان،"مبتسماًالموت

منغفلةحينعلىالفديمخادمهحجرفيالأخيرنفسهولفظ،ويقينهالمسلم

الإسلامي،العالمأنحاءسائرفيوالإخوانوالتلاميذوالأصدقاءالعواد

12شمستطلعأنقبلونوراًحرارةالقلوبملأتالتيالشمسهذهوغربت

.3891ابريل

)1(

)2(

."فلسطينفي"بعنوانالمجموعةهذهفيالقصيدةهذهظهرت

."غزنينفي"انطر



إقبالمحمدالدكتور:الإسلامشاعر

؟)1(إقبالشعرترجمتلماذا

177

وشهرته،مجدهقفَةإقبالمحمدشعرفيهابلغبيئةٍوفيعصرٍفينشأت

إذاعجبفلا،كاتبٍوأدب،شاعرٍبشعرفتنممَاأكثربهفتنجيلوفي

كبيراً.بهوعنيت،صغيراًبهأعجبت

يتحدَثواأنبهوللمعجبين،كثيرةٌإقبالمحمدبشعرالإعجابأسبابإن

عنوالتعبيرالهوىموافقةإلىالغالبفيترجعوهي،إعجابهمأسبابعن

ويحمث،فيهاويعيش،حولهاويطوف،نفسهيحمثإئمافالإنسان،النفس

شعرأحببتفربما،نفسيأبرىءولا،ضميرهعنوترجم،نفسهوافقماكل

وينسجم،وخواطريضميريعنويعبر،هواييوافقرأيتهلأنَيإقبالمحمد

.ومشاعريعاطفتيمعويتناغم،وتفكيريعقيدتيمع

قطعهبعضأنقلأنوحاولت،شبابيوعنفوان،الصبافيشعرهقرات

شعرهمجموعإلاالعهدذلكفيلهقرأتقدأكنولم،العربيةإلىالأدبية

فيوتذوقتها،قرأتهاقداكنلمفارسيةدواوينلهصدرتوقد"درابانك"

.م9291سنةفيالاولىزيارتيوكانت،الفارسيةثقافتيلضعفالحينذلك

طويلةٍفترةٍ-بعدأردوفيلهجديدانديوانانالمدةهذهفيصدروقد

دوفيلهماكان-وشعرهلرسالتهالفارسيةوآثر،أردوفيالشعرعنفيهاانفطع

وفكرته،أقوىفيهماوشاعريته.والإسلامئة،الأدبيةالأوساطفيعظيمٌ

كليم"ضرب"اقرأانليقدِّروقد،اوضجورسالته،وأحصف،أنضج

إعجابييكونانوالمقزَرالمقدورمنكانوإن"جبريلبال"مناكثروأتذوقه

وأعظم.أكثر،والنقلالترجمةفيبعدبهوعنايتي"جبريلبال"ب

الأستاذأخيمعومقيماً،العلماءلندوةالتابعةالعلومدارفيمدرساًكنت

وكنا،العربية"الضياء"مجلةءمنشىالندويمسعودالهندفيالعربيةفقيد

المجلد،والرابعالثالثعددهافيداالإسلاميالبعث"مجلةفيالمقالهذانُشر)1(

.ام069عإم،الخامس
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كبارومن،إقبالشيعةمنمسعودالأستاذوكان،إقبالشعرنتناشد

،إقبالمنالعربيةالأقطارفياشهرطاغورأنَيغيظناوكان،لهالمتحفسين

نعدُوكئا،اكثربشعرهوسورية،مصرفيوالأدباءالعربإخوانناوإعجاب

وإطراءًطاغوربشعرتنويهاًرأيناوكلما،إقبالشعرتعريففيمئاتفصيراَذلك

عزمناقوي-العربيةالمجلاتفيذلكنرىكنامااكثر-وماعربتةِمجلةٍفي

أعناقنا.فيأمانةًورأيناه،إقبالشعرترجمةعلى

فيونشطت،وسورية،ومصر،الحجازإلىسافربم0591عاموفي

،إقبالعنمقالاتعدَةلكتابةعاممنأكثراستغرقتالتيالرحلةهذه

الأولفؤادجامعةوفي،العلومدارفيمحاضراتٍوألقيتها،وشعره،وفكرته

الثانيةزيارتيفيم5691عامدمشقفيكتبتهاومقالة(الاَنالفاهرةجامعة)

الإذاعةمحطةفيأذيعت"الرسولمدينةفيإقبالمحمد"مقالةهيلسورية

السورية.

الدكتورالكبيرالأستاذأنعلمتوقدخصوصاًشعرهلترجمةالعزموفتر

بهذاالناسأجدرمنوهو،بالشعرشعرهترجمةعلىعاكف!عزامالوهابعبد

ولانسجامه،والعربيةالفارسيةالثقافتينبينلجمعهعليهوأقدرهم،العمل

وقد،دواوينعدةلهظهرتوقد،ودعوته،وعفيدته،إقبالمعالفكري

الشعرإثارةتثيرهالا،الفارىءنفسفيتؤثرلاأنَّها:الأصدقاءبعضليذكر

تبرزولا،ورسالتهإقباللفكرةواضحةًكاملةًصورةًتعطيولا،الرقيقالبليغ

ذلكأنَّ:فرأيتالدواوينهذهبعضوتصفحت،عنهقيلوما،شهرته

وهذه،الفهمأو،العلمفيونقص،الترجمةفيضعفِإلىلايرجع

العربي،النظمعلىالغريبةعزامالأستاذمقدرةعلىساطعبرهانالدواوين

يومومواهبه،نفسهإلىمحسناًيكنلمولكنَّه،الصعبةالقوافيعلىواقتداره

وانسجامه،،قوَتهإقبالشعرأفقدالذيوذلك،بالشعرالشعريترجمأنهقرَّر

الأدبيالعملهذاعلىواضفى،وتأثيرها،ورواءها،بهاءهاالترجمةوأفقد

بالشعروالتمتُّعالتذوُّقوبينالقارىءبينيحولقدالغموضمنشيئاًالعظيم

العربيةأدباءمنوهو-عزامللأستاذالأمثلوكان،الرقيقةوالمعاني،الجميل

أن-العربأبناءمنالفارسيةاللغةفيالبارعينومن،فيهاالمنشئينكبارومن
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بعضفيذلكفعلكماالعربيالقالبفييصبهاثم،إقبالفكرةيتشزَب

ولكلِّ،مؤثرةًبارعةًوكانت"الثقافة"و"الرسالة"فيظهرتالتيمقالاته

تعبير،وأسلوب،تفكيرٍومنهج،خاصَّةونفستةٌ،خاصّجولغةٍ

ومزاجها،،وتاريخها،ومجتمعها،ببيئتهاتنعلقومجازاتٌ،وتشبيهات

ولم،ومعناها،جمالهافقدت؟حرفياًترجمتإذا،وفصولها،ومواسمها

مأثرةٌعزامالوهابعبدالدكتورالعلامةعملفانَكلوعلى،رسالتهاتؤدِّ

،واعترافٍ،وشكرٍ،وإعجاب،تقديرٍكلَّتستحقُّ،جليلةأدبيةٌإسلامية

قريحته،وجودة،هفَتهوعلؤَ،العربيةاللغةفيكعبهعلؤَعلىتدلُّوهي

منكانوقد،الإسلاميةوالفكرة،للإسلاموحبه،ومثابرته،وإخلاصه

الوهابعبدكالدكتوروترجماناً،مترجماًيرزقأنإقبالمحمدالدكتورسعادة

مسروري!إقبالروحأنَّشكَّولا،ونزاهته،ونبالته،وفضله،علمهفي

.مكافأةخيرالمبرَّةهذهعلىوكافأه،جزاءأفضلاللّهجزاه،لعملهشاكر!

وقد،الترجمةفيالهمَّةوفتور،الفترةهذهعلىيطولكانالأمدولعل

وحرَّك،النشاطفيجذَدماحدثولكن،كئيرةٍوعوائقلشواغلعنهاأشغل

كلمةدمشقمنتصدرالتي"المسلمون"مجلةفيقرأتلأنيوذلك،العزم

عليالأستاذالاخالقديروكاتبها،الكبيرالعربيةلأديبمخلصةرقيقة

مكانةبهايعرف،إقبالقصائدبعضترجمةعلىفيهايحثُّني،الطنطاوي

إليئَ:وتجَههمفتوحكتابٍفيويفول،رسالتهوسموِّ،شاعريتهوقوة،الزَجل

بطريقته،ونلتمُ،ادبهطعمنتذؤَقيجعلناماإقبالشعرمنتختارأنلكهل)

لمالعربيةإلىمترجماًكلامهمنقراناماكلفإنَّ،عظمتهأسبابوتتجلَّى

ماثركإلىالحسنأباياأخيياتضيففهل....عليهيدتَناولم،بهيعرفنا

إليهمتحملأو،المحجبةالروضةهذهعلىكؤَةًللعربفتفتح،المأثرةهذه

الأدبوإلى،وباكستانالعربإلىبذلكفتحسن،منهزهراتٍ

.()1(والإسلام

،خمدتالتيالقريحةواثارونشاطاً،هوًىمنيالاقتراحهذاصادفوقد

.السادسالمجلدالثالثالعددالمسلمون)1(
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جلسةٍفي"قرطبةمسجد"فيالبديعةقصيدتهفترجمت،زمانٍمنوفترت

لهاأستطيعلاالترجمةفيلذيذةٍورغبةٍنفسيفيباستعدادٍوشعرت،واحدةٍ

العربيةالمجلاتبعضفيونشرب،تترىالمقالابوجاءت،دفعاً

يتناولهالمالتيالدواوينعلىوالنقلالترجمةفيواقتصرت،الإسلاميَّة

جبريل"بال!"لديوانهوكان،بالتعريبعزامالوهابعبدالعلامةالمرحوم

التراجم.5هذمننصيبأكبر

إمامةً،ولا،قداسةًولا،كصمةًإقبال!فيأعتقدلافإني:بعدأما

بأقواله.والاستشهاد،إجلالهفيأبالغولا،الدِّينفي"اجتهاد"منصبولا

أنهمأعتقدإنَني.المتطرفينوالمؤلفينالمعاصرينالكتابمنكثيربالغحيث

أرفعكانوا-الروميوالعارف،العطارالدينوفريد،السنائيالحكيمانَّكما-

والباطن،الظاهربينوالجمع،الشرعبآدابالتأدبمنبكثيرٍمكانةًمنه

أفكارمدراسفيألقاهاالتيمحاضراتهفيلهكانتوقد،والعملوالدَّعوة

كما-أعتقدولا،عليهانوافقهلاقدالإسلاميةللعقيدةوتفسيرات،فلسفية

يحطولم،مثلهعالمالإسلاميفقهلمأنَّه-المحمّسينالشبابمنكثيريعتقد

مندورٍكلِّفييقال!-أنأحقُّ-والحقّأزل!لمإنني،5غيروحقائقهبعلومه

الثقافةتلاميذمنتليمذاًيكونأنعلىيزيدلاأئهمعتقداًوثقافتيحياتيأدوار

حاجةٍفييزال!لاوكان،مخلصةًدراسةًدرسها،الأذكياءالنجباءالإسلامية

فيوكانتالكبار)1(معاصريهمنوالاستفادة،فيهاوالرسوخالتعضُقإلى

وعظمة،العلميةعظمتهمعتتفقلا،ضعفجوانبالنادرةالكبيرةشخصيته

وتسديدها.،لإكمالهاملائماًوجؤَاًكافياًوقتاًيجدلم،5وشعر،رسالته

هذافيوالحقائقالحكمببعضاللهأنطقهشاعرإقبال!أن5َّأعتقدماجلإنَّ

والحكماءالشعراءأنطقكماأنطقه،شيءًكلَّأنطقالذياللّهوأنطقه،العصر

،واضحةٍفكرةٍصاحبكانأنَّهأعتقدإنَّني،5مصرغيروفي،5عصرقبل

الكبيروالأستاذ،الكشميريشاهأنورالكبيرالعلامةمنفعلاَيستفيديزلولم)1(

مسعودالأستاذالجليلصديقناوالىإليهورسائله،الندويسليمانالسيدمولانا

العلمية.وروحه،وتواضعه،نفسهسماحةعلىتدكُالندوي
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الأمةهذهخلودوعن،وعمومهاالمحمَّديةالرسالةخلودعنحازمةٍوعقيدة

،ويسودليقودخلقوأنه،المسلمكرامةوعن،والازدهارللبقاءوصلاحيتها

العصر،هذافيظهرتالتيوالدَّعواتوالفلسفاتالمبادىءتهافتوعن

وشدَة،الفكرةوضوحمنفيهووجدت،والشيوعية،والوطنية،كالفومية

الفلسفاتهذهنقدوفي،نشرهافيوالشعجاعة،لهاوالتحمس،بهاالاقتناع

بحقيقتها،اكتناههملعدم؟الدينرجالمنكثيرٍفيالأسفمعأجدهلمما

وتاريخها.،وأسسها،وأهدافها،نواياهاعلىواطلاعهم

وأشهد،والإيمان،والحبِّ،الالموحشاعروجدتهاَخراًولاوأخيراً

وشعرت،عواطفيوثارت،خاطريجاششعرهقرأتكلماأنينفسيعلى

فيالإسلاميةللحماسةوبحركةنفسيفيوالأصسيسالمعانيمنبدبيب

.نظريفيوأدبه،شعرهقيمةوتلك،عروقي
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:(1)رقطاءعاد

يشفيولا،غليلهيرويفلا،زكيعربيدمٍإلىحاجةٍفيالعالمإنَ"

نأانتظارفيالغابةفيوالورودالأزهارإنها،الطاهرالعربيالدمإلاعليله

ونريق،نفوسنالنزرعقدمناوقد،حلتهفيوتترفل،القانيالدمبهذاتسقى

ويحل،طويلجدببعدالإنسانيةلتخصبالنائيةالارضهذهفيدماءنا

."5أمدطالشاقّانتظارٍبعدالربيع

أرضعلىالمسلمالعربيئبجيشه-الشابُّالقائد-زيادبنطارقنزل

الإسلاميالجيشحملتالتيالسفنبإحراقوامر،أوربةمدخل،إسبانيا

أيها":لإخوانهيقولأنويستطيع،الرجوعأسباببالمسلمينلتتقطع

إلاواللهلكموليس،أمامكموالعدوُّورائكممنالبحر؟المفرأين!الناس

ثم،اللهعلىوالاعتماد،الكامنةالقوَّةفيهمذلكفيثير،")2(والصبرالصدق

وسيوفهم.سواعدهم

الجيشيكافىءلاأنهفرأى،واستعرضه،العدوأمامجيشهطارقص!

مركزهفيالعدوفإنَّ،والمددالميرةووصول،والعددالعدَةفيالإسباني

فييطمعولا،وبلادهمركزهعنمنقطعغريحبالإسلاميوالجيش،ومملكته

ويعرف،عليهويتغقَب،انتزاعاًعدوهأيديمنينتزعهماإلا،مددولاميرةٍ

وكان،الأخبارمنخبراًلأصبح؟دائرةعليهودارت،حدثبهحدثلوأئه

.والنسورالسباعطعمة

)1(

)2(

الثالث،المجلد،السابععددهافي"الإسلاميالبعث"مجلةفيالمقالهذانُشر

.م5191عام

.زيادبنطارقخطبةمنقطعة
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نأإلاحيلةًيرفلم،وفكَّر،والاهتمامالتفكيرطارقفيأثارذلككل

لىائها،الإلهيةالقوةإنَّها،تغلبلالىارادةً،تهزملاقوةًالجيشهذاإلىيضمَّ

الله؟جندهذاأليس،معهأنهاووثق،طارقبهاوثقوقد،الربانيةالإرادة

اللهعبادةإلىالناسعبادةومن،النورإلىالظلماتمنالناسليخرججاءأما

،الإسلامعدلإلىالأديانجورومن،سعتهاإلىالدنياضيقومن،وحده

.1731:الصاناتأ"اَئفلِبُونَجُندَنَااَلُمُوَاِنَ":اللّهقالوقد

ذلكفيوكان،نصرهويطلب،رئهيناجيالمؤمنالقائدوقفهنالك

يومجيشهعبأإذ-الأولىالمؤمنةالكتيبة-قائدلمج!رِوالأعظمللرسولمقلّداً

يبكي،جبهتهونصب،العريشفياعتزلثم،العدوأماموصفه،بدر

برسولهطارقفتأسَّى،"تعبدلنالعصابةهذهتهلكإناللهم":ويقول

يخطرولا،الجيوشقادةبهيدعولاالذيالعجيبالدعاءبهذاودعا،وسيِّده

تأثيرهفيفزاد،شعرهقالبفيإقبالمحمدسبكهوقد،بالعلىمنهم

.وسحره

سبيلك،فيجهاداًخرجواالذينالفتيانهؤلاءإن!اللهم:طارققال

وحقيقتهمسرهميعرفلا،مجهولونغامضون4رجا،مرضاتكوابتغاء

سادةيكونواانإلامعهيرضونلا،همَّةٍوعلؤَ،طموحاًمنحتهملقد،غيرك

يعلوهملا،أمركفيهاوينفذون،بحكمككلَّهاالدنيايحكمون،العالم

،الجباللصولتهموتنضوي،البحاربهيبتهمتنفلق،مغاويرأبطال،غيرك

وهانت،والمادةالعالمعنبهااستغنواحتى،والحبِّالإيمانِلذَةذاقوالقد

بشاشتهخالطتإذاالحبِّشانوذلك،وشهواتها،وزخارفها،الدُنياعليهم

وطرهيالتي،الشهادةإلىالحنينإلاالنائيةبلادهممنبهمجاءما،القلوب

،البلادفتحفيولا،الغنائمفييفكرونلا،الوحيدوهمُّه،العزيزالمؤمن

.العبادعلىوالنفوذالسيطرةبسطفيولا

الهاويةفيالتردِّيمنيمنعهلا،نارمنحفرةٍشفاعلىوقفقدالعالمإنا

إلىبحاجةٍالعالمإن.وشجاعةٍبسخاءًونفوسهم،دماءهمالعربيبذلأنإلا

الطاهر،العربيالدمإلاعليلهيشفيولا،غليلهيرويفلا،زكيئعربيئدمٍ
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فترفل،القانيالدمبهذاتسقىأنانتظارفيالغابةفيوالورودالازهارإنَّها

النائية،الارضهذهفيدماءناونريق،نفوسنالنزرعقدمناوقد،حلَّتهفي

.أمدهطالشاقّانتظارٍبعدالربيعويحلَّ،طويلجدبٍبعدالإنسانيةلتخصب

لمفريدةِبنعمٍ-العرب-الوبروسكانالإبلرعاة!ربياأكرمتلقد

جديدِ،وشعارٍ،جديدِوإيمانِ،جديدٍبعلمٍأفردتهملقد،أحدفيهايشركهم

،الفويوالإيمان،الصحيجالعلممنالأممأفلستفقد،الصبجأذان:هو

منغفلةٍحينعلى،التوحيدإلىالسافرةالصارخةوالدَّعوة،الرفيعوالذوق

إيمانهم،وجدَّة،علمهمبصحَّةالعالمفاجؤوافقد؟العربأما،الناس

والظلام،العالمعلىالمخيِّمالسكونفيأذانهمودوي،ذوقهموسلامة

وقد،طويلةٍقرونٍمنوحرارتهالوعتهافقدتالحياةكانتلقد،الحالك

إلىينظرونلاإنَّهم،والحنانبالإيمانالفائضةقلوبهمفيجديدمنوجدتها

فتحاًفيهيرونإنَّهم،الإنسانيةللنفسوكتلف،الحياةلهذهكنهايةٍالموت

الحميةالمؤمنةالامةهذهإلى!يارباعد،جديداًوعيشاً،جديداً

لَاورزرَّبِّ":فقال،نوحدعاءفيتجلَّتالتي؟المؤمنةوالغضبة،الإيمانية

الكفرعالمعلىصاعقةًتصبححتى،(26:نوحأ"دَيَّاراابمفِربنَمِنَاَلأَزضِعَلَى

فيواقذف،الشديدةالفويةوالعزائمالبعيدةالمطامحفيهاواخلق،والفساد

.)1(السيوفعملنظراتهاتعملحتى،وهيبتهارعبهاالناسقلوب

الجيشوانتصر-المخلصالمؤمنالقائد-طارقدعاءاللّهاستجابوقد

وأصبحت،والعُددالعَددفيمراراًيفوقهكانالذي،عدوِّهعلىالإسلاميُّ

المسلميندولةوقامت،العربيَّالإسلاميَّالائدلسَالأوروبيةُالنصرانيةُإسبانيا

التيالروحبفقدهمإلاتزلولم،تضعفولم،قروناًوازدهرت،ربوعهافي

جزيرةمنبهمجاءتالتيالرسالةوبنسيانهم،وأصحابهطارقبهاتضلَّع

وفاتحي،الجيوشقادةبينطارقبهامتازالذيالإيمانفيوبفقرهم،العرب

أثَذِجمتَفِاَدلَّهِسُنَّةَ"،الداخليةوالحروبالشهواتفيبانغماسهم،البلاد

.،62:الأحزاب["تديلأاَللَّهِلِسُنَّةِتجَدَوَلَن!تلُمِنظًواْ

ديوانه.!جبريلبال"من()1
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)1(قرطبةجامعفي
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ذلكإسبانيا-فيهزارالذي،م3291عامفي-إقبالمحمدوقف

خاشعِوقفة،شاعرِمؤمنوقفةالعظيمقرطبةجامعفي-المفقودالفردوس

صقريقودهاكانالتيالعربيةالمؤمنةالحفنةبهذهجاءالذي،الإيمانأمام

لعقيدتهالجميلةالنائيةالبلادهذهواخضع،الداخلعبدالرحمنقريش

علىحملهالذي،الطاهروالحبِّ،القوئةالعاطفةأمامخاشعوقفة،وعزمه

العبقريةأمامخاشع،التقوىعلىأُسسالذيالَعظيمالمسجدهذابناء

العربيِّالإسلاميئالفنِّوأمام،الخالدالبنائيالأثرهذاأنتجتالتيالمعمارية

كلوأئار،الفريدوجماله،الرائعةوبساطته،الحكيمتصميمهفيظهرالذي

هذهفيللمسلمصور!لىالعظيمالمسجدهذاأنَّوراى،وشاعريته،إيمانهذلك

واتساعٌ،الهفَةفيعلوٌّ،وصفاتهالمسلمأخالأقفيهتجقَت،الحنونالأرض

الحق،علىوثبات،النيةفيوبراءةٌ،المظهرفيوبساطة،القلبفي

والتواضع.والأنفة،والجلالالجمالبينوجمع،والمبدأللعقيدةوإعلان

العقيدةبهموتذكَر،وشادوه،رفعوهالذينأهلهالمسجدبهذاوتذكَّر

-والشيءتذكَر،لهايعيشونكانواالتيورسالتهم،بهايدينونكانواالتي

أولوكان،الجؤفييدؤَيكانالذيالأذانذلكالمسجدبهذا-يذكربالشيء

الافَة،هذهبهانفردتالذيالأذانذلك،يسمعونهماواَخرالناسيسمعهما

ذلك،والرسالات،والإعلانات،والهتافات،الأصواتفينظيرلهفليس

أوكاربهوتزلزل،العالملهويضطرب،الكونلهيخشعكانالذيالادان

القرنفي،العالمفيالصَّادقالصبجلهتنفسالذيالأذانذلك،الفساد

بينوما،الدنيابهاعاشت،نورمنموجةوانطلفت،المسيحيالسادس

المؤمنبهيناديالذيالصَّادقالأذانهذاإلاالصادقالصبجوبيناليومالعالم

.الصَّادق

الرابع،المجلد،الثامنعددهافي"الإسلاميالبعث"مجلةفيالمقالهذانُشر)1(

.ام959عام
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هذاويبلغهايحملهاالتي،السماويةالساميةالرسالةالأذانبهذاوتذكَر

ويقيناَإيماناًوامتلأ،يتضمنهاالتيالبليغةالساميةوالمعاني،الاَفاقفيالأذان

الخلودلهاكتبالتي-الرسالةبهذهوتعيش،العقمدةبهذهتدينالتيالأمةبأنَ

تفنى.ولاتموتلا-

الغريبالمسجدوهذا،التاريخيُّالأثروهذا،الرائعالمنظرهذاحرك

منائر5تعرفولم،السجودبلاطهولا،الخطبة5منبريعرفلمالذيالفريد

،والحنان،الإيمانإقبالفيذلككلُّحزَك،قرونمنذالأذانالرفيعة

التي؟الخالدةالقصيدةبهذهالوقادةقريحتهوجادت،والأشجان،والأحزان

قرطبة.فيوأكثرها،إسبانيافيكتبهاوقد"قرطبةجامعفي"أسماها

تخفَفهاالتيالاَثاروانَ،للفناءخاضعالعالمهذاأنَ:إقبالمحمدذكر

وآخرحينٍبينالإنسانيةالعبقريةتنتجهاالتيالفنيةالبدائعوأنَ،الأجيال

إلاوالمنتجاتالاَثارتلكبينيعيشولا،والاندثارالاضمحلاللهاكتب

لأن؟5وخلودحيويتهعليهوأضفى،دئهمخلم!عبدأكملهالذيالأثرذلك

)1(الخالصالقوفيَحبّهومن،المؤمنةعاطفتهمنوالنورالحياةيستمدُّعمله

ورفيق،سريعالدَهرإنَ-الموتعليهاللهحزَمالذيالحياةأصلهو-والحبُّ

الموَّةهووالحبُّ،شي!طريقهفييقفلا،عنيف!تياووهو،5سيرفي

غيرالحمثإنَ،السيلإلايمسكهلاوالسيل،سيللأنه؟توقفهالتيالوحيدة

الحمث،لغتنافياسملهاليسعصووفله،المرسومالرياضيللنظامخاضعٍ

الذيوهو،النبويةالأخلاقوفي،السماويةالرسالاتفيتجلَّىالذيهو

بهاسكرالتي؟الخمورونشوة،والسرور،النورالكونعلىافاض

وحكيماً،المحرابفيإماماًيقفقدالحبُّ،المحبُّونبهاوتغنَّى،العارفون

أطواو،فله،الأحزابويهزم،الجنوديقودوقد،الكتاببيدهيمسك

منازلله،وترحال،وحلٍّ،وانتقالسيرٍفييزاللارحالةوهو،وأدوار

فانطلقت،الحياةقيثارةأطلقالذيهو،وراءهويخلفها،بهايمزُومقامات

،والمعدةالمادةعلىتسموالتيالعاطفةهيإقباليسميهكما"العشق"أوالحب)1(

الجنسية.والعاطفةبالغراملهصلةولا،والحنانالإيمانبينجامعةٌحقيقةٌوهي
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ونارها.،نورهاالحياةمنهاستمذَتالذيوهو،وأناشيدنغماتمنها

187

أيهاتدين":لهويفول،قرطبةمسجدإلىالعظيمالشاعريلتفتثم

القوئة،العاطفةولهذه،البريءالحبّلهذاوجودكفي!العظيمالمسجد

إذاالفنيةالبدائعإنَّ،والانقراضالزوالتعرفلافهي،الخلودلهاكتبالتي

مصنوعاتٍأصبحت--الحبالقلبدميسقهاولم،العاطفةترافقهالم

،صوتٍاو،كتابةٍأو،لفظؤأو،حجبرأو،قرميدٍأو،لونمنسطحية

تقومولا،بالحبِّإلاتعيشلاالفنيةالمعجزاتإن.روحولا،فيهاحياةلا

حجر،منقطعةٍبينيفرِّقالذيهوالحبُّ،والإخلاصالعاطفةعلىإلا

،الصمَاءالحجارةعلىقطر!منهفاضتفإذا،للبشرحنونٍخفَّاقيوقلبٍ

."وماتت،جمدتالإنسانيةالقلوبمنهتجرَّدتوإذا،وعاشت،خفقت

أيهاوبينكبينيإن)):محمتشاعبرودلال،مؤمنٍعفيدةفيويفول

وإثارةالعاطفةوتحريك،والحنانالإيمانفينسباً!العظيمالمسجد

هذامنتخرجلاطينٍمنقبضةوخلقه،تكوينهفيالإنسانإنَ،الأحزان

بنوراشرقفقد،وسمواًكرامةًالعرشعنيقلّلاصدولهولكن،العالم

لهمأينمنولكن،الدَّائمبالسجودتمتازالملائكةإنَّ.اللّهأمانةوحمل،ربِّه

."!؟الإنسانسجودبهاامتازالتيواللَّذة،اللوعةتلك

،النجار)1(هندقيُأنَّهويتذكَّر،ووطنيته،جنسيتهإقبالمحفَديتذكَّروهنا

عربيٍّإسلافيّأثرٍأمامأنَهويتذكَر،")2(البراهمة"بيوتاتإحدىمنوأنه

بعيداًنشاالذي-الهندفيهذاإلى!المسجدايهاانظر":فيفول،قديمصميمٍ

كيف-الأصناموعبَّاد،الكفاربيننشأ،العروبةومهد،الإسلاممركزعن

الرَّحمة،نبيئَعلىبالصلاةولسانهقلبُهفاضوكيف،والحنانالحبّقلبَهغمر

فيسرىوكيف،الشوقملكهكيف،وجودكفيالفضلإليهيرجعالذي

."والإيمانالتوحيدومشاعرهجسمه

)1(

)2(

والحسب.الأصل:النَجار

سنة.مئتيقبلالأعلىجدهأسلم"سبرو"تسمىكشميريةبرهميةسلالةمنأصله
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وبالأمة،وشادهرفعهالذيالعظيمبالمسلمالعظيمالمسجدهذاويذكره

صورب!صادقةٌائهفيرى،البيتهذاأمثالفياللهتعبدالتيالعظيمةالإسلامئة

،البنيانمحكموكلاهما،والجمالالجلالبينيجمعفكلاهما،للمسلم

،كثيرةٍاعمدةٍعلىقائماًفيراهالمسجدإلىويلتفت،والأغصانالفروعكثير

بنورمشرقةًشرفاتهويرى،العربباديةفينخلاًوعلوهاكثرتهافيتشبه

للرحمةومهبطاً،للملائكةمنزلًاالسماءفيالذاهبةالعاليةومنارته،رئها

،يزوللا،خالدٌحيٌّالمسلمإن":وثقةٍإيمانٍفييقولوهنا،الإلهية

إبراهيمبهاجاءالتيوالرسالاتالحقائقتلكأذانهفييبلغلأنه؟ينقرضولا

تنقرضفكيف،وبقائهابخلودهااللهقضىوقدالنبيونبهاوجاء،وموسى

."!؟الرسالة5هذبتبليغوتكفلت،الأمانةهذهحملتالتيالأمَة

المسجد،هذايمثلهاالتيالأمَّةهذهوصففيالعظيمالشاعرويعطلق

إنَ":فيقول،الضيقةالجغرافيةوالحدود،الوطنيةالفوارقيعرفلاالذي

عاطفتهوَسِعَتْوقد،الثغورأفقهيعرفولا،الحدودأرضهتعرفلاالمسلم

فيودانوب،العراقفيدجلةفليست،والغربالشرقومملكتهورسالته

ومحيطه،الواسعبحرهفيصغيرةًموجةًإلا،"مصرفيوالنيل،اوربة

حكاياتوله،العجبمنهايقضىلا،التاريخفيعصوراًلهإنَّ،الأعظم

امرالذيهو،والاستغرابالدهشةموضعتزاللا،البطولةفيومواقف

إمامإنَّه.الجديدالعصروافتتج،بالرَّحيل-الجاهليالعصر-العتيقالعصر

وعسل،لبنلسانه،والحنانالإيمانميدانوفارس،والعاطفةالحبِّرجال

متذرعاًالسيوفظلالوتحتالحربميدانفييعيش،وحنظلعلقموسيفه

واعتماده،إيمانهإلىالتجأالحربوعضَّته،الخطببهاشتدَّكفَما،بالتوحيد

."اللّهعلى

أيهاكشفتلقد":ويقول،ويناجيه،إليهيتحدَّثالمسجدعلىويقبل

ذلكوصوَّرت،العالمفيومثلته،المؤمنسرِّعن!العظيمالمسجد

وصورت،ليلهفيهايمضيالتيوالرقة،نهارهفيهيقضيالذيالاضطراب

."ودلالهوتواضعه،وأشواقهومسراته،الساميوتفكيره،الرفيعمقامهللعالم
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فيوسيرته،وأخلاقه،سموَّهفيصف،المناسبةبهذهالمؤمنعلىويقبل

غلاَّبة،فهي،الإلهيةالقدرةجارحةهيالمؤمنيدإنَّ":فيقول،العالم

تخلَّقعبدٌ،نورمنوفطرته،ترابمنأصله،ناصرةٌ،قاهرةٌ،فتَّاحة

ومطامحهوأهدافه،قليلةومطامعهآماله،العالمينعنواستغنى،اللهبأخلاق

فيرفيقٌ،رقيق،والجمالالمهابةوكسيالحبُّعليهألقي،جليلةرفيعة

إيمانهإنَّ.والحربالسّلمفيبريءنزيه،الكفاحفينشيطقوفي،الحديث

وطلسئم،،وهئمعداهماوكلُّ،العالمحولهايدورالتيالدائرةالنقطةهو

وبه،والحبّالإيمانلبابولبُّ،العقلإليهايصلالتيالغايةإنَّه.ومجاز

."وقوتها،بهجتهاالحياةهذهنالت

:ويقول،وإكبارٍإجلالٍفيفيخاطبه،المسجدعلىثانيةًمرةًويقبل

لقد!الإسلاميالدِّينمجدويا!الجمالروَّادمقصدويا!الفنهواةمثابةيا"

الفنّفيفريدإتك،المسلمينأعينفيوتفدَلسْتَ،الأندلسأرضبكسمت

أولعكلناأين،المؤمنقلبفيإلاالسماءتحتنظيرلكيوجدلا،والجمال

الصدقوأصحاب،العظيمالخلقأصحاب،العربالفرسانهؤلاء،الرِّجال

،وزهادةخدمةالفلوبأهلحكومةانَّعلىحكومتهمبرهنتالذين،واليقين

الشرقمربيكانواالذينالمسلمونالعربهؤلاء،ملكاًولاحكماًوليست

أوربةكانتيوم،نافذةوبصيرةٍ،حصيفةٍعقولٍأصحابوكانوا،والغرب

الشعبفيتزاللاوالذين،الحالكوالظلام،المطبقالجهلفيتتسكع

شرقيّ،4وجما،وبساطةٌ،وحفاو!،روحخفةُالعربيدمهمبفضلالإسباني

ف!بالريجتزالولا،بالنبالترشقعيونهمتزالولا،المهاعيونفيهمفتكثر

."الحجازورنات،اليمننفحاتتحملالوادي

التيبأرضهافيتغنى-المغصوبالإسلاميَّالأندلس-إسبانيايخاطبثم

منالأذانتسمعلمأجواءهاأنعلىويتوخع،ورفعةًسمواًالسماءتطاولت

إلىويتشوَّق،وثوراتٍتقلباتٍمنالمتمدنالعالمعلىمزَمايذكرثم،قرون

ثورةألمانياشهدتلقد":فيفول،الإسلاميالشرقمركزها،جديدةٍثورة

فجحدت،أوربةفيالعتيقةوالتفاليدالقديمةالآثارعفتالتيالرِّينيالإصلاح
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الأوربي،الفكروتحزَر،والباباواتالقسوسعصمةالمسيحيةأوربة

التيالكبيرةالثورةفرنساوشهدت،وسهولةٍيسرٍفيسفينتهوتحرَّكت

فتياًشابأ--الروميالطليانيالشعبوأصبج،اضطراباًأوربةلهااضطربت

انتفاضةًتطلب،قلقةمضطربةالإسلاميةالروحهكذا،التجديد)1(بلذة

،اللسانبهيفصجلا،اللّهأسرارمنسرٌّإنَّه؟ذلكمتىولكن،جديدةً

."بالمستقبليتكهَّنأنأحديستطيعفلا،جسامبحوادثيتمخَّضوالعالم

النهرأيهاشاطئكعلىإنَّ":ويقول"الكبيرالوادي"قرطبةنهرويخاطب

فييزاللاعصرًاًالمستقبلمرآةفييرى،لذيذأحلماًيرىرجلاً!العزيز

ولكنَّها،لعينهطلائعهوظهرت،تباشيرهبدتقدعصراًيرى،الغيبطيات

العالمهذاوجهعنالغطاءكشفتُلو،الناسأعينعنمحجوبةتزاللا

أوروبة،علىذلكلشقَّ؟وأسرارافكارٍمنصدريفيماوبحتُ،الجديد

."جنونهاوجنَّ،رشدهاوفقدت

،والشعوبالأممحياةفيالتجديدبفضليشيد،ثانيةًمرَّةيعودثم

تجديدلاحياةٍكلُّ":ويقول،الفاسدةالأوضاععلىالثورةإلىوالحاجة

أمَّةًإنَّ،الأممروححياةهوالصراعإنَّ،بالموتأشبهثورةولا،فيها

ولا،شيءيقاومهلا،القدريدفيبتارسيف!زمانكلِّفيعملهاتحاسب

..)2(

."شيءوجهه!ييق!

علىمبنيةٍ،مأثورةحكيمةٍبكلمةٍ،البديعةقصيدتهإقبالمحمدويختم

والشعر،للأدبوإسعٍواستعراضٍ،عميقةٍودراسات،واسعؤتجارب

:يقول،والأفكار،والفنِّ

وجدير،ناقصالنفسحشاشةفيهتذبلمإنتاجٍوكلَّ،مأثرةٍكلَّإن"

بهتتألمولم،القلبلهيَدْمَلمنشيدٍأورنةٍوكلَّ،السريعوالزوالبالفناء

)1(

)2(

الشعبفيموسولينينفخوقد،الثانيةالحربقبلالقصيدةهذهالشاعرقال

الرومية.والقومية،بالنفسوالاعتداد،والطموحالنخوةروحالطلياني

الثانية.الحربقبلالقصيدةهذهالثاعرقال
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فيلهمستقبلولا،والتسلية،العبثمنضرفييصدراْنقبلالنفس

."الأفكاروعالم،المجتمع

سزُوهذا،والإنتاج،والأفكار،للاَدابوالبقاء،الخلودسزُهووهذا

سزُهووهذا،سريعاًويموت،سريعاًيولدالذي،الجديدالأدبتفاهة

دمانتاجه.إقبالشعرفيوالخلودالتأثير

.؟وشعراؤناأدباؤنايسمعفهل

)1(:فلسطينارضفي

إقبالروائعبعضينقلانالندويالعلامةعلىالطنطاويعليالأستاذاقترحا

ارسلوقد،الدعوةهذهالعلامةفلبى،العربيةاللغةإلىالمشهورالإسلاميالشاعر

مجلةإلى"قرطبةمسجدفي":عنوانتحتوهو،الترجمةهذهمنالأولالقسط

البعث"مجلةبهتنفردالترجمةهذهمنالثانيالقسطيليوفيما،الغراء،المسلمون"

وشعرائهمالعربوادباءخاضةَالطنطاويعليالأستاذإلىهديةوهو"الإسلامي

.،عامة

فيالمنعقدالإسلاميالمؤتمرضيوفتقلكانتالتيالسياراتتحزَكت

وطلعت،الواسعالفضاءفيودخلت،(م3191هـ)0135عامالقدس

عيونمننبعتنورٍجداولكأتها،الذهبيةخيوطهاوأرسلت،الشَّمس

الحياةفيهيجدون،للشعراءآوإلهاسرورٍمصدرالشروقيزلولم،الشمس

ذلكفأثار،الزَّمانبجمالالمكانجمالوالتقى،للفكروالنشاط،للقلب

منجاءالذي،إقبالمحمدالكبيروالفيلسوفالعظيمالشاعرفيالشاعرية

المنظربهذايتمتَعوبدأ،الإسلاميالمؤتمرفيالإسلاميةالهنديمثلاوربا

فكلُ،6القلبسبيلفي-الشعراءبهايحتفظالتي-بنظراتهويسخو،الخلاَّب

تشحنلأنها،العظيمبجبالمالقلبإلىترجعالطبيعةجمالفيتضيعنظرةٍ

.الجديدةوالفوة،الجديدبالنور"بطاريته"

المجلد،والسابعالسادسعددهافي،الإسلاميالبعث"مجلةفيالمقالهذانُشر)1(

.ام589عام،الثالث
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وإثارة،العظيمالشاعرلإمتاعالأسبابوتوفرت،الجوتهيأوقدهذا

فلسطينجبالواكتست،الألوانذاتسحائبالجوغطَتفقد،قريحته

النخيلأوراقوهفت،بليلاًعليلاًالنسيموهمث،اللونزاهيجميلىبطيلسانٍ

وصفائها،نعومتهافيالرمالواصبحت،الليلبأمطارمغسولةًمصقولةً

حريراً.

هنامنثورةًوأثافيئَ)1(،قريباًانطفأتنيرانٍاَثارالعظيمالشاعروراى

القريب،بالأمسالصحراءهذهفيضربت،وأخبيةخيامٍمنوبقايا،وهناك

ظعنت.ثماقامتالتيبالقوافلتخبر

علىيحثُّهالسماءمنمنادياًكأنَّوسمع،للشاعروالزمان،المكانوطاب

.)2(باقامته5ويؤثر،التسيارعصايلقيأن

بجمالاللّهأكرمهالذي،الرفيعالمكانهذافي-البديعالمنظرهذاحرَّك

وتحزَك،قريحتهوهاجت،الشاعرعواطف-السماويةوالرسالات،الطبيعة

الكوامن،وتظهر،الدفائنتثيرأنالمناظرهذهشأنومن،الدَفينالحبُّ

حلَّوقد،بهويتغنَّى،ويتمثَّله،إليهفيحنُّ،إليهشيءًأحبَّالإنسانفيتذكر

وسيطر،الأثيرالحبيبمحلقلبهفيالإسلاميةالأمَةوحلَّت،"الإسلام"

وتغنى،حبيبهتذكرأنهإلاالمؤمنالشاعرمنكانفما،مشاعرهعلىحبُّه

العربيالشاعربلسانوقال،عليهوأحلامه،اَمالهوركَّز،ومحاسنهبجماله

البليغ:

حالياالنورمنوبستاناً،أنيقاًالنَّدىطلَّهمنزلًانزلناولما

الأمانياف!ضت،فتمنينا،منىًوحسنهالمكانطيبلناأجدَ

فييسايرهلا!بطيالحياةركبأنَّورأى،والخواطرالعواطففيهوثارت

وفكره،شائبعتيقالعالمأنورأى،الوليدة5وخواطر،الجديدةأفكاره

،وأوثانأصنالمفيهتجددتقدالعالمانَّوراى،فتيّجديد"الإسلامي"

)1(

)2(

.القدورعليهاتوضعالتيالحجارة:الأثافي

لفظنا.فيالعربيةإلىنقلناه،لإقبالوالمنظرللمكانالوصف
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والجنس،،واللون،والوطنية،القوميةصنمفيهايعبدجديد!هياكلوبنيت

.والشهوات،والنفس

فيالعالمأفليس،والعربيئَالإسلاميّالعالمإلىالوثنيةهذهتسرَّبتوقد

الهيكل،هذافييدخلاصنامٍكاسرإلى،جديدةٍإبراهيميَّةٍثورةٍإلىحاصة

.؟جُذاذأالأصنام5هذفيجعل

العقلفيمحزناًإفلاساًفوجد،الإسلاميالعالمفيطرفهوسرَّح

وعاطفته،لوعتهوفي،وعقيدتهإيمانهفيضعفقدالعربيَّرأى،والعاطفة

النظامأنَورأى،التفكيرفيوالسعةالعمقفقدقدالعجميَّالعالمورأى

للحق،يغضب،جديداًجبارأثائراًينتظرالمستبدالجائروالحكم،الماديَّ

وفروسيَّته.،حميَّتهفيعليبنالحسينويمثل،كالليثويثور

ويفاجىء،عربيئبلدناحيةمنالثائرهذايطلعأنالإسلاميئُالعالمورجا

وعرينالإسلاممعفل-الحجازإلىالعالموتطلَّع،وشجاعتهبصراحتهالعالم

ضفافعلىكربلاءمعركةتتجدَّدولم،وإنجازإسعافمنهكانفما-الأسود

العالمحنينشدَةورغم،ذلكإلىالإنسانيةحاجةشدَّةمع،والفراتدجلة

الجديد.بطلهإلىالإسلامي

ضعفهو،العظيمالتحوُّلهذافيالسببأنَّإقبالمحمدشعروهناك

،والبطولاتالثوراتمصدرهوالذي،والحمثالعاطفةفيالإسلاميالعالم

:ويقول،5وتأثيرالحمثبفضليشيدفانطلق

نأبدَولا،وتوجيهههـاشرافه،الحبّحضانةفيالعقليعيشأنبدَّلا"

فإذا،الحنونالمؤمنالقلبمنبعهوحمب،قويةٌعاطفةوتغذيهالدينتسند

،واوضاع،طقوسٍمنمجموعةًأصبج؟والحمثالعاطفةعنالدِّينتجزَد

الذيالحبُّهذا،قوَّةولافيهاحماسةولا،روحولا،فيهاحياةلاوأحكامٍ

وهو،الحسينوصبر،الخليلصدقفيظهرالذيهو،الصعجزاتصنع

."وحنينبدبىمعركةفيتجفَىالذي

بقيمته،يستهيندائماًالذي"المسلم"علىالكبيرالشاعريقبلوهنا

،الكونهذاوجودغاية"إنَّك:فيقول،وشخصيته،مكانتهويجهل
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،المنشودةالبغيةوأنت،الوجودإلىوأبرزه،العالمهذااللهخلقولأجلك

."الباحثونإليهاالوصولفيوحار،الهائمونسبيلهافيهامالتي

وعجميه-وعربيهوغربهشرقهعرتوقد-الإسلافيَالعاله!يستعرضثم

وققَةالهفَةوسفوط،والثفافةالعلمرجالفيالذوقوقلة،النظرقصرفيحزنه

-بمعناهاوالدّينيةالعلميةالمراكزأنويرى،الدينرجالفي)1(البضاعة

العفلي،والنشاط،الذوقوسلامة،الفكرعمقمنمحرومة-الواسع

وتقود،الإسلاميَّالعالمتتزعمالتيالمراكزهذهسمةكانالذيوالطموح

ملأتالتيالشعلةوراءشعريفيهائمإنِّي":ويقول،البشريةالأجيال

التيالأمجادتلكعنالبحثفيحياتيقضيتوقد،وحرارةًنوراَأمسالعالم

شعريإنَ،الماضيغياهبفيوغابوا،رحلواالذينالأبطالوأولئكمضت

كانإذاعجبولا،الضَدرفيالاَمالويربي،النفوسويهزُ،العقوليوقظ

فقد،وعميقاًكبيراًالنفسفيوقعهوكان،وإيماناًحماسةًالقلوبيملأشعري

يخففألا،ودعائيمهجتيفيهوفاضت،ودمائيدموعيشعريفيسالت

."والجديدالمزيدالنّهاسألبل،الجوىهذامناللّه

كيف،بالوجودتجلياتهأحاطتكيفويذكر،اللهإلى5شعرفييقبلثم

هذهجنبفيصغير!هقطرب!أو،حقيرةٌذزَب!وكأنَّه،الواسعالكونهذاصغر

بازغة،شمساًفكانتذزَةٍعلىنورهأشرقوكيف،لهانهايةلاالتيالسَّعة

وحكموا،الأممساقواكباوملوكٌالأرضفيفكان،بالجلالتجفَىوكيف

الدنيا،متاعفيزهدوا،وعئادٌزهادفكان،بالجمالتجفَىوكيف،العالم

القلب،ورائدالروححاديهوإليكالحنينإن":ويقول،اللهبخلقورفقوا

صلاتيتجرَّدتفاذا،روحانيةَحياةًوعبادتي،صلاتيعلىيضفيالذيوهو

والعاطفةالعفلعندكوجدلقد،إليكتقرّبنيأنهاأرلم؟الحنينهذامن

أحياناً،يغيب-توفيفكبعد-العقلفأصبج،إليهيحتاجانوما،يعوزهماما

ووثق،والتفكيرالدراسةعلىواقتصر،ركدقدكانمابعدالبحثفيويهيم

:ويفول،ربهويناجي."والاضطرابالحضورالعاطفةوعرفت،بنفسه

.بصددههموماوالدينيةالعلميةالبضاعةمنهاالمراد)1(
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الارضتشرقأنانوقد،المظلمالعالمهذاتنيرأنتستطعلمالشمسإنَّ"

."جديدمنالعالمويعيش،ربهابنور

الواسعة،الطويلةالعلميةدراساتهفيسعيداَيكنلمبأنَّهاللّهأمامويعترف

درسمنكلُّوليس،الثمراتتعطيلاالمعلوماتانَّأخيراَلهاتضجقدوأنَّه

والمصلحة،والعاطفةالعقلبينالصراعويذكر،بالرطبتمتَّعالنخيلعلم

معركةَويذكر،حامياَقائماَيزالولا،يزللمالذيالصِّراعذلك،والإيمان

فيهاالمادةلواءحمل،والإيمانالمادَّةبينالإسلاميالتاريخفجرفيقامت

ولكلٍّ،وأصحابهع!ي!محمدفيهاالإيمانرايةورفع،وأضرابهلهبأبو

.")1(معسكرولكل،حلفاء

،والمعدةالمادَّةمعسكرإلى؟ينضمُّمعسكرأيِّإلىالعربيالعالمفلينظر

الرايةإلى؟ينضويرايةِأيِّهـالى،والإخلاصالإيمانمعسكرإلىأم

التيالمحمَّديةالرايةإلىأم،لهبوأبوجهلأبوتحتهاقاتلالتيالجاهلية

وعمر.بكرأبوحولهاالتف

غزنين)2(:في

إم339عامشاهنادرالشهيدالالمحغانملكمندعوةعلىإقبالمحمدسافر

السلطانالإسلامإسكندرعاصمةغزنينعلىطريقهفيومرَّ،أفغانستانإلى

يعتبرهالذي)3(الغزنويالسنائيالحكيمالشاعرقبروزار،الغزنويمحمود

الدينجلالمولانابعدوسلفأ،والحكمةالشعرفيلهأستاذاَإقبالمحمد

فيهبثَّ،حكيمإسلاميبشعرقريحتهوفاضت،الوقتبهوطاب،الرُّومي

)1(

)2(

)3(

."وشوقذوق"قصيدة،إقبالشعرديوان"جبريلبال"من

الرابع،المجلد،الرابععددهافي"الإسلاميالبعث"مجلةفيالمقالهذانشر

.ام959عام

الشعراءبملكولقب،ومديحغزلكشاعرنشأ،الغزنويالعهدشعراءكبارمنهو

عكف،الملوكومدائحالدنياعنفعزف،الإلهيالتوفيقجذبهثم،البلاطفي

سنةحواليتوفي،الإلهيةوالمعارفالحقائقونظم،الوجدانيالشعرعلى

هـ.525
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شاعر،حكيمٍبعينالمعاصرالعالمإلىفيهونظر،واَلامه،وآماله،أشواقه

الشاعريشكو،التاريخيةالممتعةالزيارةلهذهتذكاراًوسخله،ثائرومؤمنٍ

سعتهمعأتهويذكر،الكونهذاضيق،القصيدةهذهمستهلِّفي،العظيم

الدنياهذهأنَيرىمنويلوم،وطموحهلوعتهلايسعبهايوصفالتي

واحداًفرداًتسعلا-الفاتنةومتعتها،المتراميةوصحاريها،الواسعةبرحابها-

التقدير،بسوءويتَّهمه،الحبِّوحرارة،النفسوكبر،الهمَةعلوَاللّهرزقه

تحرَّروقيمتهنفسهعرفمنإن":وثقةٍصراحةٍفيويقول،التفكيروضيق

الناسيزاللاالذيالتوحيدسرّوذلك،عليهوتمرَّد،المادِّيِّالعالمهذامن

فيفرآه،الإلهيالجماللهتجفَى،بصيرتهتفتحتمنوإنَ،عنهغفلةٍفي

."الكونهذا

والحمث،،والمعرفة،العلمبينصراعلاائهإقبالمحمدهناويذكر

رأوافقد،تفكيرهمضعفومن،العلمإلىالمنتسبينتصويرمنهووإئما

الحكمفيأسرعواأو،وقسوا،والدَينللعلمالمنافس،الحبُّملكهفيمن

ورجالها،والحكومة،وأصحابهاالمادَةعنالاستغناءإن":ويقول،عليه

الزكية،الكبيرةالنفوسأصحاببهيعتصمالذيالحصينالحصنهو

دلالٍفييقولثم،"والأغنياءللملوكعليهمسلطانولا،إليهمسبيلفلا

فتلك،وسكريلوعتيفيتقلِّدنيأنالرفيعالملكأيهاتحاوللا":واعتدادٍ

جبلالذي،والطواف،والتسبيج،الذكروحسبكآدمبنيبهااللّهخصَّنعمةٌ

."الكرامالملائكةعليهاللّه

،والغربالشرقفينتقد،فيهيعيشالذيالعالمإلىالشاعريقبلوهنا

يقصُّثم"خبيرمثلينبئكولا،زماناًفيهماوعشت،عرفتهمالقد":ويقول

دقيقاًصادقاًتصويراًفيصورهما،علةٍمنيقاسيانوما،أزمةٍمنيعانيانما

فيهتوفرفقدالشرقأفَا":ويقول،والغربالشرقاختبرمنإلايستطيعهلا

أتخمفقدالغربوأما،الرَّشيدةوالقيادة،الموجِّهيعوزهولكن،الاستعداد

العالمويتذكَر،"اليقينوبرد،الإيمانلذَّةحرمولكن،والولصسائلبالقوة

يتحدَّونكانوااصذينالعماليقأولئكمنهانقرضلقد":فيقول،الإسلامي

."للاستبدادحتفٌوزهادتهمفقرهمفيوكان،بأنفتهموالأباطرة،الملوك
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عبثيحزنه،)1(هناكالفاسدةالأوضاعفتحزنهالعربيالعالمويتذكر

والمقدسات،العزيزةببلادهموزعمائهم،وأمرائهمالعربالملوك

لذاتهمفيوانهماكهم،مزَةٍبعدمزَةًالأجانبشباكفيووقوعهم،الإسلاميَّة

العميق،الإيمانإلايصدرهالم،لاذعةقاسيةكلمةمنهفتصدر،وشهواتهم

نأمنهميستغربلاوالأمراءالشيوخهؤلاءإن":فيفولالإسلاميةوالحمية

وأعزَّ،الزهراء)2(فاطمةورداء،القرنيأويسوكساء،ذرأبيجبَّةيبيعوا

نفوذإن":ويقول،ينتهبونها"ولذةٍ،يحتسونهاكاسٍفيالمقدسات

منكثيرٍعلىالسياسيةوسيطرتهم،العربيةوالأقطارالعربجزيرةفيالأجانب

ال!اعة،كزلزلةويعتبرها،مسلمكللهايفزع،مؤلمةحقيقة،أجزائها

علىإقبالوقفالذي-السنائيللحكيمبيتبشطروتمثل."القيامةورجفة

اقصاهمنالإسلاميالعالمالتتارملكعندماقاله-الفصيدةهذهونظم،قبره

،الإسلاممركزالتتارملكلقد":الشريفينالحرمينوهدَدوا،أقصاهإلى

مسؤولونوهم،الإسلاميالعالمعلىالوصايةلهمكانتالذين-والعرب

."لذيذعميقٍنومٍفي-عنه

الثائرةأوربةمصدرهاكانالتي،العصريةالحفارةالشاعروينتقد

تستقيم،لاالإنسانيةالحياةإنَ:فيلسوفٍعالمٍتحليلفيفيفول،الحائرة

الباطل،بالزائفالجحودبين،والإثباتالنفيبينجمعتإذاإلاتتَزنولا

شعارأصبحتالتيالجامعةالكلمةهيوتلك،الثابتبالحقالإيمانوبين

."اللّهإلاإلهلا:وعقيدته،الإسلام

،أصنامٍمنالباطلةالاَلهةلجميعإنكار-النفيهوالذي-الأولفالشطر

حقَّلاالذيللحقِّإقرار-الإثباتهوالذيالثانيوالشطر،وسلطانٍ،وماذَةٍ

بينالوسائطوأنكرت،وقؤَةٍبشجاعؤالأولالشوطأوربةقطعتوقد،غيره

فياللاتينيةالكنيسةمثلتهالذيالدِّينيالاحتكارعلىوثارت،العبدوبيناللّه

علىكذلكوثارت،والكهنوتالدينرجالعليهوألحت،الوسطىالقرون

)1(

)2(

.ام339عامفيقيلتالقصيدة5هذأنالقارىءينسىلا

المسلمين.نفوسإلىالحبيبةوالاشياءالمقدساتعنكنايات
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الشوطقطعفيالتوفيقخذلهاولكن،فأحسنت،المستبدةالجائرةالحكومات

والإنسان،الجازموالإيمان،والتقرير،الإثباتشوط،الاخيرالثاني

النفيعلىالحضارةتقومولا،المجتمعيتكوَّنولا،فقطالنفيعلىيعيشلا

وتنظيمها،،لعلمهاالعالمأخضعت-التيأوربةبقيتفلذلك،وحده

تملكلا،تائهةً،مضطربةً،حائرةً-ومصالحهالمقاصدهاالطبيعةوسخرت

الأخيرالزمنفيمهددةًوأصبحت،الضَالحةالغاياتتملكولا،العاطفة

المدنيأوربةتاريخإقبالمحمدلخصوهكذا،"الانتحارأو،بالانهيار

دراسةٍعصارةهي،شعريَّةٍومقطوعة،وجيزةٍعبارةٍفيالطويلوالفكري

.عميقٍوتفكيرٍ،طويلةٍ

مستقبلمنيائسٍغيروهو،وحكمهنظرتهفيمتشائمٍغيروالشاعر

المحيطهذامنوتبدو،والإنتاجبالقوَّةزاخرالشرقإنَّ":فيقول،الشرق

ويرجع،"والاستبدادالفسادأوكاروتزلزل،العالمتهزُّقويةموجة،الهادي

أثروالذي،الإسلاميُّالشرقتحتهيرزحالذيالاستعمارعلىفينعىالشاعر

باَرائهلايوثقوأصبج،بالجمالالشعورففقد،ومشاعرهتفكيرهفي

علىيعتمدولا،بأحكامهيوثقلاالرقيقالمحكومإنَّ":ويقول،واتجاهاته

الذي،الحرُّوالشعب،الحرُّالرجلهوالميزانوإنما،واستهجانهاستحسانه

أصحابوحدهمهمالاخرارفمانَّ،وميولهبتفكيرهمستقلاًّ،كريماًحرّاًيعيش

بهضتهشقالذيهوالساعةرجلوإنَّ،النافذةوالبصيرة،الصَّادقةالفراسة

."بالحاضريقتنعولم،المستقبلإلىالطريق

ادرىومن-الإسلافيَالشبابعقولفيالأوربيةالثقافةتأثيرإلىويرجع

برعالذي،الغربيُّالمربينجحلقد":فيقول-أحضانهافينشأفقد،بها

عرفتالتيالأمميضعفاناستطاعحتى،مهمَّتهفيالزجاجصناعةفيوفاق

فيواثَّر،ناعمةَرخوةَشعوباًفأصبحت،والائفة،والشكيمة،بالنخوة

،واستفامتها)1(صلابتهاوفقدت،رقَّةتسيلأصبحتحتىوالحجارةالصخور

بعدبهيتصوفونوماالشرقيينأخلاقفيالأوربيةالحضارةتأثيرعنإقبالبهيكني)1(

والفسولة.والنعومةالرقةمن،الأوربيةالثقافة
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تؤثرلا،صفَاءحجارةٍإلىالزجاجيحولالذيالأكسيرملكتقدوبالعكس

الفراعنة؟أقاومأناستطعتلقد،الهدَامةوالمعاول،الجارفةالسيولفيها

فيأخفيهاالتيالبيضاء)1(،اليدبفضل،بالمرصادمنيمازالواالذي

يتغلبلا،بأسرهاغابةًلتحرقخلقتالتيالشرارةفانَّ،عجبولا،أكمامي

."والهشيمالحشيشعليها

بالكرامة،والاحتفاظ،بالنفسالاعتدادالرجلفييبعثالحبإنَّ"

."والسُّلطانللمادةوالخضوع،الملوكأبوابعلىالوقوفمنويمنع

بشخصيتهوالإعجاب،مج!يوالنبيحمثويملكه،الهزَةتأخذهوهنا

نفسه-أمامهإقباليملكلاالذيالموضوعوهو-الخالدةورسالته،المعجزة

،الأفلاكليوخضعت،النجومليانقادتإذاعجبلا":فيفول

يعثرولا،نجمهيأفللاعظيمسيّدبركابنفسيربطتفقد،والكواكب

الذي،!ك!محمد،الكلوإمامالرسلخاتم،بالسبلالبصيرهوذلك،جدُه

."الشعداءبهيكتحلإثمداًفأصبحت،الحصباءقدمهوطأت

السنائي-الحكيمالشاعرمنالحياءيمنعني":ويقولالشاعريففوهنا

وإلا،الموضوعواطيل،الكلامفيأسترسلأن،معهوالأدب-الغزنوي

."واللآلىءبالدررزاخرٌوالبحر،المعانيمنواسع4ٌمجاأمامي

)2(:الأفغانيالدينجمالالسيدمعساعة

الشيخ-والفكريالزُوحينجيهوصشيخهمعإقبالمحمدالدكتورخرج

الخيالية--جولتهفيومزَ،فكريةروحيةسياحؤفي-الرُّوميالدينجلال

الدياناتأصحابمنماضيؤ،بشخصيابفيهاالتقى،كثيرةبمنازل

.)3(كثيرةمسائلفيمعهموتحدَّث،والزَجالاتالفكروقادة،والفلسفات

)1(

)2(

)ط!(

.المادةعنوالاستغناءالإيمانعنكناية

المجلد،الخامسعددهافي"الإسلاميالبعث"مجلةفيالمقالهذانُشر

.ام959عام،الرابع

الرحلة.هذهقصة"نامهجاويد"ديوانهوفي
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الطبيعةفيهوظهرت،بقدمهآدميٌّيطأهلم،بِكْربمنزلرحلتهفيومرَّ

وأزهارها،،وميادينها،وجبالها،بسهولهاالدُنيافيهوتمثلت،بجمالها

الإنسانية،والصناعة،المدنيةمنعزلةِفيالسنينآلافمنذوعاش

هدوءفيالماءوخرير،الهواءورقَّة،الطبيعةجمالالشاعروأعجب

.الصحراء

ليما:رقيقعذبٌصوتٌأذنهقرعوقدفقال،الرُّوميشيخهإلىوأقبل

حالم؟ام،واهمٌأنافهل؟إنسانأثرأرىولا،الأذانأسمع

ففد،قريبٌنسبٌوبينهوبيننا،والأولياءالصلحاءمنزلإنه:الروميقال

المكانهذاشهدقد،الجنَّةمنهبطلما،يومينأويوماادمأبونافيهقضى

المقاماتأصحابيزوره،الترابدموعهوبلت،الشَحرفيوأناته،زفراته

يزيد،وابي،كجنيد،الكباروالعارفون،سعيدوأبي،كفضيل،الرفيعة

،الروحلذةوننال،المباركةالبقعةهذهفيالصَّلاةلندركولنسرعفلنقم

المادِّيّ.العالمفيحرمناهاالتيالخشوعونعمة

،أفغانيٌّاحدهما،يصليانرجلَيْنفوجدا،مسرعينمكانهمامنونهضا

الأفغاني،الدينجمالالصلاةإمامفإذافيهماونظر،الأتراكمنوالاَخر

فيينجبلمالشرقإنَّ:الروميفقال،باشاحليمسعيدالأميرخلفهيصلِّي

الإمامأما،وألغازيعقديمنكثيراَحلاوقد،منهماأفضلالأخيرالعصر

بدعوتهودئت،النشاطروحالناعسالشرقفينفخففد؟الدِّينجمالالسيد

جمعففد؟حليمسعيدالزَعيموأما،والجماداتالامواتفيالحياةالثائرة

والعقل،القلقةوالروح،ال!اميالمحفَقوالفكر،الدَاميالجريحالقلببين

،العباداتأفضلمنالرجلينهذينمثلمعركعتينإنَ،المستنيرالكبير

.الفرباتواعظم

،والزمانالمكانهدوءفأنشأ"والنجم"سورةالدينجمالالسيدوقرا

القلب،فيهرن،رهيباَخاشعأجؤاَ،القراَنوجمال،الإماموشخصية

ولو،بهالأعجبالخليلإبراهيمسمعهالوقراءةوكانت،العينفيهوفاضت

،القلوبوتذيب،النفوستقلققراءةوكانت،عليهالأثنىجبرئيلسمعها



102إقبالمحمدروائعمن

،الحجابترفعقراءةًوكانت،القبورفيوالتهليلالتكبيرصيحةبهاوتعلو

.الكتابأئمَمعانيبهاوتتضج

يدهوقئلت،الضَلاةبعدوقمت":قال،قصتهيحكيإقبالمحمدوندع

4جوَّاإئه:وقال،السيدإلىالروميأستاذناقدَّمنيوقد،ومحبَّةٍأدبٍفي

الاَمالمنعالماًقلبهفيويحمل،مكانفييستقزُلا،الآفاقفيجوَّال!

."طليقاًحراًفيعيش،لأحدٍيخضعولم،نفسهغيريعرفلم،والآلام

العالمعن!عزيزيياحدثني:فقال،الدينجمالالسيدعليَّوأقبل

بثوروينظرون،ترابأصلهمالذينالمسلمينوعن،زمنأفيهعشتالذي

الله.

العالملتسخيرخلقتالتيالأمَةضميرفيرايتلفد!سيدييا:قلت

قلبفيالإيمانضعفلفد،والوطنالدِّينبيندامياًوصراعأ،حاميةًمعركة

وسيادته،الدينسيطرةمنالأملوقطعت،روحهاففقدت،الأمةهذه

أوربةبصهباءسكارىوالإيرانيونالأتراكأصبج،والقوميةالوطنيةإلىفلجأت

الغرببحكمخراباًالشرقأصبج،ودهائهاكيدهافريسةواصبحوا،ونشوتها

الملة.وبهاءالدِّينببهجةالشيوعيةوذهبت،وسيادته

انفجرثم،وحزفيتألُّمٍوفي،وأناةٍ،صبرٍفيذلككلالأفغانيسمع

أما،والقوميةالوطنيةالدينأهلعلَّمالذيهوالأوربيالباقعة)1(إنَ:قائلاً

الشرقفيبذرولكنه،والأوطانالشعوبلجميعمركزٍعنيبحثيزالفلاهو

فتحزَرْ،والعراق،والشام،بمصرشعوبهوشغل،والانشقاقالخلافبذور

يعتبر"عالمياًاَفاقياً"وكن،والقوميةالوطنيةقيودمن!الشرقيالمسلمأيها

القبيح""و"الجميل"بينتميزكنتإن،أرضهارضٍوكل،وطنهبلدٍكل

نأهوالدِّينإنَّ.والقرميد،والحجارة،بالترابوقلبكنفسكتربطفلا

النّه""عرفالذيإنَ.نفسهقيمةويعرف،الحضيضمنالإنسانينهض

ينبتالحشيشإنَ.الجهاتفيينحصرولم،العالمهذايسعهلم،بهوامن

.شيءيفوتهلا،حيلةذو،حذرٌذكيئٌ:ايباقعةرجلٌ:يقال)1(
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يكونأنمنأسمىالإنسانيةالنفسولكن،الترابفيويفنى،الترابعلى

حوليدورأنيأبىفقد،وطينماءٍمنخلقولوآدمإنَ.الترابهذامصيرها

فيبهتطيروروحه،الأرضإلىبهيميلجسمهإنَ.والطينالماءهذا

يعرفلا"الحزَ"وإنَ،الجهاتفيتنحصرلاالروحإنَ.الفسيحةالأجواء

الصفورلأنَّ،وثاراضطرب")1(التراب"فيجعمنَفإذا،والحدودالقيود

.الأوكارفيتهدأولا،تستريحلا

أسماءعليهاونطلق"الوطن"نسميهاالتي،الترابمنالحفنةهذهإنَ

الشعوبهذهلا!،نسبأهلهاوبينبينها،"اليمن"و"إيران"و"مصر"

علىتنطويأنينبغيلاولكن،أفقهامنولمعت،أرضهامننهضتقد

ونورهابسنائهاتطلعالشمسإلىترىأما،أرضهاحدودفيوتنحصر،نفسها

علىوتسيطر،والغربالشرقحدودمنتحرَّرانتليثلاولكنها،الشرقمن

مولدهاكانصمان،والغربالشرقمنبريئهفطرتهاإنَ،وتحتضنهالعالم

.الشرقفيوظهورها

الحقخلطالذي،الإسرائيليذلكمصدرهافإنَ!ياعزيزيالشيوعيةأما

الروحية،القيمفقدواالغربيينإن،عقلهوكفر،قلبهواَمن،بالباطل

ليستالروحإنَ."المعدة"فيالروحعنيبحثونوذهبوا،الغيبيةوالحفائق

"بالمعدةإلالهالاشأنالشيوعيةولكن،الجسممنوحياتهاقوتها

الإخوةإنَّ،البطونمساواةعلىمؤشَسة"ماركس"وديانة،"والبطن

،القلوبمحبةعلىتقومإئما،والبطونالأجساموحدةعلىتقوملاالإنسانية

.النفوسوألفة

قلمثفيهاليس،خاوٍمظلئمصدرها،الجسمعلىيطرأسِمَقالملوكيةإن3َ

،الرضابمنهاوتتشرب،زهرةكلعلىتجلسكالنحلةإنها،خفَاق

ورائحتها،وشكلهابلونهاالزهراتهذهوتبقى،أخرىزهرةٍإلىوتغادرها

الشعوبعلىتستحوذالملوكيةكذلك،ذاويةوحشائشباليةأوراقولكتها

."الوطن"بهيعني)1(
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.هامدةأجساداًوتتركها،دماءهامنهاوتمتصُّ،والأفراد

والقلق،والنَّهامة5الشَرعلىتلتقيان"الشيوعية"و"الملوكية"إنَ

الشيوعيةعندالحياة،للإنسانيةوالخداعباللّهوالجهل،والساَمة

)1(
هدينبينالبائسوالإنسان،"داخراجالملوكيةوعند،""حروج

والفن،،والدين،العلمعلىتقضيالشيوعيةإن،الزجاجقارورةُالحجرين

العاملينأيديمنالقوتوتسلب،الأحياءأجساممنالروحتنزعوالملوكية

ناضر،قوفيوجسمهما،المادَّةفيغارقتينكلتيهمارأيتلقد،والفقراء

فاجر.مظلموقلبهما

،وادٍفيوالمسلمينوادٍفيوتعاليمهالقراَنان"روسيا"يبلغمن!ألا

النَبيّعنصلتهموانقطعت،المسلمينصدورفيالحياةشرارةانطفأتلقد

مبادىءعلىمجتمعهينظمولا،حياتهيؤسسلااليومالمسلمإن.-لمجيممحمد

،وكسرىقيصرعرشثللقد،والدنياالدينفيلذلكأفلسوقد،القرآن

منواقتبس،عليهوتربع،ملوكياًعرشاًلنفسهونصب،ملوكيتهمعلىونعى

منهجوتغير،الحياةإلى5نظرتغيروبذلك،واساليبهاالملوكيةالعجم

.5تفكير

العصرفيالمسلمينمثل"والكسرويةالقيصرية"حطمتلقد

بالثباتعليك،تاريخنامن!الروسيةالأمةايتهافاعتبري،القديم

الملوكية"الأصنام5هذكسرتقدكنتف!ذا،الحياةمعركةفيوالاستقامة

العالمإنَ،ئانيةًمرَّةحولهاتطوفيولا،إليهاتعوديفلا"والوطنية

والشدَّة،الرحمةوبين،والإنذارالتبشيربينتجمعأمةًيطلباليوم

الإفرنجدياناتأصبحتلقد،وروحاتيته،ديانتهالشرقعنفاقتبسي

الغيتإذاْحسنتلقد،ثانيةًمزَةًإليهاتعوديفلا،باليةًعتيقةًودساتيرهم

مرحلةتبدئيانفعليك"إلهلا"النفيمرحلةوقطعت،القديمةالألهة

العظيمة،رحلتكوتتمِّين،مهمتكتكملينوهكذا،"النّهإلا"الإثبات

.والحضارات،والآداب،والعواطف،العقائدمنتجرد:يعني()1
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وليس،محكمأساسٍعنلهتبحثيأنفعليك،للعالمنظامٍعنتبحثينإنك

.والعقيدةالدينإلاهو

نأفعليك،أسطورةأسطورةًالأولينأساطير!روسيايامحوتلقد

للملوكيةنعيإنَّه؟القرآنماأدراكوما،سورةسورةًالقرآنالاَنتدرسي

وبشرى،للصُّعلوكوحيا!،والأثرةللاكتنازوحتف!،والشُخرة

سبيلفيينففونهاولا،والفضةالذهبيكنزونالذينيذمإنَه،للملوك

فيويقول،الإنسانحاجةجمنفضلماكلإنفاقعلىويح!،اللّه

يحرمإنه،،29:عمرانآلا"تِحُبّونَمِمًاتنُفِقُو(اَلِبزَحَئًنَنَالُواْلَن":صراحة

إلاالربامنيتولدوهل،الحسنالقرضعلىويح!،البيعويحل،الزَبا

الأرضمنالرزقاكتسابإنَّ؟والضراوةوالقساوة،والفتنالشرور

فيأمينوالإنسان،للعبدومتاع،تعالىدئهملأالدنيافيمافكل،جائز

فِيه"مُّشَ!ينَجَعَلَكوُمِمَّاوَأَنفِقُوأ"وخلقهأرضهعلىووصيئ،اللهمال

القرىوخربت،الملوكبطغيانالحقرايةانتكستلقد،،7:الحديدا

منآدمبنيقوتأنَّ:القرآنيقررهالذيالمبدأإنَّ،وعبثهمبظلمهموالمدن

.)1(واحدةكنفسكفَهاالإنسانيةالأسرةوأن،واحدةٍمائدةٍ

اؤمنمالكأقول،والكهانالرهباناختفى،القرآندولةقامتلماإنَه

فيدخلإذا،ذلكمنأكثرإئه،فحسببكتابٍليسإنَّه؟وأدينبه

ومستتر،ظاهرإنَّه.العالمتغيَّر؟الإنسانتغئروإذا،الإنسانتغيَّر؟الفلب

ومصير،والأممالشعوبجدودعلىيحتويإنه،ناطقخالدحيئٌكتال!

الإنسانية.

إلىتنظريأنبكفجدير،جديداًودستوراً،جديداًتشريعاًابتكرتِلقد

.")2(جديداًنظراًالقرآنبنورِالعالم

)1(

)2(

.(28:الاَيةلقمانسورةا"ؤَصِدَهٍإِلَأ!نَفسٍوَلَابَغثُكتُمفَاضَققُكئُم"

.واقتباسباختصارعطاردفلك"نامهجاويد"
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)1(!ومناجاةحديث

502

منالثالثفيوالإيمان،بالحنانالدافقةالكبيرةإقبالنفسجاشت

آلمهوقد(الهند)بهوبالفيالفراشرهينعليلوهوام369سنةأبريل

والزُوحيالفكريوالفراغالمخزيالإسلاميالعالموضعمنيراهماكان

الجيلواندفاع،الشائنالإسلاميةالشخصيةوضعف،فيهالواقعالهائل

،ومركزهرسالتهعنوتخليه،وقيمها،ومثلها،الغربيةالفكرةإلىالجديد

ع!ي!النبيِّإلىفيهتحدَث،الوجدانيالشعرأبلغمنبشعيرقريحتهففاضت

وانحرافه،الروحيئَوففره،الإسلاميِّالعالمضعفالخيالعالمفيإليهوشكا

فيضعفبومن،النشاطبعدفتويىمننفسهفييجدهكانوما،الجادةعن

:يقول)2!العمل

خوفعليهاتسفَطالتيالامةهذه-ع!يماللّهيارسول-إليكاشكو

العالموجددت،ومناةكاللات،القديمةالأصنامحطمتإنَك،الموت

اليوميستقبلالعالمفأصبح،الموتفيهودبَّ،الهرمفيهسرىالذيالفديم

التيالشهادةمنويستمدُّ،والأذان،والتسبيج،والحنان،بالإيمانالجديد

.والسروروالنور،والحضورالانتباهإياهالقنته

والبقر،،الثورنعبدأنرفضنا-الوثنيةفيعريقةبلابفيولدناوإن-إننا

الاَلهةيديبيننخزَفلم،والسَّدنةالكهانأمامرؤوسنانطأطىءأنوأبينا

كلِّفيوالفضل،الامراءوقصور،الملوكبلاطحولنطفولم،القديمة

تربينافقد،بهقمتالذيجهادكوإلى،بهجئتالذيدينكإلىيرجعذلك

والسرورالشوقمصدرحديثكظلَّوقد،للعالمبسطتهاالتيالسفرةعلى

عفيفة،الفقرفيأبيةتكونأنبذلكاستطاعتوقد،القرونهذهطيلةللأمة

)1(

)2(

التاسع،المجلد،العاشرعددهافي"الإسلاميالبعث"مجلةفيالمقالهذانشر

.6591عام

فييجيشعمابهيعبرونالعجمشعراءعندالشعريالأسلوبمننوعهذا

والتعبدالاستغاثةمنشيءلايشوبه،والحنانالحبعواطفمنصدورهم

فحسب.واسلوب،تعبيرهووإنما،مطلقاَ
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قوَتهمنالكثيرالشيءففدقداليومالإسلاميالعالمولكنَ،الحاجةفي

وقيمته.

وديار،العرببلادوزرتُ،الإسلاميالعالمربوعفيتجؤَلتُلقد

،العيانعليهيقعلامفقوداًذكراكويجذَد،بكيقتديمنفرأيت،العجم

الشبابإنَّ،زمانكلِّفييوجدكثيراًويحكيه،لهبابايمثلمنورأيت

فيإنَهم،وضمائرهمقلوبهموأظلمت،عقولهماستنارتقدالإسلاميَّ

البعيد،والنطر،الجديدالأمليحتملونلا،كالحريربرقاقناعمونشبابهم

أصبحواحتى،جيلبعدجيلٌذلكعلىودرج،العبوديةعلىنشؤواإنَهم

يطيقونها.ولا،بالحريةيحلمونلا

حتىالدِّينيةالنزعةمنهمانتزعتومؤسساتهالجديدالتعليمنظامإنَ

يتصدَقانيريدون،قيمتهموجهلوا،بالغربهامواإنَّهم،كانخبرأصبحوا

منالكريمةنفوسهمباعواإنَّهم،شعيرٍحفنةأو،خبزٍبكسرةالغربعليهم

صغيرةًعصافيرالسماءفيتحلِّقالتيالصقورفأصبحت،حقيرةٍلقمةٍاجل

.البعيدةوالمرامي،الفسيحةبالأجواءلهاشأنلا

،بمركزه5يخبرولممزجاةٌالعلمفيبضاعتهمالذينالجيلهذاأساتذةإن

صوغأوصاغته،كالشمعةالجيلهذاأذابتقدالغربنارإن،ومنصبه

يعرفلاالمسلموأصبح،منكوساًممسوخاًالجحيم5هذفيفأصبح،جديداً

إلاغالبلاابأنه-القديمفييؤمنكانكما-يؤمنولا،ولذته،الموتسرَّ

إنَّه،والطعامالمنامفيإلايفكرلافأصبح،جوانحهبينقلبهماتلقد(الله

بطنأجلمنإنسانمئةمتةوقبل،رغيفاًمنهليتلفىنفسهفيالغربحكم

واحد.

إته،الأصنامينحتآزرأصبحقدإبراهيموسليل،الأصناممحطمإنَّ

إلىحاجةٍفيأصبحقدالجيلهذاإنَّ،الجديدةأصنامهمالأفرنجمنيشتري

الحضارةسحرتنالقد،اللهبإذنقم:ثانيةًمزَةًلهتقولأنوإلى،جديدٍبعثٍ

لقد،وضربحربٍغيرمنيقتلوناأنالغربيُّوناستطاعوقد،الغربية

منينتظروالعالم،وقيصركسرىعروشيث!واأنوأصحابكأفَتكاستطاعت
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،الحضارةهذهطلاسمويكسر،بغيرهويكفر،بالئهيؤمنجديداًثائراًجديد

سحرها.ويبطل

لحظةًليوقف،العناناقبضبالثه!الكريمالفارسأيهافداؤكنفسي

فيإنني،البيانوخانني،لسانيتلجلجوقد،والأحزانبالأشجانإليكأبث

وتكفم،،تشجَع:لييقولالشوقإن،والأدبالشوقسلطانبينصراعٍ

فافتج،والفضولإياك:يقولوالأدب،قوسينبقابالحبيبمنفأنت

إتني،للأدبيخضعلائائرٍعصاالشوقولكن،الشفتينوأطبق،العينين

فيهزهدالذياللاغبالتائهالغزالذلكفأنا،التفاتنظرةمنكأطلب

فيتراميتماولأمرٍحرمكإلىفلجات،الصيادونعنهوانصرف،الطالبون

يتجاوزلاعاداللهيبوإن،حلقوميفياختنققدصوتيإن،أحضانك

وإنني،الصدرولهيب،القلبلوعةمنتجزَدتقدأنفاسيوإنَ،صدري

الفجر.قرآنفيأجدهاكنتالتياللذةفقدت

الأسير،كالعاني،الصدرفييستقركيفالضميريسعهلاالذيالزفيرإن

لها،حدودلاالتيالسمواتسعةوإلى،لهانهايةلاأجواءإلىيحتاجإثه

طرفٍمنإليئَتنظرأنإلالهادواءولا،وروحيجسدييعانيهاعللمنلهايا

خفي.

شامتيفإن،العليلةروحيتناسبلاالأطباءيصفهاالتيالأدويةهذهإن

طبيب،إلىيحمللا،مريضفأنا،ورائحتُهامرارتُهاتُحتمللااللطيفة

وأمزجهنفسيأخادعوأنا،المزَالدواءجرعواإذا؟الأطفالبكاءفأبكي

وأن،والفرجالفتحأطلبكالبوصيريإنني،إساغتهتسهلحتىبالحلاوة

وأكثرُ،بشفاعتكأسعدُأمتكمنالعصاةإن،فقدتهالذياليومذلكإليئَيعود

عنوصفحهاعطفهافيالرؤومالحنونكالأمِّ،غيرهممنعطفكمنحظَاً

ابنائها.إساءة

منبمددٍسراجيفمد،شديدصراعٍفيوالظلامالليلعتادمعإنني

وربيعاً،،خصباًوللإنسانية،ربيعاًللعالمكانوجودكإن،جديدمنالزيت

الجسمقيمةإن،للعالمالمنيرةشمسكأشعةمنبشعاعٍعليتضنفلا
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رجائيينقطعأنأريدإنني،المحبوبمنإشراقٌهوالروحقيمةوإن،بالروح

مفتاحاً.اجعلنيأو،سيفاًفاجعلني،اللّهغيرعن

بيابطأولكن،الدينوحكمةالفقهمجالفيالوقادذهنيبيأسرعلقد

الذيفرهاد)1(مهمةمنوأرقُّأصعبمهمتيإنَ،الكفاحمجالفيعملي

وقوًى،أَحَدَّآلاتٍإلىحاجةفيفأناأصم)2(جبلمنلبنمننهرتفجيركلف

بشخصيتيأكفرلا،مؤمنإنني؟رغبتيوأحفقمهمتيأكملحتى؟أَشَدَّ

وإنإنني؟كريممعدنمنحديدٌفإنني؟المسنَعلىفاضربني،ومواهبي

القلب""شيئاًاسمهأملكولكنِّي،حياتيوأتلفت،شبابيضيعتقدكنت

جوادكحافرمنأثراًيحمللأنَّه؟العيونمنوأستره،عليهأغارإنني

سيدهبرضايتسلَّىإنماالدنيازخارففيزهدقدالذيالعبدإنَّ،الأصيل

لوعة)3(الكرديمنجمنيا،موتاًوالفراقالهجرحياةويعتبر،وعطفه

وأحزانهبأشواقهويتحدث،يديكبينيمثلأنللهندياسمج،العرب

وزملاؤهأصدقاؤهيعلملا،مفروحةًوكبداً،حزيناًقلباًيحملإنه،إليك

له،راحةلاالذيكالعودالشجيةألحانهتنقطعلاإنَه،وأليمحزنٍمنيعانيهما

وأعجل"النارفيهفأشعلركببهمزَالصحراءفيكحطبإنني،انقطاعولا

جديدأركباًوينتظر،يشتعلالحطبوبقي"وخلفهفمضى،السيرالركب

الصحراءهذهفيجديدٌركبٌبهيمرُّفمتى؟بقيتهعلىويأتي،ليستهلكه

!؟)4(المظلم!الموحشة

)1(

)2(

)3(

)4(

اسمهاامرأةعثقأنه:خلاصتها،الفارسيالأدبفيشائعةأسطورةبطلهو

نهرأيفجرانكلفهالملكذلكعرففلما"خسرو"اسمهملكيحبهاكان"شرين"

ذلكعلىوأكبَّ،العقيمالعملذلكعلىبعشيقتهالهيامفحمله،الجبلمنلبنمن

والتفاني.الوفاءفيالمثلبهويضرب،ماتحتىإليهوانصرف

والخلقية،،الدينيةللغاياتالماديةالغربيةالفلسفةإخضاعنفسهكلفأنهإلىيشير

الإسلامي.الدينمقاصدتخدمجديدةوفكرةجديدةبفلسفةمنهاوالخروج

.الكرديالأيوبيالدينصلاحالسلطانإلىيشير

.(الفارسي)الشردتىشعوبتعلمهأنيحبماذا،ديوانهمنمأخوذة
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جهل)1(:ابينياحة

902

وقد،مكَة-العربيةوالنخوةالجاهليةزعيم-هشامبنعمروروحزارت

والركعوالقائمينللطائفينالنّهبيتوطهر،والتوحيدالإسلامبلدأصبحت

،مناةولا،اللاتفلا،الجاهليةوالأوثانالأصنامعبادةوحرم،السجود

شرفاتعلىالمؤذنوقام،)2(نائلةولا،أسافولا،العزَىولا،هبلولا

أنَوأشهد،اللّهإلاإلهلاأنأشهد":مراتخمسصوتهبأعلىيناديالحرم

."اللهرسولمحمداَ

انَهميعتقدونالناسواصبج،بالاباءوتعطمها،الجاهليةنخوةوذهبت

علىلعجميولا،عجميعلىلعربيفضلفلا،ترابمنوادم،آدممن

بمروَأنثَىإنَاظًقنَبهوُمِناَلًاسُيهأَتها":يتلونالناسوشمع،بالتقوىإلا،عربي

.،13:الحجراتأ"أَنقنكتمأَتحرَمَكُوعِندَألتَهِإِنَلِتَحَارَفُومْوَقبًايلَوَجَعَلنَبهؤشُعُوبُا

أوببلدٍيفتخرونيسمعهمفلم،ورواحهمغدوّهمفيالناسإلىوأصغى

وا،بأمَهاحداَيعيّرأحداًيرفلم،الناسفيوطاف،شعبٍاوووطنٍ،نسبٍ

قرشيته،أو،بعربيتهويتطاول،عجميتهأو،حبشيتهاو،حرفتهاو،سواده

ربيعةوبين،وقحطانعدنانبينمفاضلةًيسمعفلم،الناسمجالسوغشي

وبنيهاشمبنيوبين،الدارعبدوبنيمنافعبدبنيوبين،ومضر

الناسورأى،العربوأيام،الجاهليةماثرفيمساجلةولا،شمسعبد

ويلتفون،وففههعلمهفيالناسفاققدَ،اسودعبدٍإلىيرجعونبالعكس

رايه.عنويصدرون،حوله

وسلوكهم،،وأخلاقهم،وعاداتهم،وادابهم،الناسحديثفيودقَّق

بهايتعقَق،قوميةَنعرةَأو،عربيةًنزعةًأو،جاهلياَعرفاًيرفلم،وعفيدتهم

)1(

)2(

المجلد،والثالثالثانيعددهافي"الإسلاميالبعث"مجلةفيالمقالهذانُشر

.ام959عام،الرابع

ابنراجع،تعبهمهاقريشكانتلغيرهاكانتوالتي،قريشاصناماكثرهاكان

الكلبي.وابن،هشام
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واُبطلت،نُسختقدالقديمةالحياةأنورأى،عيناًويقزُ،مخزومبنيسيد

والفضيلة،،والخلق،العقيدةمنأساسٍعلىقامجديدمجتمغوولد

وسُبم،ونفوسهمالناسعقولوتغئرت،والقيمالموازينوتغئرت،والتَقوى

:واستعجابحزنِفيينشد

أعرفكنتالتيبالدارالدارولاعهدتهمالذيبالناسالناسفما

ابنوهو،عليهمكةوأبهمت،مخزومبنيسيدعلىالأمورأشكلتلقد

الحِجْر،ولولا،الحطيمولولا،البيتفلولا،ساداتهامنوسيّد،البلد

ويمتحن،قريشسادةمعفيهيجلسكانالذي،المكانولولا،زمزمولولا

ضلقدأتهورأى،الواديوأنكر،مكةلأنكر؟المسلمينضعفاءفيه

الطريق.

الخطر،ع!يممحضَدبهجاءالذي"الجديد"الدَينفييرىكانلقد

والعصبية،الضيقةالقوميةتقديسعلىقامالذيالدِّينعلىوالضرر

وتفضيل،والوطن،النسبعلىيقومالذي؟الجاهليِّوالنظام،القرشية

فيقامتالتي"القرشيةالمملكة"حدودفيكفَهالعالمويرى،والعرقالدم

.الحدودهذهبخارجيعنيولا،مكَّة

لايستحفُون،وعلوجعجمٌفغيرهم،العربفيكفَهالفضلويرى

ذلككلَيرىكانلقد،عدلًايستحفُونولا،رحمةًيستحفُونولا،مدحاَ

وأصدق،الجاهليةعنالدفاعفيحماسةًالناسأشدَمنوكان،ويتوقَّعه

يكنلموذكائهنظرهبعدعلىولكنَّه،الإسلامغاياتمعرفةفيفراسةًالناس

هذاالناسفييؤثرالإسلاموأنَّ،المبلغهذابالناسيبلغالأمرأنَّيعرف

الشنيع.الطردهذاومهدهاعاصمتهامنتطردالجاهليةوأن،التأثير

متعلقاًورئي،روحهوثارت،جهلأبيفيالجاهليةالنخوةهاجت

:ويقول،وينوح،-لجي!محمَّدٍعلىيستغيث،الكعبةبأستار

صنعممَادماًتسيل،وجروحقروح-الجاهليينمعشر-قلوبناإنَّ"

قيصرنعىلقد،وقدرها،مكانتهامنوحطَ،الكعبةنورأطفأفقد،محمد

اَلحُكمُانِ":صوتهبأعلىونادى،والشَلاطينالملوكبزوالوتنبأ،وكسرى
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،128:الأعرافأ"يشًاءُمَنيُورِثُهَالِئَهِاَلأَزضَاتَ"و571:الأنعامأ"لِلَّهِإِلَّا

يسحرساحرٌ،الجديدوبدينهبهوفتنوا،علينافثاروا،شبابناواغتصب

،"اللهإلاإلهلا":قولهمنأعظمكفروهل،وعقولهمالناسقلوببكلامه

الأعصارجميعفيوعبدوها،الناسبهاآمنالتيالآلهةجميعهـانكار

جعللقد،الأفاعيلباَلهتهاوفعل،الاَباءدينبساططوىإنه،والأمصار

ثأرويأخذ،منهينتقمالعالمفليت،الموجعةبضرباتهجذاذأومناةاللاَّت

)1(،ويلمسيرىمشهوبمعبودٍعنالقلوباجزَدلفد!عجباًيا،الاَلهة

الإيمانهذاكانحتى،يلمسولا،يرىولا،مشهودٍغيربمعبوبوربطها

الإيمانلهذاهل،الموجودبالمشهودالإيمانمنواعمقأقوىبالغيب

والعمى،والضلالةالجهلمنأليس؟وجوديرىلالماوهل؟أساس

أماموسجودٍركوعٍفيوحلاوةًلذَةًالإنسانيجدهل؟لغائبسجودٌ،والبلاهة

.؟!غائب

حرّاًيفضللاولكئه،قريشمنإنَّه،والقومية،للوطنيةحتف!دينهإنَ

مائدةٍعلىمولاهمعيجلس،عجميعلىوعربياً،فقيرعلىوغنياً،عبدعلى

العلوجواكرم،الأحرارالعربقدريعرفلمإنَهأسفاً،معهويأكل،واحدةٍ

الكريمواختلط،السودبالعبيدالبيضالأحراراختلطلقد،السودوالعبيد

قصي.بنووذلَّ،العربوذلَّ،بالدَّميموالجميل،باللئيم

مبدأ،كثيراًمحمدعليهايح!التي،المؤاخاةهذهأنَّفينشكلاإئنا

وجزَ،بهخُدِعاللهعبدابنوانَّ،مزدكيئسلمانأنلديناتحقَّقوقد،عجميئ

قيمته،الهاشميئُالفتىهذاجهللفد،العربيةالأفَةعلىوالشقاءالبلاء

عدنانيئ،أصللعجميهل،يصفيهاالتيالصَّلاةهذهاعمتهلقد،وشرفه

منهبوا!العربلعقلاءعجباً؟مضرتةولهجة،عربيئٌنطقلأعجميئوهل

الساحر.البليغبكلامكموحياًمحمديسميهالذيالكلامهذااغلبوا،نومكم

ولماذا.نقولمابصدقتشهدولا!الأسودالحجرأيهاتنطقلاولماذا

وغيرها.الحجارةمنالأصنام:بهيعني)1(
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أغِرْ،الصبأةهؤلاءمنبيتكتنتزعولا!الاكبرإلهنايا!هبلياتقوملا

تجعلهم،عاتيةصرصراًريحاًعليهمأرسل،الحياةعليهموعكرْ،عليهم

ديارنا،منترحلالا!فباللّه!اللاتأئهاويا!مناةيا،خاويةنخلاعجاز

الرَّحيل،منبدَّلاكانوإن،قلوبنامنترحلالا!فباللّهالزَحيلرأيتُماوإنْ

.")1(بكمانتمتعأياماًوأمهلانا،تعجلافلا

)2(:الجاهليةعودة

بوادٍ-الفكريةوسياحاته،الزُوحيةزياراتهبعضفي-الإسلامشاعرمرَّ

أصنامها،ونحتت،الجاهليةأممعبدتهاالتيالقديمةالآلهةفيهاجتمعت

،والكُهَّانال!دنةعليهاوعكف،ومعابدهياكلعليهاوبنت،وتماثيلها

،مختلفةٍشعوبٍمنالقديمةالآلهةمجمعوكان،والأدباءالشعراءبهاوتغئى

ربُّوهذا،القدماءالمصريينإلهفهذا،مختلفةٍوعصورٍ،مختلفةٍوبلادٍ

آلهةوأولئك،الجاهليةعربآلهةوهؤلاء،اليمنمنوالأذواء،التبابعة

سلالةصتهذا،الفراقربُّوذلك،الوصلإلهوهذا،الفراتوادي

.المشتريزوجوهذا،القمرختنوذلك،الشمس

ولواهاحيةًتقفَدوهذا،بيدهالسيفسلقدفهذا،وألوان4أشكاإنَّهمثم

أحدثالذي،المحمَديِّالوحيمنمشفقونوجلونوكالُهم،عنقهحول

علىالقائمالجديدالعالمولد،العيشعليهموأفسد،عليهمالكبرىالثورة

علىحانقونساخطونوك!هم،التوحيدعقيدةعلىوالمؤسس،الأصنامنبذ

إبراهيم.ضربة

وكان،بهاوتفاءلوا،الآلهةبهاسُرَّمفاجئةًزيارةًهذهكانتلقد

زملاءهوأخبر،القادمبالإنسانورخَب،الزيارةلهذهانتبهمنأول"مردوخ"

السَّماويةالأديانعلىوثار،اللّهمنفرَّإنساناًفإن!إخوتيياأبشروا:به

)1(

)2(

.إقبالمحمدالإسلاملشاعر!نامهجاويد"

الرابع،المجلد،السادسعددهافي"الإسلاميالبعث"مجلةفيالمقالهذانُشر

.ام959عام
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يتمتَعوجاء،والنظرالعلمفيليتوسَّع،الماضيالعهدإلىوأقبل،ومراكزها

ونفحةٌ،مدَةِبعدلاحتأملبارقةإتها،مجدناعنويتحدَث،العتيقةبالآثار

كثيراً.فيهاونعمنا،طويلاَحكمناهاأرضٍمنهثت

،الزيارةلهذهاهتزَّمنأول-القديموالكنعانيينالفينيقيينإله-بعلوكان

العلى،السمواتاخترقالإنسانإنَ":ويفول،ومرحٍطربٍفييغنيفأنشا

إلاالإنسانبهايدينالتيالعقائدهذهفليست،يجدهفلم،اللهعنيبحث

إلايرتاحلاإثه،تتوارىثم،ترتفعكالأمواج،تغيبثثمَ،لهتسنجخواطر

.المشهودالمحسوسإلى

،الحياةإليناأعادواالذين،الشرقيينطبيعةعرفواالذينالإفرنجاللّهحيا

التي،الذهبيةالفرصةهذه!الكرامزملائييافانتهزوا،مراقدنامنوبعثونا

التوحيد،عفيدةإبراهيمآلنسيكيفترونألا،الغربيونالدهاةلناأتاحها

لذَّته.ونسوا،عليهمأخذالذيوالميثاقالعهدونسوا

ثروتهم،ففقدوامعهموعاشوا،الزمانمنمدَةًالغربيينصحبواإنهم

الإيمانفيهبعثوالذي،الأمينالروحبهنزلالذيالدّينذلكوضيعوا

واليفين.

ولا،والجهاتالحدودلايعرفيكنلمالذي؟الحزَالمؤمنالرجلإن

بالوطن،يؤمنأصبح،والأرضالسمواتخلقالذيالواحدالإلهغيريعبد

.ويتناساه،5ويهجر،باللّهويكفر،سبيلهفيويقاتل،ويعبده،ويقدَسه

الكبارشيوخهموأصبح،ومجدهمالغربيينلنفوذالمسلمونخضعلقد

هذهولننتهزفلنستبشر،آثارهمويقتفون،شعارهميتققَدونالفظاموعلماؤهم

الفرصة.

وانتصرت،الدّينانهزمففد،نطربأنلناوحقَّ،الشبابإليناعادلقد

أبي"مئةعليهتألب،محفَدأنارهالذيالمصباحإنَّ،والجنسيةالوطنية

يصدرصوتولكنه،اللهإلاإلهلاصوتنسمعنزاللاإئنا،يطفئونه"لهب

عنسيغيبالقلبعنغابماوكلُّ،القلبعني!سدرولا،الشفتينعن

الفم.
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الدينوأصبح،وشبابه،والظلمةالشزإلهدولةالغربسحرأعادلقد

،الحياةمنالرجاءقطعواالذينولإخوتنا،لنافطوبى،مهدَداَالإلهي

.والمغاراتالخلواتفيواعتكفوا

فيالكاملةوالحرية،المطلقالتصرُّفلهم،أحراراَعئادناكانلقد

فيها،سجودلاركعةًمنهمطلبناوإنَّما،وطاعةٍبعبادةٍنثفلهملم،حياتهم

إلاصلاتهمتكنفلم،والأغانيبالأناشيد،الدينيةالعاطفةفيهمأثرناوقد

ولا،فيهاغناءلاصلاةفيلذةٍوأفيُ،وأغنيةًونغمةً،وتصديةٍمكاءً

موسيقا؟!

غائب،إلهٍعبادةعلى،مشهودطاغوتٍعبادةيفضِّلونبدَلاالناسإن

.")1(بالأبصاريُرىلاورفي

)2(:الربعحديث

وأودية،الصحراءرحابفيجنودهوانتشرت،الزَبيعسلطانخيم

الضَخراتإلىالحياةودتَت،والزَياحينالزهوردولةوقامت،الجبال

المرحمنسحابةالعالموغشيت،وتنطلقتنطقكادتحتىوالحجارة

عيونوانطلقت،مرحاًأوكارهافيتستقزَأنالطيورأبتحتى،والسرور

برفقٍوتجري،أحياناًوتدقيُ،الصعيدفيكالحيَّاتوتنساب،تميسالجبال

فلفت؟حابس!حبسهاوإذا،وسرعةٍبقؤَةٍوتجري،أخرىوتتدقق،وهدوء

تغنيالدائمبخريرهاإثها،الأمامإلىطريقهاوشقَت،والهضباتالصخور

.حقائقها)3(وتردد،الحياةنشيد

تتلؤَنكيفويرى،النشيدهذاإلى-الحكيمالشاعر-إقبالمحمديصغي

وتتداول،وتتعمجتنعطفوكيف،الجبالبعضمنتدفقتالتيالعين5هذ

)1(

)2(

)3(

."نامهجاويد"ديوانمن

الرابع،المجلد،الأولعددهافي"الإسلاميالبعث"مجلةفيالمقالهذانشر

.ام959عام

.إقبالقصيدةنفسمنماخوذة



215إقبالمحمدروائعمن

فيمتسلسلةوحياتها،حقيقتهاتفقدلاكفهذلكمعوهي،والقوَةالرفق

تجريالتيللحياةصورةفيهاويرى،الجريانفيمستمر!،الفيضان

منلهافما،والتطوُرالحركةوتلتزم،واطوارادوارٍفيوتظهر،باستمرار

وأهاجت،قريحتهفتقتالتيالربيعمناظرمنالحكيمالشاعرويستلهم،قرار

يهديها،حكيمةًمعانيالفئاضالحياةنهريلقيهاالتيالدروسومن،شاعريته

العصرلاستقبالويهيئه،اَمالهمناطهوالذي؟الجديدالإسلاميئالجيلإلى

.تباشيرهظهرتالذي؟الجديد

كانتوما،اوربةاسراروتكشَفت،وأوضاعهالعصرتغيرلفد":ويقول

حيرةٍفيوزعماؤها،ودهاتها،فلاسفتهاأصبححتى،للشرقوتُبيتهتضمره

القديمة،اساليبهاواخفقت،الأوربيةالسياسةاْفلستلقد،اْمرهممن

الأفرادعلىالمجتمعوثار،والملوكيةالإمارةيبغضر،العالمواصبح

هذهوانتهت،الفاحشوالثراءالراسماليةدورانتهىولقد،والسلاطين

العالميةاليقظةتخطَتلقد،ليلةألفوابطال،الملوكمثلهاالتيالمسرحية

همالايا،جبالعيونوتدققت،العميقوالسباتبالكسلمعروفةٍشعوبِإلى

."جديدلإشراقٍ،وفاران،سيناجبالوتهيات

الإسلاميئَ،العالمويستعرض،الحبيبةالإسلاميةأفَتهإلىكعادتهويقبل

يتجزَدلمفقلبه،التوحيدفيمتحفَساًيزاللاكانوإنالمسلمإن":فيقول

وعلم،والدَيانة،والتصؤُف،الحضارةإن.وشعائرهاالوثنيةنفوذمنبعد

علىالخرافاتطغتلفد،العجميللنفوذخاضعاًذلككلُّيزاللاالتوحيد

بكلامهالمجتمعيسحر)1(الخطيبإنَ.الأخبارفيالأفَةوتاهت،الحقيقة

كلامهإنَ،الشوقولذة،الحنانمنالحظَقليلُجافٍولكته،وخطاباته

والتراكيب،الغريبةبالمفرداتومشحون،والقواعدالمنطقعلىمؤسسن

الصُّوفي""أما،اعماقهاإلىينفذولا،القلوبيأسرلاولكثه،البديعة

وحميةًغيرةًيلتهبوكان،اللهلخلقوالحبِّ،الحقلخدمةتجزَدالذي

ويعظون،الدينيةالمقاصدفيويؤلفونيخطبونالذينوالخطباءالوعاظبهيعني)1(

.الناس
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لقد")1(،الضُوفيةالشكلياتو"،العجميةالفلسفةابتلعتهفقد،للدين

شعلةلا،رمادٍمنركاماًفأصبج،المسلمفيوالحنانالحبِّشعلةانطفأت

."حياةولا،فيه

ويعيد،الحياةالأمَّةهذهإلىيعيدأنمخلصاًرئهإقبالمحمديدعووهناك

العاطفة،نفسهفييلهبأنويدعو،الأولىالزاهرالإسلاميَّعهدهاإليها

إلابهيحظىلاوسموّاً،روحوخفة،قوةًمنهافيستمذَ،الحمثشعلةويشعل

الثقلاءإليهيصللاماإلىويصل،الحبِّبجناحفيطير"المؤمنونالمحبون"

عليئً،قلبالخامدةالهامدةالأقَةهذهفياللّهيخلقأنويدعو،المادِّيون

ماتت.التيالاَمالصدورهافييبعثوأن-عنهمااللّهرضي-بكرأبيولوعة

نجوماللهحيا":فيفول،والإيمانالشعرأريحيةالشاعرتأخذوهنالك

عبادةًالليالييحيونالذين؟أرضكوعباد،ليلاًتلمعالتي؟سمواتك

متوجعةً،حساسةخفاقةًواجعلها،الإسلاميالشبابقلوبأَحْي،وتلاوةً

وحكمتي.،وفراستي،وعاطفتي،حبي!ربياوارزقهم

هذهمنفأخرجها،جانبكلِّمنبهاوأحيط،لجَّةٍفيسفينتيوقعتلقد

كيفليواشرح،الأمواجتصارعجاريةًسائرةًفاجعلها،وقفتوقد،اللجَة

.الكونهذامن!شيعليكيخفىلافإنَّه،حيويتهاوتفقد،الحياةتموت

عليئَحزَ!ماوالتي،أقاسيهاالتيالاَلامهذهإلا!ربياعنديليس

التيالواسعةوالاَمال،البعيدةالمطامعهذه،الأرقعليَّوسلطت،التوم

التيالحلوةال!اعاتوهذه،الليلظلامفيارسلهاالتيالأنَّاتهذه،أربيها

فيهاوأستنزف،أشواقيفيهاأب!التيالمجالسوهذه،وأناجيكفيهاأخلو

العصر،اتجاهاتفيهاينعكسمرآ!عليهافطرتنيالتيفطرتيإنَ،اماقي

فيهايتجدَّدساحةقلبيوإن.والخواطر)2(الأفكارغزلانفيهيرتعومرتع

،)3(واليقينالعقيدةثباتوبين،والتخمينالظنجيوشبينوحرول!معارك

)1(

)2(

)3(

الأخير.العصرفيوانحطاطه،الإسلاميالتصوُّفتطورإلىإشارة

.ونظرياتجديدةافكارمنلهيسنحماإلىيشير

الحكيم=الشاعريزللمالذيوالعاطفةوالدينالفلسفةبينالنفسيالصراعإلىيشير
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فيتقسمهاان!ربياوأدعوك،فقريفيبهاأعتزّالتيثروتيهيهذه

هومَنْإلىوتصل،محلَّهافتصادف،إيَّاهاوتملكهم،الإسلاميالشباب

."وأهلها،بهاأحقُّ

وظهورها،وتطؤرها،الكثيرفيووحدتها،الحياةفلسفةيشرحأنوبعد

الهدوءمنوفرارها،والتغيرالحركةعلىوحرصها،شتَّىمظاهرفي

فلسفيةقطعةوهو،ودقَّةٍ،عمقٍفيذلككلّ،وسرعتها،وقوَّتها،والجمود

الأدبوروَّاد،وعلمائها،الفلسفةتلاميذمنوالعنايةالدراسةتستحقّ،أدبيَّةٌ

المادةإلىاندفاعهيعرفوهو،لهويفول،الإسلاميبالشبابيهيب

:والمرتباتبالوظائفالشديدوغرامه،والشهوات

سمّوشرفهحرّيتهفيويرزأه،كرامتهالكريمالأبيَّيفقدالذيالرزقإنَّ"

مرفوع،الكرامةموفورالرجلمعهيظلُّالذيهوالمفبولالفوتإنَّ،زعادت

بفيمتهاواحتفظ،نفسكواعرف،السَّلاطينأبَّهةفيازْهَدْ،الهامة

عليكلحرّمالتيالسَّجدةهيبالاهتمامجديرةهيالتيالسجدةإنَّ.وكرامتها

."اللّهلغيرسجدةٍكل

وطموحٍ،دائموتقدّمٍ،جديدةٍوفتوحٍ،جديدةٍمغامراتٍعلىيحثّهثم

ولم،الطبيعةعلماءبهايحلملم،جديدةٌعوالملهتنكشفحتى،قائم

الكونية.العلومعنهاتحدِّث

لناموسخاضعٌهووالذي،وصوتلونٍمنيتركبالذيالكونهذاإنَّ

عند-فيهالحياةوليست،الأذنفيهوتتمتَع،العينفيهتسرحوالذي،الموت

هو،الجميلالفسيجالكونهذاليس،والشربالأكلإلا-الناساكثر

والغاية،فيهتستريحالتيوكركليسإنَّه.قيمتهعرفلمنالأولىالمرحلة

روحكمصدرالترابمادَّتهاالتيالأرضهذهليست،إليهاتنتهيالتي

مادَّتك،الكونوليسالكونمادَّةأنت،الملتهبةوعاطفتك،الوثابةالمتوقدة

فييعترضالذيالأصمَّالجبلهذاوحطِّم،دائمةٍورحلةٍ،دائمٍتقدمٍفيكن

حياته.فييعالجه
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منوانطلق،قيودهمامنوتحرَّر،والمكانالزمانهذاعلىوتمزَد.طريقك

وافتنص،العالمهذااقتنص؟نفسهقيمةعرفإذاالمؤمنفانَ،حدودهما

."يقتنصمابعضفيوالشَماءالأرضهذه

لمالوجودضميرفإن،بعدُعينعليهاتقعلم،وأكواناَعوالمَهنالكإنَّ"

لهجومك،متشوقةٌالعوالمهذهوإنَّ،بجديدٍيأتييزالولا،جعبتهيُفرغ

العالمهذاإنَّ.أعمالكوبدائع،أفكاركلأبكارمتشوقة،وزحفك،وغارتك

الذيالعالمهذافاتحُأنت،وحقيقتُكنفسُكعليكلتنكشفدورتهيدور

عنالملائكةويعجزُ،وصفكعنالبيانويعجزُ،وشزخيرِعلىيحتوي

."غاياتكوعن،مرافقتك

!!م!
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الحسنل!الحل!لمحبرالسيرالشريؤالمفامة

الإسلاميِّ)1(الهندتار-فيومكاثته

921

الحيعبدالسيدالشريفالعلاَّمةوالديبشخصيةبالتعريفأقومأنقبل

بصفته(ام239اهـ-341،م9186اهـ-286)-اللّهرحمه-الحسني

العالملافيالهندعرضوكمؤلفٍ،للتراجمكبيراًومؤلفاًعظيماًمؤرخاً

بدورٍقامتبلاداًبصفتهاأيضاًالعلميالعالمفيبل،فحسبالإسلاميِّ

،والدَعوة،والتحقيق،والبحث،العلممجالاتفيوقياديّ،اجتهادي

والعقلية،،الدينيةالعلوموفي،والسلوك،والتزكية،والإصلاح

بل،المناسبمنأرىالمجالهذافيوخدماتهدورهأذكرأنقبل،واللسانية

،وندرة،وتفردٍ،ميزةٍمنبهيتَّسمماإلىانتباهكماسترعيأنعليَّلزاماًأرى

العلميةوالمؤلفينالعلماءمساهماتوتقدير،قياسٍكليفوقونجاح

الفعالودورهمالهنودواللغويينالمحققينوإنجازات،وإنتاجات،والتأليفية

مجالوفي،واللسانيةاللغويةالميادينفيالمتميزوالريادي،الاجتهادي

منبالرغموذلك،والإسلامية،الشرعيةالعلومميادينعنفضلاًالعربيةاللغة

واختلاف،والدينية،العربيةوالعلوم،والعروبةالإسلاممركزعنالهندبعد

منورغماً،الفارسيةوالإيرانية،التركيةالأسرحكمفترةوامتداد،اللغة

شيءًكلفقبل،عتيقةًمستقلةًحضارةًواحتضانها،عريقةًغنيةًلغةًامتلاكها

،العربالفاتحينباستقبالسعدتالتيالقريبةالبلدانبأنَالاعترافيجب

أردوأكاديميةعقدتهاالتيالعلميةالندوةفيالنَّدويُالعلامةألقاهالقيمالبحثهذا)1(

الحيعبدالعلامةوأعمالحياةاهـحول417القعدةذي7-6فيأترابرديشلولاية

أفتابالأستاذالعربيةإلىنقله،الأردويةاللغةفيالبحثكان-اللهرحمه-الحسني

.النَّدويعالم
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بينهاالفرقيعدولم"العربيةاللغة"لغتهاصارتالأولينالمسلمينوالدُّعاة

الإسلامية،والعلوم،والسنة،الكتابعلىالتعرففيالعربجزيرةوبين

فيجهودهاوبذل،وبراعتهانبوغهاإظهاروفيإليهاوالاستيناس،والادبية

واحد،سلكٍفياللغةووحدة،المكانقرببسببفانتظمت،الميادينهذه

.وأدبيةٍ،ولغويةِ،وعلميةٍ،دينيةِمشتركةٍأسرةٍأعضاءمنعضواًوتكونت

آلافاًأنجبتالتيوالشام،والعراق،مصرلكمأذكرالمناسبةهذهوفي

،والشعراء،والادباء،والفقهاء،والمحدِّثين،والفضلاء،العلماءمن

السياسيةوالمراكز،الديارهذهالعراقويتصدَّر،والباحثين،والمصنفين

قيامهولذلكسببواهم،للإسلامالاْولىالقرونفيوخاصةً،والعلمية

مورداًوكونه،والعامةللخاصَّةالمرجعيةمكانةبغدادوتبوُّء،العباسيةالخلافة

والائمة،الفقهيةالمذاهببعضمؤسسولدوبه،والمجتهدينللعلماء

العرببة،والفنونالعلوممنلعديدالدراسيةالمناهجوواضعي،المجتهدين

ذكرهم.يطولممنوالمصادرالمراجعمصنفوفيهونشأ

،والكمالالفضلأهلمنكبيوعددنبغحيثوالشاممصرالعراقوتلي

كتبومؤلفو،العربيوالادبالشعروأسباب،والتأليفالتصنيفوأصحاب

وماثرهم.بأسمائهممليئةفنكلفيالأعلاموتراجم،والسيرالتاريخ

شمالمنطفة،مكاناًوالمتقاربة،لغةًالمتَحدةوالبلدانالالمحطارهذههـالى

وتونس،،طرابلسفيهبمامراكشإلىوليبياالسودانمنتمتدالتيإفريقية

صارت"الأقصىالمغرب"بتعرفك!هاوالمنطقة،ومراكش،والجزائر

العلومفيوالأخصائيون،والفضلاء،العلماءبهاوولد،العربيةلغتها

وما،كاثرةٍبكثرةٍوالشعرالأدبفيوالبارعونالكتابفيهاونشأ،والفنون

المكتبةإلىوتضيف،الالمحذاذوالمصنفينالعباقرةتنجبالمنطقةهذهزالت

.مستمرَّةٍمنتظمةٍبصفةٍوالعربيةالإسلامية

منالعربيةبغيرتتكلمكانتالتيوآسياالشرقوديارأقطارتأتيثم

والهند،،أفغانستان،إيران،تركستانالبلدانهذهومن،والتركيةالفارسية

العلماءنبوغيكنلم،لغوفيواختلافٌ،مكانيّبُعدٌلهاكانأنعلىوبناءً
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العلمفيوالراسخينوالمحققينوالعربيةالإسلاميةالعلومفيالبارعين

وتعالى،تباركاللهعندمنوتوفيقاَفضلاَإلا،العربيةباللغةوالمصنفين

العلميئ.والرسوخ،الذَاتيةوالجهود،المتدفقالقويللإيمانونتيجةً

علىأبنائهابعضحازالتي؟إيرانوالبلدانالممالكهذهمقدمةوفي

يراعتهمودبجت،والإسلاميةالعربيةالعلومفيوالاجتهاد،الإمامةدرجة

والإسلافي،العربيِّالعالمنفسفيمنهجيةًدرجةَاحتفَت،رئيسيةًمؤلفاتِ

قدونسلاَعنصراًإيرانإلىينتمونقدكانواوإنجميعاَهؤلآءالفنائمةولكن

وبلغ،نبوغهموظهر،ذكاؤهماشتعلوهناك،بغدادفيوترعرعوانشؤوا

اثمرتالمدينةهذهوفي،الآفاقفيصيتهمطارومنها،اوجهعلمهم

العالمفيالعلميغليلهمالمتعطشونشفىالعذبوبمنهلها،العلميةجهودهم

يعتبرالذيسيبويهالنحوإمامالعباقرةهؤلآءبينومن،والإسلاميئالعربي

الجليل،الفنهذافيهاماًومرجعاً،ومنهجياَ،رئيسياًكتاباً"الكتاب"كتابه

القاهروعبد،الإيرانيةفارسمقاطعةمنشيرازمديريةفيبلدةمواطنيمنهو

فنفيبهموثوقاًومرجعاًسنداً"الإعجازدلائل":كتابهيعتبرالذيالجرجاني

الإيرانيةاسترابادمقاطعةمن"كركان"جرجانمنينحدرأيضاًهو،البلاغة

طبقاَخرانعظيمانإمامانهناكالجليلينالإمامينهذينوسوى،حالياً

درساَبغدادوإلى،ونسلاًعنصراًإيرانإلىينتميان،الخافقينذكرهما

هـ(538م)الخوارزميالزمخشريمحموداللهجارالقاسمأبوهما،وتصنيفاَ

،ممتازونأدباءغيرهماوبرز،هـ(606)مالرازيالدينفخروالإمام

أسلوبهموتفزد،وامتيازهم،بتفوقهماعترف،العربيةفيقدراءوكُتَّالب

العربي،الأدبمقرراتفيوأودعوهم،الأقحاحالعربوالناقدون،الأدباء

هوالذي"ودمنةكليلة"صاحبالمقفعبناللهعبدبالذكرمنهمونخمقُ

الخوارزمي،بكروأبا،السلسلةالحلوةواللغة،الممتنعللسهلفرياانموذج

الادبفي!يمةًأدبيةًنماذجرسائلهماتعدُّاللذينالهمذانيالزمانوبديع

العربي.

البررةابناؤهاتلفىالتيتركستانبلادإيرانبعدالثانيةالدرجةفيوتاتي

فيهاوبراعتهاالدينيةبالعلوملشغفهابنماذجتاتلم،عليهيحسدواسعاًقبولًا
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رائعةًنماذجقدَمتبل،فحسبخاصَةٍبصفةٍوالففه،والحديث،عامَةبصفةٍ

والإسلاميُّ،العربيُّالعالملهاوانقاد،بهااعترف،أيضاًوالسيادةللإمامة

يمكنولا،ابداًلايتجزأالدينيةالدراسيةالمقرراتمنجزءاًوصارت

إسماعيلبنمحمدللإمام"الصحيجالجامع"رأسهاوعلى،عنهاالاستغناء

المرغينانيالفرغانيبكرأبيبنعليللعلامة"الهدايةو"البخاري

مراجعومن،الدراسيةالحنفيالفقهكتبأمهاتمنهوالذيهـ(395م)

الاجتهاديةتركستانعلماءمصنفاتعنكثيراًنعرفولا،والعامةالخاصَّة

أعمالهمتكونأنيمكن،والففهالحديثغيرالأخرىالفنونفيوالممتازة

دراسةإلىيحتاجفانه،واهفَيةٍقيمةٍذاتأيضاًالأخرىالفنونفيوإنتاجاتهم

أوسع.ومطالعة،أعمق

الإسلامية،العلومفيالكتبمنعديدصُنِّفحيثالهندإلىنتجهوالان

للبلدانبالنسبةاللغويِّوالاختلاف،المكانيّالبعدرغمنظيرلهايوجدلا

الزاخر"العباب"كتابالذهبيةالسلسلةهذهومن،ذكرهاسبقالتيالعجمية

حسنالميلاديعشرالثالثالقرنفيالشهيروالمصنفوالحديثاللغةلإمام

السادسالقرنفيالكبيرللمحدِّث"العمالكنز"وكتاب،الصغانيمحمد

الغجراتي،الغوريالبرهانالمتقيالدينحسامبنعليالشيخالميلاديعشر

وكتاب"الأخبارولطائفالتنزيلغرائبفيالأنواربحارمجمع"وكتاب

.هـ(869م)الفتنيطاهرمحمدللعلامة"الموضوعاتتذكرة"

العلمية،المصطلحاتأهميةمدىوالبصيرةالعلمذويعلىيخفىلا

التيالتشريحيةوالخسارة،العلميالضَّرروفداحة،والفنونالعلومفيوالفنّية

استعمالهامواقععنوالجهل،فيهاالرسوخوعدم،بهاالعلمقلةإليهايتسبَّب

رسوغلهيكنلملمنبالنسبةالمصطلحاتوتوضيجتفسيرودقةصعوبةومدى

تافهةزلَّةتفؤَتربما،بينهافيماالدقيقةالفروقعلىواسعوازوخ،فيهاتامٌّ

الدقيقالفنِّهذاوفي،والاغراضالمقاصدسائرالشائكالميدانهذافي

كشاف":وهما،فقطكتابانإلابهموثوقاًومرجعاًسنداًيعتبرلاالمعضل

النبيلعبد"العلومجامع"و،التهانويأعلىلمحمد"الفنوناصطلاحات

هذينإنَّ،أيضاً"العلماءدستور"بالاخرهوويعرف،النجريالأحمد
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واطلاعاَ،ونظراَعلماًصاحبيهمارسوخعلىيدلَاناللذينالجليلينالكتابين

الأعمالمنا!الخبيرعلىبخافِوليس.الهندإلىمؤلفاهماينتميواسعاَ

التحقيق،مسؤوليةيتولىانمحكماَوعزماَ،عاليةًهمَةتتطلبالتيالجريئة

ولد،شخصنالمختلفةوفروعهاأجنبيةٍلغةِعلىوالتصنيف،والتدوين

الهندتاريخيستحق،مراكزهاوعنوطنهاعنبعيداَوتعلَّم،وترعرع،ونشأ

،الشجعانالأبطالهؤلاءأمثالمنتخلولاصفحاتهبأنَّيفتخرأنالإسلامي

مرتضىالسيدالشريفالعلامةمنهمبالذكروأخصّ،المغامرينوالفوارس

العروستاج"ألَّفالذيهـ(5012م)"الزبيدي"بالمعروفالبلجرامي

حواليصفحاتهمجموعويبلغ،كبارمجلداتعشرفي"القاموسشرحفي

فيطبعقدوأخيراَ،الدقيقةالمصريةالحديديةبالحروفصفحةآلافخمسة

مكتبةَالعظيمالسفرهذاويشكل،مجلداَعشرينفيوتحقيقبإضافاتالكويت

مستفلة.

منكبيرةًعلميةًجراءةتعتبرالعربيةاللغةموضوعفيهنديرجلتأليفإنَّ

الحائز"المحيطالقاموس"باسمالقاموسشرحذلكإلىأضف،شكّغير

وإكماله،،آباديالفيروزالدينمجدالعلامةاللغةلإماموالمرجعيةالثقةعلى

علمه،تبخُرعلىيدكُفإنَّهشيءَعلىذلكدلَّوإنْ،وتصحيحه،فيهوالزيادة

على5واعتماد،الفويةوجراءته،اللغةفنفيالنادرةوبراعته،ورسوخه

طارنفسهالمؤلفحياةوفي،العميقةالواسعةودراساته،مطالعتهأصالة

تركيةسلطانحصلحتى،ومغاربهاالأرضمشارقفيالقاموسهذاصيت

وسلطاندارفورالسلطانعنهيتخلفولم،5بأمرنقلهاتَثمَ،منهنسخةٍعلى

المحبالشهيرالعسكريمصرقائدحصلكما،عليهالحصولفيمراكش

المسجدلمكتبةريالبألفمنهنسخةٍعلىالذهبأبوبكمحمدرئيسللعلم

الأزهر.جامعمنبقرب5بناالذي

ألفهمااللذينالكتابينوالفنيةالأدبيةالكتب5هذبعدأذكرلمإذاوإنني

عشرالثانيالقرنمنالأخيرالنصففيالعصرمفخرةبلالهندمفخرة

اهـ(،176)مالدَّهلوياللّهوليالإمامالإسلامحكيموهو،الهجري

وعرضها،الشريعةوحكمأسراربيانعلى"البالغةاللّهحج!":وهما
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،الإسلاموفرائضمقاصدوعلى،الانسجامكاملبعضٍمعبعضهامنسجمةً

وإثبات،الخلافةوأهميةضرورةعلى"الخلفاءخلافةعنالخفاءإزالة"و

فيالخلافةمكانةوعلى،ومننهم،ومكرماتهم،الراشدينالخلفاءخلافة

فإنِّيالكتابينهذينأذكرلمإذا،المانعالجامعالخلافةحدوعلى،الإسلام

والتاريخ.العلمعلىوجانياًوالتحفيقالبحثفيمقصِّراًسأكون

العربيةالعلومفيالزعامةمزايامنالهندبهماتتميَّزكلمعولكن

وأصحابالمؤرخونيذكرلم،والتصنيفالتحفيقمجالوفي،والإسلامية

والتحقيقالبحثوذويوالفضلالعلمأصحابمنالعربوالسيرالتراجم

ضئيلاً،عدداًإلا،الهندفيوالعلمالدينخدمواممنالخطروذوي،النُّبهاء

واختلاف،الأخباروانقطاع،البحاروحيلولة،الديارلبعدإلاذلكوما

اللغة.

فيوالشَخاوي،الكامنةالدررفيحجرابنكالحافظالمؤلفيننرىلذلك

ال!افر،النورفيوالحضرمي،الطالعالبدرفيوالشوكاني،اللامعالضوء

للقليلإلايترجموالمالدُّررسلكفيوالمرادي،الأثرخلاصةفيوالمحتي

فيإقامتهمطالتاو،الحجازوتوطَّنوا،العرببلادإلىهاجرواممنالنادر

وأوعب"اللامعالضوء"كتابهفيالسَّخاوياستقصى،العربيةالأقطار

وأحجازياً،شامياًأو،مصرياً":التعريفيستحقُّمنكلذكرإنَه:وقال

.")1(مغربياًأومشرقياً،هندياًأورومياً،يمنياً

فيترجمقداهـ(255م)الشوكانيعليبنمحمدالقاضيهووهذا

وتسعينخمسةً"السابعالقرنبعدمنلمحاسنالطالع"البدر:كتابه

المحبِّيوهذا،ففطسبعةًإلاالهنداعيانمنيترجمولم،شخصاًوخمسمئة

منيسعدولم،رجلاًعشرأربعةإلاالهندأبناءمنيترجملماطلاعهسعةمع

أعيانمنسبعةٌإلاللمرادي"الدررسلك":كتابفيبالتعريفالهندأعيان

عشر.الثانيالقرن

.للشَخاويالمقدمة()1
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،الطبقاتفيالكتبأئَفواالذينالعلماءأنواضحةدلالةذلكعلىويدلُّ

الهند،أعيانيذكروالم،الفرونحسبعلىالعرببلادفيالرجالوتراجم

للقسم.تحفَةإلارجالهاونوابغ،وعلماءها

علماءطرقهأثيرأموضوعاًالرجالوتراجم،الطبقاتموضوعكانوقد

شيئاًذلكوكان،وجيلعصرٍكلّفيالهندفيوالمؤلفون،المسلمين

الكبارالمؤلفينمنعددٌتخصَّصوقد،كثيرةًإليهالدواعيوكانت،طبيعياً

الثقافة"فيالرجالوسير،الطبقاتقسمفيعجلىولنظرةٌ.الموضوعلهذا

كفيلةٌاللّهرحمهالحسنيالحيعبدالسيدالشريفللعلأَمة"الهندفيالإسلامية

ولكن،الهندفيوالمؤلفونالعلماءخلفهاالتيالضخمةالمكتبةعلىبالاطلاع

منقليلعددٍمقصور!علىموجزةٌإنَّهائم،الفارسيةاللغةفيكفهاأو،جفها

زمانيةً،إحاطةًأو،مكانيةًإحاطةًبالهندتحيطلاإنَّهالمَّ،الشخصيات

إلاتشتمللابعضهاإنَثمَّ،قرونثلاثةأو،قرنينعلىتحتويلاوبعضها

وأ،المسلمينفرقمنفرقةٍأو،خاصّمذهبٍأوواحدةٍطبقةٍتراجمعلى

خاصّ.5اتّجاأوخاضَةٌنزعةٌمؤلفيهاعلىتسيطر

الثقافةتاريخفيالثغرةهذهلسدينهضأنإلىماسةًالحاجةكانتوقد

الهمَّة،علورزقرجلخاضَةٍبصفةٍالهندتاريخوفي،عافَةٍبصفةٍالإسلامية

وسع!،الملاحظةودفة،الثقافةوتنؤُع،الصَّدرورحابة،النظروسع!

،والفرق،الطبقاتبمختلفالاتصالمنالخاضَةالظروفوتمكنه،الأناة

المتنوعة،اللغاتفيالكثيرةالمراجععلىوالاطلاع،والاَراء،والمذاهب

ولتعريفالجليلالعمللهذاويتخئر،منهاوالإفادة،المختلفةوالعصور

.)1(العالميةالتفاهملغةهيالتي؟العربيةاللغةبالهندالإسلاميالعالم

الإسلامئة،بالعلوموولوعها،الهندشغفعلىالاطلاععدميكنولم

وجهودها،التأليفيةوأعمالها،وإنجازاتها،الفذَّةورجالاتها،وخدماتها

شأنمنتفليلبمثابةللوطنوتضحياتهاوالتجديدية،الإصلاحيةالدَّعويَّة

.السطورهذهكاتببقلم،الخواطرنزهةمقدمةمن)1(
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معرفةدونحائلاًذلككانبل،فحسبللجميلونكرانٍ،الإسلاميِّالعهد

،الرجالوصنع،لإنجابالإسلاميةوالدَعوةالإسلامدينوقوةصلاحية

حبهوميزة،الميتةالشعوبفيالروحوإنعاش،ذهبأالترابوتحويل

للوطن.

العلمخدموامنخدمةعلىوحرصاًوالإحساسالشعورهذامنفانطلاقا

علىوتوفَر،اللّهرحمهالحسنيالحيعبدالسيدالشريفالعلآَمةقاموالدَين

كبيرٍكتابٍلوضعووُفِّق،حياتهعليهووقف،الواسعالموضوعهذادراسة

فيها،لخَّص،أجزاءثمانيةفيعلميّمجمعأو،العلماءمنعصبةبهتنوء

خاليبينماوالأردية،والفارسية،العربيةفيكتابثلاثمئةمنواقتبس

مفرداً،الكتابمصادرفهرستفيمؤلفيهاوأسماءأسماءهاذكرقد،ومطبوع

يغادرولم،الهندأبناءمنالشانوذوي،النابهينذكرفيوتوشَع،واستفصى

يحتويالكتابأصبجحتى،كتابهفيأحصاهإلاعليهاطّلعكبيراولاصغيراً

ونتف.وخمسمئةاَلافأربعةمنأكثرترجمةعلى

والتأليفالجليلالعملبهذاللقيامتؤهّلهصفاتالمؤلففيتوفرتوقد

ذوقاًذلككانوقد،والجمعالاطلاععلىنشأكان،الخطيرالفنّهذافي

مشاركاًكانكما،الصبامنهؤىالموضوعهذافيلهوكان،أبيهمنتوارئه

الهند،علماءمنوالشَلفالمترجمينعصرفيالسائدةالعلومجميِمفي

فيمواهبذاكان،والنقليةالعقليةالعلومفينافذ!بصير!لهوكانت

ودقتها.الملاحظةوحسنالنظروثقوبالحسِّصفاءاللّهرزقهقد،التاريخ

فيألفتالتيوالتراجموالسيرالتاريخكتببينمنالكتابهذايمتاز

التنقيدفيواعتداله،واتِّزانه،مادتهوغزارة،بتحقيقهوخارجهاالهندداخل

يتعصَّبولا،التاريخفيفئةٍإلىيتحيزلا،قلبهبسعةنظرهوسعة،والتقريظ

وجهها،علىبالشهادةويأتي،أهلهاإلىالامماناتيؤديبل،جماعةعلى

فيصبَّقدالمؤلفأنَوالحقيفة،فضلمنبعضعلىلبعضٍبماوالاعتراف

روحه،منونسخةً،نفسهمنقطعةًفجاء،5وسجايامواهبهالكتابهذا

واعترافاً،وجدااينماوالكمالالجمالإلىواندفاعاً،شعورورقَّةحسنصفاء
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لمواضعوتنبيهاً،والنقدالمدحفيواقتصاداً،واستمرَّحلَّأينمابالفضل

،مادَةوتنوع،روحوخفة،عبارةوعذوبة،بشرمنهيخلولاومما،الضعف

فكهاً،ونديماً،عزيزاًسميراًواصبج،يستثقلولا،يملُّلاالكتابفأصبج

.وعبرةودرساً،وذكرىوموعظةً

الذين؟والمجاهدينوالغزاة،والتابعينالصحابةتذكرةمنمبدو!وهو

بترجمةومختولم،الأولالإسلاميالقرنفيالميمونبفدومهمالهندأسعدوا

القطرهيالهندولعلَّ،الهندفيالهجريعشرالرابعالقرننصفأعيان

الإسلاميِّالأولالقرنمنأعيانهتراجمسجلتالتي؟البعيدالوحيدالإسلاميُّ

دوراًمثلتقدإسلاميَّةأقطاوفهنالك،واحدٍكتابٍفيالمعاصرالقرنإلى

منفيهاونبغ،الإسلاميَّةالعلومتاريخوفي،الإسلاميالفكرتاريخفيخطيراً

وسمرقند،،كبخارى،وعدبحدٍّلايحصونالذينوالعظماءالعلماء

تراجمتدونولم،رجالهاتاريخيكتبلم،وغيرها،وإيران،وأفغانستان

والتحقيق.التسلسلبهذاأبنائها

التيالاعتذارمعالنتيجةاقدمأنالواجبمنأرىالمناسبةهذهوفي

والطبقاتالتراجملسلسلةانحيازوعدمبإنصافٍعلميباستعراضحصلت

،والأجيالالقرونفيالممتدَّةالطويلةوالإسلاميئَالعربيالعالمفيوالسير

الأقطارفيألفتالتيوالسيرالتراجمكتبأنَّوالأزمانللعصورالمحتوية

الكامنةكالدُّرربفرنخاصَّةهيإمَّا،وأعمالهابرجالهاالغنيةالرئيسيةالإسلامية

التاسعالقرنرجالفياللامعوالضوء،حجرلابنالثامنةالمئةاعيانفي

الأثروخلاصة،للحضرميالعاشرالقرنرجالفيالسافروالنور،للسَّخاوي

الثانيالقرنرجالفيالدُّرروسلك،للمحبِّيعشرالحاديالقرنرجالفي

وأ،للشَوكانيالسابعالقرنبعدمنلمحاسنالطَّالعوالبدر،للمراديعشر

،الأطباءكطبقات،الكمالوأهل،الفضلاءطبقاتمنطبقةٍعلىمقصور!

الففهيةالمذاهبمنمذهبعلىمقصور!أو،الأدباءأو،النُّحاةوطبقات

وغيرها.،الحنابلةوطبقات،الكبرىالشافعيةكطبقات،المقبولة

إلىالأولالإسلاميالقرنمنالزمنيةالمساحةيغطيالكتابيكونأنأمَّا
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إلىشمالهاومن،غربهاإلىالبلادشرقمنالمكانيةوالمساحة،المؤلفقرن

امثلةلذلكتوجدفلا،فنّكلوأعلام،الفضلاهلطبفاتويشمل،جنوبها

العربية.الإسلاميةالأقطارأكثرفيونماذج

الأولالإسلا!يالقرنمنالزمانيةالمساحةيغطيفهوالخواطرنزهةاما

،بثغالخليجإلىخيبرممزَمنالمكانيةوالمساحة،المؤلفوفاةسنةإلى

اهلطبقاتويشمل،الهندجنوبأقصىإلىالشمالفيكشميرقللومن

ونبوغهم،،فضلهمومجالات،مزاياهماختلافعلىوالنباهةالفضل

هذاعلىالاطلاععندالقارىءذلكيتحققكما،واتجاهاتهم،ومذاهبهم

النبوغومجالاتالفنونمنفنّايّفيالأعلاممنعَلَمٍعنوفحصه،الكتاب

.والإنتاج

فإئه،ودفةًصعوبةًأكثركانالكتابمنالأخيرالثامنالجزءتأليفإنَّ

فيوالتوازنبالاعتدالالتمسُّكإنَّ،المعاصرينالهندوأعلامبأعيانيختصّ

عملالمعاصرةالشخصياتفيوالخدماتبالفضلوالاعترافاكضفيد،

بأمنٍالعقبةهذهقطعقداللهرحمهالمؤلفولكن،جداًودقيق،صعبٌ

.وسلامٍ

التراجم،مكتبةفي5نظيريندروالخصائصالميزاتهذهأجلمن

والباحثين،،للمحقَقينغاليةٌتاريخثةعلمئةتحفةٌوهو،والسير،والطبقات

ووصفٌ،للمعلوماتجميلةوباقة،الإسلاميِّالهندبتاريخوالمشتغلين

.والكمالالفضللأهلصادق

فيالعوارفمعارف"كتابهالحسنيالحيعبدللعلاَّمةأخرىومأثر!علمثةٌ

فيالإسلاميةالثقافة"باسمونشرهبطبعهقامالذي"والمعارفالعلومأنواع

خالياًالعربيةاللغةومجمعسابقاًالعربيالعلميالمجمعام589سنة"الهند

فيهابحث،جليلةٌمفدِّمةأولهفي،الاَنحتىطبعتانلهوصدرت،بدمشق

منذعصرٍكلِّفيتغييرٍمنفيهاحدثوما،البلادهذهفيالتعليممناهجعن

،كا!ضَرف،الفنونعلىتكلَّمثم،المؤلفعهدإلىالهندالمسلمونفتج

والتاريخ،،والإنشاء،والشِّعر،والعروض،والبلاغة،الل!،5،والنَّحو
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وأصوله،،والتفسير،وأصولهما،والحديث،والفقه،والجغرافية

،لطبيعياتوا،لمنطقوا،ظرةلمناوا،لكلاموا،لأخلاقوا،لتصؤُفوا

فيالفنتاريخذكرثم،مطلفاًفنّكلتاريخفذكر،والطمب،والرياضة

منهم.فيهابرعومن،الكتبمنالهندعلماءفيهاوضعماذكرثم،الهند

طويلةٍدراساتٍوخلاصة،الموضوعهذافيالمادةغزيرجليلكتال!وهو

.دقيقةٍواسعةٍ

النورومطلع،المشرقجنةُ"باسمالعربيةفيقيمثالمثكتال!وللمؤلف

كقَها،حياتهفيالواسعةالطويلةدراساتهعصارةُالحقيقةفيإئه"المشرق

وبنظرةٍ،وجمالها،جلالهابكلّالهندفيالإسلاميِّالعهدصورةفيهوتتجقَى

والصناعة،الفنوأهل،المسلمينالملوكماثرجميعلكتتمثَّلواحدة

الهند،جغرافيةعلىالكتابيطلعككما،والإدارتة،والبنائية،الحضارية

وحاصلاتها،،وهوائها،وأنهارها،وجبالها،الأرضمنوموقعها

وأجناسها،،ومعادنها،وحيواناتها،أهلهاوحرف،ونوادرها،وأشجارها

توجدلاالتيوالفواكه،البلادعقاقيرحتَى،ولغاتها،وصناعاتها،وأديانها

وفيه:الاولالفن:فنونثلاثةعلىالكتابيحتوي،البلاد5هذغيرفي

ذكرفيالثانيوالباب،الهندجغرافيةفيالاولالباب:أبوابوأربعةمقدمة

والباب،وقراهاالهندمدنأشهرفيالثالثوالباب،المشهورةالهندأقطاع

ملوكأخبارفي:الثانيوالفن،الولايابعلىالهندأرضتقسيمفيالرابع

الهند،ارضفيالإسلامظهورفيالاولالباب،أبوابأربعةوفيه،الهند

ذكرفيالثانيالباب،العباسيةالدولةاخرإلىالإسلامبدءمنولاتهاوذكر

ملكوافيمنالثالثوالباب،الهندعلىوالغارةالغزنويةالملوكاستيلاء

بتاريختتعلَّقمهمَّةٍفصولٍفيالرابعوالباب،دلهييسكنونوكانوا،لهند19

الهند.

،أبوابثلاثةوفيه،والاثارالخططفيالثلاثةأهموهو:الثالثالفن

فيعديدةفصولوفيه،السلطنةفيوعوائدهمالملوكخططفيالأولالباب

وترتيبها،،العساكرذكروفي،السياسيةالأحكامفيالملوكخطَّةذكر

فيوعوائدهم،المملكةنظاموفي،وأهلها،المناصبذكروفي،ونظامها
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دورذكروفي،والقضاءالعدلفيالملوكعوائدوفي،الماليةتحصيل

وفي،بلادهإلىالسلطانخروجذكروفي،للناسوجلوسهمالهندسلاطين

حدثماوذكر،الأمورهذهعنبحثَ،الملوكأيديبينالتحيةآدابذكر

.عهدٍكلِّفيالتغييرمنفيها

أخبارفيالنظرعنداستحضارهامنلابذَمهفَةٍفصولٍفيالثانيالباب

،والنفود،والسَّاعات،والشهور،السنينذكرفيفصولٍعدَةوفيه،الهند

عصر.كلِّفيوغيرها،والخراج،والعشر،الارضواصناف،والموازين

منماَثرهمفيهاوذكر،الهندلأهلالنافعةالأمورفيالثالثالباب

والبساتين،،والحدائق،والأنهار،والحياض،والبريد،العافَةالشوارع

العظيمة،والمقابر،والمستشفيات،والمدارس،والمساجد،والجوامع

.وضعوهمانوادروذكر،والحسينيات

منارةفيالمسلمينحظُيُعرفوبه،إليهيسبقلمالكتابمنالفسموهذا

المؤلفاستقصىوقد،وسياستهم،ملوكهمومعاشرة،وحضارتهمالهند

عهد.كلِّفيحدثتالتيالتغييرات

فيألفتالتيالكتبسلسلةمنهافَةحلقةالواقعفيالكتابوهذا

"الشامخطط"و،للمفريزي"مصرخطط"!"خطط"باسمالبلادمختلف

علي.لكرد

الهندباسمبحيدراَبادالعثمانيةالمعارفدائرةمنالكتابهذاونشروطبع

الندويخانالعرفانأبيالأستاذبقلمبالأرديةوترجمتهالإسلاميالعهدفي

كرهبأعظمالنعمانيشبليالعلامةمجمعمنونشرتطبعتقد،اللّهرحمه

الإسلاميالعلميالمجمعمنثانيةطبعةلهاوصدرت،م9691سنة(الهند)

أيضاً.أخرىلغاتٍإلىالكتابونقل(الهند)لكهنؤ

فحسب،هامَّينكتابينالأرديةمصنفاتهمنأذكر-اَخراًلا-وأخيراً

أولفي،وشعرائهأردوشعرتاريخفيجليلمصنف!"رعناكل":وهما

عصرٍكلِّعلىتكلَّمثم،اردوتاريخعنفيهابحث،جليلةمفدمةالكتاب

ناقداًالمؤلفوكان،حياتهممنصالجٍوطرفٍ،شعرهممننبذةٍمعوشعرائه
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الشأنهذاعلماءالكتابهذاوتلقَى،البابهذافينظيرهيوجدقلَّما،بصيراَ

.كثيرةطبعاتلهوصدرت،بالقبول

أولوهي،(الهند)غجراتولايةأخبارفيكتبهخيرةمن"أيامياد"و

السياسيَّ،البلاد5هذتاريخضمَّنه،الهندأرضمنالمسلمونوطئهما

،والوزراء،والملوك،والمشايخ،العلماءفيهذكر،والعلميئَ،والمدنيَّ

وما،والعلم،والصناعة،المدنيةرقيمنأيديهمعلىظهروما،والقضاة

الأكاديميةبهتقومبماواَسياالشرقفيشخمواحديقومربما"..ذلكإلى

."وأوربةالغربفي

؟الانطباقكاملالحسنيالحيّعبدالسيدالعلامةعلىالمقولهذاينطبق

قيِّمةًمكتبةتشكلفإنَّها،والموسوعية،والتاريخية،العلمية5ماثرإلىنظراً

وولوعهومطالعتهلدراساتهنتيجةفهي،كمَّاًصغيرةكانتولو،كيفاًعظيمةً

ولموالوطنوالعلمالدينخدمةعلىالشديدوحرصه،5وحدالعلميوهيامه

545عمريتجاوزولم،التأليفيالتصنيفيعملهفيوزميلمساعدلهيكن

فإنه،المرضىومداواةِ،معالجةِمنأيضاًأخرىأشغاللهكانتثم،عاماً

ندوةهي،كبيرةوإصلاحيةتعليميةحركةإدارةومسؤوليات،حاذقاًطبيباًكان

.العلماء

العلامةلمصنفاتوبالاستعراضوالمعلوماتالحقائق5هذإلىوبالنظر

ونشاطاتهوفعالياتهواحدٍعنصرٍماثرتخرجلاالتيالقيمةالحسنيالحيعبد

الرأسمرفوعةالبلادتقومبل،فحسبالنورإلىوالإبداعيةوالتأليفيةالعلمية

الرجالوصنعإنجابقوةعلىحدٍّإلىيدلُّفإته،أيضاًالعلميالعالمفيأيضاً

كفاءاتهاواستخداماَرائهاعنالتعبيرفيوطبقةٍعنصرٍلكلالحريةوعلى

وتحقيقيئًعلميئًجؤًوجودعلىويدلُّ،وصناعتها،فنهاوعرض،ومؤهلاتها

والفنيِّ،،والأدبيئَ،العلميئَالإنتاجووسائلالتعليمأسبابوتوافر،وأدبيٍّ

مثلعقدفإنَّذلكعلىبناءً،كريمةٍحرةبلادٍلايِّواعتزازأفخراًيكفيوذلك

منوالأدباءالمحققونفيهايساهمالتيالعلميةوالمجالسالندواتهذه

أيضاًعلامةهوبل،فحسبومكانهموضعهفيليسوالفرقالمذاهبمختلف
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واجباًأرىذلكلأجل،وتحقيقاً،وأدبياً،علمياًالصدرورحابةالنظرلسعة

ومطالعةًواسرةًنسباًالفذةالعظيمةالشخصيةهذهإلىأنتميوإنّي،عليئَ

والمنظمين،الموقرةالعلميةالندوةهذهدعاةإلىأتقذَمأن،معاًواستفادةً

والتقدير.بالشكرفيهاالمساهمينالعلمواهل،لها

بهمكلمكؤ
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ال!بيرالرالمحية

ال!ان!هلو؟إلياللعمحمرالشيخ

والدَّعوةالتبلعخجماعةءمنشى

233

وجههعلى،عاليةوهمَّةمفْرِطذكاءعنعيناهتشفنحيفنحيلرجل

يتلعثمبل،خطيبولابمفؤَهٍليس،الشديدوالجهد،والتفكيرالهمّمخايل

روحكلهولكنه،لسانهينطلقولا،صدرهويضيق،الأحيانبعضفي

ولاالفتوريعتريهولا،العملمنيملولايسأملا،ويقينوحماس،ونشاط

علىكأنه،الدائموالقلق،والتوجعالتألممنعجيبةحالؤفيرايته،الكسل

منيرىلما،الصعداءويتنفس،السليمتململيتململ،السعدانحسك

فيرافقته،العظيمالسفَرهذاغايةوعن،الحياةمقصدعنالغفلةمنحوله

أغربفمن،قبلمنليتنكشفلمالحياةمننواحيفرأيتُ،والحضَرالسفَر

بمايؤمنفكان،الصحابةيفينَأفهمأنبهاستطعتالذييقينُه:رأيتما

الصورةكاختلافواضحاًاختلافأإيمانناعنيختلفإيمانأالرسلبهجاءت

وبتجارببالمادياتإيماننامنوأرسخأشدالإسلامبحقائقإيماناً،والحقيقة

حفيقةوالسنةالكتابمنوثبتالشرائعفيصخَشيءكلفكان،حياتنا

عين.رأيوالنارالجنةيرىوكأنه،فيهايشكلا

والعلم،الدينفيعريق!أسرةٍفي،هـ()3013سنةالهندفيولد

الخالصة.التوحيدبعفيدةوالتمسك،اللهإلىوالدعوة

الديني،الإصلاحتاريخفيدورٌإلياسمحمدالشيخلسلفوكان

قادهاالتي،الخالصالدينإلىوالدعوة،الجهادحركةفيفَعَالةومساهمة

وتتلْمَذَ،الشهيد)1(إسماعيلمحمدوالشيخ،الشهيداحمدالسيد:الإمامان

كثير.ابندارطبع،للكاتب"الإيمانريحهبتإذا"كتابللتفصيلليراجع()1
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العزيزعبدالشيخالعلأَمةفيهاالحديثوإمامالهندمسندعلىالأسرةهذهرجال

،"البالغةاللهحجة"صاحب،الدهلويالرحيمعبدبنأحمدالإمامابن

حفظ.العمريأفضلمحمدبنإسحاقمحمدالشيخالعلامةالهندومسند

.الأسرةفيمُتَبعاًعرفاًالفرآنتحفيظوكان،صباهفيالقرآن

درسثم،يحىمحمدالشيخأخيهعلىوقرأ،الدينيةالحميَّةعلىجُبِلَ

اهـإلى326سنةفيوارتحل"فورسهارنالعلوممظاهر"مدرسةفي

رئيس،الهندبشيخالمعروفحسنمحمودالشيخدروسوحضر،ديوبند

،الترمذيجامعفي،"ديوبند"العلومبدارالحديثوفميخالتدريمسهيئة

اخيهعلىالستةالكتببقيةوقرا،الحديثدراسةوأتم،البخاريوصحيج

يحى.محمدالشيخ

بيناحترامموضعوكان،نفسهبخاصةمشغولًا،العبادةكثيرَوكان

مدرساًواشتغل،النّهإلىوالإنابة،وورعهبتقواهيعتبرونوالعلماءالمشايخ

بالاعتناءتمتازالتي"فورسهارن"بمدينة"العلوممظاهر"مدرسةفيمدة

الدينيةبالدعوةوالقائمين،اللّهإلىالدعاةوتخريج،الحديثبعلمالزائد

المدارسوتأسيس،والإفتاءالشريفالحديثبتدريمسوالمشتغلين،الشعبية

والكتاتيب.

إلىبالدعوةقائمين،محمدالشيخأخوهثم،إسماعيلمحمدأبوهوكان

فيمسجدفي،الاْميينالطالبينوتثقيف،المسلمينأطفالوتعليم،اللّه

التي"ميوات"منالدينوطلأَبالأطفالهؤلآءاكثروكان"دِهْلي"جنوب

والتقاليدللعاداتوالخضوع،الحضارةعنوالبعد،الأميةعليهاتغلبكانت

قرونمنوالمربينوالمعلمينالمسلمينالدعاةبعنايةتحظفلم،الهندكية

هذهمدخلوأخوهوالدهبهااقامالتيالمنطقةوهذهالمسجدهذاوكان،عديدة

وسذاجتها.بداوتهاعلىتزاللاكانتالتيالعظيم!الولاية

إلىإلياسمحمدالشيخانتقل-الكبيروالأخالوالد-الشيخينوفاةوبعد

التطوعروحعلىيعتمدكانالذي،والتعليميالدينيالمركزهذا

شَرَّقتالتي،لدعوتهومنطلقاً،حياتهفيتحولنقطةفكان،والاحتساب
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التبليغ.وجماعةالدعوةبحركةوعُرِفَت،وفاتهبعدوغَرَّبت

الاَباءدينإلىوالعودة،الردةحركةنشاطزمنالزمنذلككانوقد

يسكنهاالتيالمناطقالدعوةهذهنشاطمراكزأكبروكان،البرهميالوثني

وإنهم،الإسلاميةالحكوماتأياماسلمواإنهمعنهميقالالذيالمسلمون

الحكومةفي-الأوانآنوقد،قديمةهندكيةوبيوتاتأسرإلىينتمون

تريدها،ديانةلأيالاعتناقحريةوجماعةفردلكلتمنجالتيالإنجليزية

الذينالمسلمينتضعفحركةكلوتشجيع،السحيقماضيهاإلىوالعودة

يرجعواأن-المستفبلفيتأمنهمولا،البلادوورثتها،الحكممنهمانتزعت

سكانهايمعنالتيالمناطقفيالدعوةهذهونشطت،القديمدينهمإلى

فيمواطنيهمومشاركة،الهندكيةبالحضارةوالتمسك،الجهالةفيالمسلمون

المسلمةالقبائلمنكثيرفعلاًارتدوقد،والأعرافوالعاداتالعفائدمنكثير

علىاَبائهمدينإلىوعادوا،الإسلامعنالهندوكيةالأصولمنالمنحدرة

زعمهم.

والغيرةالدينيةالحمئةمناللّهرزقهالذيإلياسمحمدالشيخذلكأفزع

وشغل،حياتهصفوَوكَدَرَ،نومهوطئر،الأوفرالنصيب،الإسلامعلى

المواهبذات،الواسعةالعريضةالمنطقةهذهبقاءكذلكوأفزعه،باله

وأميتها،المطْبِقجهلهاعلى،الحياةفيوالتقشفوالبساطة،والطاقات

والدعاةالعلماءوتناسي،الهندكيةللتأثيراتوالخضوع،الفاشية

يهددالذيالوضع،تقريباًالمجهولةالمغمورةالولايةلهذه،والمصلحين

العقائدية،والردة،الإفساددعاةمنوطامحطامعٍكلَّويغري،خطربكل

علىاولًافأقبل،وافتراسهم،عليهمبالهجوم،الجاهليةوالوثنية

الكتاتيبإنشاءعلىثم،والإرشادوالوعظالدعوةهدفهاكانالتيالجولات

عليهمينفقكان،واساتذةمدرسينفيهاوعئن،والأريافالقرىفيوبئها

النفع،بعضذلكنفعوقد،المخلصينأصدقائهإعانةومن،جيبهمن

فيههمماوأن،وأوسعذلكمنأعظمالخطْبَأننتيجةإلىتوضَلولكنه

بهذهالانتفاعمنيمنعهم،والزرعبالفلاحةواشتغال،وفقرجهلمن

رعيفيعليهميعتمدونالذينأولادهموتفريغ،والمدارسالكتاتيب
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الداعي.شأنغيرالمدعوشانوأنفيهاللدراسة(الزرع)وحراسةالماشية

الذيالمجهودفيإليهاتوضَلالتيونتائجه،العمليةتجربتهإلىوإضافةً

فيفريسةووقوعها،الردةخطرمنالمنطقةهذهلحماية"ميوات"فيبذله

الدين،نشرفيبذلهالذيوالمجهود،والارتدادوالإلحادالإفساددعاةبراثن

أصابماإلياسمحمدالشيخراعَ،بهوالتمسك،تعلمهعلىوالحث

بصفةالهنديةالفارةوشبه،عامةبصفةٍالإسلاميالعالم-فيالمسلمين

الشعورمنابعوجفاف،والروحالإيمانفيوالتدهْورالضعفمن-خاصة

الغربية،والحضارةالإنجليزيةالحكومةفيهمأثرتوما،المدة5هذفيالديني

صارتحتى،بالحياةالزائدوالاشتغالالدعاةوغفلة،المدنيوالتعليم

بحرفيكجزرالدينيةالإسلاميةالحياةومراكز،الشرعيةالعلوممدارس

أخيراًفاقتنع،الدينعلىالثائربمحيطهانفسهاهيتتأثرواصبحت،محيط

والانزواء،مجالولالهمسؤَغَلاوالاعتزال،يكفيلاوحدهالتعليمبأن

على-الشعببطبقاتالاتصالمنبدفلا،الخطرقربفييزيدانوالانطواء

تشعرلالأنها،انتفارغيرمنإليهاالتقدّممنبدو؟،مباشرةاختلافها-

،وحرمانوشقاء،وخطرخسارةمنذلكفيوما،الدينفيوفقرهابمرضها

.الاَخرةفيوأهوال،الدنيافيللمصائبوتعرض

،القلوبفيالإيمانبغرسيبتدىءأنالواجببأنكذلكواقتنع

بأركانالعلمثم،بهاوالعمل،الإسلاممبادىءوفهم،العقيدةوتصحيح

الإقبالمع-والحج،والصوم،والزكاة،الصلاة-الأربعةالعمليةالإسلام

هذا،ومسائلوعباداتعقائدمنالمسلمإليهيحتاجلما،والتعلمالعلمعلى

الشيطانعنهويدفع،تعالىبالثهالفلبيربطالذياللهبذكرالاشتغالىمع

العمل.هذامداومةعلىويقويه

للدعوةوإخلاصه،الإيمانيةبفراستهإلياسمحمدالشيخلاحظوقد

سريعاًينتقل،إصلاحيةبحركةوالقيام،اللهإلىالدعوةأنَّ،العمليةوتجاربه

،الخلافاتإثارةإلىسريعاًذلكويتحول،لادعونقد،سلبي!أمورإلى

مستوىعلىيكونونلاالذينالمسلمينمنكثيروإهانة،المشكلاتوإيجاد

الدعوة5هذتنتقلوقد،كثيرةفتناًذلكفيثير5-عند-المتخيَّلالداعيهذا
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ومطامع،الدنيويةالأغراضعنالمجرَّدة،الهادئةالسليمة،البئاءةالإيجابية

وأ،سياسيةمنظّماتأو،خلافيةمعسكراتإلى،والسلطانالملك

إيجاز-فيشرحناهاالتي-الدعوة5هذأسسإلىفأضاف،إرهابيةمخططات

دئه،المخلصةالخالصة،البريئةالدعوةلهذهدقيقتينحكيمتينحمايتين

إلىنظراً-نقدهومواضع،ضعفهومواضععلاتهعلى-المسلمإكرام:وهما

عليها.تمردهوعدم،ورسولهبالئهوإيمانِه،قلبهفيالمودعةالإيمانيةالركيزة

الأمورعدادفيهووما،الداعيبسبيلليسبماالاشتغالعدم:والثاني

يعنيه.لاماوترك،المسلمحياةفيالهامشيةأوالجانبية

فيعمليتهاتقومقدالتيالدعوةلهذهمتيناًوسياجاًحصينأحِصْنأكاناوقد

قنطرةًويتخذونها،أغراضهملتحقيقالمغرضونيستغلهاموبوءةبيئات

صيانةفيكبيرفضلٌالدعامتينلهاتينكانوقد،الحكمكرسيإلىللوصول

السياسيةوبالخصومات،والانتخاباتبالسياسةمكهربجوفيالدعوةهذه

الإسلامية.البلادبعضوفي،الهنديةالقارةشبهفيوالحزبية

فيتنتشرولا،قدميهاعلىتقوملاالدعوة5هذأنَّإلىاخيراًاهتدىوقد

،محتسبونمتطوعونرجالكانإذاإلا،المطلوبتحققولا،العالم

الإعاناتعلىفيهايعتمدونولا،شكوراًولاجزاءًعليهايريدونلا

،الناسوتجنيد،والميزانيةوالصندوق،الحكوماتومساعدة،والاكتتابات

للمركزالتابعةالمنظمةالفروعوبثِّ،وسجلاتدفاترفيأسمائهموتسجيل

السياسي،المجالعنبعيداًتعيشوأن،والمنظماتالجمعياتغرارعلى

،الإخلاصعلىوتعتمد،الجذّابةواللافتات،الاستفزازيةوالشعارات

كما،اللّهإلىذلكبكلوالتقرب،اللّهلأوامروالامتثال،اللهرضوانوابتغاء

.الأولالإسلاميالعصرفيالشأنكان

دراستهطريقعنإليهاهتدىوما،صدرهلهاللهشرحماضوءوفي

عنهم،اللهرضيالصحابةوأخبار،النبويةوالسيرةوالسنةللكتابالعميقة

الخطابةعلىذلكفيمعتمدغير-للدعوةوممارستهالعلميةتجربتهطريقوعن

الخروجإلىالناسدعوةإلىالطريقلهاللهفتج-المحضوالذكاء،والكتابة
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أحطهيبمنطقةدعوتهوبدأ،بالمالوالاكتتاب،الدعوةهذهسبيلفي

جهالةَوأعظمها،الدي!عنوأبعدها،وحظاًوثقافةَخلقاَالهنديةالمناطق

والذين،الهندعاصمة،دلهيجنوبفي"ميوات"منطقةوهي،وضلالةً

زائف،ودرهمتافهلامرٍالإنسانيقتلونوقد،شيءأهونعندهمالفتلكان

إلى-لاأشغالهمعنموقتانقطاعإلى-اولية-كتجربةفيهاالناسَفدعا

تفصرمحدودةٍلمدةٍأوطانهمعنوالخروج-والرهبنةالحياةعنانصراف

يرتقيلامعرفةعرفلاثه،وهمتهوحاجته،المتطوعاوضاعبحسبوتطول

الموظفينأو،المدنيينالتجاراوالفلاحينالفرويينهؤلاءأن،شكإليها

منهلابدوما،الضرورةدرجةإلىولوالدينيتعلمونلا،المشغولين

الجاهليةعاداتهميتركونولا،والسلوكالاخلاقفييتغيّرونولا،للمسلم

توفرتقدأنهومع،فيهيعيشونالذي،الفاسدالمحيطهذامنخرجواإذاإلا

وأقليلفيبهاينتفعوالمأنهمإلا،الدينيةالمناسباتفيهوكثرتالمدارسفيه

وبينبينهى(حاجزاًووقف،بتلابيبهمأمسكالذيالفاسدالمحيطلتأثير،كثير

لهم.المتاحةبالفرصالانتفاع

رغم،مواهبهفيهاووضع،مهجتهفيهاأذابالتيالدعوةهذهأثرتوقد

المنطقة،هذهمنوألوفمئاتدعوتهقبلفقد،مصاعبمنفيهاكانما

وشمالها،وغربهاالهندشرقبينممابعيدةمسافاتِوقطعواشهوراًوخرجوا

واشتعلت،احوالهموتح!نت،اخلاقهمفتغثرت،ومشاةركباناً،وجنوبها

نفقاتغيرمنوباكستانالهندفيالدعوةوانتشرت،الدينيةالعواطففيهم

طريقةتشبهبسيطةبطريقةبل،إداريةنظماو،ماليةمساعداتِولا،باهظة

المؤمنينالمجاهدينالمخلصينبالدعاةِوتذكر،الإسلامصدرفيالدعوة

علىوينفقون،وزادَهممتاعَهموالجهادالدعوةسبيلفييحملونكانواالذين

متطوعين.محتسبينالمشقةويتحملون،أنفسهم

الجهاتمنعادةَتفدمتيسيراتأومساعداتعنتاماستغناءمعهذا

بثقةتتمتعوحركاتدعواتأو،شعبينفوذذات،نشيطةلجماعاتالرسمية

هـ.1363عامرجبفيتعالىاللهرحمةإلىتوفيوقد.واحترامهاالجماهير

!!!!
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المرنل!احم!حسيوبمو!ناصلتل!

حياقي)1(صفحاتمنصفحة

923

به"وتعرفي،بالشيخصلتي"الحديثهذاموضوعيكونأناخترت

بهاف!ذا،بهوصلتي،بالشيخمعرفتيأولوتفقدت،ذاكرتيإلىورجعت

مراحلفيهاالزمانقطعمدة،الماضيطياتفيسنةعشرةإحدىإلىترجع

فيهالشبابزمانإلىبيرجعت،تنشرلاصحائفمنطوىمامنيوطوى

وعمر،عمريمنالثانيالعقدفيأنا،نقيأبيضالعمروثوب،طريغضق

المسيحي.الحسابمنعشرالتاسعالقرنبعدالثلاثينيستكمللمالزمان

المقزَرالدرسمقدارالعلماءلندوةالعلومدارصفوفمنصفثطلبةاتمَّ

نأالصديقيالحليمعبدالأستاذيومئذٍمعلمهمعليهموأشار،للقراَنالسَّنةفي

لتشريفها،ويدعو،المباركةالنهايةهذهبمناسبةوشكرٍ،سرورٍحفلةَيعقدوا

انعقدت.المدنيالأستاذالحديثشيخعليهموإرشادنصحكلمةوإلقاء

دعوتهم.ملبياًالأستاذوشزَفها،العلومدارفيالمًحاضراتقاعةفيالحفلة

عالم،مسعودالأستاذبجنبجلستأنِّيواتذكر،القاعةفيدخلت

وإن،تفصيلياًتعارفاًبعدنتعارفولم،العلومدارطلبةكبارمنيومئذٍوكان

وأثمر،اورقالذيالميلذلك،صاحبهإلىنفسهمنبميليشعرمناكلاًّ

فاستمعتمتأخراًدخلتوقد،معهللجلوسمسعودالأستاذدعاني،بعدُ

الجبين،ناصع،الطلعةبهيرجلهوفاذا،ابصاريوابتدرته،الشيخلخطبة

خطبتهمنأحفظولا،السمعوملأ،العينملأرجل،الصَّالحينسيماعليه

العلماءوتوغّل،القديمالدرسمنهاجفيالمنطققسطلزيادةانتقادهإلااليوم

الثالث،المجلد،الأولعددهافي"الإسلاميالبعث"مجلةفيالمقالهذانُشر)1(

.ام579عام
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وكيف،الشريفوالحديث،العظيمالقرآنلنصيبوبخسهم،الفنهذافي

الدراسةمنالشاغلالطارىءالفنهذامنوالحديثللقرآنذلكبعداللهأدال!

كبيرٍمعهدٍفيكبيرٍأستاذٍمنالكلمةهذهونالت،يستحفهلامكاناًوالفكر

وحفظناها،وتقديرٍإعجابٍكلَّالنَدويةالعلومدارطلبةمناديوبندالعلومكدار

له.

واوصلوه،خدموهالذينواحترام،القرآناحترامإلىللطلبةتنبيهكذلك

الشيعةأنأتعلمون:وقوله،لهمالجميلوعرفان،حقِّهمومعرفة،إلينا

،القرآنجمعمنهمبأحدسمعتمهل؟المجيدالقرآنحفظلهميتالىلالماذا

لماذا؟:الشيخقال!النفيالمنتظرالجوابكان؟الغيبظهرعنويقرؤه

ونشروه،المصاحففيونسخوه،القرآنجمعواالذينيسبُّونالرافضةلأنَّ

ولم،القرانبركاتمنفحرموا،وعثمان،وعمر،بكرأبا:الآفاقفي

.قالكماأو،فيهلهميفتج

كما-رأيتهكنتوما،الشيخبزيارةفيهاتشرفتالأولىالمزَةهيهذه

فيلهمنزلًابيتنايتخذأنالّهاقذَرثم،لفتةًأوخلسةإلاهذاقبلمن-أتذكر

إليهأجلسأنوأمكن،مستمرةًتكونتكادكثيرم!وهي،أسفارهفيلكهنؤ

ذواتلياليمعهأبيتوان،كثيراًمعهأتحذَثوان،لهأستمعوأن،طويلاً

مغتبطونالبيتأهلونحن،ذلككلُّكان،المائدةعلىنجتمعوأن،العدد

!مسرورون

حضرةاسرتناومجد،بيتناشرفبفضلالسعادةمنذكرتالذيهذا

ودَبهااكتسبخصائصلهفإن،العلماءندوةمديرالعليعبدالسيدالدكتور

رحمهالهندشيخالإسلامففيدتلاميذمنأخيأن:منها،والتفاته،الشيخ

العلومفيالعاليةوشهادتهندويتهمع،ديوبندالعلومدارمنوالمتخرجيناللّه

الإنكليزية.

عرفانبنأحمدالإمامالسيدبفضل"الحسنيالبيت"لبيتناأنَّ:ومنها

منناحيةٍكلِّفيالدينيالحزبأفرادمعتربطهدينيةوأرحاماًأواصرالشهيد

اللّهوليالإسلامشيخمدرسةإلىمنهمخصوصاًالمنتسبين،الهندنواحي
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اللهرحمهأبيا!:ومنها،ديوبندعلماءومنهم،والعلمية،الدينيةالدهلوي

الهند،شيخاصدقاءمنكانسابفاًالعلماءندوةمديرالحيعبدالسيدمولانا

علىزد،ربحنامافيهوربحنا،الشيخلناكسبتالتاريخيةالخصائصهذه

ذلكعلىزادولكن،بالتادربايعهمنوليس،الشيخبايعمفَنأخيأنَذلك

منالبساطةيحبُّوالشيخ،احتشامهوعدم،معيشتهوبساطة،أخيإخلاص

الضيف.معيحبُّهاولا،المضيف

واسابيعبل،ولياليأياماًبيتنافيويقيم،عندناينزلالشيخأنَعرفتإذا

عنتسألفلا،5أسفاركثرةتعلموأنت(الصحابةمدحمسألةكأيام)أيضاً

،سرورٍعنتسألولا،يحصلواجتماعٍ،تنعقدومجال!،يدورحديثٍ

!حرجولا،حدّثالبحروعن،وخيرٍ،بركةٍعنتسألولا،وأنسٍ

فقبله،5عندوإقامتي،ديوبندإلىذهابيبشأنالشيخمعمرَّةًأخيتكلَّم

.النادرةوحفاوته،المعروفةبأريحيتهالشيخ

وأعشرالتاسعةفيشالث،الإهابملءندويوأناديوبندإلىسافرت

نشيطشابّ،نحيلجسم5جلدوفي،قليلنباتبعارضه5عمرمنالعشرين

بها،وشغف!،العربيةفيهوًىله،الصخَةفيانحرافهعالروحخفيف

صحبةوصفلته،اليمانيمحمدبنخليلالشيخأستاذهتعليممن5استفاد

العربيالندوةمحيطعليهوألفى،المراكشيالهلاليالدينتقيالشيخالأستاذ

وله،الهندفيالوحيدةالعربيةالندوةمجلةفي"الضياء"فييكتب،طلاوةً

شيخخانحسنحيدرالأستاذدروسمناكتسبهالحديثبفنِّقليلإلمام

المذهبفيمتصلِّمبغيرالشابهذاأنَإلا،العلماءندوةالعلومبدارالحديث

الحافظالإسلامشيخبكتبولوعله،5هواورغم،5استاذجهودرغمالحنفي

القيم.ابنالعلاَّمةالاكبروتلميذهتيميةابن

صورتهكانتوتلك،ديوبندإلىرحلالذيالشابهذاصفةكانتتلك

وثقافته.

الشيخفاستقبله،المعمورالشيخمنزلودخل،ديوبندإلىالطالبوصل

المعروفة.وببشاشته،الوافدينبهيلقىالذيالوجهبذلك
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منبالضيوفعامراًمضيفاًفوجده،الشيخمنزلفيالشافيُالطالبأقام

ومتصوفين،،وسياسيين،علماءومن،وطبقاتهم،الناسأصنافكل

سياسيةً،ومدرسة،دينيةَزاويةًبيتهوجد.)1(السجونإلىيذهبونومتطوعين

الطلبةعليهاويتهافت،الهندأنحاءجميعمنالصحفتأتيه،علمتاًونادياً

لأنهم؟الماءعلىالظمآنتهافتالسياسيةوفكرتهبالشيختأثرواقدالذين

الحديث،أطرافبينهميتجاذبونئم،المكانهذاغيرفيالصحفيجدونلا

سياسيةً،ئقافةًيتلقونوهكذا،الشيخبيتمنالسياسيةالكتبيستعيرونوقد

ثائرين.احراراًرجالًاويخرجون

عشر،وخمسةعشرةوعشياًغدواًحولهايجلسواسعةًمائدةًوجدت

،الضيوفكثرةيمللاقلباً،المائدةمنأوسعقلباَووجدترجلاًوعشرون

.الوفودوكثرة

رئيسنائبالبهاريسجادمحمدمولاناالنابغبالسياسيتعارفتهناك

اللهرحمهحديثاًالمسلمونبهرزىءالذي؟بهاربمقاطعةالشرعيةالإمارة

له،والإجلالالإكرامعطيمالشيخوكان،بالميدانماتالذيالمجاهدرحمة

صاحب"أمير"نسمِّيهوكنا،منهالاستشارةكثير

العلومداربأساتذةوتعارفت،العلماءجمعيةزعماءببعضتعارفتوهنا

بعدمنبسطةمجالستنعفدكانتوقد،بيتهفيالحديثشيخيزورونالذين

حجرته،أمامالزُهورأشجاروبين،الصغيرةالشيخحديقةفيالمغربصلاة

والمنشىء،بنوادرهالحاضرينويسرُّ،مالطهأسيركلعزيرمولانافيهايشترك

فيهايشتركوقد،عليأصغرالقاريالأستاذالبيترجالومن،أحمدشريف

عليمباركومولانا،المدرسةفيالمعقولكتبمعلمإبراهيممحمدمولانا

المدرسة.ناظرمساعد

،الكبارالشيوخمهابةعليهوقورٌعالمٌالأحيانبعضفييحضروكان

تكفَم؟إذاانَهإلا،الكلامقليل،السكوتكثير،الشَلفالمعلمينوروعة

.والجلاء،التحريرحركةأياموالأيام،الإنجليزيةالحكومةزمنالزمن()1
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الناسأشدِّمنكأنَّه،المجلسهذافيممتازاَوكان،فصلمتينِبكلامٍتكقَم

منقلبهيملأ،لكلامهوإنصاتاَ،لهإجلالَاوأكثرهم،البيتلصاحبحتاً

،مرضٍغيرمنالطرفغاضَّ،منهعينهيملأيكادولا،بكلامهوأذنه،حبه

عنه،الإخوانبعضسألت،عيغيرمنصامتاً،حياءًغيرمنالرأسمطرق

علي.إعزازمولاناأنَّهفأخبرني

ليوسمج،فقبل،شيئاًيقرئنيأنعليإعزازمولاناعندالشيخليشفع

،اهتمامجدَّالدرسبهذامهتماًالشيخكان،النقايةشرحدرسفيبالاشتراك

الأستاذليوأذن،خاص!منهاجٍعلىيفرئهم،النجباءالطلبةمنعدداًواختار

العصر.صلاةبعدالائوارنورفيدرساًعليهأقرأأن

سننمنالثانيالجزءدرس،مهمَّينآخريندرسينفياشتركوكنت

أشياءمنأنسىوما،البخاريصحيحمنالثانيالجزءودرس،الترمذي

الحديثدارتغشىوكانت،قلبيفيروعةلهفكانت،الحديثدرسأنسىلا

الشيخصوتاذنيفييرنيزالولا،الروحانيةمنوسحابة،الدينمنغاشية

الجميل.العربيولحنه،الرنَّانالعذب

لمالمفرَّرالدرسومقدار،الاخيرةالدراسةشهورمنالشهورهذهوكانت

بعددرسٌ،درساًكلُىالنَّهاريكونويكاد،متواليةدروسٌفكانت،بعدينف

بعدوفترةٌ،العصرصلاةبعددرسٌوكذلك،ودرسٌ،ودرسٌ،الصبحصلاة

عشرةالحاديةأوالعاشرةالساعةإلىيستمزُالعشاءصلاةبعدودرس،المغرب

يم!ونكانواققَماالطلبةولكنَّ،الشديدالبردفيالشتاءفيوذلك،الليلفي

ودعابته.ونوادرهالشيخلفكاهة

فيآكلأناستأذنتهثم،-اتذكر-كمايوماًعشرينالشيخمنزلفياقمت

علىذلكفعز،الطلبةرواقحجراتمنحجرةفيوأقيمالعلومدارمطبخ

إلىفتحولتليوأذنرغبتيإلىتنازلولكنه،وجههعلىظهركما،الشيخ

.دارهمنقريبةالحجرةهذهوكانت،حجرةٍ

فصولذاتصحيفةوطالعتجليلاَكتاباَالعلومدارفيإقامتيمدةدرست

ناطقةحيةصحيفة،السياسةومنها،الأخلاقومنها،الدينمنهاء:وابواب
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الشرقكاتبكتبماأكررأنإلّاليوليس،والحمدالحسنعنوانهاصحيفة

حواشيهفيالسنوسيالشريفأحمدسيديعنأرسلانشكيبالأميرالأكبر

الإسلامي:العالمحاضرعلى

ناواللّهليوحقأتخيلهكنتمابالعيانالسندالسيدفيرأيتوقد"

أنشد:

الخبرأطيبفلاحبنجعفرعنتخبرناالركبانمحادثةكانت

بصريرأىقدممابأحسنَأذنيسمعتماواللّهفلاالتقيناحتى

منمهمةناحيةليفانكشفتالسفرفيصحبتهأنذلكبعدليواتّفق

-أطالهاحياتهصفحاتمنجديدةصفحةًقرات5،الإنسانيةالحياةنواحي

فيرأيتهماعينرأيتهولكني،الحضرفيغيرهالسفرفيوالإنسان،-اللّه

نفس،وشهامةَ،همةٍوعلؤَ،بطنوعِفَّةأخلاقنزاهةَ،وأجملبل،بيته

فيسهر،والكسلالفتورتعرفلاوهمة،والمللالساَمةيعرفلاوصبراً

جدكلهاوحمِاة،اقتصادفيوأكلة،اعتدالفيونومةشغلفيويقظة،طاعة

!وجهادوتضحيةواجتهاد

وعكف،والتقسيمالبلاداستقلالبعدالعمليةالسياسةالشيخواعتزل

بالحكومةيتصللا،النفوسوتربية،اللّهإلىوالدعوة،والإفادةالدرسعلى

ثلاثلمعنةالأولىجمادىفيالجمهوريةرئيسعليهأنعمحتى،ورجالها

معينسجملاإنه:قائلاًذلكفرؤنحس،فخريةبرتبةوألفوثلاثمئةوسبعين

فيويتجول،الشريفالحديثيدرس(ديوبند)فيوبقي،أسلافهطريقة

واقتفاء،الغراءالشريعةواتباع،بالدينالتمسكإلىالمسلمينيدعو،الهند

عليهاللّهعَطَّفوقد،اللّهذكرمنوالإكثار،الحالوإصلاح،النبويةالسنن

زرافاتٍعليهفأقبلوا،الخيرأهلفيحبهوغرس،والنفوسالقلوب

وهوالدعواتعليهوانهالت،صوبكلمن،الناسعليهوتقاطر،ووحداناً

القلبمرضاعتراهحتى،ال!شاقسبيلهافيويتحمل،طيببقلبيتقبلها

،لأورادهملتزموهو،بيتهولزمقليلةمدةالأسفارعنفانقطع،الدموضغط

عليهتغلبقد،الزؤَارولقاءالضيوفوإكرام،والإرشادالتربيةفيجاد
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فيالأجلوافاهحتى،للقائهوالتهيؤ،تعالىاللّهإلىوالابتهالوالرقةالخشوع

عليهوصلى،وألفوثلاثمئةوسبعينسبعسنةالأولىجمادىمنعشرالثالث

بجوارودفن،يُحصىلاحاشدجمعٍفيالكاندهلويزكريامحمدالشيخ

.النانوتويقاسممحمدوالإمام،الديوبنديحسنمحمودالشيخأستاذه

همةوعلوّ،وإخلاصاَصدقاًالرجالوأفرادالعصرنوادرمنالشيخكان

يشفع،للأعداءومسامحةالمكارهعلىوصبراً،نفسوشهامة،إرادةوقوة

صدروسعةذرعورحابةالمبدأعلىوثباتاً،حوائجهمقضاءفيويسعىلهم

إليهترتقيلانزاهةله،الاعمالمنوالمتناقضاتالفضائلمنلأشتاتوجمعاَ

الشبهة.

أسمر،العينينواسع،الجبهةعريضَ،الهامةكبير،القامةمربوعَكان

وأعبوسغيرفيمهيباًوقوراً،البنْيةقويَّ،الذراعينمفتول،جسيماً،اللون

النسيجمنالثخينةالملابسيلتزمكان،البِشْردائمالوجهطَلق،فظاظة

الحبشديد،حسنمحمودكشيخه،للإِنجليزالبغضشديدوكان،الوطني

وينتبهشاءإذاينام،والانتباهالنومعلىنفسهراضَقدوكان،اللّهفيوالبغض

منمئاتيؤمّهوكان،رمضانفيوالاجتهادالعبادةشديدَوكان،ارادمتى

إلىرمضانفيهيفضيالذيالمكانويتحول،ويقومونمعهويصومونالناس

.والعبادةوالسهر،والتلاوةبالذكرعامرةزاوية

لإ-6ئن،في
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اَزادالكلامابومولانا

عهداًوالكتابةالمطالعةفيهوبدأت،رشديفيهبلغتالذيالعهدكان

أنحاءسائرفيدويّهيسمعكان،الآفاقآزادالكلامأبيمولاناصيتفيهطبق

ولاأديبالنفوسعلىوالتأثير،القلوبفيالمكنةبهذهيتمتعيكنلم،الهند

الذوقاللهوهبهمممنوالأدبالعلمدنيافيأعرفولا،اخرمؤلفولاشاعر

ولم،اَزادالكلامأبيمولانابأدبيتذوقلمشخصاًالعلميةوالمعرفةالأدبي

يسحرهولم،تعبيرهوقوة،الفياضقلمهورشاقة،المجلجلةبخطابتهيتأثر

بسحرهاعرفتالتي،الهلالصحيفةفيمثيرةمقالاتمنقلمهمادبجه

.الحلال

معهفكريانسجاموعلى،ازادالكلامبابيصلةعلىكانتبيئةفينشأت

في،كثبعنورأوهآزادمولاناعلىتعرفوارجالمنعددعلىتشتملوكانت

الدارفييفيموكان"الندوة"مجلةمديرمساعدفيهكانالذيشبابهعهد

المكانبذلكيقيموكان"منزلخاتون"فيالواقعةالعلماءلندوةالقديمة

الشبليالعلامةبمجالسيستفيدوكانايضاًباديالدرياعبدالماجدالأستاذ

النعماني.

منالعصرذلكفيآزادمولاناصحبواالذينالأقاربهؤلاءيكنلم

،قولأوعملمنمنهيصدرماكلفيستجيدوا،ومريديهآزادمولانامؤيدي

وحسن،البديهةوحضورالمفرطبذكائهمسحورينالواقعفيكانوالكنهم

روحه،وخفة،واناقته،وبغيرته،جانبمنالكتابيةوقدرته،المحاضرة

كنت،داعجاببلذةقصصهيسردونفكانوا،اخرجانبمنذهنهوصفاء

وفلاسفتها،،اليونانحكماءقصصأسمعكأنيالوقتذلكفيأحسب

مولانابشخصيةالمعجبونهؤلاءيكنولم،وليلةليلةلألفالخياليةوالصور

.آزادالكلامبأبيالخاصالعدد!الهندثقافة"مجلةمنماخوذ()1
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مننجوةفيأو،عيبكلعنمنزهةمثاليةشخصيةيعتبرونهآزادالكلامأبي

كانواأنهمإلاتصرفهفيالمآخذبعضإلىيلوحونكانوابل،النفدمواضع

وتلكبالنفسوئقته،وغيرتهاللهمنالموهوبةذاكرتهوقوةذكائهعلىمجمعين

الندويسليمانالسيدالعلامةمنسمعتثم،اثنانفيهايتنازعيكنلمخصال

ونفاذ،للدقائقهـادراكه،للفهموصلاحيتهالمفرطذكائهعنمجالسعدةفي

.عادةيتوفرلامامعارفهمنوالاستفادة،والتعبيرالعرضعلىوقدرته،ذهنه

فيالكتابةالنبغاءتلامذتهمنطلبالنعمانيشبليالعلامةأن،مراراًوحدث

مطالعةبعدالموضوعذلكعنالعلميةالموادالتلامذةهؤلاءفحشد،موضوع

واعادبهايقتنعلملكنه،مقالاتهمالبارزونالتلامذةهؤلاءبعضوعرض،عميفة

وكان،مرةكلفيأخفقوالكنهم،الموضوعفيللكتابةمجهودهمالتلامذةبعض

فتفدم،والتلاميذالأستاذبينيجريمايسبمزاويةفياَزادالكلامابيمولانا

الخطوطالنعمانيشبليالعلامةفعرض،النعمانيشبليالعلامةيريدهعماواستفسر

الخطوطهذهحسبيكتبآزادالكلامأبيمولاناوجلس،وجيزةكلمةفيالعريضة

.أريدهكنتماهذا:النعمانيالعلامةففال،مقالهقصيرةفترةبعدوعرض،العريضة

وكان،فلسفيةأوكلاميةدقيقةالأحيانبعضفيالموضوعاتهذهكانت

ويدهش،عادةاقرانهعلىيبرزكانالذيالشبابهذايشاهدمنكليحسب

فلةوتظهر،النفوسعلىوهيبتهرعبهويزولالمرةهذهسيخفقأنه،بمقالاته

.امتحانكلفيوينجج،دائماًينتصركانلكنه،بضاعته

منلأمرمراتعدةبيتهفيوالديزارقدآزادمولانايكونأنيغربولا

بطاقةاوراقهفيوجدتفقدبهاصلتهخلالالعلماءبندوةتتصلالتيالأمور

عدةتوجدكما،معاًآزادالكلاموأبي،خانأجملالحكيمتوقيعتحفل

منفيهيستفيدكانالذيشبابهوعهددراستهخلالازادالكلاملأبيرسائل

وكان.كلكتافياباديالعظيمرانجوريوسفمحمدالشيخالعلماءشمس

عرفانبنأحمدالسيدالإمامأتباعمن!انتالتيصادقفورأسرةسليلالشيخ

التيوالدعوةالجهادحركةفيكبيرةمساهمةلهاوكانتلهوالأوفياء،الشهيد

الغاشم.البريطانيالعهدفيالشهيدعرفانبنأحمدالسيدالإمامأتباعبهاقام
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الشيخبتأليف"صادقةبتذكرة"المعروفةلصادقفورالمجاهدينتذكرةصدرت

والكاتب،الشابالأديبهذالهافقدم،أسيراندمانالصادقفوريالرحيمعبد

قديمأأسلوباًتقديمهويحمل،أحمدالكلامأبوالدينمحصي،المغمور

والأدبية،العلميةالهندسماءعلىالمستقبلفيسيظهركاتبهأنمنهيعرفلا

بيتي،إلىقدومهأذكرلاالعميقةالصلةهذهرغم،العيونويبهرالعيدكهلال

قبلقدمفإذااللّهرحمهوالديتوفيحينماعمريمنالتاسعةفيكنتلأني

أبلغأنقبلفذاكالعلماءندوةتأسيسلدىأو،الخلافةحركةبدايةفي،ذلك

.رشدي

حفلفيبلكناؤبرشادكنكاقاعةفياليومأذكركمالهالأولىزيارتيكانت

مولاناالحضوربينمنوكان،والهنادكالمسلمينبينالوحدةدعوةلبثأقيم

يستمر،الحفلوكان،المغربصلاةوقتفحان،جوهرعليمحمد

الضاحيةإلىوتوجهاللّهرحمهاَزادالكلامأبومولانافنهضتلقىوالكلمات

خلفه،جميعاًفصلينا،الصلاةلأداءالمكاننظمحيث،القاعةمنالشمالية

أحمر،الوجهاسيل،القامةفارعهوفإذامرةلأولكثبعنالحينذلكفرايته

ابتسامة،تعلوهوتتكلمانتنطقانعينيهوكأنمتوقديننخلائينبعينين،اللون

والحطبالنفسوالثقةالذكاءملامجفيهوتلمس،الاستبشارجبينهعلىويلمع

ولكناؤ،دلهيمنوالأعيانالأشرافثيابتشبهبسيطةثيابفي،السعيد

بهاتمتاز،مرتفعةوقلنسوته،والذوقالاختياروحسنالأناقةفيتتميز

لأوللقيتهالذي،اللّهرحمهآزادالكلامابومولاناهوفهذاالمتميزةشخصيته

ذلكفيألقاهاالتيكلماتهبعضذاكرتيفيتزالولا،بهوأعجبت،مرة

الأخوةعنالإسلامنظروجهةيبينوهوداودابيسننبروايةاستشهد،الحفل

الليلآخرفيع!يماللّهرسولسمع":فقال،الإنسانيةوالمساواة،الإنسانية

كلهمالعبادانشهيدأنا،إليهويتضرع،5ويدعو،ربهيناجيكانعندما

."إخوة

،نادرةسنيةهديةاليومأصبجالذيالدينيالهلالصحيفةمجلدكان

مديريةقرىمنصغيرةقريةفيالواقعبيتيوفي،لكناؤبمدينةبيتيفييوجد

والحذرالحيطةمنبغايةللمطالعةالصغارعليهيحصلوكانبريليرائي
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بالكتابة،فيهوبدأت،الفلمأمسكتالعهدهذاوفي،العلميةوقيمتهلأهميته

ذلكفيتدورالهلالمفالاتفكانت،بخلدييدورماتعبيرمنوتمكنت

وحول،الداميةوطرابلس،بلقانأووسمرنانوبلأدرناحروبحولالوقت

فقرأت!ا،المؤلمةكانفورمسجدوحادثةالحربيةومآثره،باشاأنوربطولة

للبلاغة،نموذجوأعلىالخطابةمنذروةعلىأعتبرهاوكنت،بهاواهتززت

لمنظرالسيالبقلمهآزادالكلامأبومولاناوصفأنسولا،البيانيةوالقدرة

الشهداءلجثثوتفقده،بالجروحالمثخنةطرابلسفيباشاأنورقدوم

وذهنه.قلبهعلىتأثيرمنالمناظرلهذهكانوما،الممزعةوأشلائهم

الهمة،عاليجليلمجاهدرجلوقدوم،للعنادلالمقدسالمشهدهذا

النازلآزادمولاناوقلم،باشاأنورمثل،القلبخافق،الجأشرابط

نأأحديستطعلمأنهحيثمنكالصاعفةمؤثراًجعلهذلككل،كالشلال

الناروالتهبت،تفيضأنحقهامنوكان،العيونففاضت،عواطفهيتمالك

.النفوسوهاجت،القلبفيواضطرمت،الجسمفي

يعدّكانالذي،بالتذكرةالمسمىالشهيركتابهطالعتقصيرةمدةوبعد

النهرجريانفيهيمتزجالذي،الوقتذلكفيأسلوبهعلىكتبهأروعمن

لو،كاملةوعربية،فارسيةبتعبيراتطعمقدكانالذيالشلالوضجيج

قوتهلكن،نقصاًولعد،عيباًلاعتبركتاباتهفيآخركاتباستخدمها

وجمالاحسنأتزيدهااللفظلتدبيجوصلاحيته،الكتابيةوقدرته،الخطابية

مصدرهافيليفكرفرصةقارئهالمفرطةالنادرةبداهتهتعطىولا،وبهاء

طريقوهو،ومحاكاتهاتباعهيصعبالذيالخاصاسلوبههووهذا،وتركيبها

للمقلدين.بالأخطاربمملي

الألفاظتدفقفياعتدالوحدث،مدةبعدالأسلوبهذاازادمولاناترك

مننموذجوخيروالعذوبةوالسلاسة،والبساطةالسهولةفيهاودخلتووفرتها

للمؤتمرالسنويالمؤتمرفيألقاهاكانالتيالر"لاسيةخطبتهالساذجكلامه

كرهرامفيالمنعقدة(*ول)**)*ها+ول*ساول533"ق*هصأ)الوطني

ذلكفيالسيليتدفقكانالأحيانبعضفيلكنام049سنة(ا)"ولقالاأول")
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الساحر.الهلالصحيفةوعهد،شبابهعهدويعودالهادىءالبحر

أشتغلوكنتالقراَنترجمانتفسيرهمنالثانيثمالأولالمجلدونشرطبع

موضوعيالمتفسيروكان،العلماءندوةالعلومدارفيبالتدريساَنذاك

تفسيرفيذكرإنه،كثيراًبهماوانتفعت،المجلدينهذينفقرأت،الخاص

هذهوذكر،تبوكغزوةفيتخلفواالذينالثلاثةالأصحابقصةالتوبةسورة

عنأيضاًوتخلف،بينهممنكانالذيمالكبنكعبلسانعلىالقصة

أصولرعايةمعالساحربقلمهالروحفيهاونفخ،الغزوةفيالحضور

الصادقووفاءهمبهابتلواالذيوالاختبار،الذهنيصراعهموصؤر،الترجمة

بالفاظه،القارىءإلىقلوبهمدقاتونقل،ع!يمالرسولوحب.للإسلام

اللامعة،الثمينةكاللاَلىءوبهاءرونقذاتوالفارسيةالعربيةبالاشعارورصّعه

العالميالكلاسيكيالادبفيعاليأمكاناًينالانالبيانهذايستحقفبذلك

.الأرديالادبعنفضلاً

وسيدنايوسفسيدنااستفامةتمثيلفيالكمالذروةالساحرقلمهوبلغ

سلوكهماوعرض،وأحزانهمااَلامهماوتصوير،السلامعليهمايعقوب

الحيطةمنغايةويتطلب،التفسيرموضوعالموضوعهذاأنرغموحياتهما

فتجعنينتهيلاالنادروالذكي،الموهوبوالأديبالاديبلكن،والحذر

البحثمواضعإلى،لطيفةهـاشارات،غريبةنكتوبيانجديدةمغالق

الكتابية.براعتهإبداءوعن،والنظر

علمنكتالتفسيريةتعليقاتهوفي،أيضأالقصة5هذفياَزادمولاناذكر

الأدبطلابيدرسهابأنتجدرالتيوالاخلاقالاجتماععلمونكتالنفس

منها.ويستفيدوا،التفسيرعلمطلابعنفضلاًوالأخلاف

المطالعةهذهولكنالموضوعهذافيالكثيرقراتأنيبصراحةوأقول

فيقرأتهعمابحثاًوأوسع،وصفاًأحسنأجدولم،علماًزادتنيالواسعة

كثيراً.بهواستفدتمراراًقرأتهوقدازادمولاناتفسير

فقدمالوطنيالمؤتمرلحزبالوزاراتتأليفعلىمراقباًاَزادمولاناكان

كجير(!لأ(7705ا3!ولياياول+*ول!)بنتبلببندكومنزلفيوأقاملكناؤإلى
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به،واجتمعنا،أصدقائيبعضمعإليهفذهبتبراديشأتراولايةوزراء

السيدالإمامترجمةحولألفتالتيالكتببعضفذكر،نفسيعلىوعرفته

سيرةبتأليفمشغولًاايضاًوكنت،بهصلتيإلىنظراًالشهيدعرفانبنأحمد

بعضمعيوكان،ألفتهكتابأولوهو،الأيامتلكفيالشهيدأحمد،السيد

يقدمأنمنهأطلبأناللقاءبهذاأهدفوكنت،الكتابأصولمنصفحات

له.يقدمبأنووعد،عرضيفقبللكتابي

بعضأنقلأنأريدأننيوهي،ليأمنيةعنمعهحديثيخلالوأعربت

الحديث،يدوركانوبينما،بهليفسمج،العربيةاللغةإلىتفسيرةأجزاء

أنهوجههملامجمنيبدفلمبراديشأتراولايةحكومةفيالوزراءبعضدخل

الحكومة،فيالعاليةمكانتهمرغم،معهمفيتحدث،ننصرفأنفييرغب

،مراراوجربناها،لقاءينأولقاءبعدعرفناهاالتيالخاصةميزتههيوهذه

بقدوميزدادسرورهأنالمناسباتبعضفيصرحإنهبل،فحسبذلكوليس

وثقافياًوفكرياًعلمياًمعهموالتحدث،بهموالاجتماع،والطلابالعلماء

فيشعرتبل،العلمطلابعلىالسياسيينوالقادةالزعماءيؤثرلافكان

اكثر.إليهاويأنسالخاصةأسرتهالعلماءطائفةيعتبربأنهالأحيانبعض

وزارةعهدفيثانيةمرةلكناؤزارعندماالثالثاللقاءفرصةليأتيحتثم

فيالمواصلاتوزير،إبراهيممحمدالسيدمنزلفيوأقام،الوطنيالمؤتمر

وذكرتهرسالةإليهارسلتوكنتم9391عامفيكانولعلهبراديشأتراولاية

ثم،رسالتيعلىرداًأتلقلمولكني،كتابيتقديممنبهوعدبمافيها

يقدمأنالندويسليمانالسيدالعلامةعلىطويلاًانتظرتبعدماعرضت

كتاباتفيخاصةمكانةيحتلالذيبتقديمهالكتابوصدرذلكفقبل،لكتابي

.ام939عامفيالندويسليمانالسيدالعلامة

أجملالسيدأمِينَهُلكنالاقيهأنووددت،اَزادمولانامقرإلىووصلت

،فانتظرت،لقاءهيمكنولاالوقتذلكفيجداًمشغولإنه:ليقالخان

فتعبت،بالدراجةإليهوصلتلأننينفسيلأروحبرهةالكرسيعلىوقعدت

ودار،خانأجملالسيدامينهمعاتحدثوبدأتقليلاًأستريحأنفأردتكثيراً
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بهإعجابهويبدي،بهينوهفأخذ،الشهيدأحمدالسيدذكرفجاء،الحديث

ومحبيه،الشهيدعرفانبنأحمدالسيدأتباعمنكانالكريمجدهلأن،بلذة

،كثيرأسرّحولهالفتالذيوكتابيبهالخاصةوصلتيإليهانتمائيعلمفلما

لبثفما،بقدوميآزادمولاناوأخبر،الفورعلىودخلإعجابهعنوأعرب

إليه،أرسلتهاالتيرسالتيلهذكرتولما،ميعادعلىمنيكانكأنهطلبنيأن

ألجلملكن،الآنتقديمهليكتبمستعدإنهوقال،إليّتصللمإنها:قال

نأمنوتزدادتتصاعدتزللمالتيومسؤولياته،اشتغالهكثرةومنعتهعليه

إليّ.ويرسلهيكتب

شبليالعلامةوعن،العلماءندوةعناللقاءهذافياَزادمولاناتحدث

أيضأذكر،طويلأونفعها،واهميتهاوأهدافها،العلماءندوةوحركةالنعماني

بعدإليهاوينقطعلهايتفرغلملأنهيتوقعكانكماتنججلمالحركةهذهأن

أحد.النعمانيشبليالعلامة

آزادمولاناقدملماكارلتنفندقفيأم469عامفيبهالرابعاللقاءوكان

عمرانالشيخوزملائيوأحبائيأناوقررت،الوزارةتأليفصددفيلكناؤإلى

السلامعبد،الأستاذينولعل،الندويأويسمحمدوالشيخالندويخان

نأ،اللقاءهذافيبيننامنكانا،الندويناظمومحمدالندويالقدوائي

ففعلنا،صباحاًآزادبمولاناونلتقي،الفندقساحةفيالفجرصلاةنصلي

،كالعادةخانأجملالبروفسورأمينهأولًافواجهنا،غرفتهإلىووصلناذلك

منفرغقدهوفإذا،الغرفةفدخلنا،بمجيعناازادمولاناأخبرأنيمكثفلم

الشهرةنالالذيس!+ا+!ث!(ول)3)س!لأاالاأالشايكانولعله،الشايشرب

كاروان)كتابهملازمعاكفاًمولاناولعل،أمامهكانتالشايوظروفبانتسابه

العلماءندوةفيتدرسالتيالكتبحولودار،بينناالحديثفجري(خيال

عنوسألنيالعربيةباللغةوالكتابةالإنشاءعننظرياتهعنازادمولاناوأعرب

المجلس،انتهىعلميحديثوبعد،أدرسهاكنتالتيالموضوعات

وافترقنا.

طلبةمرةبهفاجتمع،الأيامتلكفيللكناؤاَزادمولانازياراتوتكررت
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المفرطذكائهرغميشعرأنيستطعلمأنهحيثمنمعهوتحدثواالعلماء،ندوة

يوجداصدقائهأحبمنكانالذيالشيروانيالرحمنحبيبمولاناالأميربأن

العلومالدارإلىفأتى،الوقتذلكفيالعلماءندوةفيبأنهفحسبلكناؤفي

فيالوقتذلكفيدروسيألفيوكنت،لفائهإلىشوقاًالعلماءلندوةالتابعة

المسجدمحرابفيفوجدته،إليهأتيت،بفدومهعلمتفلما،الصفوفأحد

فذكر،يديهبينوالطلبة،بجانبهالندويسليمانالسيدوالعلامةكلمتهيلقي

الامتعاضمرارةفيهليسبلطففريستهاأصبجالتيالطلابمؤامرةاَزادمولانا

شرفوكذلك،والإشفاقبالحبالمليءالكبارشكوىهووإنما،والاستنكار

مندعوةعلىمرةالمباركبفدومه(الإصلاحجمعية)الطلبةناديآزادمولانا

القصوري.الفادرعبدالشيخمعهوكان،الليلفيقصيرلوقتالطلاب

نند.سمفورناوكانام479سنةفبرايرشهرفيلكناؤإلىمولاناووصل

فيالمتبعةالمناهجترتيبإعادةالحكومةواقترحت،الولايةفيالتربيةوزير

المنهجتطويرحولقيمةعلميةكلمةالمناسبة5بهذوألفى،العربيةالمدارس

والمشرفينوالمسؤولينالعلماءمنجمعامامالرئيسية5وعناصر،الدراسي

أنهمنهايبدووكان،للولايةالتشريعيالمجلسقاعةفيالعربيةالمدارسعلى

أشغالهرغم،5عمربدايةمنفيهيسلككانالذيالعلماءركبعنيتخلفلم

أحمدحسينمولاناالإسلامشيخالحفلهة.احضرممنوكانالدقيقةالسياسية

وغيرهمطيبمحمدالشيخوفضيلةالندويسليمانالسيدوالعلامة،المدني

جميعهمووجدتالإسلاميةالمدارسومسؤوليمحلفرنجيعلماءمن

..4ويكرموالغزيروعلمهاَزادمولانابفضليعترفون

اطلقبعدمانفسهلترويحكشميرإلىرحللمامرة،مراراًبلقائهوتشرفت

كشميرفيوقتذاككنتإنيالمصادفاتومن،نجرأحمدمعتقلمنسراحه

نجر،سريفيباغنسيمفيلأه+(ل!3)+وله!فيمقيماًوكان،قبلمن

وكانوقابلتهإليهفحضرترمضانشهروالشهر،عليآصفالسيدمعهوكان

فأعجبنيطويلوقتمروررغمالعلماءندوةفيأدرسهاالتيالكتبينسَلم

عنألفتهالذيالجديدكتابيإليهوقدمتالجانبيةالأمور5لهذوحفظه،5ذكاؤ

الدينية.ودعوتهإلياسمحمدمولأنا
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مولاناكانعندماالفاهرةمطارفيآزادبمولاناالتقيتام519عاموفي

حكومةفيالتربيةوزيرمنصبتوليهبعدمرةلأولأورباإلىرحلةفيآزاد

لبعضوتقف،بالليلبالقاهرةتمرآزادمولاناطائرةوكانتالمركزيةالهند

مولانااستقبالطفيمعهمأكونأنالهندوسأصدقائيبعضمنيوطلبالوقت

هؤلاءكانوما،المستقلةللهندكوزيرمرةلاولطالقاهرةيزورلائه،آزاد

للاشتراكالدعوةإليئيوجهواولم،ازادبمولاناالخاصةصلتييعرفونالهنود

الدعوة5هذفقبلت،الفاهرةفيالهنديةالجاليةمنكفردإلاالاستقبالطفي،

طارئةأمورلبعضالهنديةالسفارةزرتأنحدثالائامتلكوفي،بالغبسرور

وشعرتوبهمبيلائقاًتلقياًيتلقونيولمتجاوباًفيهاالمسؤولينمنأجدفلم

.بلديسفارةفيبوحشة

وهبطت،الماظةمطارالبلياوياللهعبيدمولاناوصديقياناوصلت

لشربمكانإلىموكبصورةفياَزادبمولاناوأتينا،الليلاخرفيالطائرة

الادكياءالصحفيونوجعل،وجههفيباديأالسفرإرهاقوكان،الشاي

آزادمولاناويرد،حيناًاخروبالإنجليزية،حيناًبالعربيةالاشئلةعليهيطرحون

لسرعةرائعاًنموذجاًويقدم،تفاصيلهافييخوضأندونبطمأنينةعليها

بديهته.وحضورخاطره

كانلأنه،اَزادمولانايعرفنيولمالشايلتناولطالفطورطاولةإلىأتيناثم

تفسيرهاجزاءبعضنفلكانالذيالنصرابوفاسترعى،هناأكونأنيتوقعلم

وقدطويلةمدةمنمصرفيمقيماًوكان،العربيةاللغةإلى(القرانترجمان)

ابنهذا:بقولهإليّآزادمولانا5انتباالأستاذاسترعى،أيضاًعليئَتعرف

،الفورعلىإليّالتفاتةاَزادمولانامنفحانتالحسنيالحيعبدالسيدالعلامة

انصرفت.أنإلىمعيويتحدثإليّمنصرفاًيزلطولم

والاكتشافات،الجديدةالنظرياتمنالاستفادةحوليدورالحديثوكان

بينهماالتطبيقإنفقالط،بهاالقرآنوربط،الكريمالقراَنتفسيرفيالحديثة

ويتوسع،يرتقييزالطلاالعلملأنوذلك،والحيطةالحذرمنغايةيتطلب

نأيقولطأنأحديقدرفلا،واكتشافاختبارفيوالإنسان،ويتطوريتغير
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نظرياتتنقضهاولا،حالهاعلىتبقىالحديثةوالأفكار،الجديدةالنظريات

اعتبرالذيجوهريطنطاويتفسيرالصددهذافيأيضأوأدان،منهاأحدث

بسخاءالجديدةالاكتشافاتفيهوأدخلت،الطرازبهذاللتفسيرنموذجتاكبر

التيالبلدانهيفما،هناأنكعلمتكنت،قليلاًاَزادمولاناوخاطبني

فيإن:يقولكانالنّهرحمهوالدكإن:قالثم،اليمنبزيارةقصتهلزرتها

الشهيد،عرفانبناحمدالسيدالإمامعننافعةقيمةمعلوماتتتوفر(تونك)

الكتب.تلكراجعتفهل

إليهم،اَزادمولاناانتباهالسفارةفيالمسؤولونيلفتيزللمذلكوخلال

المستقبلين،منحضرمنكلمعاَزادمولانايتحدثأنيريدونوكانوا

فلعلهم،إلينامنصرفاًيزللملكنه،الوقتضيقإلىأيضاًانتباههواسترعوا

بهيحتفلواولموزناًلهيقيموالمالذيالهنديالرجلأنبخطئهمشعروا

ثم،اَزادالكلامأبومولاناعندالتامالالتفاتيستحقجافةمعاملةوعاملوه

ورجعنا.فودعناهللذهابآزادمولانااستعد

إلىذهبتلمامرةوزارتهعهدفيذلكبعدمراتثلاثبلقائهتشرفت

لأنهوذلكاللّهرحمهالمدنيأحمدحسينالإسلامشيخمندعوةعلىدلهي

)نزهةكتابطبعإلىاَزادمولانانظريلفتعندماحفمورييريدكان

خمسنشرتابادبحيدرالعثمانيةالمعارفدائرةكانتالذي(الخواطر

آباد.حيدرضدالعسكريةالعمليةبعدأجزائهبقيةطبعتوقفثم،منهمجلدات

دخلفلما،العلماءلجمعيةالعاملةاللجنةاجتماعفياللقاءهذاكان

نزهة)كتابلهوذكر،المدنيأحمدحسينمولانابيعرفهاَزادمولانا

وقال،بهوعنايته،عليهاطلاعهوأبدى،بهإعجابهمولانافأبدى(الخواطر

لا،قال،والإعادةالتذكيرإلىالأمريحتاجهلقلتونشرهطبعهمنبدلا

العثمانيةالمعارفدائرةوطلبتإلاقلائلأيامإلاتنقضفلمفعلاًذلكوجدت

اللقاءكان.بكاملهالكتابصدوربعدتطبعولمبقيتكانتالتيالأجزاء

سعيدالدكتورالحبيبصديقيمعيوكان،البرلمانفيمكتبهفيالثاني
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ماشومي()منظمةعنوسألهالعربيةباللغةمعهازادمولانافتحدث،رمضان

.بالإيجاز،إندونيسيافي

عمرانالشيخوكان،الجديدةدلهيفيمنزلهفيفكانالثالثاللقاءأما

بهافعنيالعلماءندوةقضايامنلقضيةمنزلهحضرناوكنامعيالندويخان

غريبة.بسرعةالأمروتحقق،قيمةنافعةنصائجإليناووجه،كبيرةعناية

المضطربةآزادمولاناطبيعةمقتضىاو،المسلمينحظسوءذلكيعتبر

إيقاظعملأوقفقدازادمولاناأن،العبفريةوشخصيته،الفذةالمتحركة

،الهلالصحيفةإصداربدايةفيبدأهكانالذيوالسياسيالفكريالوعي

الدينية،الفيادةفيالروحونفخ،الشرعيةالإمارةإقامةإلىيهدفكانوالذي

مدةمنمعطلةكانتأنبعدفكريةسياسية،خلقيةتربية،اللهحزبوتربية

منالمثقفينمنطبقةوجعلت،ودعوتهبندائهإليهاتعودالحياةفجعلتطويلة

وبايعوا،إمارتهأقرواأنبعدالهندبإمامتلفبهالدينيةوالحميةالغيرةاصحاب

الخلافة،حركةلخيبةشديداًانفعالًاانفعلآزادمولاناولعل،يديهعلى

فعلورد،الطائفيةالحركاتوتصعد،الهندوكيةالإسلاميةالوحدةوحركة

الأموربهذه5تذمرفأدى،عليهمالعاطفةوتغلب،ضدهاالعنيفالمسلمين

الوطنيالمؤتمرحزبإلىوصلاحيتهونشاطاتهطاقاتهجميعتفويضإلى

حين،بعدحيناًوالجزرالمدفيهايحدثلاالذيالمنظمالفعال،المستقل

وصلاحياته،طبيعتهواستقامةدضلهبكمالوقادتهزعماؤهيعترفوالذي

كبير،حدإلىالنادرةالسياسيةوبصيرتهالمفرطةخاطرهوسرعة،الموهوبة

المسلمين،عامةعنفيهانفصالوقعالمسلمينقضاياعنالانقطاعوبهذا

الانعزالية.لطبيعتهمطابقاًذلكوكانعنهمآزادمولاناوانعزل

الكماكمنعاليةذروةوعلى،مضطربةقلفةطبيعةذا،آزادمولاناكان

التيالزاويةفيوالعزلةالهادئةبالدراسةليقتنعيكنفلم،والفكريالعلمي

مرتين،لهرئيساًواختيرالوطنيللحزبالموقرالمنبرفاَثر،والدهمنورثها

تولىثموسطاًطريقاًواختارالفكريةبراعتهوأظهرومعدنهكفاءتهوأثبت

لحياته،الأولالعهدفيبهالمعقودةالاَمالوانقطعتانعزالهفزاد،الوزارة
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الشيخترجمةفييراعهدبجهماإلىنظرهيلفتانعلىيجرؤأحديكنولم

بفلمهازادمولانافيهااوضجوقد،التذكرةصفحاتعلىالشهيدإسماعيل

فيتتوفرأنيجبالتيالصفاتماهي،الفائفةالكتابيةوقدرته،البليغالقوى

وكيفوالوسائلالبيئةعنوالمجددالإماميستغنيوكيف،والمجددالإمام

الزمنمعهويسير،المخلصةلجهودهكثمرةلهوتخضع،الوسائلهذهلهتتهيأ

الخريف.منالربيعويولد

لاالوسائلوأنيسايرهملاالوقتانالشخصياتكبارمنكثيريشكو

نإ،ويقول،العصروفاتج،العزيمةصاحبينهضولكن،لديهمتتوفر

فإني،تتوفرلمإذاوالوسائل،معيسأسيرهفإني،معييسرلمإذاالوقت

تلائمنيولمتوافقنيلمإذاالارضوأن،بيديوأضعهاالوسائلسأهيء

ويناصروني،،الرجاللييهيألموإذا.وتساعدنيالسماءفلتنزل،الظروف

الأحجارفستصرخ،خرساءالرجالألسنةأصبحتوإذا،الملائكةفستنصرني

كانوإذا،معيتسيرالاشجارفإن،أحدمعييكنلمإذاحرجفلاوتهتف

والكواكبوالنجومالسحبوبرق،الشهبفإنضخماًوعددهمأشداءالأعداء

فإنوالمشاكلالعقباتتكنومهما،لياللّهوسيسخرها،تحصىولاتعدلا

العصر،عبدولا،الوقتابنليس،والعظائمالعزيمةصاحب،العصامي

الرجلإن،لهرقابهويسلملهويخضع،الزمانفيخدم،الإنسانصنيعولا

إنه،العصرويربي،الزمانيرعى،الكونلهوسخر،الزمانلهخلقالذي

الزمانعلىنظرتهيلقيلاإنه،لأوامرهالزمانينتظربلالزمانلأوامرينتظرلا

ليعطيهالزمانعلىنظرتهيلقيهوهـانماثمراتهمنهويقتني،يريدمامنهليختار

.كسرهويجبرينقصهما

كلويعرض،يكتبيزالولا،كثيراًآزادالكلامأبومولاناعنكتبقد

يزالولاجدا،كثيراًالسياسيةنظرياتهعنوقيا!،وكمالهحياتهنواحيمنناحية

وحضارتنا،القديمةوثقافتنا،الهنديةللسياسةعموداًكانإنه،عنهايقال

فيهايرتابلاالائبياءوعصمة،ونقصعيبكلعنبريئةالإلهذات،العتيقة

آزافىمولانامعاصرويمنعأنيمكنلالكن،للشكمجالفيهاوليسأحد

البشرية.وزلاتهالبشريضعفهويذكروايكتبواأنمن،لهوالمنتقدون
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الوقائعمنخلالهاحدثوما،وجولاتهرحلاتهمنترجمتهكتابذكروما

وثبتهازمنهاتعيينفيوالتحقيقوالبحث،والجدالللخلافمجالفيه

لتاريخي.3ا

،خاطرهوسرعة،النادرالمفرطوذكائه،للعقولالمحيرةذاكرتهقوةلكن

وفي،اللحظاتمنلحظةفييتركهلاكانالذي،الخاصوأسلوبه،وأدبه

والعلومالمطالعةمنللاستفادةالغريبةوصلاحيته،الأمكنةمنمكان

،فكرهوسداد،نظرهوبعد،السياسيةوبصيرته،فأكثراكثر،والمعارف

والإدانةوالنقدبالمدحمبالاتهوعدم،عقيدتهفيوثباته،نظرياتهفيورسوخه

.ونزاعخلافكلعنوتبعدوريبةشككلتفوقوحميتهوغيرتهوإباءه

فبرايرشهرمن22/فيباكتسانإذاعةأنبأتلاهورزيارةفيكنتبينما

رحمةجوارإلىانتفلآزادالكلامابومولاناأن،كالصاعقةنبأًام589عام

بدايةمنالفانيالعالمهذامنرحلاتهمتتواصلالذينبالنبغاءولحق،اللّه

.)1(العالمخلق

6نن-تإ+بر-نملا،

.الندويالحسنيمسعودجعفرالأستاذالعربيةإلىنقله)1(
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ثلاثةونحن-سافرنا(م9391ديسمبراهـ)358القعدةذيأواخرفي

فيوالتربويةالدينيةالمراكزإلىرائدةاستطلاعيةرحلةٍفي-زملاءأصدقاء

وتوجهنا،سَهَارنفورإلىووصلنا،عملهاومناهجتجاربهامنلنستفيد،الهند

الشيخزاويةإلىوصلناحتىالأقدامعلىأميالخمسةمشينا،رائيبورإلىمنها

بنا،واحتفىحاراًترحيباًبنارَحَّبإليهوصلنافلما،الرائيبوريالفادرعبد

.ميعادعلىمنَاكانكأنه،بالغةحفاوةً،معرفةسابقبدون

الربانيين،والعلماءالمربينكبارمنالرائيبوريعبدالفادروالشيخ

الذين،الذهنيوالانفتاحوالذكاءالفراسةأصحابمن،البصيرينالمطلعين

الفائدينأولئكمنوهم،والتزكيةوالتربية،والعملالعلمبينيجمعون

زمانكلفيقادتهم،بلالمسلمونإليهميحتاجالذينالصالحينوالعلماء

فيرأيناوقد،أنفاسهموطيبتجاربهممنوالاستفادة،والتوجيهللقيادة

وفراستهالسياسيةوبصيرتهوظروفهالعصربأوضاعوبصرهالشيخاطلاع

طيباًنموذجاًالمشرقالعمليوالجانب،والإنابةالعبادةبينوجمعهالإيمانية

وتواضعه،،الأبويوعطفه،الفاضلةأخلاقهوذكّرتنا،السنوسيةللزوايا

بأسوةيفتدونكانواالذينالصالحينالسلفبأخلاق،وضيافتهوحفاوته

كييه.العظيمالخُلُقصاحب

كأنَّ،الهدوءمنالنائيةالفريةهذهعلىيخيمكانماانتباهنااسترعىوقد

وأحزانهم،همومَهمالزائرونالناسفينسى،أهلهاتغشىالسكينةمنغاشية

راكعاًإلّاترىولا،القراَنوتلاوةالذكرصوتَإلّاتسمعفلاالليلاَخرفيأما

ساجداً.أو

وتجاربه،وإرشاداتهوتوجيهاته،المنيرةالشيخكلماتمناستفدناوقد

فيالهنديةالقارةشبهفيالإسلاميةالسياسةعلىالعادلةالسديدةوتعليقاته
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علميةَاستفادةَالإسلاميةوالمنظماتوالحركات،الزمانمنقرنربعظرف

السيدالإمامجماعةمنوالمجاهدينالسلفعلماءقصصجددت،كبيرة

.والحنانالإيمانتثيرالتيورفقتهوأصحابهالشهيداحمد

المتوفى)الرائيبوريعبدالقادرشيخنايقضيَأناللّهحكمةاقتضت

متنوعةبيئاتِفي-أشدَّهبلغأنبعد-حياتهمنشطرأكبرَ!م6291هـ-1382

ومناهجُطرائقُهاتختلفدينيةأحزابوبين،المسلمينمنمختلفةوطبقات

الخارجمنالمتحررالفكرنفحاتمننفحةفيهتهبكانإنه.تفكيرها

إنه،الساكنالهادىءالح!اسالذكيطبعهفيوقلقاَاضطراباَفتحدث،أحياناَ

العلماءتنافسوشاهد،الهندفيالمختلفةوالدينيةالعلميةالمراكزفيعاش

العلمأهلوإعجابَ،والتفسيقالتكفيروفتاوى،والجاهالمناصبفي

فيالمدرسينوتوغل،والفالوالقيل،والجدالالشقاقوكثرة،بعلمهم

الرذائلواستئصال،الباطنإصلاحعنالمصلحينورغبة،المعقول

النفسية.والأمراض

المسلمينإصلاحإلىتصبومختلفةحركاتذلكخلالنشأت

كالعاصفة،وتلاشتوهدأت،كالعاصفةوزمجرتهبتولكنها،وإنهاضهم

وانحطاط،العاطفةضعفمنوقادتِهاالحركاتهذهزعماءفيوراى

مفاسدلهكانتما،ذواتهمإصلاحعنوالرغبةالشفاقوكثرةِ،الأخلاق

كما،المؤلمةومصايرهاالحركاتتلكزوالوشاهد،بهايستهانلاومضار

.المرجوةالرائعةنشأتهاشاهد

وريعانشوكتهاأوجفيالخلافةحركة-رائيبورفيإقامتهخلال-رأىإنه

عرفتها،سياسيةوشبهدينيةشبهحركةوأشملوأوسعأقوىوكانت،شبابها

أسرارثالا،إلىفطنبل،فحسبقريبعنيرهاولم،المعاصرةالهند

إثرشاهدولكنه،السريةومخططاتهاوعاتهامشمعلىواطلع،ذاتهاودخائل

،الزوالإلىسائرةقليلبعدأنها-اللّه-رحمهحسنمحمودالهندشيخوفاة

قادتهافيا)فكريةوالفوضى،صفوفهافيوالانشقاقبالتفرقةوشعر

،-الخاصةبعضباستثناء-القادةفيوالتربيةالإخلاصوعدم،وأعضائها



612الرائيبوريالقادرعبدالشيخ

والثفةالانقيادوعدم،والمتطوعينالعاملينالأعضاءفيوالنظامالطاعةوقلة

الناسشكاوىوسمع،المسؤولينفيالأمانةوندرة،المسلمينعامةفي

كلمنرجعحتى،الأوضاعهذهمنتذمُّرهموأحمعنَ،الامورهذهحول

نتيجةهيالخارجفيالفوضىأن،فكرهمستودعفيحفظهانتيجة،ذلك

،شعرهفيإقبالمحمدأشارذلكهـالى،فيهوالفراغالداخلفيالفوضى

:قالحيث

خامدةوالسجدةُ،حائرةخاويةُوالقلوبُ،مثشقةمعوجةالصفوف"

القلبشعلةانطفأتففد!عجبولا،شوقولافيهالاحرارةَ،جامدة

."الفؤادجمرةوخمدت

الاضطرابهذاكلوراءالوحيدالسزُهوالقيادةضعفأنعَرَفإنه

وجودعدمهو،وتضعضعهاالحياةضعففيالسزَوأن،الناسبينوالفوضى

والعاطفة.القلبوجمود،والزعماءالقادةلدىالتربية

عنعدلتبنفسهاالقادةهؤلاءقلوبولكنَّ،الجماهيرقلبالقادةإن

الإيمانمنبدلًا،الجاهوحبالدثيابحبوامتلأت،المرسومالمفررمكانها

والعاطفة.والحب،راليقين

أسواقاًأقاموا،بنجاببلدةفيوالمشايخالطرقاهلأنَّ،بعينيهورأى

فيالسلعةعلىيساومكماعليهاويساوَم،وتشترىالطريف!فيهاتباعومتاجرَ

منهيبقفلم،والإيمانالمعرفةوزاد،والروحالقلبغذاءأما،المادةعالم

يغذّيماإلّاالزواياهذهفيالاَنتجدلاالنفوسوأنَّ،رسمهأواسمهإلا

إلىبهيرتقيوسلماًسنداًالمحتالالشاطرالعقلويمنح،ويشجعهاالنفس

.دنياه

أدبعلىواطّلع،الرنانةوخطبهم،الساحرةالخطباءبلاغةسمعإنه

،والبيانالعلمأصحابوبراعة،المؤلفاتفيالمعلومابووفرة،الكُتَاب

والضعف،الإخلاصبفقرأصيبذلككلأنَّوهو،واحدبانطباعمنهوعاد

والعاطفة.الحبوزوال،العملفي

فترةَكانتالهندفي-عشرالرابعالفرنمنتصف:أي-الفترةهذهإن
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توقظَأنتستطعلمولكنها،كمالهانقطةإلىوصلت،ساحرةدينيةخطابة

السبيل.سواءإلىتعيدهأوغفوتهمنالسكرانالوسنانالحياةركب

الرائعةقصائدهإحدى،مرة(اَباديمراد)جكرالكبيرالشاعرأنشد

لأنه،كثيرأالشيخاستحسنهالبيتهذاإلىوصلفلما،الشيخأمامالرائقة

تصوير:أجملالهندفيوالخطباءالوعاظطبقةيمثّل

عينيهفياجدلاولكنني،تعبيرهاجملَوما،الخطيبكلماتِأروعَما"

."والحنانالحبوسيماء،الإيماننورَوجههفيأقرأولا،الحببريقَ

،الحياةفيالطويلةوتجاربَه،الاوضاعلهذهالعميفةالواسعةدراستهإنَّ

هذاكلمردأنَّوهي،وعقيدةيقيناًبعدفيماأصبحتنتيجةٍإلىبهانتهت

عدمهو،الشقاءوأصلالبلاءورأس،الحياةنواحيمختلففيالفساد

هو،العصرهذافيومهمةٍواجبأكبروأن،الاخلاقوسوء،الإخلاص

هوعليهماللحصولوسيلةوأكبر،وتجديدهماوالاخلاقالإخلاصإحياءُ

الصالحيناللهعبادوعشرة،والصحبةالذكر:الحبإلىوالطريق،الحب

والعارفين.

الجهودفيالروحوينفخ،الأعمالمَواتَيحميوالحبالإخلاصهذاإنَّ

فترجع،وعزاَونشاطاًوأملاًقوةًويملؤه،الإسلاميوالكفاحالإصلاحية

إلىوالبركةالقوةوترجع،العلمإلىالنورويرجع،العباداتإلىالروح

والقوةالقبولويرجع،ا!عظاوالخطابةإلىالتأثيرويرجع،والتدريسالتعليم

إلىالمحجوبوالجمالالمسلوبالاثرويرجع،والإصلاحالدعوةإلى

السياسيةالجهودإلىالعاقبةوحسنوالنجاحالتوفيقويعود،والتأليفالكتابة

الوحدةوتعود،والعلاقاتالأواصرإلىوالانسجامالوئامويعود،والتنظيمية

والإيثارالحبويعود،والجماعاتالأحزابإلىالمفقودوالائتلافالضائعة

وتعطي،مجاريهاالمياهتجريفقد:وبالجملة،والمجتمعاتالالمحرادإلى

وذلك،الفوضىمننوعوكل،الضعفمنلونكلويزول،باريهاالقوسَ

صلحصَلَحتإذامضغةالجسدفيوإنَّألا":الشريفالحديثمعنىهو

وهكذا،"القلبوهيالا،كلُىالجسدفسدفَسَدتوإذا،كلهالجسد
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اجتماعيةمحاولةتفلحولا،بغيرهاناجحةمتزنةالحياةتُتصؤَرفلاالأخلاق

القومتوارثهاالتيوالأشغالالأذكارهذهأغراضأهممنأنَيرىف!ن،بدونها

صمازالةَالأخلاقتقويمَ،والمجاهداتوالبرياضات،الشيوخصحبةمن

مطلقاً،والأشغالالأذكارتكفيفلا،النفستزكية:أصحوبعبارةٍ،الرذائل

سالك.كلعلىيلزمواجبالأخلاقإصلاحوإنما

عنهم،اللهرضي،الصحابةحياةإلىشيءًكلقبلينطركانإنه

فيالمعمورةنصففيالإسلامبهاانتشرالتي،الخالدةالعظيمةوجهودهم

حياتهمدرسفقد،مكانكلفيالإيمانريحوهبت،تقريباَقرننصف

وعاطِربذكرهمتفوحُدائماًمجالسهوكازت،ووعيتعضقٍدراسةَوسيرتهم

أحاديثهم.

الشهيداحمدالسيدالكبيرالمجاهدحركةعلىواسعاطلاعلهوكان

:يقولوكان،عجيبشَغَفثبهالهوكان،رجالهوتاريخهـ(1246م)

رضوانعليهم،للصحابةنموذجاًكافواأنهمأحوالهملدارسيبدوإنه

إلىالحنينونفس،والتفانيالحبنفس،المتأخرالعصرهذافي،اللّه

والإِيثاروالتضحية،الآخرةعلىوالإقبال،الدنياعنوالرغبة،الشهادة

.والوفاءوالفداء

ويراعي،والاجتهادالعمليحبطبيعتهفيواقعياًالقادرعبدالشيخكان

الخيالوبعدَ،والتفريطالإفراطعنبعيداًوكان،العصروتغيراتالتطورات

فيالمغالاة)والرجائية،المضنيةوالمجاهدة،المفرطالذكاءعنالناتج

علىأفكارهيبني،وعملياً،للغايةمتوازناًذهنهفكان،(والتفاؤلالرجاء

وكان،-للذهنومشوِّشةًمُرَّةًتكن-مهماالأحداثومتابعةالحقائقدراسة

بهيراقبثاقبنظرلهوكان،المظلمةوالمواضعالضعفجوانبعنيغفللا

وينبهأهميتهاويوليها،رعايتهاحقويرعاها،العصريةوالمتطلباتالتطورات

منمدةًوعاشَ،خاصةبيئةٍفينشأأنهورغم.إليهاالاهتمامويصرف،إليها

واسعَ،الذهنمتفتجَكان،خاصةدينيةبطبقةِمرتبطاً،خاصجوفيالزمن

الطبقةرجالفيمثيللهيوجدلا،بالأموربصيراَناقداً،النظردقيقَ،الفكر
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فيالمتبعالمرسومالنظاممنفكان،إليهاينتميكانالتيالمتحفظةالدينية

اليوميةالصحفعلىوالاطلاع،المفيدةالكتبمنكتابقراءةرائيبور

إخلالًاذلكفييرىلا،الإسلاميوالعالمالهندواخبار،المهمةوالمقالات

والانصرافباللّهالاشتعْالمنالمنعزلةوالزاويةالهادئةالقريةهذهلهقامتبما

وشواغلها.الدنياعن

وتطورهاالإسلاميةالبلدانتقدمضرورةَيؤكدالرائيبوريالشيخكان

المثقفيناهتمامويصرف،ذاتياًواعتمادها،سياسياًواستفرارها،اقتصادياً

وامجالسهفييشتركونكانواالذينوالسلطةالنفوذوأصحابوالمسؤولين

موضوعهذلكوكان،لذلك(لباكستانزيارتهخلالوخاصة)بهيلتقون

فيإهمالإلىمرةًأشاروقد،الطبقةهذهمنرجالًامجلسهُضئمَكلماالمحبب

:ففال،مجالسهأحدفيالصددهذا

ففد،يفيقونفلاالنعاسوأصابهمأشغالهمفيانغمسواالمسلمينإنَ"

نوعكلفأعذَت،متيقظةأوروبةكانتلماعميقاًنوماًنائمينالمسلمونكان

بدونحربٍشنّيمكنوكيف،المسلمونوأهملها،الحربيةالمعداتمن

فإنها،حقيقيةإسلاميةدولإلىالمسلمةالدولجميعتحوّلتفلو،سلاح

."واحديوآحربِنفقاتتتحملأنتستطيعلا

مسائلفيوالتفكير،الإسلاموهئم،الإسلاميةبالقضاياالاهتماموكان

حياته،نظامومحرك،تفكيرهومحور،الثانيةطبيعته،لهموالقلقالمسلمين

هذاسَرَىوإنما،خاصةحياةمرحلةأوعهدولامخصصوقتلهيكنولم

اندمجوكأئه،عنهينفصلولا،يفارقهلافكان،وفكرهبروحهوامتزجالهم

دمه.فيسرىأو،قلبهبدقات

والعكوفأشغالهاتصرفهالاالتيالربانيةالجماعةتلكإلىينتميكانإنه

فيوالتفكيرالمسلمينحالتَتَبُّععن،اللّهإلىوالانقطاعوالتسبيجالذكرعلى

اهتماماًتزيدهابل،لحظةالمسلمينقضاياعنغفلةفيتجعلهاولا،مسائلهم

أحياناًالهمهذاويتحول،لهازائداًواضطراباًحرقةًقلوبهافيوتحدث،بها

المسلمينلنصرةوتبتهل،اللهإلىفتتضرعرجالهاعيونترسلها،دموعإلى
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والاعتراف،المسلمينحالعلىالشكوىتغلبهموأحيانأ،وسعادتهمولعزتهم

وإنذارهم،وتنبيههمتذكيرهمإلىفيتوخهون،الإسلامفيوتهاونهمبتفصيرهم

ومجالسهممحافلهموفي،اللّهمعومناجاتهمخلواتهمفيالدموعفيرسلون

الهم.هذايفارقهمفلا،والتوصيةوالإنذارللتنبيهالسنَتهمالهمّهذايحرك

فيهوجاءعاصفةهبتعندما(ام479)عامفيذروتهالهمهذابلغوقد

هذاعننازحينلهمملجأعنيبحثونالمسلمونوبدأ،الهنديةالقارةشبه

وأ،باللهيهدألاالذيكالسليمفكان،بدمائهمأسلافهمرواهالذيالوطن

جمر.منأحرّعلىيتقلبكأنه

لهكانتفقد،كثبعنالقاديانيةنشوءمراحلالرائيبوريالشيخشاهد

والحكيم،أحمدغلامالمرزا،المذهبهذابمنشىءقريبةمعرفةصلات

بأهدافخبيرأالشيخفكان،الاَخرينالمذهبهذاوقادة،خليفتهالديننور

أساسوعلى،واتجاهاتهافيهانشأتالتيوالظروف،ومنطلقهاالحركةهذه

الرائيبوريالشيخكان،وبواعثهاوأهدافها،بزعمائهاالشخصيةالمعرفةهذه

ونفورَهكراهيتَهزادوقد،الإسلاموهدمِللتخريبوسيلةالحركةهذهبأنَّواثقاً

منيحملكانوما،قلبهيغمركانالذيع!جيهالرسولحبُّ،الحركةهذهمن

وإمامالنبيينخاتمبأنهالعميقوالإيمان،مج!م!الرسولبذاتالهيامعواطف

المحمديةللنبوةنداً،النبوةيدّعيمنكليعتبرفكان،والمرسلينالأنبياء

إليهويحنُّ،ع!يمالرسولوذاتالمحمديةالنبوةعلىيغارفكان،لهاومعانداً

.سيدهإلىوفيٌّوخادم،حبيبهإلىمُتَيَّمٌويغاريحنكما

دفعتالتيهي،ع!جيهالرسولبذاتوالصلةوالإيمانالعاطفةهذهكانت

شاهأنوروالسيد،العلماءندوةمؤسسالمونجيريعليمحمدالشيخ

عملكليعتبرانفكانا،ضدهاوالجهاد،الحركةهذهمكافحةإلىالكشميري

ووجدانياًقلبياًمندفعاًالرائيبوريالشيخكانكذلك،وجهاداًعبادةًلمقاومتها

القادةفيالروحَنَفَخالذيوهو،بضلالهاومؤمناً،الحركةهذهمحاربةإلى

منظمة"و"إسلامأحرار"كحركة،)1(القاديانيةمقاومةبحركةقامواالذين

.البخاريشاهاللهعطاءالسيدالمصقعالخطيبراسهموعلىمقدمتهمفي)1(
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وخدمة،مجالسهحديثذلكوكان،الآخرينوالعلماء"نبوتختمتحفظ

واللقاديانيةالمقاومةحركةفيالإسهاموكان،العصرذلكفيجليلةدينية

هذهكاتبأمرالذيوهو،لديهوالتحتباليهللتقربوسيلة،عنهالحديث

تأليففكان،عليهاوالردبالقاديانيةالتعريففيبالعربيةكتاببتاليفالسطور

.لغاتعِذةإلىونقل"والقاديانيةالقادياني"كتابي

يؤئربهاوالاهتمام،الشاملالصحيحالفهمالإسلامفهممنجوانبهذه

والفكرية،الخلقيةوالمرونة،والسياسيةالاجتماعيةالمسلمينحياةفي

الخِضَمعنعزلةفييعيشروحانيئمُرَبِمقغالياَتُتوقعلاالتيالجوانب

للمسلمين،والدعاءالعبادةعلىعاكفاَ،المتطورالهائجوالمجتمعالسياسي

نفوسهم.وتزكيةاخلاقهملإصلاحالقاصدينوتربية

قيوالرهد،أثيالإتسساالإسلاميا!سلوكودقائق،الأحلاقمكارم!ما

الناسبثناءالاكتراثوعدم،والمظاهريالزخارفوالاستهانة،الدنيا

وكبارالبلادوحكامالاْمورولاةمقفيه!يما-الناسعقوالاستغناء،ونقدهم

والرمل،كالحصاةِالمالمنمقدارأكبرإلىوالنظر،والوجهاء-الاثرياء

إلىوالإِنابة،العقولتحئربطرقحاجاتهبجميعاللّهوتكقل،اللهعلىوالتوكل

،يطولحديثفهو،عبوديتهعَتَبةِعلىوالاطراحالأحوالجميعفيالله

"الأولياءحِلية"كتابدونهاالتيالسلفبحكاياتتذكرمشاهداتوقصص

لابن"السالكينمدارج"و،الجوزيلابن"الصفوةصفة"و،نعيملأبي

القادرعبدالشيختذكرة"كتابنافيونماذجهاأمثلتهاجاءتوقد،الجوزيةقيم

.)1(التفصيلمنشيءفي"الرائيبوري

،الآنأدركهاولاالوقتذلكفيالباطنيةالروحيةالمدارجَأدركأكنلم

فيئَ:أثرتالثلاثالشيخمزاياأنَإلا

بمانكار"العصريونوالكتَابالنفسعلماءيسميهوماتواضعه:احداها

352فيويقعاردوفيوالكتاب،وباكستانالهندفيطبعاتعدةللكتابصدرت)1(

صفحة.
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"عَلِيوٌعِلْوٍذِى!لوَفَوْقَ"مثيلاَلهأعلمولانظيراَلهارَلمالذي"الذات

.176:يوسفأ

كبارفيأشاهدهالمالتيوواقعيتهصدرهورحابةأفقهسعة:والثانية

الذينالسياسيينوالقادةالمحنكينوالعلماء،الحياةمجالاتفيالعاملين

ودراستي،الخاصةطبيعتيساعدتنيوقد.ومرهاحلوهاالحياةجربوا

على-عاطفيةفكريةًعقليةتربيةَتربيتفقد-فيهانشأتالتيوبيئتيالمتنوعة

معيتجاوبأنلمثلييكنولم،بهاالشيخاللهخمنَالتيالمزاياهذهتقدير

فيهيعيشالذيبالعصروالاتصال،الصدرفيوالرحابةالتفكيرفيالسعة5هذ

رجال"سلسلةإتمامعلىحثنيالذيوهو،وتألماًوشعوراًوتفكيراَعلماً

تأليفوعلى،ذلكعلىدائماًيحرّضنيوكان،"الإسلامفيوالدعوةالفكر

والقيامالثقافةونشر،الإسلاميةبالقضاياوالاشتغال،المفيدةالكتب

.بالدعوة

إلّاأشبههأنأستطيعلاالذيالعطف،عليالعطف:الثالثةوالميزة

وحنانها.الأئمبعطف

!"
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الحريثَشيحغ

الكاندهلويزكريامحمدمولإنا

الهمّة،بعلووأسلافهرجالهامتاز،والدينالعلمفيعريقبيتٍفيوُلدَ

الفراَنحفظعلىوالحرص،فيهوالصلابةبالدينوالتمسُّك،المجاهدةوشدَةِ

إلهيالمفتيالعلامةالشيخالأوّلينفيأشهرهم،الدينيةالعلوموطلبوقراءته

اللهوليالعزيزعبدالشيختلميذ،اهـ(245اهـ-162)الكاندهلويبخش

وأشهرهم،البريلويالشهيدأحمدالسيدالشهيرالمجاهدوخليفة،الدهلوي

بنإلياسمحمدالشيخعمهالاَفاقفيالمشهوراللهإلىالداعيالاَخرينفي

،اهـ(363)المشهورة"التبليغ"دعوةصاحبالكاندهلويإسماعيلمحمد

الشيخ5وجد،الأسرة5هذأفرادمنواحدغيراللهسبيلفيوجاهدودرس

علىالألسنةاتفقتالذينمناهـ(315)الكاندهلويإسماعيلمحمد

.5وزهدوصلاحهإخلاصه

مظفرأعمالمن(كاندهلة)فيرمضانمنخلتليلةعشرةلإِحدىوُلد

تامتصوّنٍفيونشأ،والدينالعلمبلبانورضع،اهـ(315)سنة،نكر

فدفيَ،بالفطامالعهدقريبُوهو،كنكوهإلىونفل،حكيمةدقيقةوتربية

رشيد)العلامةالكبيرالشيخوأدرك،الراسخينوالعلماءالصالحينبينودرج

منوالدهوبينبينهلما،الأبويوعطفهبحنانهوسعد(الكنكوهيأحمد

حينعمرهمنالثامنةبلغوقد،وشفقتهأيامهعقلماأولَوعقلَ،اختصاص

منعشرةالثامنةبلغأنْإلى5كنكوفيوبقي،تعالىاللهرحمةإلىالشيخانتقل

علىمحافظةًوأكثرهاالزمانذلكفيالبيئاتأفضلهيبيئةٍفيفنشأ،عمره

بتربيتهيعتنيووالده،البلادفيبدأالذيالفسادعنوأبعدها،والسننالاَداب

كلفيالهمةبعلوويأخذه،والقطميرالنقيرعلىويحاسبه،الاعتناءأشد

عنوالابتعاد،كلياًإقبالًاالصالحينوصحبةالعلمعلىوالإِقبال،شيء
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مبادىءفقرأ،بالتعليممنهبالتربيةاعتناءًأشدوالدهوكان،بالناسالاختلاط

.القرآنوحفظإلياسمحمدالشيخعمهعلىوالفارسيةالأرديةاللغة

العلميالمركز،"سهارنبور"إلىهـ(1328)سنة5والدمعانتقلثم

وقلبِعاليةبهمّةِبهواشتغل،والقالببالقلبإقبالَاالعلمعلىوأقبلَ،الكبير

آخرفيودعا،كبيراَتهيؤاَتهيأوقد5والدعلىالحديثدرسوبدأ،متفرّغ

وغايةَ،همهأكبرَالحديثأصبجاليومذلكومن،طويلاَدعاءًالدرس

بشيخالأمرآخرفيفاشتهر،اسمهعلىوغلببهيعرفوشعاراَ،رغبته

سنة(ماجهابنسنن)غير5والدعلىالستةالكتبوقرأ،الحديث

الجليلالعالِمعلىالترمذيوسننالبخاريصحيحقرأثم،هـ()1333

يكونأناللهقدروالذي-()1(السهارنبوريأحمدخيل)الشيخالكبيروالمربي

بطلبذلكوكان،هـ(1334)سنة-بركتهومفيضعلومهوناشرخلفائهأكبر

ولما،الهمةوعلؤالطلبوصدقالنجابةمنفيهتوسَّملماالشيخمنواقتراح

فيالمدة5هذوقضى،الوثيقوالرباطالعميقالحبمن5والدوبينبينه

المطالعة،فيوإرهاقهاالنفسإجهادوفي،الدراسةعلىكاملعكوفِ

.للدرس!الاستعدادالمصادرعلىوالاطلاع

وضععلىالشديدوحرصهرغبتهأبدىشيخهانَّبهاللهأكرمهمماوكان

عضد5لهيكونوأنذلكفي5يساعدأنمنهوطلب،داودأبيلسننشرح

إلىوصولهووسيلةَ،وإقبالهسعادتهمبدأذلكوكان،الكاتبوقلمهالأيمن

إلى5يرشدأحمدخليلالشيخفكان،بالشيخعليهمزيدلاواختصاصِالكمال

محمدالشيخفيجمعها،الموادمنهايلتفطالتيالعلميةوالمصادرالمظان

يمليثم،يشاءماويترك،يشاءمامنهافيأخذشيخهعلىويعرضها،زكريا

سننشرحفيالمجهودبذل"كتابتكوّنوهكذا،فيكتبه،الشرحعليه

،والشرحالتأليففيقريحتهذلكوفتح،كبارأجزاءخمسةفي"داودابي

والعناية،الهنديةالمطابعفيبطبعهاهتمثم،الحديثفنفي5نظرووسَّع

الحيعبدالسيدللعلامة،"الخواطرنزهة"منالثامنالجزءفيترجمتهاقرأ)1(

الهند.حيدراَبادالعثمانيةالمعارفدائرةطبعالحسني
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رضابذلكفنال،شديدةومجاهدةكاملبإخلاص،وإخراجهبتصحيحه

ونيابة،خلافةمنإليهانتهىماإلىذلكانتهىحتى،ثقتهوحاز،شيخه

وفضائلالأعمالجلائلمنبعدمنلهوُفّقوما،إليهوالنفوسالقلوبوإقبال

.الأخلاق

ووالده-شيخهفيهايدرسكانالتي،(العلوممظاهر)فيمدرساًوعُيِّن

وهواهـ(335)سنةمحرمغرةذلكوكان،فيهاتعفَموالتي،-قبلمن

هذافييُتَصورلازهيداًراتبهوكان،عمراًواشبُّهمسناًالأساتذةأصغر

أولوفي،العمرفيأمثالهإلىعادةتسندلاكتبتدريسإليهوأسند،الزمان

صحيجمنأجزاءبعضتدريسإليهأسندحتىفيهايتدرجيزلولم،التدريس

علىوقدرتهجدارتهالشابالمدرسوأثبت،اهـ(341)سنةفيالبخاري

تدريسرئاسةإليهوانتهت،المدرسةهذهأساتذةرئيسَأصبححتىالتدريس

النصفويدرس،داودأبيسننبتدريساشتغالهاكثروكان،أخيراًالحديث

مديراللطيفعبدالشيخوفاةوبعد،السنةآخرفيالبخاريصحيجمنالثاني

طويلةمدةعليهفواظب،بكاملهالصحيجالجامعتدريسإليهاَلَ،المدرسة

الدراسيةالسنةأولفيإلّاعنهيعتذرولم،الكثيرةوأمراضهبصرهضعفمع

.اهـ()388سنةفي

بأمراضطرولضا،المرتبمنلهعُينمازكريامحمدالشيخيأخذولم

التياهـ(344)سنةالثانيةالحجةفيلينفقهامجموعةيأخذهاأنإلىشيخه

زكريامحمدالشيخأخذها،"المجهودبذل"تأليفليكملأستاذهفيهارافق

وهكذا،بجملتهاالمدرسةإلىردهاثم،لخاطرهوتطييباًشيخهلأمرامتثالًا

أجراًذلكفييأخذلا،وتبرعاًتطوعاَالمدةهذهطولبالتدريساشتغالهكان

علىيزيدكبيربراتبللتدريسوظيفتانمرتينعليهوعُرِضت،جزاءَيبغيولا

شديداَامتحاناَوكان،مضاعفةأضعافاًالعلوممظاهرفي"الرمزي"راتبه

المتنافسونفيهايتنافسمماالوطائفهذهكانتفقد،همتهوعلولإخلاصه

،وإيمانثقةوفي،وعزمصرامةفيعنهافاعتذر،الطالبونعليهاويتهالك

خيرهوبماذلكمنوعوضه،يتصورهايكنلممكافاةذلكعلىاللهفكافاه

وأبقى.
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شيخهسفرةهيشيخهفيهارافقالتيللحجهـ(1344)سفرةوكانت

وهنالك،"المجهودبذل"تأليففأكمل،للاَخرةسفرهومبدأالأخيرة

هذهوفئي،أحمدخليلالشيخعنالمطلقةوالخلافةالعامةالإِجازةلهحصلت

فيبداْ،والتسليمالصلاةافضلعليه،الرسولمدينةفيإقامتهوأثناءالرحلة

الإمامالهجرةدارلإمامالموطأشرحفي"المسالكأوجز"كتابتأليف

الرسولمسجدفيتأليفهفيبدا،عمرهمنوالعشرينالتاسعةفيوهو،مالك

فييكملهلمماشهوربضعةفيفأكمل،والتأليفالكتابةفياللّهوبارك،ع!يم

بهمشتغلاًوظل،الصلاةأبوابإلىالشرحفيووصل،الهندفيعديدةسنين

.كبارأجزاءستةفيأكملهحتىطويلةفتراتتتخلله،الهندإلىعودتهبعد

،الأبصارإليهشخصتقد،بالأعباءمثقلاَمحبباًمكرّماَالهندإلىوعاد

!ءوالتأليفالتدريسعلىفأقبل،القلوبإليهواتّجهتالأصابعإليهوارتفعت

همته.بجميع

ورئاسةالمشيخةإليهفاَلت،هـ()/1436سنةالحجازفيشيخهوتوفي

العلمبمراكزوالاتصال،أصحابهتربيةعلىوالإشراف،الحديثتدريس

عنوتصدرعليهوتلتقيبهتلوذالتيالدينيةوبالجماعات،حولهالمنتشرة

رأيه.

قدالذين،والصادرينوالواردينوالطلبةالعلماءملتفىبيتهوكان

ورأيه،متباينةمدارسإلىوينتمون،مختلفةوأذواقاً،متناقضةاراءيحملون

المتنافرةالقلوببينيؤلّفوالاكتصادالسدادمناللهرزقهوما،الحصيف

منطبقةٍوكل،الناسمنصنفكلتجمعالواسعةومائدته،المتباينةوالاَراء

أوقاتهعلىمحافظوهو،المتنافسةالجماعاتمنفردوكل،الرجال

يؤتي،الوافدينمعمنبسطبَشُوش،والتأليفالمطالعةفيدؤوب،وأشغاله

منازلَهم،الناسويُنزل،فضلَهفضلصاحبلكلويعرف،حقهحقذيكل

المطالعةتشغلهولا،المطالعةعنوفادتهموحسنالضيوفتلقييشغلهولا

،الودوبذل،البشاشةعن،والخلوةوالانزواءالعلمحبمنعليهفطروما

بعبادتهوالانفراد،بربهالاشتغالعنذلككليشغلهولا،النفسوطيب
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وضعوعن،التبليغحفلاتحضوروعن،المريدينتربيةوعن،ومناجاته

إلىفيهيتنزلسهلأسلوبفي،اللّهإلىوالدعوةالإصلاحفيورسائلكتب

خلقبهاوانتفع،عامبقَبولالرسائلهذهتُلفيتوقد،العامةمستوى

عصرنا،فيمعدودةدينيةلكتبٍإلّاتتيسرلمطبعاتلهاوظهرت،يحصونلا

منوالفرارِ،والمسؤولياتالاشغالجميعرفضإلىقاهرةٍجذبةٍمعهذا

يقدرولا،اللّهمعوالاشتغالوالمناجاةللعبادةوالتفرغ،الكليوالتبتّلالناس

إلّا،النفسصفاءويكدِّرالقلبيشتّتمابكلوجمحهالدافعهذاقهرعلى

وعلومهم،وأنفاسهمبنفوسهمينفعأناللهأرادالذينالأقوياءكبار

تهم.ومؤلفا

،وشدةدقةبكلعليهايحافظ،بينهاموزعةنافعةبأمورمشغولةٌوأوقاته

بيتهإلىيخرجثم،ووردهبحزبهمشغولًا،قليلأجلسالفجرصفَىفإذا

الناسعددويكثر،وأكلفطورغيرمنالشايويتناول،الناسمعويجلس

ولا،والتأليفبالمطالعةِفيشتغلمطالعتهغرفةإلىيطلعثم،الوقتهذافي

وغرفته،الضيوفمنمستعجلاًيكونمنأويطلبهمن0إلّالوقتهذافييزوره

البساطةفيايةٌفهي،والتاليفالعلمإلىالمنقطعينبالسلفتذكرهذه

بزيارتهأحدٌيزعجهأنعليهويثقل،وتكلفزينةكلعنومجرّدةٌ،اضفشفوا

يكثرالذينالضيوفمعوجلسنزلالغداءوقتكانفإذا،شغلهعنويصرفه

فيويبالغويلاطفهمفيؤنسهم،شتىطبفاتمنوهم،عادةًعددهم

فإذا،يفيلثم،ذلكمنفيكثر،لهمويلذيسرهملماوالتفقد،إكرامهم

إلىخرجثم،قليلاًعليها)1(والردالرسائلبإملاءاشتغلالظهرصلَّى

جلسالعصرصفَىفإذا،العصرقبلكاملتينساعتينبهيشتغلوكان،الدرس

حفلةفيأنهالزائريتوهم،كبيرعددفيوهمالشايلهموقدم،للناس

طويلأاشتغلالمغربصلَّىفإذاعادةلهوهو،جديدشيءوانه،صغيرة

كبير.لضيفإكراماًإلّاعادةًالعشاءطعامَيتناولولا،والاورادبالتطوع

عددهايتراوحمختلفةانحاءمنتأتيهالتيالرسائلعددأنزياراتيبعضفيعلمت)1(

يومياً.05و04بين
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كأنما،بالحمرةمُشْرَد!،اللونأبيضُ،وسيمجسيم،القامةمربوعُوهو

خفيف،الكسليعرفلا،النشاطكثير،الرمانحمثوجنتيهفيفُقىء

يؤنسهم،أنيحبأويأنسهمالذينمعالدعابةكثير،ودودبشوش،الروح

واع!يمالرسولأخبارمنشيءذُكِركلما،المقلةجريج،الدمعةسريعُ

،البكاءوتملكه،عيناهفاضتمرقَقرقيقبيتوأُنشد،والأولياءالصحابة

وعلماًصناعةًلهالحديثوليس،الدموععليهفتنمويخفيهيغالبهوهو

فيه.ويعيشبهيعيشوحالذوقهوبل،فحسب

أحمتومن،وصهرهواستاذهأبيهصِنْوَكانالذيالكبيرعمهوتوفي

،اهـ(363)سنةإلياسمحمدالشيخ،عليهحنواًواعظمهم،إليهالناس

توفيثم،العظماءصبرفيفتحمله،كبيراًوالواقع،عظيماًالمصابفكان

حياتهكانتوالذ!،5أولادمنإليهواحبَّالأيمن5عضدكانالذ!عمهابن

المسلمين،علىكبيراًفضلهوكان،للدينوذخراً،للمسلمينغناءًكلها

وعالمَالامرفطئمَ،اهـ(384)سنةإلياسبنيوسفمحمدالشيخ

قبلومن،والحوادثالمحنوتتابعت،فادحةالخسارةوكانت،الخطب

عبدالفادروالشيخ،اهـ()377سنةالمدنيأحمدحسينالشيختوفي

فيهذاكلفتحمل،لهماال!حبشديدَوكان،اهـ(382)سنةالرائيبور!

القاصدين،وتوجيه،المريدينوتربيةالمبتدئينإكمالفي،وصبرإيمان

النوافلفيللنفسشديدإجهادمعهذا،والدينالعلممراكزعلىوالإِشراف

رمضانفيخصوصاً،والمتناقضاتالأشتاتبينالجمعوفي،والعبادات

والاجتزاءالليلفيالسهروطول،يومكلفيالقراَنلختمةملازماًكانفإنه

الشهر،أكثرويعتكفون،الناسمنمئاتبضععندهويصوم،اليسيربالاكل

صابرٌوهو،بصرهوفي،صحتهفيذلككلفأثّر:ضيوفهوكلهم

وسافر،يملولايسامُولا،يكلّولايتوانىلا،مستمردائب،محتسب

صمالحاحيوسفمحمدالشيخالحبيبعمهابنمنبطلبالثالثةللمرةللحج

جماعةأميرالحسنإنعامالشيخمعالرابعةوللمرة،اهـ(383)سنة،منه

فيعظيماًعليهالناسإقبالوكان،اهـ(386)سنةالعزيزوختنهالتبليغ

انحاءمنلزيارتهيفدونالناسفكان،باكستانفيخصوصاً،الرحلتينكلتا
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ودعائه.بصحبتهفينتفعونالبلادبهذهمرورهفرصةوينتهزونبعيدة

صفرفيالحجازإلىالخامسةللمرةوالحنينالشوقجناحعلىوسافر

صومَنذروقد،قراراًولاصبراًيملكلاذلكإلىمدفوعوكانه،هـ(9138)

.للاضطرارإلاالوضوءوملازمة،النعمةهذهعلىشكراًمتتابعينشهرين

علومنفرأى،الرحلةهذهفيبمرافقتهالسطورهذهكاتباللّهاسعدوقد

إليه،وشوقه،لهحبهوشدة،عتييِرالرسولمعأدبهوشدة،إرادتهوقوةهمته

القربمنالمدةهذهفيبهاللّهأكرمهوما،ومداركهاستعدادهعلوومن

أخباركتبفيماجاءوصدَق،الأقدمينذكرىماجدَد،والاختصاص

،متوالياتساعاتالرسلأفضلأقدامتجاهيجلسفكان،الصالحينالسلف

منيشبعولايفترلا،الكثيرةوعللهسنهوكبرضعفهرغم،مراقباًمشغولًا

الكريمالجوارهذاوفي،المباركةالبقعةهذهفيالبقاءيتمنىوكان،ذلك

دعواتانَإلا،العودةحديثعليهويعز،بربهويلحقالدنيايفارقحتى

بجوارهم،بقاءهتتطقَبومسائلمشاكلمنالهندفييعانونهوما،المسلمين

الهندفيإليهتحتاجوما،ومعضلاتأزماتمنالدينيةالمدارستعانيهوما

،العودةإلىاضطرته،ومراقبةوإشراف،وتوجيهإرشادمنالتبليغجماعة

منطريقهفيومزَ،هـ(9138)سنةالقعدةذيشهرفياللّهبسلامةفعاد

كلفيحولهوالتفوا،النورعلىالفراشتهافتالناسعليهفتهافتباكستان

منيسمعلممالهوحبهمعليهالناسإقبالمنوظهر،فيهينزلكانمكان

بعيد.زمن

علىعاكفاً،النبويالمسجدجوارفيوجاورالمنورةالمدينةإلىعادثم

،النفوسوتزكية،الروحيةوالتربية،والإِرشادوالإِملاءوالذكرألعبادة

التعليمبأعباءوالقيام،ونشرهالدينإلىالدعوةعلىوالتشجيعوالحث

الدنيابامورلهشانلا،والتقوىالبرعلىوالتعاونالمدارسوفتح،الديني

جوارفيالحِماميلقىأناللّهمنداعياًمتمنياً،الآخرةفيينفعهماإلا

وأهلالصحابةبجوارالبقيعفيمكاناًويجد،والسلامالصلاةعليه،الرسول

.الكرامالبيت
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عامرجبشهرآخرفيالمحتومالأجلوأتاهأمنيتهاللّهحققوقد

فيكبيرأولعالِمالناسرآهققماعظيمجمعٍفيجنازتهوشُيعت،اهـ(204)

أحمد)خليلالكبيرالمحدثشيخهبجوارودُفن،الكريمالبلدهذا

درجاته.ورفعلهاللّهغفر،الكرامالبيتأهلحظيرةفي(السهارنبوري

!!هي
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لفا!لىاميوالما

الشروافيالرحمنحبيبالشعخ

،(لكهنؤباالعلماءلندوةحفلةشهدتُ(ام259اهـ)343سنةفي

علىمكتظةوهيالعلومدارقاعةفيدخلت،سنواتعشرابنيومئذكنت

جمالًامثلهأرَلمالقاعةمنصةعلىرجلبصريواسترعى،بالحاضرينسعتها

مهابةبينيجمع،وأناقتهملبسونظافة،شارةوحسنووقاراً،وبهاءً

فيالفضلاءالملوكبفايامنكأنه،الأدباءوظرافة،الأمراءوسراوة،العلماء

صدرالنواب-الحفلةرئيسأنهعلمتأنلبثتوما،الإسلاميةالدولإحدى

،(5عليكر)مديريةأمراءمن-الشروانيخانالرحمنحبيبمولاناجنكيار

الرئاسةبهتزدانرجلاًرأيت،آبادحيدرحكومةفيالدينيةالأمورووزير

بها.يتجملمماأكثر،وتتجمّل

العلومداريزوروكان،بالرجلمعرفةًوازددتالخاطفةزيارتي5هذكانت

مؤسسيها،وأحد3العاملعضوهاكانفقد،العامفيأكثرأومرتينمرةًاو

وكان،فيهايخطبوكان،زيارةكلفيتكريمحفلةَلهيعقدونالطلبةوكان

شروطاكثراستوفىفقد،الخطابةفيمثالًايُتَخذانيستحقبارعأخطيباً

رائعَ،القامةفارعَ،الخطباءالبلاغةعلماءُبهوصَفماأكثروجمعالخطابة

شعورله،الجأشرابط،النسبمعروف،اللهجةواضج،الشخصية

فكان،وغرورمبالغةغيرفيبالنفسوثقة،وكبرياءعُجبغيرفيبالشخصية

وقلوبهم.عقولهمفيونفذ،إعجابهمالناسعلىملكخطبإذا

فيفأثَّر،"السلفعلماء":كتابَهفقراتُ،والدراسةالسنّبيوتفدمت

فيبعثفقد،بالفضللهاأدينالتيالكتبمنوهو،كبيرأتأثيراًعقليتي

الشعورهذافيويشاركني،طلبهفيوالاجتهادالعلمعلىالحرصنفسي

الفضليرجعوإليه،العربيةالمدارسوتلاميذالطلبةمنكبيرعددوالاعتراف
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وسهر،سبيلهفيوالتعب،المشاقوتحفُلالعلمطلبفيهمتهمعلوّفي

فضائلها.فيوالتفنن،العلومفيوالتوسع،الليالي

عليهاملاهاالتيالكتبمنوهو،"الصديقسيرة"كذلكلهوقرأت

الذيالكتابصفةوتلك،قلمهبهايفيضَأنقبل،قلبهبهاوفاض،وجدانه

بكرأباسيدناذكرإذادائماًوكان،بالتأثيرلهويحكمالتوفيقلهيكتب

يحكيواندفع،نفسهيملكلممجالسهأوخطبهفي،عنهاللّهرضي،الصدّيق

ردّوكيف،المسلمينمالبيتِفيوأمانته،خلافتهفيوتقشفهزهدهحكايات

المقدارهذاباقتطاعوأمر،المالبيتإلىللحلوىزوجتهوفّرتهاالتيالدراهم

شجيوصوت،مؤثربأسلوبكلهوذلك،حاجتهعنيَفْضُللأنه،راتبهمن

فيفشيه.نفسهعلىيملكوطوراً،ويخفيهيغلبهفتارةً،البكاءيغالب

إنشاءفيأسلوبوصاحب،الأولالطرازمنأديمبأنهذلكبعدوعرفت

وله،الغرضهـاصابةالمعانيوكثرة،الألفاظبقلةيمتاز،بهيُعْرف(أردو)

منهغفلةعلىالقارىءتفاجىءمرسلةوجمل،التاريخسياقفيأدبيأسلوبٌ

العلماءمنأنهولولا،مبتكرةتكونقدجميلةفارسيةوتراكيب،لهافيطرب

توفّرعالماًأومحترفاًإلّايألفوالمالناسفإنَّ،الأدباءكبارمنلعُدَّوالأمراء

بالعلمالأدبيمزجالذيأما،الأدبيةالكتبهـاخراجالأدبدراسةعلى

وأ،مبتكرأديبأنهيصدقونفلا،الصلاحأوبالغنئيُعرفأو،والدين

.أسلوبصاحب

،العلماءندوةفيوخطبه،والتاريخيةالأدبيةالكتبعلىومقدماته

..الإسلاميالتعليميالمؤتمروحفلات(لاهوراوفي(أردو)مؤتمراتو

البليغ.والإنشاءالعاليللأدبمثالٌ

أصحابمنيكنلمفلو،كبيرةجنايةًعلمهعلىإمارتهجَنَتْوقد

والعفليةالدينيةالعلومدَرَسفقد،العلماءكبارمنلعُدَوالثراءالإمارات

الكبيرالأستاذعلىوتخرَّج،وتفصيلبإتفانالكبارأساتذتهاعلىوالأدبية

،عصرهفيالتدريسرئاسةإليهانتهتالذي(الرلميكرياللّهلطفاالشيخ

،الجاريالدرسمنهاجنقدفيومقالاته،العلماءندوةحفلاتفيوخطبُه
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لغزيزتشهد،للخطيببغدادلتاريخوانتقاده،القديمةالمدارسفيوتطبيقه

.نظرهوعميقعلمه

متصلاَ،العلميةالمصادرعلىالاطلاعواسمعَ،كبيراًمؤرخاًوكان

عنهيختلفولا،السيارالثقافةركبعنينقطعلا،وتيارهاالعلميةبالحركة

المنشوراتمنالأحدثبالحديثدائماًيتصل،أشغالهوكثرةستهكبررغم

رأيه.فيهويبديويطالعهالعامرةمكتبتهبهفيزين،والمقالات

الشهرية،"معارف"العلميةالهندمجلاتأرقىفييكتبغالباًوكان

.كرهأعظممنالندويسليمانالسيدالدكتورالعلأمةيصدرهاكانالتي

شبليمولاناالشهيروالمؤرخالكبيرالاشتاذمعشبابهفيمشتركاًوكان

فيعاليةمكانةلهاعلميةمجلةوكانت،"الندوة"مجلةإنشاءفيالنعماني

شبابهمقتبلفيوهواَزادالكلامأبومولانامعاليوكان،العلميةالأوساط

المجلة.لهذهالتحريررئيسنائب

ورجالها،الإسلاميةالهنديةالثقافةعنالحديثإليهموضوعأحبوكان

وعكوفهمبالعلموشغفهمنفسهموكبر،قناعتهموأخبار،العلماءوأخلاق

درسهمجالسوذكرالنّهلطفمولاناشيخهذكرؤإذا،والمطالعةالدرسعلى

شيء.كلعنذهلمجلسهلاهلفصوَّرهاالفائقةوشخصيته،فيهااشتركالتي

لقارىءووصفهالمحبوب5لاشتاذفيهترجمالذي"العلماءأستاذ"وكتابُه

لأستاذهوفائهعنوينبىءُ،والتراجمالتاريخلكتبجميلمثال،الكتاب

به.إعجابهوشدة

الهندفيالفارسميالأدبدورلأنَ،الهندفيالفارسيةأدباءاَخرمنوكان

أئمةأشعارلغُررغريبواستحضار،الفارسيةفيرصينشعرله؟ينتهيكاد

المعجباختيارفينافذوبصرٌعالٍذوقٌوله،ونجومهالفارسميالشعر

الفارسميبالادبالتذوقفييشاركهلا،ومنظوماتهمقصائدهممنالمطرب

بعدللهندالمعارفوزيراَزادالكلامأبومولانامعاليصديقهإلامنهوالتضلّع

كتابفينُشِرتالتيومطارحاتهمامراسلاتهمابذلكتشهد،الاستقلال

."خاطرغبار"و"خيالكاروان"
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العلميةالاَثارمنالنوادرواقتناصالكتببجمعالشغوفينمنوكان

منتُعدالتيالثمينةالفاخرةمكتبتهعليهشيءأعزوكان،القديمةوالمؤلفات

البعيدةالأقطارمنالعلماءيزورها،عتيقةواَثاراًخطيةكتباًالهندمكتباتأغنى

لهوكانت،ومقالاتهمكتبهممقدماتفيبفضلهاويعترفون،منهاويفيدون

فهرساًبقلمهلهاوضعوقد،وقيمتهاثروتهافييزيديزاللا،بهاعظيمةعناية

كلمؤلفيهاعلىونبّهالكتبخصائصإلىفيهأشارضخممجلدٍفيمفصّلاً

الدراسة.علىوعكوفهاطلاعهواممععنينتمُالفهرسوهذا،معرفتهتهمما

إلىيجمعأنواراد،همتهعليهاتقتصرولم،العلميةالفضائلبهذهيقتنعولم

وان،اللّهبذكراوقاتهوعمارة،والإحسانبالإيمانالباطنعمارةوعلمهثفافته

مولاناالكبيربالمربيشبابهفيفاتصل،والاَخرةالدنياحسنتيبينيجمع

علىوحافظ،وعلومهصحبتهمنوأفاد،(اَباديمرادالكنجالرحمنفضل)

رواتبلهوكانت،والتطوعاتالجماعةعلىمحافظاًفكان،عمرهطوكلكذ3

الحسقَ،فقدَقدأيامهاَخرفيوكان،والحضرالسفرفيعليهايداوموأوراد

علىبالصلاةمشتغلاًذلكمعيزلولم،أحداًيعرفيعدفلمذاكرتهوخانته

الدنيا.فارقحتى!يمالنبي

فينوابغرجالًا،الناسبطبقاتواتصاليالواسعةجولاتيفيرايتلقد

والشعر،الأدبورجالَ،الدينورجالَ،العلمرجالَرأيتلقد،فنكل

كانفقد،ثفافةمنهأوممعولا،المتشتتةللفضائلمنهأجمعَرأيتُماولكني

فيومؤلفاً،الشعراءفيوشاعراً،الأدباءفيوأديبأ،الأمراءفيأميرأ

ضمهمإذاحتى،التعليمرجالفيتعليمياًورجلأالنقادفيوناقداً،المؤلفين

يلتفّون،وثقافتهمأذواقهموملتقئعِقْدهمواسطةكان،داروجمعتهممجلس

لشأنهم.والزعامةالرئاسةويقلدونه،رأيهعنويصدُرونَحوله

بعدالإسلاميالتعليميالمؤتمروأمين،اَبادحيدرفيوزيراًتراهلذلك

الدائم،المصنفيندارورئيس،حياتهمدةَ(خانأحمدسيدالسر)وفاة

حيناً(أردو)مؤتمرورئيس،مرةبعدمرة(العلماءندوة)حفلاتورئيس

القسمرئاسةوتقلّده،شرفدكتوراه(عليكره)جامعةوتمنحه،حينبعد

فيخطيباًبهفإذا(كديوبند)قديمةمدرسةفييخطبتسمعه.الفخريةالديني
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الجامعةأو،اَبادحيدرفيالعثمانيةكالجامعةجامعةأو،عصريةكلية

شرقياً،مؤتمراًأو،أدبياًنادياًيرأستراهثم.(عليكره)فيالإسلامية

(اَكره)كليةفيالإنجليزيةاللغةتعلمولقد،والثقافاتاللغاتبينويجمع

اللّه.لطفمولانامدرسةفيالعربيةوالعلوم،الكبرى

رحمه،الحيعبدمولانالأبيصديقاًكانففد،صغريمنعرفتهلقد

دارالكبيرةالمؤسسةهذهتأسيسفيوزميلهالأسبقالعلماءندوةمدير،اللّه

،(الرحمنفضل)بمولاناالعلاقةفيلهشريكاًكانثم،لهاالتابعةالعلوم

وبينهبينيوكانت،أولادهأحدكأنيوعانقنيصدرهإلىضمنيراَنيإذافكان

زميليمعالشهرية"الندوة"مجلةإنشاءتوليتولما،بهاأحتفظمراسلات

وقادةالعلمرجال!كبارمنطلبت،(الندويالقدوائيالسلامعبد)الأستاذ

عقليتهمتكوينفيخاصفضللهاالتيالكتبعنيتحدثواأنالهنديالفكر

يفتتجأن(الشرواني)مولاناوسألت،وخلقهمسيرتهموفيثفافتهموتركيب

بدراستهتشهدقيمةبمقالةوتفضَّل،رغبتيولتئفتنازل!،بمقالتهالسلسلةهذه

وصفاءفكرهوسلامة،والمؤلفاتالكتببينسياحتهوطول!المتنوعةالواسعة

.مفردكتابفيالمقالاتهذهنشرتوقد،حسه

الراحل،والثقافةالحضارةركبمنواحداًالشروانيمولاناكانَولقد

العصر،هذارجال!بهيتمتعحتى،لمدةوأترابهرفقتهعنيتخلَّفاناللّهوأراد

الفضلأبيوالأمير،عبادابنكالصاحب،القديمالتاريخرجال!بهويعرفون

وخواجه،كجراتوزيرخانآصفالعزيزعبدالعاليوالمسند،الميكالي

الشقةبعدتإذاحتى،عنهمقيلماويصدقوا،الكيلانيمحمودالدينعماد

غربة،دارفيالمكثطول!عليهوشقَّ،وأخلاقهوثفافتهالعصرهذاوبينبينه

منعشرالحادياهـ)936شوّال!من26فيالجمعةيومالسفرفيلهاللّهأَذِنَ

العلميةالحياةفيوتركورفاقهبأصدقائهفالتحق،(ام059سنةأغسطس

الإسلاميةَالشرقيةَالمدرسةفإنَّ،قريبةمدةفيسدادهيُرجىلافراغاًوالدينية

طويلةإجازةٍفيهيأو،أقفلتقدالرجال!منالضربهذاتخرِّجكانتالتي

بعد.ومنقب!منالأمروللّه،نهايتهاتعرفلا
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حباً(صاحبعرب)بالهندفييدعىعربيأصلمنينحدرمنكل

منالسفريكنلموحينما،والدينيةالعلميةمنزلتهكانتمهما،لهوإجلالًا

للهندالكبيرةالمدنكانت،الرسميةوالإِجراءاتالفيودعرضةبلدإلىبلد

وكان،العربيبالزييتزيونكانواالذينالحجازمنالوافدينالزائرينتشهد

مدفوعين،مثواهمويكرمون،وإكراموحمببحفاوةٍيستقبلونهمالمسلمون

باخوانهمتربطهمكانتالتيالروحيةوالعلاقة،الخالصةالدينيةبالعاطفة

.العرب

كانت،(3391-ام329)إلى(2591-ام249)منابتداءًولكن

وهو،فقطواحدبشخصخاصةلكهنؤمدينتنافي(صاحبعرب)كلمة

)2(العربيةاللغةلتدريساستاذاًعُيِّنقدكانالذي،محمدبنخليلالشيخ

)1(

)2(

المصابيح"الندويالعلامةكتابمنتعريباَالندوياللهحشمةالأستاذالمقالهذانقل

،الكباروالمعاصرين،والأساتذةالشيوخمنعددتراجمعلىالمشتمل،!القديمة

مجلدين.فياردوفيالراحلينوالزملاء

الندويالعلامةَاليمانيمحسنبنحسينالشيخمحمدبنبنخليلالشيخدزس

دراسةبدأتعندماالقلبفيالتوحيدعقيدةلترسيخواشتياقبتذوق"الزمر"سورة

وخاصةالعربيللأدبفطرياَذوقاًفيهوجلعزاللهاودعوقد،عليهالعربيةاللغة

النبوةلسانلهجيمنيةأسرةإلىينتسبوكان،نطيرلهيوجدقفماالعربيللشعر

منالعجميةالطبيعةجمالورثوقد،!يمانالإيمان"لهاوالخيربالشهادة

فيُبكييبكيالقراَنيتلوكلمافكان،أعمامهمنالعربيةالقلبوحرقة،اخواله

وكان،حياَتصويراًعكاظسوقيصوركانالقصائدينشدكانوحينما،المستمعين

القلبوفتحواجادفاْحسنالموضوعهذاودرس،التوحيدفيبتذوقهيتميز

النعمة،هذهعلىاللهواشكرالحينذلكمنذالنعمةبتلكاحتفظأزلولم،للتوحيد

التي=والدعاوىالحيلهـانً،القلبفي"اَلحاصلصُىاَلدينُفَهِأَلَا":آيةنقشتوقد
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لدىمكمماًمُحئباًوكان،لكهنؤجامعةفيقريبوقتمنذالعربيوالأدب

عربيخلقمنبهيتصفكانمابفضل،الجامعةفيالأساتذةوكبارالطلاب

البديهة،وحضور،والفطنةوالذكاء،الروحوخفة،ا-لحديثوحلاوة،نبيل

كريمة.وصفاتأخلاقمنذلكإلىوما،التكلفوعدمالعيشفيوالبساطة

منكثيرفيوبهاءًرونقاًيزيدهاوالمجالسالمحافلفيحضورهوكان

وتفديراًصماكراماًحباًهـاخوانهمحبيهمنينالكانولذلك،المناسبات

لتدريسإليهايتردَّدُكانالتيالارستقراطيةالطبقةقصورفيسواء،لأخلاقه

وكان،الحيمسجدفيأو،الصحيحةالإسلاميةالعفائدونشرالعربيةاللغة

وفي،الأحياناغلبفيدينياًتوجيهاَويوجههمويعظهم،فيهبالناسيصلي

مناسباتهاأهمفييحضركانالتيالعلماءندوةالعلومبدارالعلميةالمجالس

فيها.وتخرَّجالعلومدارفيدرسلأنه،أسرتهاأفرادأحدبصفته

،الأحيانأغلبفي،لكهنؤجامعةإلىالأقدامعلىماشياَالناس5ويرا

العربيشبهمُحَياهوكان،ووقاربسكينةولكن،سريعةبخطىيمشيوكان

الجبهة،عريضَ،العينينواسع،البصرحادَ،اللونأسمرَكان،اليمنيين

القصر،إلىضارباَ،الرجالمنربعاًوكان،الهمةوعلوّالذكاءحدةعنتنمُّ

يجمعلباسهوكان،اليمنكأهليلمُّهرأسهعلىالعربطريقةعلىمنديلاَيضع

فيالجامعةفيالدراسيةالحصصمنينتهي،والهنديالعربيالطرازبين

البكالوريسطلبةيدرسوكان،التقريبوجهعلىظهراًالثانيةالساعة

الجامعةفيوالفارسيةالعربيةاللغةقسمرئيسُوكان،عامةبصفةوالماجستير

أساتذةوكان،عامبوجهمنهيستفيدونكانواالذينمناوتلاميذهمنإما

الطبيعيةالعلومقسمإلىالإنجليزيةاللغةقسممنورؤساؤهاالمختلفةالأقسام

،ممتازوأديب،ماهركأستاذبفضلهويعترفونيحترمونه،ذلكإلىوما

.صادقومسلم،كاملهـانسان

منلفيفاَتضمكانتالتيالجامعةفيالتدريسهيئةأعضاءمنعضواًوكان

أدئَهِإِلَ!إلَألِيُقَربُونَآمَانحبُدُهُتم":بقولمستمسكةقديممنالشركنظامفلسفةتقدمها

.العنكبوتنسجعنتزيدلا"زُلفَع
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بهيمتازكانمابفضل،ومَدْراسبنغالمنكانواوالذين،الإنجليزالأساتذة

،والإباءالنفسوكبر،والأدباللغةفيوتفوق،العيشفيبساطةمن

الخلق.ودماثة

كانمنبيتهفييدرس-منهاانصرافهوبعدالجامعةفيموعدهقبل-وكان

محل،فرنكيفيالنظاميةوالمدرسة،الجامعةطلابمنللاستفادةإليهيأتي

غيرالمدرسة5هذفييدرسكانمنمنهموكان،العلماءندوةالعلومودار

التدريسفيمهارتهأثمرتوقد،منزلهفيأنشأهاقدكانالتي،النظامية

يانعة.ثماراًالمدرسةهذهفيبذلهاالتيوجهودهالعلميةومؤهلاته

دفترفيهايكنولم،لافتةولاباسمتُعرفلمالتيالمدرسةهذهوبفضل

والألفابالشهاداتلاتمنجكانتوالتي،للامتحانونطام،للتسجيل

بها،والنطقللكتابةحيةٍكلغةٍ،الهندفيالعربيةاللغةانتشرت،للمتخرجين

العربيةاللغةلتعليمالجديدللعهدبدايةوكانت،السليمالأدبيالذوقونشا

،والازدهارالرقيمنأوجَهُبلغحتىامتدوالذي،والإنشاءللكتابةكأداة

ونشرهاالعربيةاللغةوتعليم،الإسلاميةالكتابةمجالفيرمنتجةمنجبةوكانت

.النفوسإلىوتحبيبهاوتسهيلها

اللّههياهاقدوسيلةكانتالجامعةفيخليلالشيخوظيفةأنويبدو

بنغله)(داكا)فيبالتدريسيشتغلكانفقد،الكثيرللخير-وتعالىسبحانه-

الهندفيطليعةبإنشاءليقوم،لكهنؤإلىالقدروساقه،طويلةمدةمنذ(ديش

وأنفع،افضلبطريقةالكريمالقرآنلغة،العربيةاللغةتدريسبمهمةتضطلع

الإسلامية.العربيةالالمحطارفيالإسلاميةالدعوةعلميرفعونشبابوتخريج

أسرةمواليدمنكانوإن،الهندفيغريبأيكنلمخليلالشيخولكن

محسنبنحسينالشيخالعلاّمة5جدوكان،ببوفالولدولكنهصميمةعربية

ايامفيوذلك،بوفالإلىاليمنحديدةمنأولًاقدمالذيوهو،الأنصاري

وطنه،إلىرجعثم،سنتينببوفالوأقام،(م1862)سنة(بيكبمسكندر)

،سنواتأربعبعدوطنهإلىورجع،بيكمجهانشاهايامفيثانيةمرةوقدم

صديقالسيدالأميرالكبيروالمؤلفالجليلالهنديالعالمعهدفيذلكوكان
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لهم،مقدراًالرجالبخصائصبصيراًضليعاَعالماَكانالذي،خانحسن

كثيراً،بهوتأثّر،بالحجازإقامتهأثناءمحسنبنحسينالشيخلقيقدوكان

تدريسعلىالفائقةوالقدرة،القويةوالذاكرة،النادرالذكاءمنفيهراىبما

فيإسنادهلأنثم،الحديثعلومعلىالواسعوالاطلاع،الشريفالحديث

علماءبهايفتخرميزةيعتبروهو،الوسائطقليلإسنادالشريفالحديث

واستدعاه،الحديثفيإجازةمنهوأخذ،كبيراًإعجاباًبهوأعجب،الحديث

.بوفالإلى

إماماَوكان،وتدئرها،(ام987)سنةبوفالمحسنحسينالشيخقدم

السيركتبتتحدثالذين،القدامىللمحدثينرائعاًومثالًا،الحديثفنفي

إليهوانتهت،العجبعلىيبعثمفااطلاعهموسعةحفظهمعنوالتراجم

الهند.فيالحديثتدريسرئاسة

ندوةالعلومبدارالحديثأستاذ،خانحسنحيدرالشيخأستاذيقال

،"البخاريشرح"الباريلفتحمجلدا13ًيحفظيكادكانإنه):العلماء

الأوطار"نيل"صاحبالشهيرالمؤلفنجلأحمدللعلامةتلميذاًوكان

وغيره،اهـ(025)سنةالمتوفيالشوكانيعليبنمحمدالقاضيالعلأمة

فنوجهابذةالأساتذةكباريفتخروكان،المشهوريناليمنعلماءمن

،بالمئاتيعدونتلاميذهمالذينالقيمةالمؤلفاتأصحاب،الحديث

حسنصديقالسيدالأميربالذكرمنهمويجدر،تلاميذهزمرةإلىبالانتساب

الديانويالحقشمسوالشيخ،الصهسوانيبشيرمحمدوالشيخ،خان

الغازياللهعبدوالحافظ،"المعبودعون"و"المقصودغاية"صاحب

جنك،نوازوقاروالنواب،البهاريآباديالرحيمالعزيزعبدوالشيخ،بوري

،الرامبوريالمكيطيبمحمدوالشيخ،اَباديالحيدرالزمانوحيدوالشيخ

والشيخ،"المصنفينمعجم"صاحب،التونكيخانحسنمحمودوالشيخ

الرحمنحبيبجنكيارصدروالنواب،التونكيخانحسنحيدر

العلماءندوةمديرالحسنيالحيّعبدالسيدالعلأمةووالدي،الشيرواني

الأسبق.
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مدرسةجعلتهاقد(بوفال)فيمحسنبنحسينالشيخإقامةوكانت

الأزهرمثلببوفال(مسجدموتى)وظل،واليمنشيرازتضاهيللحديث

سنة،ئلاثينمنأكثر"-لجتَناللهرسولقال:قال"بصوتيدوي،الشريف

ربهنداءَالكبيرالإِمامهذاولبئ،المختلفةالهندأنحاءفيعبيرهوانتشر

.هـ(1327)عامفي-وجلّعز-

فيالعابدينزينالقاضيأخيهوأسرة،أسرته-آنذاك-سكنتقدوكانت

أباهرافقالذيحسينبنمحمدالشيخالاكبرنجلهوكان،(بوفال)مدينة

عديدةمؤلفاتصاحبومدرساًكبيراًعالماً،بوفالإلىاليمنمنشابوهو

كاتباً،والقوافيالعروضبفنبصيراًوكان،والشعرالأدبإلىشديدميلوله

دارفيطويلةمدةًالعربيالأدببتدريسمشتغلاًوظل،قديراًوشاعراً،أديباً

الزمن،منمدةًفيهاالحديثشيخمنصبشغلكما،العلماءندوةالعلوم

بلقائه.السطورهذهكاتبسعدوقد

طابععليهايغلب،الأرديةباللغةنطقإذا،وأوصافهبأخلاقهعربياًكان

وله،العيالكثيرَ،القامةقصير،الطلعةبهيجَ،الوجهصبيجَوكان،العربية

الرحمن،عبدوالشيخ،محمدبتخليلالشيخأبنائهمن،زوجاتعدة

الحميديةالكليةاستادْمحمدعبيدبنوالشيخ،الرحمنحبيبوالشيخ

جمهوريةرئيسمنالعربيةاللغةلخدمةفخريةشهادةنالوالذي،ببوفال

بنحسينالشيخوزميليوأخي،سنواتعدةقبلتوفيوالذي،الهند

وحسن.محسن:الأصغرانوأخواه،محمد

سنةالحديثومدرسةالعربيةالأسرةهذهفيمحمدبنخليلالشيخولد

العابدين،زينالقاضي،والدهعمكريمة(رقية)أمهوكانت،هـ(4013)

وتلقى،طويلاًزمناًالقضاءمنصبشغلحيث،(بوفال)فيتوطَّنالذي

اَنذاكبوفالوكانت،وأبيهبوفالعلماءمنالابتدائيالتعليمخليلالشيخ

أبيهمع!هنؤقدمثم،المختلفةالفنونوأساتذة،المتبحّرينللعلماءمركزاً

لكهنؤ،فيوأقام،العلماءندوةالعلومدارفيأستاذاًعُيِّنالذيمحمدالشيخ

منها.شهادةًونالالأفاضلالعلومدارأساتذةعلىهناودَرَس
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"مواهبتفسيرصاحباَباديالمليجعليأميرالسيدالشيخوكان

الحديثوأستاذالعلومدارعميد،كثيرةأخرىمؤلفاتمنوغيره"الرحمن

منهويستفيديدرسوظل،5تلاميذحلقةفيخليلالشيخفانتظم،فيهاالكبير

علىيتخرجونكانواالذينالبارعينللطلبةمثالًاوكان،العلومفيبرعحتى

القديم.الزمنفيالمتبحرينالأساتذة

علىالاطلاعواسعخبيراًوعالماً،كبيراًمحدثاًعلياميرالسيدوكان

بالشيخوثيقةصلةلهوكانت،)1(عاليةهمةذامثابراًوكاتباً،الرجالاسماء

بالتدريسقامخليلالشيخأنواظن،منهبنتهعليأميرالسيدفزوّج،خليل

العلومدارشهادةيحملوكان،الزمنمنمدةًالعلماءندوةالعلومدارفي

فقط.

شهرةًبهواكتسب،الأساتذةمن5غيرعنخليلالشيخبهامتازماولكن

وملكته،والأدبللغةالفطريذوقههو،وسارحلأينماعاليةًومكانةً

يتحملهكانالذيوالعناءوالبحث،المتواصلوجهده،للتدريسالفطرية

المؤسساتفيأمثالهنرىوقلَّما،التاريخصفحاتعنهتُحدثناوالذي

لتلاميذهوحبهعطفهذلكإلىزد،اليوموالتعليمالتربيةومراكزالتعليمية

المنقطعةوصلاحيته،للأولادالأمهاتوحب،الأبناءعلىالاَباءكعطف

وقدرته،الطلابإلىوبصيرةوذوقومعارفعلوممنلديهمالنفلالنظير

وتحبيب،فيهمالسليمالذوقتنميةعلىلأحدتحصلقلَّماالتيالفائفة

وتقديرللموضوعحبفيهمينشأحتى،إليهميدرسهكانالذيالكتاب

للمؤلف.

سبحانهاللّهمنموهبةٌهيوإنما،والعناءبالجهدتكتسبلاالكفاءةوهذه

الذينهموهؤلاء،جليلةبخدمةيقومأنلهيفدرمنبهايُكرم،وتعالى

جديدةروحاًالعقيمةالدراسيةالمناهجفيوينفخون،التاريخمجرىيغيّرون

"الباريفتح"ترجمةمنها،والحديثالفقهلكتبالكبيرةالمجلداتمنعدداًترجم)1(

وقبولًاشعبيةونالت،عديدةوترجماتمؤلفاتلهطبعتوقد،بعدتطبعلمالتي

العلمية.الأوساطفي
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وصلاحية،التدريسفيالملكةهذهيرزقونالذينوهم،جديداًونشاطاً

.الطلابفيالذوقوإنشاءوالعطاءالإنتاج

ولا،البارعينالاْساتذةمنللاستفادةوُفقتبان-دئهوالحمد-سعيدوأنا

بجميلهم.ومعترفألفضلهممَديناًأزال

القدرةوهذه،العربيوالأدب،العربيةللغةالسليمالذوقهذاولكن

لهمانجدلا،خليلالشيخبهيمتازكانمما،أخرىلغةإلىنقلهعلىالفائقة

الهندعنفضلاً،العربيةالبلادفيالكبيرةوالادبيةالعلميةالأوساطفيأثراً

بعيد.أمدمنذالقويمالتعليمونظامالرفيعالذوقهذاحُرِمتالتي

الجليلومربيئالكبيرأخيسفَمنيالعربيةللغةدراستيأوانحانولما

الذيخليلالشيخإلى-تعالىالله-رحمهالحسنيالعليعبدالسيدالدكتور

أبناءمنجيليندَزَستقدخليلالشيخأسرةوكانت،وجارألهصديقاًكان

علىالحديثفيتخزجقدأبيوكان،الثالثالجيلمنأناوكنت،أسرتي

الشيخألفقد،إليهتلاميذهوأحبِّأخمنَمنوكان،محسنبنحسينالشيخ

الأدبودَرَس،لأبيخاصةًالاَنحتىبهاأحتفظالتيالرسائلبعضحسين

حسين.بنمخمدالشيخنجلهعلىالعربي

حق،عليئَلهوكان،خليلالشيخعلىحقليوكان،أوانياَنوقد

ذلكيعرفوكان،اجيالثلاثةمنذوأسرتهأسرتيتوارثتهالذيالحقذلك

.الكرامالأقدمينكالعلماء

فيمنهالعربيةاللغةأتعلمبدأتإذ(أم269)عامكانأنهوأعتقد

دفشعلىالصرففيالابتدائيالدرسكتبَ،فيهيسكنكانالذيمنزله

بدأقليلةاياموبعد،الصفهذافيوحيداًطالباًأناوكنت،حفظهوكلفني

،"المصريةالمطالعة"الحقيقياسمهاوكان"العربيةالمطالعة"يدرسني

خليلالشيخوكان،(بنغال)فيالابتدائيةالمدارسفيتدرسوكانت

اللغةسهولةمنبهيمتازكانلِمَا،الكتاببهذاالإِعجابأشدمعجبأ

لهوظهرت،الائيقالفنيوالترتيبالممتعوالحوار،الأسلوبوسلاسة

بفضلوذلك،الإسلاميةالمدارسفيواسعاًقبولًاونال،عديدةطبعات
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.الكتابهذانشرفيوعنايةجهدمنخليلالشيخبذلهما

وهوبصفيعزيزاًالتحقزميلاًوجدتحتىقلائلأيامإلّاهيوما

قبليالعربيةاللغةيدرسبدأالذ!،الأصغرخليلالشيخأخومحمدبنحسين

عنايتهجُلالأستاذركَزوقد،الصففيالاثنيننحنوكنا،قصيرةبمدة

ابنهأنافكنت،والدمالعرقبصلةبهيتصل5أخاحسينكانفإذا،علينا

والعلاقة،بعيدزمنمنذبأسرتيمتينةصلةٍمنلهماكانبسببالروحي

طويلة.مدةمنذبهتربطنيكانتالتيالروحيةالعلمية

قط،درسهمنضجرولاساَمةتأخذنيلمأنيوأتذكر،كثيرةأياممضت

ازالتقدروحهوخفةودعابته،المشجعةالحلوةوفكاهته،الممتعحديثهلا!

الدراسية.الكتبوصعوبةالأجنبيةاللغةغربةعني

أظن-فيما-يتجاوزلمفإنهسافروإن،الهندخارجإلىالشيخيسافرلم

قليلكانولذلك،العربيالخليجفيالمختلفةالمناطقوبعض،اليمن

مجالفيجديدةوتجاربتطوراتمنوالشاممصرفيحَدَثماعلىالاطلاع

ومبادئها.وأصولهاالعربيةاللغةتدريس

إلىتصللاالجديدةالعربيةوالكتبالعربيةوالمجلاتالجرائدوكانت

للتجديدمحباً،الفكرسليمَ،كلهذلكمنالرغمعلىكانولكنه،الهند

كانولكنه،القديمالنظا،حسبدراستهكانتوإن،واقعياً،والاختراع

الانحطاطعصرفيألفالقديمةالتعليممناهجفيمقرركتابتدريسيحبلا

وقد،الأصليةالقديمةالعربيةاللغةكتببعضسوى،العربيةللغةبالنسبة

النثرمنمجموعاتعليهايشتملكانالتيالنثرنماذجمنكبيراًقسطاًحفظت

وامتزجتذوفيتكوينفيواعتملت،بذهنيعالفةًآثارُهاوبفيت،العربي

كتابتي.بهاواصطبغت،بكياني

ويبد!،الرائعةوالتعابيربالألفاظيتلذَذكانأنهخليلالشيخميزةوكانت

فيترتسموالتعابيرالكلماتتلككانتحتى،وحلاوةلذةمنبهيشعرمالنا

ممابأهميتهاوالشعوربهاالالتذاذَأنَنظنوكنا،ذاكرتنافيوتترسخ،ذهننا

لابدمنه.
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ملكاًليستاللغويةالثروةهذهبأنالشعورفينايخلقكانأنهالثانيةوميزته

مُشَاعملكهيوإنما،زمانهمتأخرتلميذيدإليهتصللاكنزهيولالأحد

كانوربما،مناسبصحيجوجهعلىاستخدامهعلىيقدرمنكليمتلكه

علىصحيحةنكتبهاجملةأو،سائرمثلأوجميلبتعبيروإعجابهسرورَهيبدي

يمنحناوكان،والإعجابالتقديريستحقجليلبعملقمناكأننا،الإنشاءدفتر

.الاحيانبعضفيجائزة

لموكنا،العربيةاللغةفيباستمرارالدروسنأخذكناالمنوالهذاوعلى

ولكني،التدريسفيخليلالشيخيتبعهكانالذيالمنهجوقيمةبأهميةنشعر

ويسفر،الطويلةالعلميةالتجاربعلىمبنيئمفضلمنهجانهبعدفيماأحسستُ

بل،لغتينبينيخلطلاكانفإنه،أخرىبطريقةيحصللاكبيرنجاحعن

العربيةللغةدراستنابدايةفمنذ،واحدوقتفيالتعليمفيمختلفتينومادتين

النحوقواعدفيهابمااللغةدراسةعلىعكفنا،سنتينحتىالعربيوالأدب

املنانهايةذلكوكان،والإنشاءالكتابةممارسةمعالأدبوعلئ،والصرف

مالنا.ورأس

نجاحأكبرالدراسةهذهفيوالتفوقوالبراعةالمهارةاكتسابوكان

علىومحاولاتناعنايتناجلتركزتأنالنتيجةفكانت،لناشرفوأسمى

فيهاونفكربالعربيةعندهنتكلموكنا،الموضوعهذافيوالتقدمالنجاحإحراز

فيها.نعيش!التيالدنياهيهذهوكانت،بهاونكتب

محمودالشيخالعلاّمةسألني،(ام519)سنةمصرإلىسافرتوحينما

منصببعدفيماتولئوالذي،الأزهرفيكبيرأمنصباًيشغلكانالذيشلتوت

يعرفأنيريدوكان،دراستيتاريخعن،عالميةشهرةونالإلأزهرشيخ

أنيدرجةإلىوصلتحتىالعروبةمركزعنبعيدأعجميبلدفيدرستكيف

الشيخأسلوبعنأخبرتهفلما،والدينيةالعلميةأهدافيتحقيقمنتمكنت

واحدةمادةاَخذكنتأنيلهوذكرت،لتعليمنايتخذهكانالذيخليل

الموادكثرةمنمأمنفيكنتوبذا،واحدوقتفيللدراسةواحداًوموضوعاً

والمعاهدالمدارسجميعفييشاهدالذيالأمر،المختلفةالدروسواختلاط
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هذا:وحماسبعاطفةقائلاَهتف،جديدةأوقديمةأكانتسواء،التعليمية

للتعليم.المفضلالمنهجهو

الديني،ذوقهخليلالشيخعلىتغلبالمتوسطةالأدبكتبانتهاءوبعد

موضوعخاصةبصفةتتناولالتيالكريمالقراَنمنالأجزاءبعضيدرسنافجعل

سورةفقرانا،الموضوعهذاعلىووضوحقوةبكلتركّزوالتي،التوحيد

صحيجمن"المغازي"كتابدراسةمع،عديدةسورمنبعدهاوماالزمر

عداوما،ذوقهيلائمكانالذيالموضوعبهذازائدشغفلهوكان،مسلم

وسيلةلأنه،النثرفيالعربيوالأدبالعربيةاللغةكتبنقراكناالدرسينهذين

فنطاقه،النظموأما،والفكريةالعلميةللمواضيعملاءمةأكثر،للتعبيرطبيعية

لامية"و،"تمامأبيحماسة"النطمفيعليهوقرأنا،للنثربالنسبةمحدود

العلاءلأبي"الزندسقط"و،"سعادبانت"وقصيدة،للشنفرى"العرب

اللغةاَدابلتاريخخلاصةدرسناالشعريةالدواوينهذهوبجانب،المعري

العربية.

لأنَ،رسائلهوخاصة"البلاغةنهج"بكتابكبيرولعخليلللشيخوكان

التكلف،عليهايغلب،عنهاللّهرضي،عليسيدناإلىتُنسبالتيالخطب

واما،عنهاللّهرضي،عليسيدناكلاممنليسمماكثيرشيءإليهاوأضيف

ولم،الفنيالنثرفيالقولوأفانين،البيانلأساليبعالِنموذجفهيالرسائل

أسلوبهايعجبهلافكان،لديهالمفضلةالكتبمن"الحريريمفامات"تكن

لمانظراَمنهامقامةعشريندزَسناولكنه،والقافيةبالسجعالملتزمالمنمق

وكان،للشريشيالفيمشرحهابمطالعةيوصيناوكان،لغويةثروةمنتحمله

العربيوذوقه،الجرجانيالفاهرعبدالعربيةإماماسلوببجمالمأخوذاً

عليهويجزل،المدحلهيكيلوكان،بصيرتهونفاذ،نظرهودقة،الخالص

فكان،وأهمها،لديهالكتبأحبمن"الإعجازدلائل"كتابهوكان،الثناء

تترنج،بهإعجابهالمؤلفأبدى،الشعرمنلبيتيطرب،كبيربشغفيدزَسه

طعاماًأكلكأنهحسياًبهويلتذويتذوقه،مراراًويعيدهقرأهكلماأعطافه

النغممنالاَخرينالشعراءبينمنشعر!بهيتصفبماللبحتريمعترفاً،لذيذاً

الخالص،العربيوالطابعالجرسوحلاوة،اللفظوجزالة،الموسيقي



192اليمانيمحمدبنخليلالشيخ

.الجديدةالمعانيوابتكارالخيالدقةمنالمتنبيبهيمتازبماومعجباً

بعضفيهيحاكي،بليغاًرائعاًشعراًويقرض،الأبياتمئاتيحفظوكان

،البحتريقصائدبعضأو"الحماسة"شعريفرأكانوعندما،الشعراءفحول

فيكالسحرالشعريؤثركانكيفنحسُّفكنَّا،عكاظسوقأمامناتتمثلكانت

والذلةوالشرفالكرممفاييسويغير،القبائلمصيرويقرر،العربنفوس

لسماعهيطربالعربيوكان،البعضويضعالبعضفيرفع،والمهانة

قدالشعركا!،وأثرهالشعرلمعانيحيةصورةخليلالشيخويبدو،ويتواجد

.جسدهمنشعرةكلمنوموسيقاهنغمةفينبثقودمهبلحمهامتزج

يلائموعملاً،املهغايةهوالتدريسفكان،بتعليمنازائدشغفلهوكان

وكان،يدرسناكانحينماالسرورملامحعليهتبدووكانت،وذوقهطبيعته

يومبعطلةرَضِيَكيفأدريولا،الجمعةيومعداماالدرسمنيعفينالا

الجمعة.غيريومعطلةإلّاأتذكرولا،الجمعة

كادوما،عرقاًيتصبَّبمكدوداًمجهوداًالجامعةمنيعودخليلالشيخكان

حتى-القديممنزلناواجهةعلىيطلبيتهشبابيكأحدوكان-البيتإلىيصل

وكثيراً،نداءهنلبيأنإلّالناوما،الشباكعلىقائموهوصوتهبأعلىيناديني

اختبارلجنةأومؤتمرلحضورالمدنمنوغيرهاعليكرهإلىذهبأنهحدثما

ندرسلابأننامتأكدينوكنّا،الدرسوقتقبيلسفرهمنوعاد،اختيارأو

يقويغذاءًكانالدرسلانَّالدرسلفراءةيناديناوهويرتفعبصوتهإذا،اليوم

بدونه.قرارلهيقرُّولا،روحه

اليمنسكنتأسرتهأنَظنيوأغلب،ونسباًأصلاًيمنياًخليلالشيخكان

اللّهرضي،عبادةبنسعدسيدناأسرةمنالثالثأوالثانيالجيلهاجرمنذ

صاحبها-علىالنبوةلساننطقوقد،اليمنإلىالمنوّرةالمدين!من،عنه

أرقُّاليمنأهلأتاكم):فيقول،اليمنأهللفضليشهد-تحيةألفألف

.(يمانيةوالحكمة،يمانوالفقه،يمانالإيمان،قلوباًوألينُ،أفئدةً

وكان،عاليةثقافةًوالمثقفينالمحامينكباربعضأنَنفسههووحدثني

للتعاليمنماذجتقديممهمتها،لكهنؤفيجمعيةأنشؤوا،الهنادكمنمعظمهم
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الشيخالمناسباتبإحدىدعواوقد،المختلفةالأديانتتبناهاالتيالخلقية

سورةمنالأخيرةالآياتفتناول،الخلقيةالإسلامتعاليمِنموذجلتقديمخليل

وقرأ!ا،،63:الفرقانأ"هَؤنااَلأَرْضِكَلَيَمشُونَاَلَذِيفَاَلرًحْمَنِوَعِبَادُ"الفرقان

المستمعينمنالعديدأعينمنالدموعفسالت،الخالصةالعربيةبلهجته

خاصةلهجةلهوكانت،بعديترجمهالموهو،الآيابهذهسماعبمجرد

ناالصعبمنوكان،التجويدقواعدمنأكثرالداخليةعواطفهفيهاتعتمل

يرقّولابهايتاثرلا،نفسهيتمالكثم،يتلوهاالحكيمالذكرآياتأحديسمع

قلبه.لها

المسلمين،غيرفيالإسلاميةالدعوةبنشرشغوفاًخليلالشيخكان

يتحينكانلكهنؤفيإقامتهوأيام،الحياةمدىبالهتشغلالمهمةهذهفدامت

وتعاليم-وسلامتحيةالفِألفُصاحبها-علىالنبويةالسيرةلعرضالفرصة

وبخاصة،وطلابهاالجامعةأساتذةمنبهوالمتصلينأصدقائهعلىالإسلام

وماوالعدلوالمساواةالأخوةمنالساميةالإسلامتعاليمعرضإلىيحنُكان

منيتحاشىلافكان،والمنبوذينالمتخلّفةالشعوبعلى،ذلكإلى

،حذوهيحذواأنإلىالاخرينيدعووكانبل،فحسبومؤاكلتهممخالطتهم

ذلك.في،سيرتهويسيروا

يبح!أنهأمبيدكر)1(الدكتورأعلنإذ-أظن-فيما(ام359)عامكان

دينقبولبصددإيجابيةخطوةوسيتَّخذ،وشعبههويعتنقهحقدينعن

كانالذيوأخيهووكلَّفني،كثيراًخليلالشيخلذلكفاضطرب،يرتضيه

نأ،المسلمينغيرفيالدعوةبمهمةبالفياممهتماًفظلالذوقهذافييشاركه

القرانلمعانيإنجليزيةوترجمة،الدعويةالإنجليزيةالكتببعضأحمل

،لألفاهبومبائيإلىوذهبت،أمرهمافامتثلت،أمبيدكرالدكتورإلىالكريم

الكتب.عليهوأعرض

قبولهدونحالإذاأنه:أذنيفيهمسإذبسريةخليلالشيخأوصانيوقد

يزالولا،الحرةالهنديةالجمهوريةدستوروضعالذيوهو،مرموقاًحقوقياَكان)1(

.الاَنحتىمطبقاً
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جديداًيسلممنوبينبينهمالمصاهرةرابطةبعقدالمسلمينسماحأمرُللإسلام

الرقةملؤهابلهجةذلكوقال،عنينيابةًالأمرهذامنهفاقبل،شعبهمن

.والانفعال

وظل،(بوفال)وطنهإلىانتقللكهنؤجامعةوظيفةمناستقالتهوبعد

فيالعهدوليةِلابنومربياً،طويلةمدةالعلماءمجلسفيعاملاًعضواًهناك

.(بوفال)إمارة

اللغةبنشرمشغوفاًظلحيث،البلادتقسيمبعدكراتشيإلىوانتقل

وازداد،والسنةالتوحيدوخاصة،الصافيةالإسلاميةوالعقائد،العربية

جوارإلىانتقلبأنه،كراتشيمنبرقيةوتلقيت،أخيراًبالحديثاشتغاله

(،ام669أغسطس)26الجمعةيومفيوذلك-وجل-عزّربهرحمة

الرجلهذاودفن،الجمعةصلاةبعدالناسمنمحتشدجمععليهوصلى

درجاته.واعلىلهاللهغفر،كراتشينواحيمنناحيةفيالعظيم

حياته:ترجمةفي"الخواطرنزهة"فيجاءبماالمقالهذاوأختم

وذهن،كاملةونجابة،التدريسفيومهارة،بالعلوماشتغالوله)

أبيَّ،الذوقرقيقَوكان،منقادالحفائقإدراكإلى،نقّادوفكر،وقاد

اللغةواَداب،البلاغةعلومفيراسخةٌقدمله،الأخلاقكريمَ،النفس

منوصحيحهرديهمنجيدهيعرف،والأدبالشعرفيأصيلوطبع،العربية

وترنحتنفسهجاشت،الأوائلأشعارمنحسناًشعراَأنشدإذاكان،سقيمه

.(المِجَنَّةذي)أو(بعكاظ)فكأنكَ،صوتهوعلا،عواطفه

عريضَ،السمرةشديدَ،القِصَرإلىمائلأ،الرجالمنمربوعاَكان

.(النبراتواضج،الصوتجَهْوري،الخطاسريعَ،العينينواسعَ،الجبهة

!ئن-"-7-
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الشييدا!ماء

عرفتُه)1(كماالبنّاحسنالشخ

اصطفى.الذينعبادهعلىوسلامٌدئهالحمد

لكتابمقدِّمةأوتصديراًيكتبأنويشزَفه،السطورهذهكاتبيسعد

ذلكويعتبر،اللّهرحمهالبتاحسنالشهيدللإمام"والدَّاعيةالدَعوةمذكرات"

بهايحسنانقبلنفسهإلىبهاويحسن،اللّهإلىبهايتفرَّبالتيالأعمالمن

وموضوعه،كالمؤلفينليسومؤلفه،كتابٍككلِّليسكتابٌفهو،غيرهإلى

والمحترفون،المؤلفونويتناولها،الكتَابيعالجهاالتيكالموضوعاتليس

العلمفيبضاعتهقلَّةفيمثليرجلٌويتهتب،مكانٍكلِّوفي،حينٍكلفي

التربيةمجالوفي،والكفاحالإصلاحميدانفيتخففهوفي،والعمل

علىوالتعليقللكتابةيتقدمأن،والمحنة،التَضحيةحلبةوفي،والإخراج

مدَّةًاستطالتالسطورهذهكتابةتأخرتولذلك،العظيمومؤلفهالكتابهذا

منمزيدٍاحتمالوزرأخشىغدوتُوحتى،مبلغٍكلَّالنفسحرجبلغحتى

منالإصلاحوروَّاد،الدَّعوةوجنود،المسلمالشبابحرمانومن،التأخير

.غزيرٍوافرٍخيرٍ

صُنعالذيالمختاراللّهدينأنَّهوعلى،الإسلامخلودعلىبرهاناًكفى

الامةهيأنَّهاوعلى،الأمَّةهذهخلودوعلى،الزمنآخرإلىليعيش

التياللّهكنانةأنَّهاوعلى،مزهرةٌمورقةٌ،منتجةٌمنجبةأنَّهاوعلى،الأخيرة

هؤلاءوجودذلككلِّعلىبرهاناًكفى،مرامهاءتخطىولا،سهامهاتنفذلا

البناحسنالإِماملكتاببهاتفضَلالندويالعلامةمقدمةالواقعفيالمقالهذا)1(

إلبعث"مجلةفيكمقالٍالمقدمةهذهنشرتثم،والداعيةالدَعوةمذكرات"الشهيد

.ام779عام،والعشرونالواحدالمجلد،الخام!عددهافي"الإِسلامي
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والموهوبين،،والنوابغ،والعباقرة،والمجاهدين،المصلحين

فيونبغوا،ظهرواالذين؟الموققينالإصلاحوقادة،والمرئين،والمؤتدين

،حالكةٍمظلمةأزمنةٍفيبل،موافقةٍغيرأجواءوفي،مساعدةٍغيرأحوالٍ

وخمود،الزُوحوخواء،الفكربشللأصيبشعبٍوفي،قاتلةٍبيئاتٍوفي

ورخاوة،الهفَةوسقوط،العزيمةوخور،الإرادةوضعف،العاطفة

والخضوع،الزَاحةإلىوالإخلاد،الأخلاقوفساد،العيشورقة،الجسم

واحدب!طبعةكأثهكلُىالمعاصرالجيلواصبح،الإصلاحمنواليأس،للقؤَة

وصحائفها،،نسخهالاتختلفمتفنيمامطبعةٍمنخرجتواحدٍكتابمن

ولا،اختلافولا،تنؤَعفلا،الباقيعليهوتقيس،كتاباًتقرأأنفحسبك

،شذوذولا،تفردولا،اضطرابولا،قلقولا،استشرافولا،طموح

،المستوىفوقشيءولا،المعتادغيرشيءولا،طرافةولا،جدَةولا

،والمعدةالمادَةقاطرةهي،واحدةٌقاطرب!تجرهموحداًقطاراًالحياةوأصبحت

القؤَةقاطرةأو،والمنفعةالفَذةقاطرةأو،والمصلحةالغرضقاطرةأو

أُحكِمقدمسرحيةأو،واحدةٌقصةٌالحياةهذها!شيءكلويدلُ،والغلبة

مسرحعلىاو،الإنسانيةمسرحعلىتمثيلهاويعاد،وإخراجها،وضعها

الذيالخاصنَدورهالروايةهذهأبطالمنبطلكلويلعب،الإسلاميِّالتاريخ

المعجبين،تصفيقفيالقصَةهذهتنتهيثم،ولباقيمامهارةٍبكلّإليهأسند

المتألمين.ودموع

،محدودةٍغاياتٍفيسفرهالقطاروهذا،سيرهالركبهذايواصلوبينما

منتقفزبشخصيةإذا؟مكزَرةٍونغماتٍ،مألوفةٍوأصواتٍ،معروفةٍومنازل

الهادىءالركبهذاوتفاجىء،والآئارالأنفاضركاممنأو،الأستاروراء

يهتمّولا،المحدودةالمرسومةغايتهإلىالوصولغيريعرفلاالذيالوادع

بالذَعوةتفاجئهالأبدانوراحة،السبيلوأمن،الطريقوزاد،اليومبقوتإلا

العافَة،الاوضاعفيوالتفكير،النَظراستئنافإلىوالحاجة،الإصلاحإلى

علىوالثورة،للناسأخرجتالتيالأقَةومسؤولية،الإنسانيةومصير

والعادات،الضَالةوالعقائد،الرذيلةِوالأخلاق،الفاسدةالأوضاع

إلىويدعو،والشلطاتالقؤَةوعبودية،والشهواتالبطونوعبادة،الجاهلئة
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،عادلٍرشيدمجتمعٍوإلى،صالحةٍسليمةٍمدنتةٍوإلى،فاضلةٍكريمةٍحياةٍ

صوتاذلكبكلّويرفع،حاكمٍقوفيإسلامٍوإلى،جديدٍعميقٍإيمانٍوإلى

وقيمه،،وعواطفه،5مشاعربهوتهتزُ،الزَكببهيضطرب،عالياًمدوّياً

ويستمزُ،بهيستحفتُأو،يتجاهلهأو،عنهيتغافلأنيستطيعولا،ومفاهيمه

أعضائه،منكبيرعددلهيخظعبل،إليهملتفتٍاو،عليهمفبلىغيرسيرهفي

بنصريثق،جَديداًركباًمنهمفيجعل،الدَاعيةبهذاويلتحقون،عنهفينشالون

اللّه.بركةعلىويسير،الله

بهايتجفَل،مشرّفةمشرقةقائمةالمصلحينوالدُّعاةالثائرينلهؤلاءإنَ

هذاصاحبكانوقد،ومكانزمانمنهميخلوولا،والذَعوةالإصلاحتاريخ

الإلهية،القدرةهيأتهاالتيالشخصيات5هذمنبتقديمهأتشرفالذيالكتاب

هذايقرأمنكلوأن،ومكانهاأوانهافيوأبرزتها،الرئانيةالتربيةوصنعتها

يفتنع،والمكابرةالعصبيةعنبعيداً،الفكرةمجرَّد،الصدرسليمالكتاب

بيئةٍصنيعةولا،الزَجالسوانحمنوليس،مهيأموهول!رجلبأنه

،ومحاولةٍ،اجتهادٍصنيعةولا،تقليدٍأو،تاريخٍصنيعةولا،مدرسةٍو

والحكمةالتوفيقصنائعمنهوإنما،وممارسةٍتجربةٍصنيعةولا،وتكالُفٍ

لأمرٍيهئأالذيالكريموالغرس،الأمَّة5وبهذ،الدَينبهذاوالعناية،الإلهية

قيمته.فيهاتعظمبيئةٍوفي،حاجتهإليهتشتدُّزمنٍفيعظيمٍولعملٍ،عظيمٍ

وعرف،العشرينالقرنفجرفيالإسلاميَّالعربيالشرقعرفالذيإنَ

جسممنالرئيسيالحساسالجزءهذابهأصيبماوعرف،خاصَّةٍبصفةٍمصر

،والاجتماعوالأخلاق،والعاطفةالعقيدةفيضعفمنالإسلاميئَالعالم

حكمتركهاالتيالرواسبوعرف،والجسموالقلب،والعزموالإرادة

الحكمإليهازادوما،الخديويةالأسرةوحكم،الأتراكوحكم،المماليك

العصريوالتعليم،المادِّيةالإفرنجيةالمدنثةجلبتهوما،الإنكليزيالأجنبي

ضعفمنبِلَّةًالطينهذازادوما،النفعيةالحزبيةوالسياسة،اللآَديني

الإمامة،منصبعنأكثرهموتنازل،والشُلطةللمادَةوخضوعهم،العلماء

،والجهادوالكفاح،والإرشاد،الدَّعوةميدانعنوانسحابهم،والتوجيه

عنوالنهيبالمعروفالأمرصوتوخفوت،"الواقعللأمر"واستسلامهم
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،والمجونوالخلاعة،والهدمالفساددعاةنشاطكلّهذلكإلىزد،المنكر

الفوية،الانتشارالواسعةوالمجلاتالصحفوتزعُّم،والزندقةوالإلحاد

وقيمه،بالذينوالاستخفافالهدَّامةوالحركات،المفسدةللدَعواتالتاثير

عامَّة،بصفةالعربيةالأقطارووصلت،الأمرإليهاَلوما،وأسسهاوالأخلاق

والضعف،والإسفاف،التبذّلمنخاضَةٍبصفةٍالمصريوالفطر

الأولالثلثفيوالروحيالخلقيوالانهيار،والفوضىوالثورة،والانحطاط

"الأهرام"اعدادفيمصؤراًمجسماًذلككلَّورأى،الميلاديالقرنهذامن

مصر،أدباءيصدرهاكانكتبٍوفي"المصؤَر"و"الهلال"و"المقطم"و

أعيادفيمصؤَراًمجسماًذلكورأى،الشبابعندالمحببونالمفضلونوكتَابها

فيالجامعيِّالشبابإلىواستمع،وسعهراتهاوحفلاتها،ومهرجاناتهامصر

فرقورافق،ومصائفها،وشواطئهاالإسكندريةوزار،ومجالسهمنواديهم

الأجنبيةالأفلامورأى،السينمادورودخل،والمباراةوالرياضةالكشَافة

بينمصرفيالعربيةالمكتبةتصدرهاالتيالرواياتعلىواطلع،والمحلية

بالحياةمتَّصلاًوعاش،وجشعٍبنهامةٍالشبابشطيهاويتهافت،وآخرحين

الأحلامعالموفي،عاجيبرجٍفييعشولم،الحوادثوتتبَّع،والشعب

فيالإسلامحةالدَّعوةونكبة،والمسلمينالإسلامرزيةوعرف،والأوهام

للعالموزعيماً،كلّهالعربيللعالمزعيماًيكونأنيجبكانالذيالجزء

،والعرفانالعلمومصدر،الإسلامكنانةقرناًبقيوقد،طريقهعنالإسلامي

التاريخفيعصيبةٍدقيقةٍفتراتٍفيأنفذهبل،وأنجده،العربيئَالعالموأسعف

إسلاميثقافيمركزٍأكبرالشريفالأزهريحتضنيزالولا،الإسلامي

وأقدمه.

عرف؟بهمتَصلاًوعاش،كُتُبٍعنلاكثبعنذلكعرفمنكلإنَ

العالمثم،مصروفاجأت،الوجودإلًىقفزتالتيالشخصيةهذهفضل

جمعالتيالفذَّةوقؤَتها،وجهادها،وتربيتها،بدعوتهاكفَهالإسلاميئَالعربيئَ

النفسعلماءمنكثيرٍعينفيمتناقضةًتبدوقدوطاقاتٍمواهبفيهاالنّه

والفهم،النيّرالهائلالعقلهي:والناقدينالمؤرخينومن،والأخلاق

الفيَّاض،المباركوالقلب،الجيَّاشةالقويَّةوالعاطفة،الواسمعالمشرق
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-دونوالقناعةوالزهد،البليغالذربواللسان،النَضرةالمشبوبةوالروح

نشرسبيلفي-كللىدونما-الهفَةوبُعْدوالحرص،الفرديةالحياةفي-عنتٍ

والنظر،الوئابةالسامقةوالهفَة،الطَموحالولوعةوالنفس،والمبداالذَعوة

يخصُّماكلّفيوالتواضع،الذَعوةعلىوالغيرةوالإباء،البعيدالنافذ

حدَّثنا-كمالكأنّهحتى،عارفوهالشهادةعلىيجمعيكادتواضعاَ...النفس

.غشاوةولاظلولا،ثقللا:الضياءرفيفمثل-منهمكثير

لم،اجتماعيةدينيةٍقيادةٍتكوينفيوالمواهبالصفاتهذهتعاونتوقد

وأكئرتأثيراًوأعمق،سياسيةًاقوىدينيةًقيادةًوراءهوماالعوبيالعالميعرف

دنيا-فيتجدأنيندرإسلاميةحركةٍتكوينوفي،قرونمنذمنهاإنتاجاً

وأعظم،نفوذاًوأكبر،نشاطاًوأعظم،نطاقاًحركةًاوسع-خاضَةًالعوب

منها.النفوسعلىاستحواذاًوأكثر،المجتمعأحشاءفيتغلغلاً

فيومجالاتهاالعبقريةهذهجوانبكثرةمعالذَاعيعبقريةتجلَّتوقد

والمربّين،الأعاةمنالنادر)1(القليلإلافيهمايشاركهلا،خاضَتينناحيتين

بها،واقتناعه،وإيمانه،بدعوتهشغفهاولاهما،والمصلحينوالزعماء

هووذلك،ووسائله،وطاقاته،مواهبهبجميعإليهاوانقطاعهفيهاوتفانيه

علىاللهيُجريالذينوالقادة،للدُّعاةالرئيسيةوالشمة،الأساسيئُالشرط

أصحابه،نفوسفيالعميقتاثيرهالثانيةوالناحية.الكثيرالخيريديهم

جيل،ءمنشىكانفقد،والانتاجالتربيةفيالمدهشونجاحه،وتلاميذه

منميولفيأثروقد،خلقيَّةٍفكرئةٍعلميَّةمدرسةٍوصاحب،شعبٍومربي

تفكيرهم،مناهجوفي،أ؟وامهموفي،والعاملينالمتعلّمينمنبهاتصل

السنينمزَعلىبقيتأثيراً؟وخطابتهم،ولغتهم،بيانهموأساليب

.وا،لزمانالمكانهاختلافعلىبهايعرفونوسمةًشعاراًيؤالولا،والأحداث

الأولالعامكانفقد،مصرغيروفي،مصرفيبلقائهأسعدأنفاتنيلقد

التبليغدعوةءمنشىالكاندهلويإلياسمحمدالشيخالنادرالقليلهذامنوكان)1(

رضي،ام659المتوفىيوسفمحمدالشيخوخليفتهونجله،الهندفيوحركتها

كلتيهما.الناحيتينهاتينفيفذَينمثالينكانافقد،وارضاهماعنهماالله
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عاموهومر؟لأوَّلالهندمنوخرجت،والزيارةالحبئَفيهلياللّهكتبالذي

وقد،مصريغادرولم،الحجازعنالشهيدفيهتغيبالذيالعامهوم4791

والحديث،دعوتهنشرعلىويحرص،الأعوامغالبفيالموسميحضركان

،الصِّلاتتوثيقفيالحثيثالمجهدالسعيوعلى،الحراماللّهبيتوفودإلى

كفه.الإسلامعالمانحاءمنالوافدينمعوالعهود

العظيم،القائدآثارفيهمفلمستودعاتهتلاميذهبعضقابلتأنيبيد

قداللهرحمةكانتم5191سنةمصرأزورأنليقذرفلفَا،الجليلوالمربي

الذياستشهادهحادثإثروالأربعينالثانيةبعدعمرهيجاوزولما،بهاستأثرت

الشخصيةهذهالإسلاميالعالموحرم،المسلمينملاييننفوسادمى

ولكنَي،ليكتبتالتيالخسارةهذهعلىأتحشَرأزالولا،الفريدةالتاريخية

،واحدةٍأسرةٍأعضاءمنكعضوٍفيهموعشت،وثيقاًاتصالًابتلاميذهاتصلتُ

فيسخلتهاوأخباراًمعلوماتٍمنهواستقيت،اللّهرحمهالعظيموالدهوزرت

والأخبارالآثارهذهكلمنلنفسيواجتمع،وأبناءهزملاءهوقابلت،مذكراتي

اْنا،المدرسةهذهومؤسس،الدَعوةهذهلصاحبالعظيمةالصورةملامج

مطابقة.صادقةصوري!بانَّهاواثق

فألفيته"والداعيةالدعوةمذكرات"الكتابهذاإليئَوقعالرحلةتلكوفي

القارىءيجدوفيه،وشخصيته،دعوتهلفهم،رئيسياًومفتاحاً،أساسياًكتاباَ

وهي:النفوسعلىاستحواذه،نجاحهوأسباب،عظمتهومصادرقؤَتهمنابع

الدين،علىوالغيرة،الروحوإشراق،النفسوصفاء،الفطرةسلامة

الوئيقوالاتصال،الفساداستشراءمنوالتوجُع،للإسلاموالتحزق

،والدعاء،بالذكر"الفلببطارية"وشحنالعبادةعلىوالحرص،تعالىبالئه

وعامَة،بأ!شعبالمباشروالاتصال،الأسحارفيوالخلوة،والاستغفار

،والتدزُج،وهواياتهم،شغلهمومراكز،اجتماعهممواضعفيالناس

الدائب،والعمل،الدَائموالنشاط،والتربيةالدَعوةفيالحكمةومراعاة

نأإلىتهدفدينئةٍوحركةٍ،رئانيةإسلاميةٍدعوةٍأركانهيكلُهاالخلالوهذه

والتاريخ،الحوادثمجرىوتغير،بناءةًإصلاحيةًثورةًالمجتمعفيتحدث

مختلففيوالعاملونبل،امانتهاوحملة،الإسلامدعوةاْصحابكانلذلك
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فيهالعميقالتامُّلوإعادة،الكتابهذادراسةإلىدائمةبحاجةٍالإصلاححقول

فيونشره،طبعهتجديدعلىالعزمينعقدأنعجبفلا،الفينةبعدالفينة

المسلمين.مكتباتمنمكتبةمنهتخلوأنالعجببل،الناس

إلىاعادتالتيالدَّعوةهذهآثارعلىالقضاءمحاولةكافتفقد!بعدأما

رسالته،وخلود،الإسلامبصلاحيةالثفةالعربيالعالمفيالجديدالجيل

في"النفصمركب"وقاومت،جديداًإيماناًوقلوبهنفوسهفيوأنشأت

خطراً،وأكبر،منهاأشنعهزيمةلاالتيالداخليةوالهزيمة،نفوسهم

وخلفت،والطغيانالشهواتربفةتحتوالانسياقالنفوسوضعفوالميوعة

الزَخوالحمامجسمفي":إقبالمحمدالدكتورالإلمملامشاعريفولكما-

فيعجائبيصنعأنالجيلهذااستطاعحتى"والأسودالصقورقلبالرقيق

.والثبات،والاستقامة،والبسالة،الشجاعة

معالمها،وطمس،الحركةهذهآثارعلىالفضاءمحاولةكانتلقد

الإسلاميئُ،التاريخيغتفرهالاجريمةً،رجالهاوتشريد،جنودهاوتعذيب

لاتعدلهاالعربيئَالعالمإلىوإساءةً،الإسلاميئُالعالمينساهالاومأساةً

الاعتباراتمناعتبارٍوأيُّ،للبلادخدمةٍأيُّعنهاتكفِّرولا،إساء!

وفي،الوحوشالتتارتاريخفيإلانظيرلهايوجدلاجريمةإنَّها،السياسية

ولا،القديمالمسيحيّالعالمفيالتفتيشومحاكمالدينيِّالاضطهادتاريخ

باللّه.إلّاقوّةولاحول

بئبر6ؤك!



الحسينيأمينالسيدالمفتيسماحة

الحسينل!اميرالسيرالمفقل!سماحة
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)1(،الحسينيأمينالسيدالحاجالأكبرالمفتيسماحةِوفاةحادثةَإن

يتبادلواأنجميعاًللمسلمينوحُق،وهرتهكلهالإسلاميالعالمعَضَتحادثةٌ

الإسلاميالعالمُففدَوقد،مربيهاأوآبائهاأحدفيفُجِعَتأسرةكأفرادالتعازي

المسجدأبطالمنبطلوأعظم،مجاهدوأكبرزعيمأقدمشخصهفي

الشريف.والقدس،الا!صى

،"فلسطينقضية"عنوانعنبهعادلًا،وإرادةًقصداًالتعبيرهذاواوثر

عليه،تسيطركانتالتيوالفكرةالمفتيسماحةجهادفيالحقيقيالدافعلانَ

يُشَدُّالتيالمساجدوثالثالأولىالقِبلةبصفته،الأقصىالمسجدعندفاعههو

لهشعاراًاصبحقدالذيوهذا،ع!يرالأعظمالرسولومسرى،الرحالإليها

الاَخرين.القضيةابطالعنبارزةوسمة

والذينزملائهصلةمنواقوىأعمقصلةًالقضية5بهذصلتهكانتوقد

-ولكلالاَخرونالعربالزعماءكانفإن،واحتضنوهاالقضيةهذهتبنوا

،الاشقاءوالإخوةكالأبناءلهاوهم،بهامعنيينالفضية5بهذمهتمين-فضل

وافلاذالاولادبمنزلةلهوهي،القضيةأبااللهرحمهالمفتيسماحةكانففد

أقرانهجميععنميَّزهالذيوهذا،شرحإلىيحتاجماواضجوالفرق،الاكباد

القضية.عنوالمناضلين

والوفاء،والفكرةللعقيدةوالإخلاصالجهادفيكتابٌبوفاتهخُتملقد

والبطولةالكفاحمنوروائع،طويلةقصةعلىيحتوي،والغايةللمبدأ

التيوالحياة،شبهةإليهاترتقيلاالتيوالنزاهة،الصادقوالإيمانوالمغامرة

الحسيني،امينالسيدالحاجوهوواحدبطلحولتدور،فيهامغمزلا

اهـ.493الاَخرةجمادىمن14فيتعالىاللهرحمةإلىانتقل()1
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لهيقرولم،بالفيهلهيهدألم،سنةستينمناكثريمتدعهدبهوانتهى

أعرفولا،الكفاحميدانعنفيهينسحبولم،السلاحفيهيضعولم،قرار

الكبير،الإسلاميالوطنبقضاياارتبطوالعربالمسلمينزعماءبينمنأحداً

ممالهاووهب،العظيمالراحلبهارتبطمامثلوعقلهنفسهمنلهاووهب

عنتنقطعولاتستقرلاكدوامةوكان،وطاقاتمواهبمنبهاللّهأكرمه

ونهركابلنهرإلىدجلةضفافومن،جاكرتاإلىالرباطبينمنالحركة

السند.

وركناًالكبارأسرتيأفراداحدفقدتكأني،نعيهبلغنيحينشعرتوقد

شخصية،عائليةحادثةبأنهاوشعرت،الأسرةهذهبهمتعتزالذينأركانهامن

علىالكبارالإخوةعطفأو،الأبناءعلىالآباءعطفعليَّيعطفدائماًفكان

وأترابهم،وزملائهموشيوخناأساتذتناصففيكانوقد،الصغارالإخوة

شخصياتعنأسمعكأنّي،الطلبوأيامالشبابريعانفيوأنابهسمعتوقد

جمعنيحتى،البعيدالأفقفيمتألقنجمإلىأنظركانيأو،الماضيالجيل

معالهندزارحين،العلماءندوةفيلكهنؤمدينةفيميعادغيرعلىبهالله

دعائيةجولةفي،(م3391)سنةباشاعلوبهعليمحمدالأستاذالكبيرزميله

للكهنؤزيارتهوكانت،القدسفيإنشاءهاأرادقدكانالتيالإسلاميةللجامعة

لندوةالعلومدارإلىودعوناه،تحقَّقحلمفكأنه،الجولةهذهضمن

صديقهطريقوعن،والصحفالكتبطريقعنيعرفهاوكان،العلماء

كأنه،بهاورحَبالدعوةهذهولئى،"الندويسليمانالسيد"العلامةأستاذنا

ويتوقعها.ينتظرها

المفتي،سماحةفيهتحدَثالذيالمشرقالزاهرالحفلذلكأنسىولا

بالجمالالضُوريالجمالفيهايلتقيالتي،الوقورالبهيةبطلعتهعليهطلعوقد

العلماءوأخلاق،والتواضعوالرزانةبالوقارالظاهرةوالوسامة،المعنوي

الملوكمنملكأو،السماءمننزلملكفكأنه،الهنداموحسنبالأناقة

منالرابعالعفدفيكانأنهالظنواكبر،جديدمنعاشالقدامىالمسلمين

لهذهزيارتهيذكروهو،المعروفالعربيللبيتإنشادهأذكرأزالولا،عمره

كثيراً.عنهاوقرأ،كثيراًعنهاسمعقدوأنه،الدار
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بصريرأىقدممابأحسنأذنيسمعتماواللهفلاالتقيناحتى

البيتين:وأول

الخبرأطيبفلاحبنجعفرعنتخبرناالركبانمحادئةكانت

،القاهرةفيسنةعشرةثمانيبعدلقيتهحتىاللقاءفيالفترةطالتئم

عامةحفلاتفياللقاءاتوتتابعت،بتفاصيلهاالزيارةهذهيذكريزالماوكان

بهفالتقينا،الأولىمنأقصرهي،أخرىفترةحدثتئم،خاصةومجالس

الاستشاريوالمجلس،المكرمةبمكةالإسلاميالعالمرابطةصعيدعلى

تفاوتعلىبالزمالةوتشرَّفت،المنورةالمدينةفيالإسلاميةللجامعةالأعلى

والعملالبلاءوحسن،والحصافةالتجاربفيكبيروفرقِ،السنفي

منكأئهمازميلينبينالواسعةالفجوةهذهيملأدائماَكانولكنه،الإسلامي

وحنانهالأنجويبعطفهيغمرنيوكان،العاليةبأخلاقه،مختلفَيْنجيلَيْن

السمن،بحداثةأشعرلايجعلنيوكان،المنيروعقله،الكبيروقلبه،الأخوي

وكان،الإسلاميَوالعملالكفاحميدانفيالبضاعةوقلة،الشخصيةوضآلة

فيوكان،والاحتفاءوالترحيب،واللقاءالتحيةفيوالسبقالفضلدائماَله

معدنهمنوالشيء،الهاشميينوالسادة،الصالحينالسلفقدمعلىذلك

.يستغربلا

الأبراررحمةَ،فلسطينمجاهدويا!الدينصلاحأبايا:عليكاللهرحمة

المستميتين.والمجاهدين،الصادقينالأوفياء،الصالحين

قَضَىمَّنفَمِنهُمعَلتهاَلئَهَمَاعهَدُواصَدَقُوأرِص!الصاَتمُؤمِنِينَمِنَ!:العظيمِاللهوصدق

.31:الأحزابأ"تَدِيلأبدَلُوْايَنمَظِرُوَمَامَّنوَمِنْهُمنَخبَ!

لموأمنية،قضاهاماحاجةيعقوبنفسوفي،الحياةهذهفارقتفقد

أيامآخرفيرايتبمامفجوعاًربكجوارإلىانتقلتبل،بتحققهاعينهتقر

،والشرفالحياةقضيةهيالتيقضيتهمفيالعربتوانيمن،حياتك

محطَم،القلبحزين،الفؤادجريجَربكإلىوذهبت،والكرامةوالعقيدة

منقومكعليهائفقبما،العينقريرَولا،النفسراضيغيرَ،الأعصاب

الأقصىالمسجدوترك،بالإيابالغنيمةمنوالاكتفاء،السلاحوضع
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علىتثاباللهرحمةكنففيالاَنوأنت،عليهكاناماعلىالشريفوالقدس

.غيركعملعنتُسأَلولا،وجهادكعملك

منبمقتطفالعظيمالراحلبحقيفيلاالذيالقصيرالمفالهذاونختم

حديثاًويسجل،تاريخيألفاءًيحكي"العربيالشرقفيسائحمذكرات"كتابنا

مثلينبئكولا"،حصيفةواراء،قيمةمعلوماتفيه،المفتيلسماحةدسماً

."خبير

م13/55191/هـ-7/80138/الأحديوم

المفتيمعحديث

رمسيسشارعفيمكتبهفيالحسينيأمينالمفتيسماحةلمفابلةذهبنا

بمصر،جرتالتيالمفابلاتأمتعمنالمقابلةهذهوكانت،الجديدةبمصر

حالةعلىالأسىوبعثت،الأحزانوأثارت،الفؤادجرحتقدكانوإن

حتىالسافرةاليهودومطامعفلسطينجهادتاريخعنتحدَث،المسلمين

الفديمة،اليهودومستعمراتوخيبرالمنورةالمدينةاحتلالفيأطماعهم

وكيدهمالإنجليزونفاق،لهوالاستعدادوالتهيؤصراحةبكلبذلكومطالبتهم

أحاديثهمفيالباديةبل،نفوسهمفيالكامنةالصليبيةوالروح،للمسلمين

:عمرانآلأ"أَكبرصُحدُورُهُتمتُخفِىوَمَاأَفْوَهِهِمْمِقاَلْبفضَاَءُبَدَتِقَذ":وأعمالهم

العربيةالدولوأخطاء،انخداعهاوسرعةالإسلاميةالشعوبوسذاجة1118

ملوكواشتغال،كيانهاتهدِّدالتيالصهيونيةوالأخطار،مصيرهاعنوغفلتها

فلسطينقضيةعلىالعربيةالجامعةوجناية،وترفهم،بنفوسهمالعرب

المجاهدالفلسطينيالشعبوعزل،عنهاتقاعدهاثم،القضيةبهذهبتكفلها

الشعبَتركتفلا،اليهودإلىالعربيةالمناطقوتسليم،السلاحعن

وحفَتشيئاًعنهمأغْنَتولا،جهادَهُيواصلالباسلالغيورَالفلسطينيَ

محلهم.

المسلمين،بواسطةالإنجليزالمستعمرونطؤَقهوكيفاضطهادَهُوذكر

حُراًفلسطينقضيةفيبدورهيفومأنيستطيعلامنعزلؤجزيرةشبهفيوجعلوه
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حتى،الفلسطينيينإخوانهوبينبينهحالواوكيفيديهكتفواوكيف،مطلقاً

سافروكيف،غزةوفيمصرفيبهميتَصلأنمباشرةغيربطُرقٍعليهِأبوا

فريسةغزةفياللاجئونأصبجوكيف،مصرإلىفاستعادوهغزةإلىمرةخلسة

يتصلأنرفضواوكيف،الشيوعيةوالدعاياتالنصرانيوالتبشيرالقاتلالجوع

إليهميصلأنمنبريدهيمنعونوكيف،إسلاميةدعوةبنشاطويقومبهم

مننسائجحولهنسجواوكيف،البريددوائرفيالصهيونيةوكلاءبواسطة

الفلسطينيونويفقد،مكانَتَهُويسقطواسمعتهليشؤَهواواراجيفشائعات

به.ثقتهم

نيأسولا،كانمهماالجهادمواصلةعلىمصقمونذلكمعولكنا:قال

.الكافرونالفومإلّااللّهرَوْحمنييأسُلاإنهاللهروحمن

فمانه،الدموعويكفيتجلَّدوكان،مشجياًالمفتيسماحةحديثوكان

انحطاطوصلمدًىأيإليئحديثهفيلمحتوقد،وجلادتهبعصاميتهمعروفٌ

نجحتحدأقيَوإلى،لرجالهمونكرانهمبالحقائقوجهلهم،المسلمين

والضمائر،الذممواشترت،البصائرطمستوكيف،المستعمرينسياسة

سماحةعندمنرجعتوقد،المستعانفاللّه؟والعقولبالأفكاروعبثت

زعماءحظ،حظهيخطئهلمأنهوعرفته،الخاطرمنكسرَحزيناًالمفتي

والمصلحين.المسلمين

الإخوانعلىوأثنى،اللّهرحمهالبناحسنالشهيدعلىالمفتيأثنىوقد

إيمانهموقوةرجولتهمعلىواثنى،فلسطينفيالمجاهدينالمسلمين

.اليهود)1(عشراتيقاتلمنهمالواحدكان:وقال،وحماستهم

ك!*كئن

.215-214ص:"العربيالشرقفيسائحمذكرات"()1
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قطبسفرا!سقاكض

قطبسئدالأستاذ

ولم،الوحيومهبطالإسلاممهدفيقطبسيدللأستاذمعرفتيكانتقد

كتابهطريقعنكانت،فكريةعلميةمعرفةًكانتإنما،ولقاءزيارةمعرفةتكن

سنةإلىالمعرفةهذهتأخرتوقد"الإسلامفيالاجتماعيةالعدالة"الفيم

بسنين،السنةهذهعلىوتتقدمتبكرأنالمتوقعالمعقولطمنوكان(م0591)

ناعلىأحرص،العربيالشرقفيالإسلاميةالثقافةبركبمئصلاًكنتفقد

وتصدره،المطابعماتنشرهلكلنهماًوكنت،عنهاتخقَفولاأسايره

والأستاذ،حسينمحمدللدكتورفقرأت،وسمينغثمنمصرفيالمكتبات

والاشتاذ،هيكلحسينمحمدوالدكتور،أمينأحمدوالدكتور،العقاد

بمطالعةملتزماًوكنت،والرافعيللمنفلوطيوقبلهم،الزياتحسنأحمد

فيتختلفانادبيتانمدرستانوهما،الأسبوعيتين"الثفافة"و"الرسالة"

الناشئين،الأقلاموحملة،الكاتبينمصرأدباءوتتوزعان،والمنهجالاشلوب

هذينأحدإلىينضمونكانواالذينالمجلتينهاتينكتابعلىوتعرفت

سيداسمهلكاتبالرسالةفيمقالاتبيتمرّوكانت،الأدبييناللوائين

الاَثارونقد،الأدبيةالاَراءمناقشةوفيالادبيالنقدفيكثيراًيكتب،قطب

العقادمدرسةتلاميذمنلامعتلميذأنهأعرففكنت،العربيةوالأساليب

لخصومه.والناقدينعنهالمدافعينوأحد

وظلالالبيترحابفيعميقةًمعرفةً،بهمعرفتياولتكونأناللّهوأراد

رَئه"بِإذنِنَبَاتُهيَخرُحُاَلظَئبُوَاَقبَلَدُ"كريممنبتٍفيكريماًنبتاًفيكون،الكعبة

.(58:الأعراتأ

احمد)الحجازأديبالأستاذصديقيأنالمعرفةهذهخبرمنوكان

سيدوالأستاذ،العقادبالاشتاذالمعجبينكبارمنكان(عطارالغفورعبد

الحديثكثيروكان،والإنسانالأديبقطبسيدبالأستاذمعجباًوكان،قطب
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عامشتاءأولفيوذلكالطائفإلىرحلةوجمعتنا،المحبشأنَعنهما

ونتذكر،نتحدَّثالمسليةالممتعةالرحلةهذهفيزملاءوكنّا،(ام059)

.أيامعدة،اللطيفالمصيفهذافيوقضينا

،"الإسلامفيالاجتماعيةالعدالةِ"كتابَإليَّقذمقدالأستاذوكان

أسلوباًفيهفوجدت،اللطيفالهادىءالجوهذافيمطالعتهعلىوعكفتُ

الإسلاميين،الكُتَّابكتاباتفياجدهلموالعرضوالبحثِالكتابةِمنجديدأ

التفصيل.منشيءإلىيحتاجوذلك،العربالكتَابفيوخاصة

بعضوفيالشرقلغاتفي-المسلمينالكُتَاببحوثيقرأالذيإن

عشرالتاسعالقرنمنتصفبعدواشتهروانبغواالذين-الغربيةاللغات

،إيرانفيأم،تركيةفيأم،الهندفيأممصرفيأكانواسواءٌ،المسيحي

يكتنفهاشخصيةٍاوقضيةٍعنيدافعون"الاتهامقفص"فيواقفونبأنهميشعر

وفي،والتهمالريبحولهاوتكثر،والالتواءالغموضمنالكثيرالشيء

يتغاضىأنونجاحهمتوفيقهمفغاية،وانثلاموهنحججهاوفيضعفموقفها

البحث،فيالمففودةالحلقاتبعضوعنالهناتبعضعنالخصوم

والمشكلات،والمكانالزمادْاختلافسيصدرونهالذيحكمهمفيفيلاحظوا

يمكنكانماأقصىكانوأنه،الشخصيةأوالدعوةهذهتعانيهاكانتالتي

نايصحالذيالأسلوبهذا،والأجواءالملابساتتلكفيإليهالوصول

الدفاعي"الأسلوب"أو)حا،!!هاه"ول("الاعتذاريالأسلوب"يسمى

.أثا!س!أس!!()س!7

اللّهسامحه-عبدهمحمدالشيخمصرفيالأسلوبهذازعماءمنكانوقد

ومستوياتهم،درجاتهماختلافعلى،أمينوقاسم،الطهطاويبكورفاعة-

الدينوصلاح،عليأميروالسيد،خانأحمدسيدسرالهندفيزعمائهومن

محمدالأستاذنهجهمنهجوقد،وغيرهم،عليجراغومنشي،خدابخش

كثير.أوقليلفيالدينكمالوخواجه،اللأَهوريعلي

الحكومةنفوذوبقوة،ونشأتهمثقافتهمبحكم-السادةهؤلاءوكان

تقبللابديهيةقضيةنظرهمفيالغربيةالحضارةوكون،السياسيالإنجليزية
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-البشريوالعقلالبشريالعلمإليهوصلماآخروكونها،جدلًاولانظراً

نأعنفضلاً،ومناقشتهاومفاهيمهاوقيمهاالغربيةالحضارةنقدفييفكرونلا

وأببحثعليهاقامتالتيالأسستناولأو،تحاأوهجومفييفكروا

اَثرهالذي"الهجومي"القويالعلميللمنهجمخالفٌالمنهجوهذا.تمحيص

وشيخ،اليونانيةالفلسفةنقدفي"الفلاسفةتهافت"فيالغزاليالإسلامحخةُ

وفلسفةاليونانيالمنطقنقدفي"المنطقعلىالرد"فيتيميةابنالإسلام

،الغربنهضةدورجاءحتىطويلةقروناَالأسلوبهذاهُجِرَثم،أرسطو

.والنفوسالعفولعلىسحرهوران

بيئةِفينشاأنه،حكمتهومنالسطورهذهبكاتبِاللهلطفِمنكان

الإسلاميةالفكرةعلىواستقامت،وإغراءاتهاالغربيةالحضارةعلىتمرَّدَت

الغربيةالحضارةسحرفيهبدأعصروفي،والتفريطالإفراطعنالبعيدةالنقيّة

وفيالبلاد-فيسياسيةوثوراتتحريريةحركات-بتأثيرويزوليضعف

)1(ءلم.-.
بأفضلواحتفظرحيقهماوالحديثةالفديمةالثقافتينمناخذمربله

لهذهالمنصفينَالناقدينَكبارمنوكان،والفضولَالقشورَونبذَ،عندهماما

بالحريةيتَّصفونكلهمأساتذةِعلىبالتلمذةسعدثم،وزعمائهاالحضارة

والتربيةالبيئةهذهبحكمفكان،الجريءوالنقد،الادبيةوالشجاعة،الفكرية

المعتمدة،المنسحبةالمتراجعةوالكتاباتِ،الخجولالضعيفَالأدبَيعاف

الغلبةعلىوالنجاة،الغنيمةعلىللسلامةالمفضّلة،النفسوقايةعلى

ذوقُهوكان،بامتعاضشعرالمنهزمالادبهذامنشيئاَقرأإذافكان،والفتج

بالعقيدةوالاعتزاز،الكرامةوحبالطموححبإلىمدفوعاَكان،يسيغهلا

الإنسانيةوساقت،الإسلامحاربتالتيالشعوبكراهةامتزجتقد،والدين

الدجلكبروتولت،والقوةالمادةوعبادةوالشبهاتالشهواتإلىكلها

وأ،عنهادفاعاًأو،لهاتمجيداًيحتمللافعاد،وعفلهبروحه،والتلبيس

جليلاً.الكتاباوعظيماَالكاتبكانمهما،إليهاركوناً

ندوةمديرالحسنيالعليعبدالسيدالدكتورومربيهالأكبرالندويالعلامةأخهو)1(

به.التعريفمروقد،سابقاًالعلماء
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جهل)1(:ابينياحة
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وقد،مكَة-العربيةوالنخوةالجاهليةزعيم-هشامبنعمروروحزارت

والركعوالقائمينللطائفيناللّهبيتوطهر،والتوحيدالإسلامبلدأصبحت

،مناةولا،اللاتفلا،الجاهليةوالأوئانالأصنامعبادةوحرم،السجود

شرفاتعلىالمؤذنوقام،)2(نائلةولا،أسافولا،العزَّىولا،هبلولا

أنَّوأشهد،اللّهإلاإلهلاأنأشهد":مراتخمسصوتهبأعلىيناديالحرم

."اللّهرسولمحمداً

اثهميعتقدونالناسوأصبج،بالآباءوتعطمها،الجاهليةنخوةوذهبت

علىلعجميولا،عجميعلىلعربيفضلفلا،ترابمنوآدم،ادممن

بمروَأُنثَىظًقنَبهوُمِنلمتااَلاسُجمأَئها":يتلونالناسوشمع،بالتقوىإلا،عربي

.،13:الحجراتأ"أَنقنكُتمأَتحرَمَكُ!عِندَألئَهِإِنَلتِعَارَفُونمْوَقبًآيِلَوَجَعَلنَبهؤُشُعُوبَا

أوببلدٍيفتخرونيسمعهمفلم،ورواحهمغدوِّهمفيالناسإلىوأصغى

وأ،بأمِّهأحداًيعيِّرأحداًيرفلم،الناسفيوطاف،شعبٍأوووطنٍ،نسبٍ

قرشيته،او،بعربيتهويتطاول،عجميتهأو،حبشيتهأو،حرفتهأو،سواده

ربيعةوبين،وقحطانعدنانبينمفاضلةًيسمعفلم،الناسمجالسوغشي

وبنيهاشمبنيوبين،الدارعبدوبنيمنافعبدبنيوبين،ومضر

الناسورأى،العربوأيام،الجاهليةماثرفيمساجلةولا،شمسعبد

ويلتفون،وففههعلمهفيالناسفاققد،أسودعبدٍإلىيرجعونبالعكس

رأيه.عنويصدرون،حوله

وسلوكهم،،وأخلاقهم،وعاداتهم،وادابهم،الناسحديثفيودقَّق

بهايتعلَّق،قوميَّةًنعرةًأو،عربيةًنزعةًأو،جاهلياًعرفاًيرفلم،وعقيدتهم

)1(

)2(

المجلد،والثالثالثانيعددهافي"الإسلاميالبعث"مجلةفيالمقالهذانُشر

.ام959عام،الرابع

ابنراجع،تعظمهاقريشكانتلغيرهاكانتوالتي،قريشاْصنامإكثرهاكان

الكلبي.وابن،هشام
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وأُبطلت،نُسختقدالقديمةالحياةاْنورأى،عيناَويفرُّ،مخزومبنيسيد

والفضيلة،،والخلق،العقيدةمنأساسِعلىقامجديدٌمجتمعٌوولد

وسُمع،ونفوسهمالناسعفولوتغئرت،والفيمالموازينوتغيرت،والتَقوى

:واستعجابحزنِفيينشد

أعرفكنتالتيبالدارالدارولاعهدتهمالذيبالناسالناسفما

ابنوهو،عليهمكةوأبهمت،مخزومبنيسيدعلىالأموراْشكلتلقد

الحِجْر،ولولا،الحطيمولولا،البيتفلولا،ساداتها!نوسيدٌ،البلد

ويمتحن،قريسسادةمعفيهيجلسكانالذي،المكانولولا،زمزمولولا

ضلَّقدأتهورأى،الواديواْنكر،مكةلأنكر؟المسلمينضعفاءفيه

الطريق.

الخطر،عوَنِمحمَّدٌبهجاءالذي"الجديد"الدِّينفييرىكانلقد

والعصبية،الضيقةالقوميةتقديسعلىقامالذيالدَينعلىوالضرر

وتفضيل،والوطن،النسبعلىيقومالذي؟الجاهليئوالنظام،القرشية

فيقامتالتي"القرشيةالمملكة"حدودفيكفَهالعالمويرى،والعرقالدم

.الحدودهذهبخارجيعنيولا،مكَة

لايستحفون،وعلوجٌعجمفغيرهم،العربفيكلَّهالفضلويرى

ذلككليرىكانلقد،عدلًايستحفُونولا،رحمةًيستحفُونولا،مدحاً

وأصدق،الجاهليةعنالدفاعفيحماسةًالناسأشدمنوكان،ويتوفعه

يكنلموذكائهنظرهبعدعلىولكته،الإسلامغاياتمعرفةفيفراسةًالناس

هذاالناسفييؤثرالإسلاموأن،المبلغهذابالناسيبلغالأمرأنيعرف

الشنيع.الطردهذاومهدهاعاصمتهامنتطردالجاهليةوأنَّ،التأثير

متعلقاَورئي،روحهوثارت،جهلأبيفيالجاهليةالنخوةهاجت

:ويقول،وينوح،ع!يممحمَدٍعلىيستغيث،الكعبةبأستار

صنعمفَادماًتسيل،وجروحقروحٌ-الجاهليينمعشر-قلوبناإنَ"

قيصرنعىلقد،وقدرها،مكانتهامنوحطَ،الكعبةنورأطفافقد،محمد

اَلحُكمُانِ":صوتهبأعلىونادى،والسَّلاطينالملوكبزوالوتنبأ،وكسرى
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،128:الأعرافأ"يشًاءُمَنيُورِثُهَالِتَهِلأَزضَاَإتَّ"و،57:ا!نعامأ"لِئهإِلا

يسحرساحرٌ،الجديدوبدينهبهوفتنوا،علينافثاروا،شبابناواغتصب

،"النّهإلاإلهلا":قولهمنأعظمكفروهل،وعقولهمالناسقلوببكلامه

الأعصارجميعفيوعبدوها،الناسبهاامنانتيالاَلهةجميعوإنكار

جعللقد،الأفاعيلباَلهتهاوفعل،الاَباءدينبساططوىإنه،والأمصار

ثأرويأخذ،منهينتقمالعالمفليت،الموجعةبضرباتهجذاذاًومناةاللأَت

)1(،ويلمسيرىمشهودمعبودٍعنالقلوباجزَدلقد!عجباًيا،الآلهة

الإيمانهذاكانحتى،يلمسولا،يرىولا،مشهودٍغيربمعبودٍوربطها

الإيمانلهذاهل،الموجودبالمشهودالإيمانمنوأعمقاقوىبالغيب

والعمى،والضلالةالجهلمنأليسوجود؟يرىلالماوهل؟أساس

اماموسجودٍركوعٍفيوحلاوةًلذَّةًالإنسانيجدهل؟لغائبسجود،والبلاهة

.!؟غائب

حزاًيفضللاولكته،قريشمنإنَّه،والقومية،للوطنيةحتفٌدينهإنَّ

مائدةٍعلىمولاهمعيجلس،عجميعلىوعربياً،فقيرعلىوغنياً،عبدعلى

العلوجوأكرم،الأحرارالعربقدريعرفلمإنَّهاسفاً،معهويأكل،واحدةٍ

الكريمواختلط،السودبالعبيدالبيضالأحراراختلطلقد،السودوالعبيد

قصي.بنووذذَ،العربوذذَ،بالدَميموالجميل،باللئيم

مبدأ،كثيراًمحمدعليهايح!التي،المؤاخاةهذهأنَّفينشكُّلاإنَنا

وجزَ،بهخُدِعالنّهعبدابنوانَ،مزدكيئٌسلمانانلديناتحقَقوقد،عجميئٌ

قيمته،الهاشميُّالفتىهذاجهللقد،العربيةالأمَّةعلىوالشقاءالبلاء

،عدنانيٌّأصلٌلعجميهل،يصلِّيهاالتيالصَلاةهذهأعمتهلقد،وشرفه

منهبوا!العربلعقلاءعجباً؟مضريَّةولهجة،عربيئٌنطقلأعجميئوهل

الساحر.البليغبكلامكموحياًمحمديسفيهالذيالكلامهذااغلبوا،نومكم

ولماذا.نقولمابصدقتشهدولا!الأسودالحجرأيهاتنطقلاولماذا

وغيرها.الحجارةمنالأصنام:بهيعني)1(
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أغِرْ،الصباةهؤلاءمنبيتكتنتزعولا!ا!برإلهنايا!هبلياتقوملا

تجعلهم،عاتيةصرصرأريحاًعليهمأرسل،الحياةعليهموعكرْ،عليهم

ديارنا،منترحلالا!فباللّه!اللابأيُّهاويا!مناةيا،خاويةنخلىأعجاز

الزَحيل،منبدَلاكانوإن،قلوبنامنترحلالا!فبالئهالزَحيلرايتُما!هانْ

.")1(بكمانتمتَعأياماًوامهلانا،تعجلافلا

)2(:الجاهليةعودة

بوادٍ-الفكريةوسياحاته،الزُوحيةزياراتهبعضفي-الإسلامشاعرمزَ

أصنامها،ونحتت،الجاهليةأممعبدتهاالتيالقديمةالآلهةفيهاجتمعت

،والكُقَانالسَّدنةعليهاوعكف،ومعابدهياكلعليهاوبنت،وتماثيلها

،مختلفةٍشعوبٍمنالفديمةالآلهةمجمعوكان،والأدباءالشعراءبهاوتغئى

رفيُ*وهذا،الفدماءالمصريينإلهفهذا،مختلفةٍوعصوبى،مختلفةٍوبلادٍ

آلهةوأولئك،الجاهليةعربالهةوهؤلاء،اليمنمنوالأذواء،التبابعة

سلالةم!نهذا،الفرافرفيُوذلك،الوصلإلهوهذا،الفراتوادي

.المشتريزوجوهذا،القمرختنوذلك،الشمس

ولواهاحيَّةًتففَدوهذا،بيدهالسيفسلَّقدفهذا،وألوانٌأشكالٌإئهمثم

أحدثالذي،المحفَدفيَالوحيمنمشفقونوجلونوك!هم،عنقهحول

علىالقائمالجديدالعالمولد،العيشعليهموافسد،عليهمالكبرىالثورة

علىحانقولأساخطونوك!هم،التوحيدعقيدةعلىوالمؤسس،الأصنامنبذ

إبراهيم.ضربة

وكان،بهاوتفاءلوا،الاَلهةبهاسُرَّمفاجئةًزيارةًهذهكانتلفد

زملاءهوأخبر،القادمبالإنسانورخَب،الزيارةلهذهانتبهمنأول"مردوخ"

السَّماويةالأديانعلىوثار،اللّهمنفزَإنساناًفإن!إخوتيياأبشروا:به

)1(

)2(

.إقبالمحمدالإسلاملشاعر!نامهجاويد"

الرابع،المجلد،السادسعددهافي"الإسلاميالبعث"مجلةفيالمقالهذانُشر

.ام959عام
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كاشفةوإيضاحاترقيقةتوجيهاتمناحتوىبماوذلك،كلههذامنأكمل

الفصة،ئنايافيداخلةتعليقاتومن،ومواقفهاوحوادثهاالفصةلمرامي

وأالصغارقلوبفيتستقرُّحين،خطرذاتإيمانيةبحقائقتوحيولكنها

.(الكبار

يتخطىقطبسيدالأستاذأنعلىيدلالفترةتلكفيشيءيكنولم

الكفاحميدانفيويدخل،والمفكروالباحثوالمؤلفالكاتبحدود

البطولةَتلكمنهالعالمويشاهد،المجاهدةالمؤمنةللكتيبةوالقيادة،العملي

منهاويشمئز،الأبدانمنهاتقشعرالتيالوحشيةأمامالرائعَوالصمود،النادرةَ

مجالفيمنحصراًحياتهيقضيأنهعلىيدلشيءكلكانبل،الوجدان

علىتَبِعَتهامخففأ،فحسبالإِسلاميةالفكرةِوعرضِوالكتابةالتأليف

السابقينمنكثيرفعلكماالقادمةالأجيالفيالمؤمنينمنالمغامرين

بينالواسعةالفجوةبوجودمعهلقائياولفيفوجئتوقد،والمعاصرين

الذيالمسعورالمتحدّيالقويأسلوبهوبين،الضعيفوجسمهالصحيةحالته

جذوةكأنهالشَرَرمنهيتطايرالذيالمتدفِّقوقلمه،ووهجهبلهيبهالإِنسانيشعر

فيهزنيالذيالشعوروهذاالانطباعهذاسجلتوقد،نارمن

.(")1مذكراتي"

الحوادثتحركهاالتيالكامنةالقوةهذهلايعرفنفسههوكانوقد

الذيالمستقبليعرفولا،غيرهتفاجىءكماصاحبهاوتفاجىء،والتحديات

النهوضعنبعيدةويراهانفسهيستصغرُكانبل،الغيبضميرفييزالماكان

الإِسلامية.للدعوةالفيادةبأعباء

ويدل،جديدمنويقرأالأنظاريلفتأنيستحقمامذكراتيفيجاءفقد

بضخامةالمرهفوشعورهوتواضعهالكبيرالإِسلاميالكاتبهذاإيمانعلى

لهاتاريخيةوثيقةأصبحتفقدحرفيأهناوأنقله،الفيادةوقدسية،المسؤولية

العمل،هذايتعهدالذيالأولالفردعنالكلامجرىثم):وأهميتهاقيمتها

.09-98ص:"العربيالشرقفيسائحمذكرات"راجع()1
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الفهاالتيالعظيمةالكتبإن:وقالوا،عليهواثنواالحاضرينبعضإليهفأشار

تكلموهنالك،مستقيموخلق،متينةوعقيدةمؤمنقلبعنإلاتصدرلا

أنياعتفدلاأنا":وقالوجسارةصراحةبكل،نفسهعلىوشهدالأستاذ

اجتازَالمؤلفاْنعلىدليلاًالكتابصدوروليس،والأملالثناءهذاأستحق

قائمةًمعركةًاعرفوانا،النفسواعدادالإِسلاميةالتربيةفيالأولىالمراحل

والجهادالإِيمانيطلبهماوبين،وفرصورخاءراحةمنفيهاْناومابيئتيبين

النهائيةالمرحلةأنوأعرف،الروحيةوالقوةوالزهد،والإِيثارالتضحيةمن

وَأَثنَاَؤُ!ئمءَابَآؤكئمكاَنَإنقُلْ":القراَنذكرهماالميزانوأن،بعيدةتزاللا

أسكنهالذيالمنزلهذاأرَلمفما،124:التوبةأالاَية"...وَإخوَنُكُئم

أزالُلافإني،سواءوالفقرالغنىوأسباب،والعطلةوالوظيفة،والخُصّ

ولانفسيأخدعأنأريدفلا،الإِسلاميةوالتربيةالإِيمانحقيقةعنبعيداً

)1()
"عيري

وحوكمَوسجناعتقلحينمنوشجاعتهاستقامتهمنظهرالذيولكن

الجميع،بَهَرَقد،(م6691هـ)9138عامبالشهادةاللّهأكرمهأنإلىوعُذَب

وحشاشةدمهمنثمنَهاودفع،غيرهبهايؤمن.أنقبلبفكرتهآمنانهوأثبتَ

وكتب،اللّهوبينبينهالصفقةوتمَّتنفسهباعقدوأنه،الزكيةوروحهنفسه

فييعيشونوالذين،وبأدبهبهالمعجبينآلافعليهيطلعأنقبلوشهدالصك

كما-ويستعظمهايتهيبهاكانالتيالمعركةهذهانتهتقدوأنه،وكتاباتهفكرته

علىوالسكينة،الشكعلىاليقينفيهانتصروقد،نفسهقرارةفيآنفاً-مر

،والشهادةوالتنكيلالاعتقالكانفما،الإِرادةضعفعلىوالعزم،التردّد

نفسهأعماقفيخاضهاالتيالمعركةلهذهصادقةوصورة،حتميةنتيجةإلا

المشانق.وعلىالزنزانةفييخوضهاأنقبل،بيتهوقرارة

علىوحرصهم،ومؤلفاتهبكتبهوشغفهم،باثارهالناساعتناءوسيزداد

منكلههذاأنليويبدو،وماَثرهاسمهوتخليد،والعلميالفكريتراثه.إحياءِ

قولهفي"احياء"كلمةوأن،الشهيدبهايكرمالتيالحياةمعانيمقتضيات

.81هص:"سائحمذكرات"راجع(1)
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الناسفهمهامماأوسع(916:عمرانآلأ"رَئهِمْعِند4َأَخيَاَبَلْ":تعالى

الشهيدباسمالناسولهجَ،وانتشارهاالائاربقاءفتشمل،المف!رونوفسرها

ولسانالمعاصرينوإعجابواعتراف،وذكرهبحديثهوغرامهم،وأخباره

طمسَالأعداءويريد،الحياةإلااللّهفيأبىالموتَإلايِأبون،الاخرينصدق

.والازدهارالانتشارإلالهااللّهفيأبىالآثار

عل!!لأك!
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لسبالمحل!امحطف!4تووالر

إحدىإثرأمسفوجئناالكلماتبهذه،(السباعيمصطفى)مات

.)1(جنيففيالإسلاميالمركزإدارةمجلسجلسات

كلعنتُقالأنيمكنالتيالبسيطةالقصيرةالكلماتبهذهالنطقَأسهلَما

عنحتى-واَثارهوماَثره-بأعمالهخالدكلوعن،عظيمكلوعن،حي

عنفقال،الاَجاللهموقدَرالموتعليهماللّهكتبالذينوالأنبياءالرسل

:عمرانآلأ"ألرسُلقَتلِهَمِنظًتقَذوَمَامُحَمَّدإلًارَسُولم":ع!يموخاتمهمسيدهم

كُلُّ!اَلحلِدُونَقَهُمُمِتَّأَقَإِيْنآلفدقتلِكَمِّنلِ!شًرجَعَقنَاوَمَا":وقال،،144

.،35-43:ا!نبياءأ!آئمَؤثذَابقَةُنَفميى

معانٍمنالحادثهذاوراءبماالناسشعروهلالناعيدرىهلولكن

.؟والجهادوالدعوة،العلماَفاقوفي،الإِسلاميالمجتمعفيوتأثير

العلم،ونكبة،الدعوةورزيئةالأمةخسارةبمفدارالجميعشعروهل

الصحفذكرتهالذي(البسيط)الحادثهذافيالمسلمينمصابوعظيم

.القصارالسهلةالكلماتهذهمثلفي،الآفاقإلىالائباءوحملته

الذيالرجلهذاشخصفي؟خ!وهوماذاالمسلمونحرمهماذاعرفواهل

.؟الترابفيتوارى

يعرفهماولاالمتقلّبةالسياسةلاتعرفهماللعقيدةووفاءإخلاصإنه

هذافيالعلمأهلمنكثيرولا،الأسفومع...(المحترفون)الزعماء

.الزمان

من:مختلفةمجالاتفيمتواصلطويلوجهاد،واستقامةثباتإنه

اهـ.384سنةالاولىجمادىمن27فياللّهرحمهوفاتهكانت)1(
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محيطإلى،العامالمراقبمكتبإلى،السوريالبرلمانإلىفلسطينمعركة

تدريسكرسيإلى،والدعوةالخطابةمنصَّةإلى،والصحافةوالكتابةالتأليف

الجامعةفيالشريعةكليةتأسيسفكرةإلى،دمشقجامعةفيالإِسلاميالفقه

إلى،الملحدينالمستشرقينمناقشةإلى،الانتخاباتمعركةإلى،السورية

منيومآخرإلىواستمرَّ،يوماًينقطعلمجهادٌ...وتوجيههمالشبابتربية

حياته.أيام

يؤلِّفانيستطيعمنقادتنافييوجدفقلَّما،راسخةٌوعقيد!جمعلمٌإنه

كتابمثليضعومن"الإِسلاميالتشريعفيومكانتهاالسنّة"كتابمثل

منو""والقانونالفقهبينالمرأةو""الشخصيةالأحوالقانونشرح"

."حضارتناروائع

وأسلوب،رفيعوأدل!،مترسّلوقلمٌ،نافذوبصوواسعٌاطلاعإنه

مجلةصدربهايحفيكانالتيالكثيرةالعامرةالافتتاحيات5وهذ.مطبوع

.والإِيمانالفكرةغذاءالقارىءفيهايجد"الإِسلامحضارة"

القلقالمتعقدالعصرهذافيالإِسلاميوالداعيةالدينيالعالمنموذجإنه

الثقافةوجمودالدعوةوخشونةالفقهجفافيطيقولايتحمّللاأصبجالذي

له.يخضعولا،الخشيبالقديموالاشلوبالأفقوضيق

حلقاتوفي،مصرفيالأزهرفيالقديمالنمطعلىدَرَسَدينيعالمإنه

القديممنعندهمماخيروأخذ،الشامفيالراسخينوالأساتذةالعلماء

مناهجودرسَ"الجديدالعالم"أوروبةوزار،الجديدوعرف،الأصيل

الجيلبمربيحبلهواتصل،فيهاوالسياسيةالاجتماعيةوالنظمالتعليم

الإِمام،فيهالإِسلاميةالدعوةوإمام،العربيالشرقفيالجديدالإِسلامي

كسورية،كبيرإسلاميبلدفيالمسلمينالإِخوانوقاد،البناحسنالشهيد

وساهم،فلسطينإلىالمجاهدةالمؤمنةالكتيبةوقاد،السياسةبنارواكتوى

وكتبَ،ودَرَّس،البرلمانفيوفكرةًحزباًومَثَّلالسوريالدستوروضعفي

العالمفيشتَّىنشاطاتٍفيوأسهمَ،والتنظيمالإِدارةَوبا!رَ،وألَّفَ

العربي.العالمخطباءمنالطليعةفيمصقَعاًخطيباًوكان،الإِسلامي
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محتسباً،مخلصاً،وغايةومبدادعوةصاحبمؤمناًذلككلفيوكان

بينيجمعمنمعاصريهمنوقليل،بلدهغيروفيبلدهفيوتفديرثقةموضع

يمنعهلمثم،والمسلمينالإِسلامخدمةفيالمتنوعةوالمواقفالفضائلهذه

تدريسٍمن،كفاحهفيويستمرَّجهادَهيواصلأنمنالمرهقالمضنيمرضه

الدعوةانوعلى،وإخلاصهإيمانهقوةعلىدليلأكبرفكان،ودعوةٍوكتابةٍ

أحشائه.فيوتغلغلتملكتهقد

يتناوله،(ففدناهرجل)بابالغزَاء"الإِسلامحضارة"مجلتهفيفتج

قُدَروقد،المسلمينعظماءمنعظيماًفيهوينعي،شهركلإسلاميكاتب

راحلة.إسلاميةشخصياتعنويكتبفيهيسهمأنالسطورهذهلكاتب

الراحلهذافضليعرفواأنإسلاميبلدكلفيجميعاًللمسلمينآنوقد

لهويدعوافيهالفادحةبخسارتهمويشعروا،الكثيرةماَثِرَهويذكروا،الجديد

الراحلأيهااللهذفَةففي،جميعاًففدناهقدرجلفهو،القلببأعماق

العزيز.

الراحلعنوانطباعاتولقاءاتذكرياتمنمقتطفاتالقرَّاءوإلى

:"العربيالشرقفيسائجمذكرات"كتابيمن،العزيز

ام15/7519/هـ-11/010137/الأحد

ووجدناه،نزورهفذهبنا،أميةفندقفيرمضانسعيدالأستاذانسمعنا)

وجاء،فراقبعديتلاقونكإخوانتقابلنا،الجامعةوابناءبالشبابمحفوفاً

،مرةلأولفرأيته،المسلمينللإِخوانالعامالمراقبالسباعيمصطفىالشيخ

فيللداعيالمحاضراتبعضعلىاطلاعهوذكر،ومحبةبحرارةوقابلني

أخيراًاطلاعهثم،باكستانفيإخوانناأحدإليهأهداها،باكستادْإلىرحلته

وذكر،لصاحبهوتشوقه"المسلمينبانحطاطالعالمخسرماذا"كتابعلى

.()1(الأفكاروالتقاءبصاحبهوالفكريالروحياتصالهمناكل

.303ص:"العربيالشرقفيسائحمذكرات"راجع()1
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م27/75191/اهـ-230/1037/الجمعةيوم

931

يصطافالذي(الأشرفية)مصيفإلىاليومالسباعيالشيخُأخذنا)

الأستاذُاقامَوقد،الإِخوانوبعضالمباركمحمدالأستاذورافقنا،فيه

فيه،الجلوسلناطابَظريفمحلٌّوهو،النهرعلىعريشاًالسباعي

بعضَالسباعيالأستاذوذكر،والمباركالسباعي:الأستاذَيْنمعوالحديث

ويتهافتون،عظيمأإقبالاحركتهاعلىالناسُيقبلوكيف،الدعوةتجارب

لأدنىينفضونثم،الرائعالإِقبالبهذاالإِنسانيغترَّحتى،كالفراشعليها

،الدعوةهضمواقدالذينالمخلصونويبقى،الجموعهذهتنتشر،سبب

دعوتهوعلىعليهأقبلتفقد،مصرفيالمرشدللأستاذوقعماوحكى

بينما،رائعةمشهورةالإِخوانحفلاتوكانت،الأحزابوشايعته،الدنيا

حاربتلماولكن،بالأجرةاجتماعاتهمإلىالناسيجلبونالوفديونكان

الصحافةبهموندَّدت،حولهممنالناسُانففقَالإِخواندعوةَالحكومة

العامالمرشدفضيلةُوكان،بصداقتهمالمتظاهرونوخذَلَهم،المصرية

الحجمنالرجوعبعدنفسهفيوقزَر،التحولبهذاشعرقد-اللّه-رحمه

الحوادثسبقتهولكن،التوسّمعوعدم،النفوسوتهيئةالتربيةعلىالاعتماد

فَشُغِلَ،الدعوةُوحُورِبَت،الإِخوانواعتُقِلَ،الزمامواُفلت،مصرفي

اللّه.رحمةبهواستأثرت،الأزمةهذهوحلِّالحوادثهذهبمواجهة

حتى،دمشقفيالدينورجالالعلماءعلىعظيمإقبالحصلوكذلك

واغتزَ،المرشَحينبأسماءوأعلنالغَزَاء،الجمعيةفيالقوتليبكشكريحضر

ويشيرون،الرئيسعلىيدخلونوصاروا،بهوأدلوا،الإِقبالبهذاالعلماء

وهذهالتدخّلهذاالحاكميننفوستقبلولم،الأمورفيويتدخلون،عليه

وحَرَّشوا،الفرصةالحكمرجالفانتهزصغيرحادبووقعالعلماء،منالسلطة

عليهمواجترأ،وتجنَبُوهم،العلماءعنالناسُوانصرف،الصحفعليهم

.()1(العلماءزيّفيالسوقفييخرجأنيخجلالإِنسانكانحتىالناس

.032ص:"العربيالشرقفيسائحمذكرات"راجع)1(
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والثقافيةالدينيةالعلوممراكزمنرئيسياَمركزاَالشامبلادكانتوقد

القرنرجالمناشتهروقد،والحديثالفقهفيخاصةوبصفة،الإسلامية

-)8911عابدينبابنالمعروفأمينسيدالعلامةالهجريعشرالثالث

در"صاحب،الشاميبالعلامةالهنديةالديارفيالمشهوراهـ(252

الفقهفيالكتابهذاعلىالاعتمادوكان،"المختارالدر"شرح"المحتار

الموضوعاتفيوالموسوعاتالمعاجمعلىكالاعتمادوالإِفتاءالحنفي

فقهيةمدارسإليهموانتسبتمنهمانبثقتكبارعلماءفيهاونبغ،العلمية

والعلامة،الحَسَنيالدينبدرالسيدالمحدثكالعلامة،وأدبيةوحديثية

جعفرمحمدوالسيد،التونسيالعابدينزينوالشيخ،البيطارالرزاقعبد

المباركالقادرعبدوالعلامة،القاسميالدينجمالوالعلامة،الكتاني

والشيخ،(اللّهرحمهالمباركمحمدالأستاذالحبيبصديقناوالد)الجزائري

خلفاءلهموبقي،وأنجبواوأنتجوا،وخرجواأفادوا،الميدانيالخيرأبو

.معدودونوتلاميذ

الحرةالمدارسمكانوحلَّت،والتخريجالتعليمحركةفترتوقد

البصر،أهلعرفوقد،الحكوميةوالمدارسالرسميةالكليات،الشعبية

التابعةوالكلياتالمدنيةالجامعاتدورحانقدأنه،البصيرةاهلعنفضلاً

على،الصاعدةالأجيالإلىالإِسلاميالتراثونقل،الشبابتعليمفيلها

منلابدولكن،الشبابعقليةفيورواسبهاالخاصةوتأثيراتهاعلاتها

الواسعة.إمكانياتهاومنمنهاالاستفادة

فكرةواحتضن،التطور-لهذاتفزَسمنمقدمةفيالسباعيالأستاذوكان

وقد،لهاوتحمَسوتبئاها،بدمشقالسوريةالجامعةفيالشريعةكليةإنشاء

الجامعة،ورؤساءالأمرولاةبذلكيُقنعأن-تعالىالله-بحولاستطاع

الجمهوريةرئيسعليهاووافق،الكليةهذهإنشاءعلىالجامعةإدارةوواففت

لها.عميداًالسباعيالأستاذواختير،القوتليشكريالسيد

من22فيإليكتبهاالتيرسالتهفيالسباعيالأستاذبذلكأخبرنيوقد

بلغكمقدفلعله:وبعد):فيهايقول(ام559حزيران12اهـ)374شوال
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لهطَرِبَتْعملوهو،بدمشقالسوريةالجامعةفيالإِسلاميةالشريعةكليةإنشاء

بإنشاءالعامهذاالدراسةبدأتوقد،والخيرالحقوأنصارالمسلمينقلوب

السنةصفالمقبلالدراسيالعاممَطْلَعفيوسينشأ،الأولىللسنةواحدصف

الله.شاءإنالثانية

بالموافقةرجاءهاسماحتكمإلىاكتبأنفيالكليةلجنةإليَّرغبتوقد

كماسنةأوسنتينلمدة،فيهاللتدريسمعكمالكليةتتعاقدأنفيطلبهاعلى

ورسالتهللإِسلامالعميقوفهمكمعلمكممنالكليةطلابيستفيد،تحتون

رغباتمنإبداءهتحبونمامع،الطلبهذاعلىبالموافقةتتكرمواأنفأرجو

.(1()وشروط

الارتباطعن-وصاحبهالاقتراحلوجاهةواحترامبلطف-اعتذرتوقد

قيمتَها،وأعرفقدرَهاأقدِّرأزالولاكنتالتي،العزيزةالكليةبهذهالرتيب

فيمحاضراتفيهاألفي،شهورلمدةزائراًأستاذاًبكونييكتفيأنواقترحت

الإِصلاحجهود)موضوِعلذلكوعيَّنت،تربويتوجيهيمثيرمفيدموضوع

الأستاذالاقتراحوَقبِلَ،()2(الإِسلامتاريخفيالكباروأصحابهاوالتجديد

التربية.ووزيرالجمهوريةرئيسمنالمواففةوجاءت،السباعي

وكلي.دمشقإلىأم569أبريلأهـواول375شعبانآخرفيوسافرت

والتجاربالأفكاروتبادل،السباعيبالأستاذالاجتماعفرصةستكونبأنهاأمل

برنامجدمشقإلىوصوليسبققدبأنهفوجئتولكنني،طويلةلمدةمعه

وصوليبعدمسافروأنه،أوروبةفيالعلميةوالمؤسساتللجامعاتزيارته

بكلوقام،والإِداريةالرسميةالإِجراءاتأنهىولكنه،بيوميندمشقإلى

.لأجلها)3(سافرتالتيبالمهمةوالقيام،والهدوءالراحةلييضمنما

)1(

)2(

)3(

.49-39ص:"الأعلامرسائل"راجع

أجزاؤهاوتلتها"الإِسلامفيوالدعوةالفكررجال"أسميناهامجموعةمنهاتكونت

دمشق.-كثيرابندارطبع،أجزاءأربعةفيفجاءت،الثلاثة

وتعليقجمع!الندويالحسنابيالعلامةرحلات"كتابفيالتفاصيلاقرأ

بدمشق.كثيرابندارعنصدر،المؤلف
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رداَلندنمرإليئالسباعيالأستاذأرسلهاعزيزكتذكاررسالةانقلوهنا

مشاعرهفيهاويُبْدي،لتوديعهالمطارإلىوصوليعدممناعتذاريعلى

:صدروَرَحَابةنفسبىوكرمِخُلقسماحةِمنعليهجُبِلوما،الأخوية

الحسنأبيالأستاذالمؤمنالعالماللّهإلىالداعيةالكبيرالأخفضيلة"

.-بحياتهالمسلميناللّهأمتع-الندوي

ولشباب،ذخراًللإِسلاماللّهوأبقاكم،وبركاتهاللّهورحمةالسلاموعليكم

.ومرشدأسراجاًالإِسلام

فيوما،اللّهفيالحبمنبينناماوإنَّ،شعوركمجميلعلىأشكركم

عندالوداعامريجعلوعلمكمولفضلكملكموالإِكبارالإِعجابمننفسي

بالأسفلأشعرإني،حساببيننافيمالهيكونأنينبغيلا،شكلياًأمراًالسفر

وعلمكمفضلكممنوالاستفادة،بأحاديثكمالاستمتاعلحرمانيقلبييملأ

نأوحسبي،إرادتناتغلباللّهإرادةَولكنَّ،الشامبلادفيإقامتكمخلال

لشبابوتوجيهاتكمومحاضراتكمأحاديثكمصدىالنائيمكانيفيوأنايصلني

،للإِسلاميعملمؤمنكلنفسلهتنشرحصدًىوهو،وجنودِهاالدعوة

فيوبارك،خيراًاللهفجزاكم،الفلوبفيدعائمهتثبيتفيجهدهويبذل

فيزيارتهممنالشامفيإخوانيتحرمواألاوأرجو،وجهودكمحياتكم

وإلى،الكبيرقلبكموَمَضَاتِمنومضةٍإلىالحاجةأشدفيفإنهم،مراكزهم

المؤمنة.المشرقةروحكممنمشرقةروحانيةلمسة

ويرضى.يحبماعلىدائماًيجعلناأناللّهأسأل

لفضلك.المقدَرأخيكمنعليكوالسلام

ام569مايو02اهـ،375شوالمن9لندن

المحاضراتمنالمجموعةهذهإصدارالسوريةالجامعةقررتولمّا

لهوكتب،مسروراًفقَبِله،الكتابهذاتقديمالسباعيالأستاذمنترجّيت

فيها:لطيفةًمقدمةً

حينالمحاضراتهذهإلىبالاستماعالحظيسعدنيلموإن-وإني)
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فيكنتإذ،بدمشقالسوريةللجامعةالكبيرالمدزَجفيالندويالأستاذألقاها

الذيننفوسفيالعميقةآئارهالمستقد-أوروبةجامعاتإلىعلميةرحلة

الجامعة،طلبةمنوغيرهمالشريعةكليةوطلابالفكرأعلاممناستمعوها

ليأتيجئم،والإِصلاحيةالعلميةالأوساطفيعنهاالكثيرَالثناءَسمعتكما

يمذَأناللّهوسألت،كثيراًمنهافاستفدت،المطبعةإلىتقديمهاقبلاقراهاأن

بنايصلحتى،بدأهالذيالقيمالبحثهذالإِكمالالندويالأستاذعمرفي

التيالهندفيوخاصة،الحاضرالعصرفيالإِصلاحزعماءعنالحديثإلى

ينهضلالأمانةوإنها،اليسيرالنزرإلّاالإِسلاميينمصلحيهاتاريخعننعلملا

علمهوواسعروحهوإشراقبصيرتهنفاذفيالندويالأستاذمثلإلّابعبئها

.()1(مثابرتهوجميل

الوجيهواقتراحهرغبتهلتحفيقوفقنيأنهعلى-وتعالىتبارك-اللهوأحمد

فيالذهبيةالحلفةهذهوإضافة،الهندفيالبارزينوالدعوةالفكررجالعن

الثالثالجزءفصدر،الإِسلاميالعالمفيوالتجديدالإِصلاحتاريخسلسلة

ولكن،الدهلويبالإِمامالخاصالرابعوالجزء،السَّرهنديبالإِمامالخاص

ولا-اللّهرحمه-وفاتهبعدذلككانفقد،محددةوالاَجال،غالبةاللهإرادة

له.المقدِّرينالمرحِّبينأكبرمنلكنحياتهفيذلكقُدَرلوأنهشك

وطيدوالأمل،مثواهويطيب،مثوبتهيجزل!ان-تعالى-اللّهأدعووأخيراً

السثةعنفيهدافعالذي"الإِسلاميالتشريعفيومكانتهاالسنّة"كتابهانفي

فيالخطيبوهو،البابفيماكتبافضلوهو،مجيداًدفاعاًالمطهرة

ثم،عندهوالرحمةللمغفرةوسيلةًوجعله،حسنبقَبولٍاللّهتقبله،المحراب

المحسنين.أجريضيعلاواللّه،ع!يمرسولهعندالرضا

.1/7:"الإِسلامفيوالدعوةالفكررجال"تقديم()1
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اللهال!الرالمحل!الشيحغالم!امة

ال!انرهلو؟يوسوتمحمر

")1(الصحابةحياة"وكتابه

الإِيمانيةالقوةمصادرأقوىمنوتاريخهمالصحابةوسيرَالنبويةالسيرةَإنَّ

شعلةَمنهاتقتبسالدينيةوالدعواتالأمةهذهتزاللاالتي،الدينيةوالعاطفة

مهبِّفيوخمودهاانطفاؤهايسرعالتيالقلوبمجامربهاوتشعلُالإِيمان

وميزتهاقوتهاالامةهذهفقدتانطفأتإذاوالتي،الماديةوالعواصفالريج

أكتافها.علىالحياةتحملهاهامدةًجثةًواصبحتوتأثيرها

قلوبهم،وصدقتهابهافامنواالإِسلامدعوة-بخءتهمرجالتاريخإنها

إِنَنًاسَمِعنَامنَادِيُازَبّنًا":قالواأنإلاورسولهاللّهإلىدعواإذاقولهمكادْوما

يدفيايديهمووضعوا،،391:عمرانآلأ"مامَنَّابِرَلّبِهُمْءَامِنُوأأَنلِلأيمَنِينُادِى

المراراتواستطابوا،وعشيرتهموأموالهمنفوسهمعليهموهانتع!يمالرسول

علىوسيطر،قلوبهمإلىيقينهاوأفضى،اللّهإلىالدعوةسبيلفيوالمكاره

دئهوالحب،بالغيبالإِيمانعجائبعنهموصدرت،وعقولهمنفوسهم

علىالآخرةوإيثار،الكافرينعلىوالشدةالمؤمنينعلىوالرحمة،والرسول

علىوالهداية،الشهودعلىوالغيب،العاجلعلىالاَجلوإيثارالدنيا

إلىالعبادعبادةِمناللهخلقوإخراج،الناسدعوةعلىوالحرص،الجباية

إلىالدنياضيقومن،الإِسلامعَدلإلىالأديانجَوْرومن،وحدهاللّهعبادة

حياةاهـفي937سنةبحيدرآبادالعثمانيةالمعارفدائرةمطبعةفياولًاالكتابطبع)1(

،ام969اهـ-388سنةالقلمدارمكتبةمنالثانيةالطبعةوصدرت،المؤلف

طيبةوتعليقاترائعتحقيقمعب!مشقكثيرابندارفيجديدةطبعةلهصدرت

.بنكويالبارهإلياسمحمدالشيخلفضيلة
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والحنيناللّهلقاءإلىوالشوق،وحطامهاالدنيابزخارفوالاستهانة،سعتها

،31العافيوخيراتهالإِسلامرفدنشرفيالنظروبعدالهمَّةوعلوِّ،الجنةإلى

وأغوارهاوحزونهاوسهولهاومغاربهاالأرضمشارقفيذلكلأجلوانتشارهم

أوطانهم،وغادروا،راحاتهموهجروالذاتهمذددفيونسوا،وأنجادها

إلىالفلوبوأقبلت،بِجِرانهالدينألفئحتىأموالهموحُرَّمهجهموبذلوا

التوحيددولةوقامت،مباركةطيبة،عاصفةقويةًالإِيمانريحوهبت،اللّه

العالم،فيالهدايةوانتشرتالجنةسوقونفقت،والتقوىوالعبادةوالإِيمان

أفواجاً.اللّهدينفيالناسودخل

،الإِسلامدواوينأخبارهموحفظت،التاريخكتبوقائعهمضمَّت

اشتدتولذلك،المسلمينحياةفيالجديدوالبعثالتجديدمادةدائماًوكانت

هممإيقاظفيبهاواستعانوا،الحكاياتبهذهوالمصلحينالإِسلامدعاةعنايةُ

الدينية.والحماسةالإِيمانبجذوةقلوبهموإلهاب،المسلمين

التاريخهذافيفيهزهدواالدهرمنحينٌالمسلمينعلىأتىولكن

الزهَّاداخبارإلىعنهودعاتهمووعّاظهمومؤلفوهمكتَّابهموانصرف،وتناسوه

بحكاياتهموالمجامعالكتبُوطفحت،المتأخرينوالأولياءوالمشايخ

وحلقاتالوعظمجالسَوشغلت،شديداًولعاًبهاالناسوأولع،وكراماتهم

الكتب.وصفحاتالدروس

الصحابةفضلإلىالعصرهذافي-نعرفماعلى-انتبهمنأولمنوكان

الثروةهذهقيمةوإلى،اتينيةاوالتربيةالإسلاميةالدعوةفيوأحوالهم

منوكان،الفلوبفيوتأثيرهاوالتربويةالإِصلاحية-الأوراقفيالمطمورة-

المشهوروالداعيةالكبيرالمصلحلهاوانتصببهاوعنيَعليهاأقبلمنأول

عكففقداهـ(363)م(اللّهرحمه،الكاندهلويإلياسمحمد)الشيخ

النبويةبالسيرةعظيماًشغفاًلهرأيت،وتذكيراًوحكايةًومدارسةًمطالعةًعليها

وتُقرا،وأصحابهتلاميذهمعيتذاكرها،-عنهماللّه-رضيالصحابةوأخبار

ونشرَهاإحياءهَاويحب،وإجلالونهامةرغبةفيفيسمعهاليلةكلعليه

الكاندهلويزكريامحمدالشيخالكبيرالمحدّثأخيهابنوكان،ومذكراتها
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فيمتوسطاًكتاباَألَف،")1(مالكالإِمامموطأإلىالمسالكأوجز"صاحب

بهوسُزَ،"الصحابةحكاية"سماهعنهماللّهرضيالصحابةأخبارفي(أردو)

الكتابهذامطالعةَوالرحلاتبالدعوةالمشتغلينوالزمعظيماًسروراَالشيخ

ومن،والمتطوعينللدعاةالمقررةالكتبأهممن-يزالولا-وكانومدارسته

الدينية.الأوساطفيكبيراًورواجاًعظيماًقبولًانالتالتيالكتب

فيورثه،إلياسمحمدالشيخالعظيموالدَهيوسفمحمدالشيخوورث

بالسيرةالشغففيواتجاههذوقهفيوورثه،وأمانتهاالدعوةأعباءحمل

السيرةمنوالدروسالحكاياتهذهلهيقرأالذيهووكان،الصحابةوأحوال

-بالدعوةالشديدالاشتغالمع-وفاتهبعدوأكبَّحياتهفيالصحابةوتراجم

-فيمننعرفولا،الصحابةوطبقاتوالتاريخالسيرةكتبمطالعةعلى

الحديثفيلهاايراداَوأكثرأحوالهمودقائقأخبارهمفينظراَأوسع-نعرف

الحقوالقصصالتاريخيةالحكاياتهذهتكونوتكاد،منهوالمحاضرات

الجماعاتوحمل،الفلوبفيووقعهسحرهوسزَ،وتأثيرهكلامهقوةمصدر

وتكبّد،والمصاعببالمتاعبوالاستهانة،"الإِيثارالتضحيةعلىالكبيرة

الثه.سبيلفيالمشاق

واوروبة،امريكاوإلى،العربيةالأقطارإلىعهدهفيالدعوةبلغتلقد

يطالعهكبيركتابإلىالحاجةومسَّت،الهنديالمحيطوجزرواليابان

قلوبَهمبهويغذونيدرسونهالرحلاتفيوالخارجونبالدعوةالمشتغلون

تقليدهم،علىلهمحافزاًويكون،الدينيةعواطفهمبهويلهبون،وعقولَهم

والهجرةالعالمفيوالتجول،الدعوةسبيلفيونفيسهمنفسهموبذل

تضاءلتالأخبارهذهقرؤواإذا،الأخلاقومكارمالأعمالوفضائل،والنصرة

الجبالأمامالرجالوطوال،البحارأمامالسوافيتتضاءلكماامامهانفوسهم

وارتفعت،حياتهمواحتقروا،أعمالهمواستصغروا،يقينهمفاتهموا،الشئم

عزائمهم.وتحركت،نفوسهموطمحت،هممهم

.أجزاءستةفيالهندفيالكتابطبع)1(
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هذافيالتاليففضلُ(يوسف)محمدللشيخيكونأناللهوارادَ

المتنقلةالمشغولةحياتهانمع،إليهالدعوةفضلمعالجليلالموضوع

حياةمنشيءأبعدوالدروسوالوفودوالضيوفبالرحلاتالمزدحمة

وقوةهمتهوبعلوِّ،وعونهتعالىاللّهبتوفيقاستطاعولكنه،والكتابةالتأليف

اصعب-وماوالكتابةالدعوةبينويجمع،بالتأليفيشتغلأنعزيمته

معانيشرح"بشرحيشتغلانوقوتهاللهبحولاستطاعوقد،-بينهماالجمع

،كبارمجلداتفي"الأخبارأماني"كتابفألَف،الطحاويللإِمام"الاَثار

مجلداتثلاثةفي"الصحابةحياة"كتابيؤلفانوقوتهاللهبحولواستطاع

ويبدا،والطبقاتوالتاريخالسيركتبفيوتفرقانتثرمافيهيجمع،ضخام

ويعنى،عنهماللهرضيالصحابةبقصصويثئي،ى!يمالأعظمالرسولبأخبار

خاصة،بصفةوالمربينالدعاةوتهمُّ،والتربيةالدعوةتخمنُبجوانب

لعامةواليقينالإِيمانومدرسةَ،العاملينوزادَالدعاةتذكرةَفيكون

المسلمين.

وسيرهمعليهماللّهرضوانالصحابةاخبارمنالكتابهذاجمعوقد

كتبِمناقتبسلأنه،واحدكتابفيوجودهيندرماوحكاياتهموقصصهم

لذلك،الطبقاتوكتب،التاريخوكتب،والمسانيدالحديثككتب،كثيرة

عنهم،اللّهرضيالصحابةحياةويمثل،العصرذلكيصؤرالكتابهذاجاء

الاستقصاءوهذاالدقةهذهأسبغتوقد،وخواطرهمواخلاقهموخصائصهم

بنيتالتيللكتبيكونلاتأثيراًالكتابعلىوالقصصالرواياتمنوالإِكثار

محيطفيلأجلهالفارىءويعيش،القصةومغزىوالاختصارالإِجمالعلى

والزهد.والإِخلاص،والفضيلةوالبطولة،والدعوةالإِيمان

يؤئِّروأنه،قلبهمنوقطعةللمؤلفنفسيةصوربدالكتابأنصخَوإذا

فييعيشماوبقدر،وانطباعوتأئر،واقتناععقيدةعنالمؤلفيكتبهمابقدر

قدالمؤدفلأن،وناجحمؤثرالكتابأنَّاؤكدفأناهذاصخَإذا،ومعناهمادته

لحمَهالصحابةحبُّخالطوقد،وعاطفةِولذةِ،وحماسةعقيدةعنكتبه

واحاديثهمأخبارهمفيعاشوقد،وتفكيرهمشاعرهعلىواستولى،ودمَه
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فياللهفَسَجَ،منابعهامنويستقي،فيهايعيشيزالولا،طويلاًزمناً

)1(
حياته.فيوبارك،ته

وإخلاصه،مؤلفهلجلالةمثليتصديرإلىحاجةفيالكتابهذايكنلم

قوةفيالزمانحسناتمنوحسنة،إلهيةموهبة-وأعرفأعتقدماعلى-فإنه

أمثالهيوجدلا،سبيلهافيوالتفاني،إليهاوالانقطاعالدعوةوقوة،الإِيمان

وأوسعهاالحركاتأقوىمندينيةحركةًيقودوهو،طويلةفتراتبعدإلا

يكونأنوأردت،بذلكيكرمنيانارادولكنه،الثفوسفيتأثيراًوأعظمها

تقبَّل،اللّهإلىبهامتفرباًالكلمةهذهفكتبت،الجليلالعملهذافينصيبلي

.عبادهبهونفعالكتابهذااللّه

6ئن67صئجفي

شهرمنوالعشرينالتإسعفيلاهورفيرحمتهإلىالمؤلفوتعإلىسبحانهاللهتوفى)1(

.ام659سنة(إبريل)نيسان2اهـالموافق384سنةالقعدةذي



الميمنيالعزيزعبدالعلامة

الميمن!)1(المزيزلمحب!الم!امة

932

عميمنمرةلأول-أتذكرفيما-الميمنيالعزيزعبدالعلامةاسمسمعت

الدراساتكليةفيالتدريسمعهيمارسكانالذيالحسنيطلحةالسيدالأستاذ

والعنايةالعربيبالأدبالتذوقفييشاركهكانوالذي،بلاهورالشرقية

وكانت،العربيةوالقصائدالشعروحفظ،الألفاظوصحةوالتحقيقبالبحث

وبدأتيتفتجوالتاريخيالعلميذوقيبدأإذ،م2691عامالمعرفة5هذبداية

العلامةيذكرعميكان،وسمينوغثوقبيححسنماهوبيناميزأنا

إلى-معاصركل-شأنالإشارةمعوبفضلهبعلمهمعترفاًالميمنيالعزيزعبد

هذ5أنوأعتقد،5وجهدبعلمهواعتدادزائدشعورمنالعلامةلدىكانما

البحثعالمفيويعيشواضحاًتفوقاًمعاصريهيفوقمحققباحثكلنفسية

وإصلاحالنفوسبتزكيةيهتمونالذينالأساتذةحلقةعنبعيداًوالتحقيق

اللغةعلماءمنجليلينعالميناسم--انذاكسمعييقرعوكان.القلوب

يفضلمنالناسومن.الميدانفينِدَيْن،المضمارهذابَطَليْكانا،والأدب

الأقسامفيصاحبهيفضلمنومنهم،واللغةالأدباقسامبعضفيهذا

منالاستفادةفيوزميلين،واحدةمنطقةمنمواطنينوكانا،الأخرى

الميمنيالعزيزعبدالعلامةوهماالصالحالسلفبمذهبوعاملين،الأساتذة

مبكراً،اللّهعبدأبيالشيخبلقاءوسعدت،السورتيمحمداللهعبدأبووالشيخ

إلىيأتياللّهعبدأبوالشيخوكان،عربخليلالشيخلأستاذيصديقاًكانلأنه

التي"تونك"مدينةفيوتزوج،خليلالشيخأستاذيعندأياماًويقيملكهنؤ

فكانالميمنيالعزيزعبدالشيخواما،لأسرتيومقراًلأقاربيوطناًكانت

،هناكالشرقيةالدراساتبكليةعلاقتهبحكملاهورفي-الغالبفي-يسكن

العلامة"بالخاصعددهافي!الهنديالعلميالمجمعمجلة"فيالمقالهذانشر)1(

."الميمني
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علاقتهقطعقدالعلامةكانم9291سنةمايوفيلاهورإلىسافرتوحينما

وكانتمنهقريباًكنتأنيورغمالإسلاميةكرهعليبجامعةواتصلبالكلية

طويلةمدةكرهعليفيزيارتهلييتفقلممنوعةوثيقةعلاقاتبهتربطني

أشعركنت-بحبهومولعاًالعربيللأدبصغيراًطالباَكوني-بحكمولكني

فيعضوانإلااَنذاكالهندمنيكنولم،إليهوالاستئناسمنهبالقرب

خاناجملالحاذقالطبيباحدهما،بدمشق"العربيالعلميالمجمع"

منوأهميةمجالهفيأسبقيةالمجمعلهذاوكانتالميمنيالعلامةوالاَخر

الأستاذالمعروفالعربيةاديبالدائمورئيسهمؤسسهفكان،النواحيمختلف

كانكبيراًعلمياًشرفاَالمجمعهذاعضويةتعتبروكانت،عليكردالعلامة

وكانت،البارزينأشرفأدباءوبعضالأوربيينالمستشرقينكباربهيتمتع

العلميالمجمعمجلةفيكبيرباهتمامتنشرالميمنيالعزيزعبدالعلامةمقالات

تلائمولاوالتحقيقالبحثوطابعفنيةبصيغةتتسممعظمهاوكانت،بدمشق

فيها.مرغوبغيرجافةليتبدوكانتلأنهاعادةذوقي

العلاءأبو"القيمكتابهطريقعنوثقافياًعلمياًالعلامةإلىتعرفتوفعلاَ

الزند"سقط"ديوانهوقرأت،العلاءبأبيالمعجبينمنكنتإذ"إليهوما

كبيراًجهداًوبذلت،الصديقيالحليمعبدوالشيخخليلالشيخأستاذيعلى

الفائت"العلامةرسالةصدرتفلما.منهكبيراقسطاًوحفظت،دراستهفي

مقالةوكتبتالاستقصاءهذافيفاتهماعليهاستدركت"العلاءابيشعرمن

العلامةرسالةأن-الاحتراممنبغاية-فيهاذكرت"الضياء"مجلةفينشرت

لشعرمطبوعديوانأيفيتوجدلاانهادعيماالأبياتمنواحدغيرتتضمن

الاستدراكهذايكنولم"الزندسقط"فيموجودةأنهاحينعلى،المعري

.5شعروحفظالعلاءبأبيشغفينتيجةإلا

"المعري"عنالبحثفيعليهيعتمدسنداًيعتبرحسينطهالدكتوركان

ذكرى"لكتابهوكان،ونفسياَوفكرياجسمياً"المعري"يشبهالدكتوروكان

العلامةكتابولكن،الأدبطلاببهيتغنىالشرقفيدوي"العلاءأبي

الحلوالموسيفيونغمهأسلوبهبسحرحسينطهعرفوقددرجاتفاقهالميمني

الخطيةالنسخومقابلةوتصحيجوالشعراللغةبتهذيبيهتمباحثاًيكنلمولكنه
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تحتاجالعمليةهذهلأنوالخطأالصحةبينللتمييزالرواياتوغربلةالقديمة

طهيكنولم،وأناةوصبرمضنيةجهودوبذلحادةوبصارةنافذةبصيرةإلى

المزايا.بهذهمتصفاً-العاليةمكانتهرغم-حسين

كتابهالميمنيالعلامةمنالندويسليمانالسيدالعلامةأخذلقد

سلسلةضمنكرهبأعظمالمصنفيندارمنونشره"إليهوماالعلاءأبو"

بالقاهرةالخطيبالدينمحبللأستاذالسلفيةالمطبعةفيمطبوعاً،مطبوعاتها

المصنفين.دارمطبوعاتسلسلةحسب26رقمالكتابهـويحمل1344عام

فيوحيدةمكتبةكانتالتي"شبلي"مكتبةإلىوشوقبلهفةيوماًذهبت

إليه"وماالعلاءأبو"واشتريتوبيروتمصرمطبوعاتتوفرلكهنؤمدينة

أسلوبهأنعلى،الجهدوبذلوالتحقيقبالبحثعنايتهمدىوعرفت،وقرأته

الغفرانرسالةفياختارهالذيالعلاءأبيبأسلوبفيهتأثرلأنهيعجبنيلم

أسلوبانتفدالنجارالوهابعبدالشيخالفاضلالمصريالكاتبفإنولذلك

الفيودهذهمنتحررلوبأنهرأيهوابدى،والفافيةالسجعفيهالزمالذيالعلامة

أفضل.لكان

والشيخالإسكندرياحمدوالشيختيمورأحمدالعلامةمنكلكتب

،الكتابهذاعلىقيمةتعليقاتشاكرمحمدأحمدوالعلامةالوهابعبد

والتحقيق،الكبيرالجهدوبذلالاطلاعسعةمنالباحثيمتازبمافيهاأشادوا

مقيدغيروأسلوبسلسةعربيةبلغةأكتبانأحاولوكنت،الرصينالعلمي

فيبضاعتيقلةبسببوذلكالعباسيالعهدنثربصبغةيصطبغوالقافيةبالسجع

منالجرجانيالفاهروعبدالمتقدمينمنالمقفعابنبأسلوبوإعجابيالعلم

ذلكورغم.المحدثينمن"النظرات"صاحبوالمنفلوطي،المتوسطين

غيربصيراًوناقداًومؤرخاًالعربيةوأستاذمحفقاًكانالميمنيالعلامةفإن

.منازع

إليه"وماالعلاءأبو"يفوقعلميةمأثرةيعتبر"اللاَليسمط"كتابهولكن

الفاليعليلأبي"الأمالي"بكتابوثيقةصلةلهلأن،الاعتباراتبعضمن

مجموعةأجوديراهكانوالذي،العلامةلدىالمفضلةالكتبمنكانالذي
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منالكباروالأدباءالباحثينإعجابالكتابهذانالوقد،والشعراللغةلنوادر

ودقةنافذةبصيرةمنالميمنيالعلامةبهيتمتعبمااشادواالذينزمانهأهل

للوزير"القاليأماليشرحفياللَالي"بنشرقامالعلامةأنوالحفيقة.النظر

البحثأصالةعلىتدلقيمةمفيدةحواشيإليهوأضافالبكريعبيدأبي

الكتابهذابالقاهرةوالنشروالترجمةالتأليفلجنةأصدرتوقد،والتحفيق

ضخمة.مجلداتثلاثةفيام369عام

اشتاقوكنت-أظنفيما-ام419اكتوبرفيبمناسبةكرهعليإلىذ!"ط

الدراسةفيكعبهبعلواعترفالذيالفاضلالأديبالمحققالعلامةلقاءإلى

وفخراًشرفاًالهندزادوالذي،والنقداللغةوجهابذة،العربالأدباءوالبحث

أحسنتالتيالكتب"بعنوانمقالاتسلسلة"الندوة"مجلةفيبدأناقدوكنا

الهندعلماءكبارالعنوانهذاإطارفييكتبوكان،ام049عامفي"إليئَ

ذهنهم،وتثفيفشخصيتهمبناءفيكبيربدورقامتالتيالكتبحولمفالات

قريبوقتمنذالعلميةرحلتهمبدؤواالذينالقراءيرشدونكانواوبذلك

الشيروانيخانالرحمنحبيبلمولانامفالاتالعنوانهذاضمنونشرت

والشيخالدرياباديالماجدعبدوالأستاذالندويسليمانالسيدوالعلامة

السندياللهعبيدوالشيخ،الكيلانيأحسنمناظروالسيد،الندويالباريعبد

العزيزعبدالعلامةمنأطلبأنبباليوخطر.المعروفينالعلماءمنوغيرهم

مرتضىللسيدخلفاًكونهبوصفالعنوانهذاحولشيئاًيكتبأنالميمني

المجالهذافيوفريداًالعربيوالأدبالعربيةاللغةفيالبلكراميالزبيدي

حضرت.النظرودقةالاطلاعسعةفيأحديدانيهلاحيث،الهندفيوخاصة

نماذجعلىيحتويالذي"العربأدبمنمختارات"كتابيوكانيوماًإليه

العلومدارلطلبةوضعوالذيالحديثالعصرإلىالأولالقرنمنذالعربيالنثر

ذإ،وَجِلاًخَجِلاًالميمنيالعلامةإلىقدمته،حديثاًصدرقد،العلماءندوة

العلامةولكن،الكتابمنهيقعأينومنالعلامةعليهيعلقماذاأدريلاكعت

والإطراءالتقريظمنالشديدبحذرهوأصدقائهتلامذتهلدىمعروفاًكانالذي

لي:وقالالصدروسعةالاهتماممنبغايةحالًاالكتابمقدمةعلىنظرةألقى

اللغةوصفذلكقبلأحداًسمعتكنتوما،جداًجميلةًعربيةتكتبإنك
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الماهرالأستاذلسانمنصدرتالتيالكلمةهذهوكانت،بالجمالوالإنشاء

بالرجاءالفرصةوانتهزت،مكانكلالعلياءمنبلغتبأنيالشعورفيأثارت

مشكوراًدعوتيفقبل"إليَّأحسنتالتيالكتب"عنوانحوليكتبأنمنه

فاخرةمأدبةأنهارأيتحضرتولما،مساءًمعهالشايتناولإلىودعاني

بعددها"الندوة"فينشرتالتيالمفيدةالقيمةمقالتهالعلامةوأملى.جداً

القيمةبالمعلوماتتزخرالمقالةهذهوإن.ام419نوفمبرفيالصادر

لاشاتذةبلوالبلاغةوالنحووالأدبالعربيةاللغةلطلابالرشيدةوالتوجي!ات

الاديبعلىتتلمذالعلامةأنخلالهامنوعرفت،اليومحتىالعلومهذه

تستمرلمبالشيخعلاقتهكانتوإن،الدهلويأحمدنذيرالشيخالمعروف

قرضعلىالفائقةوقدرتهالعاليةبكفاءته-اليوم-حتىيعترفولكنهطويلاً

التيوالشخصياتالكتبمنبكثيرتعرفالمقالةهذهوأن،العربيالشعر

ولما.الهنديةالقارةبشبهوالمدرسيةالعلميةالأوساطفيمعروفةغيرتزاللا

إملائهمنيتعجبونلاوأحبائيعليكرهجامعةطلبةوجدتعندهمنرجعت

التيالشايمأدبةبإقامةاهتمامهمنيتعجبونمثلماالفيمةالكلمةهذهمثل

الطلابلدىمعروفاًكانالعلاَّمةأنإذ،والتكلفالأناقةفيهاتتجلىكانت

هذهيعتبرونفكانوا،المعيشةفيوبالاقتصادالاختلاطبفلةوالاصدقاء

الإِنسانأنيعرفونالناسمنقليلاًولكن.كبيرينليوفخراًشرفاًالضيافة

واسعجواداًسخياًالأشياءبعضفيفيبدو،منوعةمتناقضةخصائصيحمل

التناقضلهذاغريباًنموذجاًوالزهادوالعلماءالملوكحياةوتمثل،الأفق

العجب.علىيبعثوالجزرللمدومظهراً

الحديثوكان.كثيرةطرائفعليكرهفيالميمنيالعلامةمنتنقلوكانت

معلوماتهمنتلامذتهبإفادةحتىوضنينهالسفرفيحتىالنففةفياقتصادهعن

التيالتاليةالحوادثولكن،معروفاًالعلميةونوادرهكتبهبحفظوعنايته

عنمختفيةأخرىشخصيةكانتالإنسانيةشخصيتهوراءأنعلىتدلسنذكرها

كثب.عنيعرفونهكانواالذينأصدقاءهحتىأحديعرفهايكنلم،الأنظار

وأقرباءهتلامذتهوتُحَيِّر،المناسبالوقتفيالشخصيةهذهتبدووكانت

العلم.وحبالهمةوبعدوالعطاءبالبذل
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كليةسعدتوقد،بقليلقبلهأوالهندتفسيمإثرلاهورإلىالعلامةانتقل

بعلمهأفادالذيالعلاَمةبوجودكراتشيوجامعةبلاهورالشرقيةالدراسات

.هناكتلامذته

الحجازفيكنتأنيوهي،هناتذكربأنجديرةطريفةحادثةوقعتوقد

وكنت،والزيارةللحجبهقصتسفرأولهذاوكان،الهندتقسيمتئمَحينما

يسألني:سودانيعالمجاءنيإذوالسلامالصلاةعليهالنبيمسجدفيجالساً

من:فقال،جناحعليمحمدالسيد:قلت؟لباكستانرئيساًعينالذيمن

فيهايعيشالميمنيالعزيزعبدالعلامةمثلبوجودتسعدالتيالبلادأنالمؤسف

أفىريولا،مبتسماًوسكتالحديثفيمعهأستمرولم،للمملكةرئيسأغيره

حينماام789يوليوفيفوجئتإذ،العلامةإلىالحادثةهذهنبأوصلكيف

إني:ليقالالعلامةأن،المجلسأهلبهاأطرفأنوأردتإليهحضرت

ابنسوىهناكأحدمعييكنلمإذعجباًفقضيتاحادثةابهذهمعرفةعلى

أصدقائيلأحدذكرتهاأنيويمكن،الحسنيثانيمحمدالسيدأختي

شهرتهمدىالحادثةبهذهويقدر.العلامةإلىوصلتوهكذا،الباكستانيين

.العربالعلماءلدىبهايحظىكانالتيالكبيرةومنزلتهالعلمية

العلميةنشاطاتهأخبارمنطويلةمدة-الهندفيوأنا-شيئاًعرفتوما

وأيرزقحياًالعلامة!انإذاعماالبعضوأحياناًاسأل،وصحتهوالكتابية

الدكتورالخاصتلميذهمنخطاباًتلقيتبأنوفوجئت.اللّهرحمةإلىانتقل

ندوةالعلومدارمكتبةإلىيهديأنيريدالعلامةبأنينبىءيوسفمحمدالسيد

إنجازعلىالمبلغهذاينفقأنيريدبدورهوهو.المالمنكبيرأمبلغاًالعلماء

لصيانةسبيلأفضلأنإليهفكتبت،الأياممرعلىفائدتهتنقطعلانافععمل

تتوفرلاالتيالجديدةوالمطبوعاتالمهمةالكتبتلكبهتقتنيأنالمالهذا

والأساتذةالطلابمنهايستفيدالعلامةباسمفيهاجناحلهاويخصالمكتبةفي

المبلغ.وأرسلالاقتراحهذاالعلامةواستحسن.والباحثون

المؤتمرعقدقررتالإسلاميالعالمرابطةأنحظناسعادةمنكان

وزميليأنافذهبت،يوليو8-7-6فترةفيكراتشيفيالاَسيويالإسلامي
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فيللاشتراككراتشيإلىجدةمنالعلومدارأميننائباللهمعينالشيخ

جليسوإسحاقالحسنيمحمدالعزيزينمنكللكهنؤمنوأتى،المؤتمر

الميمنيالعزيزعبدالعلامةأنوعلمتكذلكالمؤتمرفيللاشتراكالندوي

وشوقبلهفةالعلامةنزورورفقائيأنافذهبت،يلقاناأنويريدمريض

المبلغهذامنحهعلىبدوريوشكرتهكبيرينوحببحفاوةواستقبلنا،بالغين

الله.شاءإنثانيةمرةمثلهأعطي:فقال،للمكتبةالكبير

أبياتمنيحفظهماعددعن-احترامبكل-الحديثأثناءفيوسألته

ألفومئةبيتألفوسبعينخمسةبين:وقاللحظةفتوقف،العربيالشعر

طلحةالسيدعميمنسمعتقدكنتإ:إطلاقاًذلكمنأتعجبولم.بيت

فينفسهالعلامةوقال،الأبياتمناَلافاًتبلغالعلامةمحفوظاتأنالحسني

أمثاليقلولا،بكاملهتماملأبيالحماسةديوانيحفظأنهبعليكرهلهمجلس

اليوملهمثالًانجدأنالصعبمنولكن،المتقدمينوالأدباءالعلماءفيهؤلاء

كلها.العربيةالبلادفيبلفحسبالقارةشبهفيلا

يدلالذيالأمر،ثانيةمرةالمبلغإعطاءمنوعدهبماالعلامةوفىوقد

أريحيةمنبهيتمتعكانمايدركوالموأحبائهقرابتهوذويتلامذتهأنعلى

العادية.حياتهعلىتنطبقلاالظاهرةهذهوكانت،وسخاء

نبأًيحملالحسنرشيدالسيدالمقرىءعزيزيوافانيإذلاهورفيوكنت

رحمةإلىتوفييوسفمحمدالسيدالدكتورالخاصالعلامةتلميذان،محزناً

المحترمأخيأسألوكنت،كراتشيإلىجثمانهويحملأيامقبللندنفياللّه

العلامة،قدومعنباكستانبدولةالسابقالعامالمحاسبجميلمحمدالسيد

العلامةعنالمؤلمالنبأهذاوقعشدةاقدروكنت،وشوقبشدةوانتظر

شهورعدةبعديفجعنيأنهأعرفكنتوما،هنامنالتعزيةرسالةإليهفوجهت

ووجدانهعقلهولكنعاماًالتسعينشارفقدالعلامةكانوإن،وفاتهنبأ

يشدكانالذيالعزيزتلميذهوفاةانويبدو.عملهيعملكانوذهنهوبصره

وكنت،أجلهحانفقدحالكلوعلى،عميفاًتأثيراًصحتهعلىأثرتأزره

العلامةهديةعلىمطلعاًكانالذيالكريممضيفيإليئَحملإذبومبائيفي
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قدكانتالتي،نوفمبرمن7أو6في"الدعوة"جريدة،العلومدارلمكتبة

نأيعرفوناَلافاًعددهميبلغالذينالجريدةقراءمنوقليل،وفاتهنبأنشرت

منزلةذابصيراًمحقفاً،أديباًعالماًفحسبالهنديةالقارةشبهتحرملموفاته

الذيوالعصركلهالعربيالعالمحرمتبل،واَدابهاالعربيةاللغةفيسامية

الذيالتعليمنظاممنفيهنعيشالتيالأوضاعمثلفينرجووكيف،فيهنعيش

فيمحققاًمتبحراًأديباًتنجبأنوالإِسلاميةالعصريةالمؤسساتفييسود

فيإطلاقاًأبالغولم،اللّهرحمهالميمنيالعزيزعبدالعلامةمثلوالاَداباللغة

اللغةحجة"بفيهابوصفي5تلميذوفاةعلىإليهأرسلتهاالتيالتعزيةرسالة

."الهنديةالقارةومفخرةالعربية

!ئنكم-ئن7
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ال!بيرا؟ش!امل!المفحئر

الموح!وح!؟األمحل!ابواأستاحض

()1(وفاتهحادثبمناسبةعجلىرثاءكلمة)
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تأثيرمثلوعلمياًفكرياًالجديدالإِسلاميالجيلفيأثررجلاًأعرفلاإنني

الدينجمالالسيدكانوقد،السعةفيولا،العمقفيلا،العظيمالراحل

الماضي،القرنفينبغتالتيالإِسلاميةالشخصياتاقوىمنالا!غاني

وتأثيراًعليهاسحراًبل،وسيطرة،المثقفالشبابعقولفينفوذاًوأكبرها

كانحتى،والخطابيةوالكتابية،الادبيةوالاشاليبوالاتجاهاتالفكرفي

كانتوالنفسيةالعقليةسيطرتهإنيقالالحقولكن،عهدومفتتججيلصانع

الأجنبي،والاستعمار،القائمةالسياسيةالأوضاععلىالسخطفيمحدودة

والعمل،بلادهافيالمحكومةالإِسلاميةالشعوبفيوالنخوةالأنفةإثارةوفي

علىتقومإيجابيةواعيةدعوةولا،منسقةفكرةتراففهالمالإِسلاميةللجامعة

الغربيةللحضارةالعلميينوالتحليلوالنقد،العميقةالإِسلاميةالدراسات

العملاقوتلميذهالإِسلاميالنابغةهذاحنقشدةمع،وموازينهاوقيمهاالمادية

العالمعلىوالزحفالحملةقادتالتيالغربيةالأممعلىعبدهمحمدالشيخ

والحكومة؟الإِنجليزيالشعبرأسهاوعلىمقدمتهاوفي،الإِسلامي

إيجابية.منهاأكثرسلبيةدعوةوكانت،البريطانية

أسسعلىدعوتهقامتالذيالمودوديالاعلىأبيالسيدالأستاذبخلاف

فعلوردود،سياسيةدعواتعليهاتقومأسسمنوأمتنأعمقعلمية

هذهطبيعةمعرفةإلىموجهةوبحوثهكتاباتهوكانت،الأجنبيللاستعمار

نظيرلهيوجدقلماعلمياًتحليلاًوتحليلها،للحياةوفلسفتهاالغربيةالحضارة

اهـ.004محرمعددفي!الإِسلاميالبعث"مجلةفيالمقالهذانشر)1(
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حضارتهوأوضاع،حياتهونظام،الإِسلامعرضوقد،القريبالزمنفي

والمسيرة،البشريللركبوقيادتهوالحياةللمجتمعوصياغته،وحكمه

الجيلنفسيةمعتتفقعصريةلغةوفيرصينعلمياسلوبفي،الإِنسانية

الأدبفييوجدكانالذيالفراغويملأ،العلميالعصرومستوىالمثقف

الطموحالشبابنفسفيحاجةويقضي،طويلزمنمنالمعاصرالإِسلامي

بنفسهاالمعتزةالشريفةومجتمعاتهدولهوقيام،والمسلمينالإِسلاممجدإلى

العالموفيأولَاالإِسلاميةالأقطارفيحياتهاومقوماتورسالتها،ودينها

بالتالي.

فيكبيرفضللكتاباتهكانقدأنهالخالدةماَثرهفييسجلأنيجبومما

العصرلمسايرةالإِسلامبصلاحيةالذكيالمثقفالشبابنفوسإلىالثقةإعادة

بلومعالجتهاالمعقدةالطريفةمشكلاتهعلىوللتغلبلقيادتهبل،الحديث

فيماالشبابهؤلاءنفوسفي"النقصمركب"ومحاربة،وقوعهاعنللمنع

القويةكتاباتهبعثتوقد.الإِسلاميةالحياةونظموالأحلاق،بالعقائديتصل

ونظام،إسلاميحكملقيامالعارمةالقويةالرغبة،المتواصلةجهودهثم

بقاعمنبقعةكلفيبل،إسلاميبلدكلفيأفضلومجتمعإسلامي

الإِسلامي،العالمرجالاتمنعددوواكبهذلكفيساهمهوقد،الأرض

طويلذلكإلىالطريقأنالواسعةوتجاربهبذكائهعرفقديكونأنونتمنى

وتعبيد،تمهيدإلىحاجةفيالأرضوأن،بالمكارهومحفوف،شاق

ليكون،خلقيةإيمانيةوشحنة،داخليإعدادإلىحاجةفيالمسلموالمجتمع

حياتهامتدتلوولعله،الثفيلالعبءوهذا،الأمانةهذهحملعلىقادراً

النفسيوالإعدادالتربيةهذهإلىعنايتهلتوجيهوفقكانلربما-الله-وأراد

وتأثيراَ.وضوحاًوأكثرأقوىبطريق

هذامن،الأولىالثلاثيناتفيشخصيتهعلىالتعرفشرفليكانقد

،الشبابريعانفيوأنا،كثيراًكتاباتهمناستفدتوقد،المسيحيالفرن

وكانت،داالقراَنترجمان"الغراءمجلتهفيوكتبت،مراسلةبينناوجرت

أغسطسفيلاهورفيالأولاللقاءحصلثم،حيدراَبادمنذاكحينتصدر

ينايرفيأيامعدةالعلماءندوةفيضيفاَاقامحينلكهنؤفيثمام939سنة
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إشرافتحت،الإِسلاميللدستورالتخطيطلجنةليحضرجاءوقدام419

ليوحصل،الشماليةالولايةفيرئاستهامنوبدعوة،الإِسلاميةالعصبة

منحضرواالذينالأجلاءالضيوفلهؤلاءمضيفاَ-بصفتيبهوثيقاتصال

الماجدعبدومولاناالندويسليمانالسيدالعلامةمقدمتهموفي،الهندأنحاء

الجماعةلتنظيمالسنةتلكاكتوبرفيلكهنؤإلىثانيةمرةجاءثم-الدريابادي

لاهورفيالتنفيذيةالإِسلاميةللجماعةاجتماعاتعدةوحضرت،وتدعيمها

فيام429أكتوبرفيوأخراها،لاهورفيام429فبرايرفيأولاها،ودلهي

،ام449سنةبتهانكوتفي"الإِسلامدار"فيعندهضيفاَوأقمت،دلهي

الذي،ام569يونيهاَخرفيدمشقفيالمنعقدالإِسلاميالمؤتمروحضرنا

جلساتزميلينعضوينوحضرنا،رمضانسعيدالدكتورصديقناإليهدعا

دوراتوعدةام629المنورةبالمدينةالإِسلاميةللجامعةالاستشاريالمجلس

فيلاهورفيلقاءآخروكان،المكرمةمكةفيالإِسلاميالعالملرابطة

المؤتمرحضرتحيثكراتشيمنعودتيفيام789يوايةمنالأخيرالأسبوع

منجوفياللقاءهذاوكان،باكستانفيالمنعقدالأولالاَسيويالإِسلامي

تقريباً.سنينعشردامتطويلةفترةبعدوالصفاءالإِخاء

فيوشهرته،السنفيصغريرغم-وبينهبينيالوديةالصلاتواتصلت

وتبادل،المراسلاتواستمرت-واكثرسنواتبعشرالسنفيوتقدمه،العالم

اختلافاًام449سنةفيفكرناومناهجطرقنااختلفتحتى،والفكرالرأي

التيوالأحداث،الشخصيةالتجارب،مناواحدكلتجاربطبيعةإلىيرجع

العقليالتكوينوبفعل،بهمتأثرالذينوالرجال،عاشهاالتيوالبيعة،بهامر

الفهمأسلوبفياختلافاَوكان،الاَخرعنواحدكلبهيمتازالذي،الوراثي

الإِسلامي،التاريخإلىوالنظرق،الدينيةوالمقاصدالحقائقلبعضوالتفهيم

فيوالتنوع،التفكيرمنهجفيالاختلافوهذاللأفرادوالتزكيةالتربيةوضرورة

الناساللّهفطرالتي،البشريةوالخصيصة،العقليةالمرونةهيوالتفهيمالفهم

،الأفكاروتلقيج،البشريالعقلتقدمفيالفضلإليهايرجعوالتيعليها

الصالجمنالانتقالعلىويساعد،العلميةالمكتباتوسعة،الأنظاروتنقيج

موقفويؤيده،الإِسلامعليهاويشجع،الأنفعإلىالنافعومنالأصلحإلى
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والقرون،الذهبيةعصورهفي،بعضمعبعضهم،وممثليهعلمائهكبار

الحريةإلىالطريقفتحواالذينمناللهرحمهالفقيدوكان،بالخيرلهاالمشهود

في،الدربهذاعلىالسائرينومن،للاَراءالعلميةوالمناقشةالنقدفي

والففهية.الشرعيةالقضاياوفي،والتجديدالإصلاحتاريخفيوبحوثهكتاباته

منهتلقيتهاالتيالأخيرةرسالتهفيالساميةالمرنةالروحهذهتجلتوقد

ملاحظاتيفيهجاءتالذيالمشهوركتابيوصلهحين،م9791سنةينايرفي

تقومالتيالأساسيةفكرتهوعن،"القرآنفيالأربعةالمصطلحات"كتابهعن

ظهرتثم،اردوفيأولَاظهروالذي،وتفهيمهالدينفهمفيدعوتهعليها

هذ5فيرحبوقد،"للإِسلامالسياسيالتفسير"باسمبالعربيةترجمته

سائرمراجعةإلى5ودعا،عليهاالمؤلفوشكر،الملاحظات5بهذالرسالة

أقولأنأستطيعلاإنني":وقال،عنهاالملاحظاتوإبداءومؤلفاتهكتاباته

إنني":وقال،"فيهاواتأملسأدرسهاولكنيتماماَعليهاسأوافقإني

يكونأنويجب،"النظروجهاتواختلافالنقدمستوىفوقنفسيإعتبرلا

،وحدهالإِسلاملمجدوالعاملين،الخيرومنتجعي،الحقروادشأنهذا

.5وحداللّهلرضاوالطالبين

فكريةبمواهبالفقيداكرمقدوتعالىسبحانهاللّهأنفيهشكلاومما

في،النوابغبعدوللنوابغ،الأفذاذبعدللأفذاذإلاتتفقلاوكتابيةوعلمية

.-ع!يمالمعصومالنبيإلَّاويردقولهمنيؤخذوكل-مختلفةعصور

العهدفيوقدرهاالمواهب5هذقيمةعرفأنهالفقيدمزاياأهممنوكان

القلقعهدوكان،الهندفي5صريرصدىوسمع،القلمأمسكومنذالمبكر

القارةشبه-فيالمسلمونوكان،الإِسلاميالمجتمعفيوالاضطراب

إلىأقربشيءإلىغامضبطموحيشعرونوكانوا،فكريةبلبلةفي-الهندية

تحاولكتاباتهفجاءت،5تفسيرعلىيقدرونلاوقلق،وخلفياتهم،نفسيتهم

للقوةوالناشدينالواعينمنكثير5انتبااسترعىولذلك،الةهـاغهذاملء

فيالإِسلاميةالجماعةنواةوكانوا،إعجابهمعليهموملك،للإِسلاموالعزة

هيوأحداثبتطوراتالجماعةمربثم،باكستانفيالفقريوالعمود،الهند
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.المودوديالأستاذالراحلالقائدسيرةومؤلف،للجماعةالمؤرخموضوع

وعاشحياتهلهووهب،عينهلهدفوالطاقاتالمواهبهذهوقفوقد

العالمفيالمثقفالشبابفيكتاباتهتأثيرشاهدوقد،حياتهطوللهوفياً

تنزلكصاعقةوفاتهنبأوجاء،الحياةوفارق،ربهنداءلبىحتى،الإِسلامي

التيزلاتهعنوغفرمثوبتهوأجزل،الفقيداللّهرحم،الإِسلاميالعالمعلى

بشر.عنهايخلولا

وأصدقائيزملائيمعوفاتهبنبافوجئتحينبالأمسدلهيفيكنت

من23هـ)9913القعدةذيغرةالأحديومصباحالإِسلاميةالجماعةاْعضاء

"مشاورةمجلس"حفلةفيوتأبينعزاءكلمةوألقيت(م9791سبتمبر

بجوارهم،أكوناناللهوشاء،الهندفيالإِسلاميةوالقياداتللجماعات

بحقتفيلاالتيالكلماتوبهذه،بعضاًبعضنايعزيبالحادثمفجوعوكلنا

ومحبيالإِسلاميةبالفكرةالمعنيينجميعأعزي،الأليموالنباالعظيمالراحل

دلّهوكان،الإِسلاميالعالمأنحاءفيومنتشرونكثيروهمبهوالمعجبينالفقيد

إلاقوةولاحولولا،مسمىبأجلعندهشيءوكل،أعطىماوللّهأخذما

ولنحتسب.فلنصبربالئه

*كأكئه!
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الحللدن!محمراكاسقاكض

الإِسلاجما"البعث"مجلةتحريررئيس

العلماءندوةأمين)الحسنيالعليعبدالدكتوربنالحسنيمحمدولد

لكهنؤ.في(ام359سنةأكتوبر15اهـ)354سنةربخبمن17في(العام

وكتابة،قراءةالأرديةواللغةالكريمالقراَنفقرأ،البيتفيدراستهبدأ

وذلك،الهندفيالمسلمةالبيوتاتأبناءعادةعلى،وسعرأنثراًوالفارسية

ويعلمه.البيتإلىيأتيالعقيدةصحيحداعيةصالجمعلمعند

الراسخينالعلماءمنوكان،والدهعندالبيتفيالعربيةاللغةبدراسةبدأ

النافع،والجديدالصالجالفديمبينجمعواالذينالأفذاذومنالمتضلعين

العالي،المدنيالجامعيوالتعليم،العميقةالنظاميةالدينيةوالدراسات

القرآنعلىبالاعتمادتمتاز،العربيةاللغةتعليمفيخاصةطريفةلهوكانت

بقدرالبدايةفيالفواعدعنوالاستغناء،القصصسورعلىخصوصاًالكريم

.يسيرةمدةفيبعيداًشوطاًبذلكوقطع،الإمكان

التي"للأطفالالنبيينقصص"سلسلةالندويأبوالحسنعمهلهألف

كثيرفيللتدريسوقررت،العربيةالأقطاروفيالهندفيوانتشاراًقبولًانالت

.العربوبلادالهندفيالمعاهدمن

فيومنشوراتكتبمنإليهيقعماكلبمطالعةزائدشغفلهكان

منالصادرالإِخوانيالأدبمطالعةعلىوعكف،والعربيةالاردية:اللغتين

ككيقرأفكان،عمهويكتبهكتبهماخصوصاً،أسرتهأفرادومؤلفات،مصر

ويعيه.ويتشربه،بنهامةذلك

أهلمنأحدذلكيعرفولمعمرهمنعشرةالثالثةفيبالعربيةيكتببدأ

ذلكفكانمرةوالإصلاحللتصحيحعمهعلىبالعربيةلهمفالًاوعرض،البيت
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السنهذهفيالمقالاتدمانشاءالكتابةعلىلقدرتهواكتشافاًلهمفاجأة

فيألقاهاالعربيةإلىلهقويةطويلةمحاضرةنقلعمهمنهوطلب،المبكرة

يسير،وقتفيفأكمله،م9491سنةفيلكهنؤفيكبيراحتفالفيالأردية

بعنوانمراراًالمحاضرةهذهونشرت،عمرهمنعشرةالرابعةفييزاللاوهو

."والحقيقةالصورةبين"

ندوةالعلومدارفيالحديثأستاذعطاحليمالشيخالعلامةدروسحضر

الحديث.كتبعليهوقرأ(م5391-52هـ)1372-73سنةالعلماء

فيالموروثةالصناعةوهيمهنتهفييخلفهأنوأرادالطبيعلمهوالدهبدأ

فتركه،والكتابةالقراءةفيهوايتهأنقريبةمدةفيعرفولكنه)1(الأسرةهذه

داعية،كاتباَيكونأناللّهوأراد،طبيباَيكونانوالدهأرادوهكذا،وشانه

.أمرهعلىغالبوالله،إسلامياَوأديباَ

ونشرت(م5491هـ)1374سنة"الأدبيالمنتدى"باسمجمعيةأسس

سعيدالدكتورتحريرهايرأسكانالتي،الشهيرة"المسلمون"مجلةله

الإِسلاميينالكتابكبارفيهايكتبوكان،دمشقمنتصدروكانت،رمضان

"الطرقمفترقعلي!الإِسلاميالعالم"بعنوانلهمقالأول،العربيالشرقفي

نأالمجلةقراءمنوكثيرالدكتوريتصور،العشرينسنبعديبلغلموهو

يزاللاأنهوالحقيقة،فكرهمونضجسنهمتقدمتالذينالكتابمنصاحبه

الفكرية.المراهقةسنوفيالشبابريعانفي

هـ)أكتوبر1375سنةصفرفي"الإِسلاميالبعث"مجلةأصدر

فيالرائدةالعربيةالمجلةوهيء،سنة(02)عشرونالعمرمنوله(م5591

ندوةحاللسانكانتالتي)"الضياء"مجلةاحتجبتمابعدالهنديةالقارة

وخطرهقيمتهله،واقتحاماًمغامرةفكانت(م3691هـ)1354سنة(العلماء

فيونشاتولدتالتياللغة،لأردوصدرهايضيققدالتيالهنديةالبيئةفي

الطبية،الصناعةهذهوكانت،نطاسيينطبيبينكاناجدهوأبووجده،طبيبوالده)1(

.المعاشفيالأسرةأفرادعليهايعتمدالتيالمهنة
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فيوساعده،والدهومساعدةالشخصيةمسؤوليتهعلىذلكوكان،الهند

،العلماءندوةإلىانتقلتثم،الندويالأعظميسعيدالأستاذزميلهالتحرير

الإِسلامي.العالمفيالإِسلاميةالدعوةوترجمانترجمانهاوأصبحت

الهوجاءالعربيةالقوميةعاصفةفيهاهبتالتيالحالكةالفترةجاءتولما

من-وكثيروشبابهمالعربأبناءأكثربهاوسحر،الأولىالخمسيناتفي

القويةبشخصيتهالناصرعبدجمالالمصريالرئيسيقودها-وعلمائهمكهولهم

وموجة،وأصمتأعمتعمياءفتنةوكانت،والمناورةالدعايةفنفيوبراعته

في"الإِسلاميالبعث"مجلةبرزت،والأدبالصحافةاكتسحتعارمة

والحسبةالجريءالنقدرايةيحملالشبابمحررهارأسهاوعلى،الميدان

لمحساباًوصديقاتهاالمصريةالقيادةلهحسبت،العنيفوالهجومالقوية

،بلادهفيالمختصةالجهاتفيتحريرهارئيسوطلب،اخرىلمجلةتحسبه

انفشعحتىكتاباتهفيواستمر،يستكنولميلنفلم،الموضوعفيونوقش

وتبيض،الدنيافيتاريخهتنيرمأثرةوتلك،عينينلذيالصبحوتبينالضباب

اللّه.شاءإن-الاَخرةفيصحيفته

فيدويلهكانالذيأسدمحمدللأستاذ"مكةإلىالطريق"كتابنقل

وترجمتهالإِنجليزيبالأصلذلكفيمستعيناً،أردوإلى،العربيالشرق

وكثرةوالفكريالأدبيالكتابمستوىلعلوصعبةالعمليةفكانت،العربية

تصعبالتي،الكتابفيالواردةوالنفسيةوالسياسيةالفلسفيةالمصطلحات

الترجمةبعمليةالبصرأهلبهأقرباهراًنجاحاًالترجمةفيونجج،ترجمتها

سنة"تكساحلسطوفان"باسمالكتابوظهر،لغةإلىلغةمنوالنفل

إلىونقل،العلميةالأوساطفيورواجاًقبولًاونال.(ام069اهـ)038

أبيه.حياةفيوذلك،باكستانفيطبعةلهوظهرت"هندي"لغة

نشرةوأصدرام959عام"الدوليةالإِسلاميةالرابطة"باسمجمعيةأسس

كان،والأرديةوالإِنجليزيةالعربية،لغاتثلاثفيالرابطةهذهمنشهرية

الإِسلامي.العالمأقطاركافةفيأعضاءلها

وكان(ام619مايومن7اهـ)038القعدةذيمن22فيأبوهتوفي
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يزاللاوهوالأسرةعاهلوهو،أخوات5وغيرالوحيدالابنفهوكبيراًحادثاً

اللّه.بفضاءورضاوجلدقوةفيذلكفاحتمل5،عمرمنوالعشرينالسادسةفي

مؤسسالمونجيريعليمحمدالشهيرالكبيرالعارفحياةفيكتاباًألف

فيلهوظهرت،5عمرمنالثلاثينفيوهواهـ،384سنة،العلماءندوة

وحصافةفكرهواتزان،والسيرالتراجمموضوعفيبراعتهالكتابهذاتأليف

والمعرفة.الذوقأهلمنوالتقديرالإعجابموضعوكان،عقله

الشهيرالربانيوالمربيالكبيرالعارف،أسرتهجدحياةفيكتاباًألف

الرابع(الشهيدعرفانبنأحمدالإِمامالسيدجد)النقشبندياللّهعلمالشيخ

والخرافاتالبدعونبذالسنيةالسنةاتباععلىحاملاًمرقفاًمؤثراًكتاباًفكان

.قرأهمنكلبهوتأثر،الاَخرةوالداراللّهإلىوالإِنابة

فأصدرتحالهالسانتكونالأرديةفيصحيفةإصدارالعلماءندوةقررت

فأسندت،ام639نوفمبر01في(شهريةنصف)"حياتتعمير"صحيفة

حالياًالندوةفقيدإلىانتفلتحتى،يحررهايزلولمإليهتحريرهارئاسة

وافتهالذيالندويجليمسإسحاقالأستاذالبارعالأمينالمسلموالصحافي

السن.5هذمثلوفيشهرمنأقلفيالففيدبعدالمنية

التي(الشهريةالنصف)"الرائد"لصحيفةيكتبهكانماإلىإضافةهذا

سنةالعلماءندوةمنالندويالرابعمحمدالأستاذ(عمتهابن)اخوهأصدرها

ولفتاتهالقويةبكتاباتهدائماًفيزودها،وتعليقاتمقالاتمن،ام959

البليغة.

الأربعة"الأركان"ككتابالأرديةإلىبالعربيةعمهمؤلفاتأهمنقل

"الإِيمانريجهبتإذا"و"الغربيةوالفكرةالإِسلاميةالفكرةبينالصراع"و

مقالاتهمنكبيرعددعدا"النبويةالسيرة"وأخيراً"لارهبانيةربانيةو"

التعبير،دقيقبارعاًمترجماًوكان،العربيةاللغةإلىبالأرديةومحاضراته

إلىصاحبهالأسلوبمقلداً،والمحاضراتالمقالات5هذروحعلىمحافظاً

لفكرةوصورة،الأصلمننسخةكأنهحتى،والإِعجابالعجبيثيرحد

ونفسيته.الكاتب
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-25فيتأسيسهاعلىسنة85مروربمناسبةالعلماءندوةمهرجانانعقد

مهرجاناَوكان،(م7591نوفمبر3-اكتوبر31هـ)5913سنةشوالمن28

الإِسلاميةالثقافةوتاريخالهندفيالمسلمينتاريخفيخالداَتاريخياَ

يشهدهلملمنوعرضهتمثيلهوكان،القارةشبهفيالإِسلاميةوالمؤسسات

علىاقتدارلهوكان،وتذوقهعاشهمنإلاعليهايقدرلادقيقةعسيرةمهمة

إليهالعسيرالعملهذاالعلماءندوةواسندب،التحريروبلاغةالتصويربراعة

وكبارالأدباءإعجابأحرزالذي"حمنروداد"كتابهوألف،قيامخيربهفقام

وبلاغةأدباَ،ملتقىأولمؤتمرتاريخاوتقريرمناكثروعدوهالنفاد

مولاناالصيرفيوالناقدالكبيرالأرديةأديبمقدمتهمفيكان،وتصويراً

المشهورالقرآنوتفسير"الصدق"صحيفةصاحبالدرياباديالماجدعبد

بالإِنجليزية.

فكان،الإِسلاميالعالمأنحاءفيتعفدوندواتمؤتمراتإلىيدعىكان

عنوعزوفه-لهالمغفوروالدهشأن-الأسفارفيلؤهدهالقليلمنهايحضر

وقد،الحجازإلىمرتينلعمهومساعداًزميلاَسافروقد،والظهورالشهرة

والمؤتمر،الرياضفيالمنعقدةم7291سنةالعالميةالشبابندوةحضر

م7891سنةيوليهمن8-6كراتشيفيالمنعفدالأولالاَسيويالإِسلامي

الإِسلاميالصحفيالمؤتمرلحضورالإِسلاميالعالمرابطةمنالدعوةووافته

الإِسلاميالصحفيالمؤتمرلحضورموسكومنودعوة،قبرصفيالمنعقد

كليهما.عنفاعتذر،هناك

مجموعةفي"الإِسلاميالبعث"مجلةفيالافتتاحيةمقالاتهجمع

ا"لقاهرةمنوالثانيةالأولىطبعتهظهرب"الممتحن"الإِسلامأسماها

الفكرةأوساطفيعظيمدويلهفكانطريقها(فيالاَتية)لاوالطبعات

فيالعاملينمنالثناءواستمطرالإِعجابملكقدكتاباَوكان،الإِسلامية

مصر"أسماهآخركتابوله،الغيرةوإثارةالفكرةوتصحيجالدعوةمجال

ومجموعة،والنشرالطبعإلىطريقهمافي"العالميةالقيادةإلى"و"تتنفس

يسمها.لملمقالاتهئالثة
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مطبوعاًكاتباًوكان،الكتابية)1(والسليقة،المبكرالنبوغفياَيةكان

،والاسترسالالرشاقةبينيجمعخاصاسلوبإلىتوصل،موهوباًوأديباَ

الخاطر،فيض،الساعةعفومقالاتهأكثروكانت،والحماسالعاطفةوقوة

فيعجبونأصحابهعلىبهويطلع،قصيروقتفيكاملاَمقالًافيكتبيجلس

بخاصةوالاشتغال،والهدوء،النزاهةفيمثلاَ،ذلكإلىإضافة،وكان

لم،الصمتكثير،الكلامقليلاللسانعفيفوكان،العزلةوحب،النفس

قانعاً،الكبائرمنوعواطفهمشعورهموتجريحالناسإيذاءيرى،خطيباًيكن

جم.وأدبظاهرتواضعصاحب،الكثيرفيزاهداً،باليسير

سنة،44علىتزيدلاسنعنهـ،9913سنةرجب17يومالمنيةوافته

بريليرائيوطنهإلىجثمانهونقل،لكهنؤفيساعاتدامتعلةإئرعلى

الإِسلاميةوالمجلاتالصحفورثته،اللهرحمهماوجدهوالدهعندودفن

وانهالتمؤثرةمقالاتبنبوغهوالاعترافتأبينهفيوكتبت،والعربيةالأردية

العالمأنحاءمن،التعازيورسائلبرقياتالعلِماءوندوةالفقيدأسرةعلى

الإِسلامي.

حياتهم،فياللهبارك،وبلالًا،وعماراً،اللهعبدةأبناءئلائةخلف

وأسرتهم.بيتهمبركاتوأورثهم،حسناَنباتاَوأنبتهم

،)2(:الممتحنالإسلام،كتابه

أخيابنمقالاتمنالمجموعةهذهتقديمأتهئبالزمنمنفترةًبقيتقد

الكتبتقديمكانوما،"الممتحنالإِسلام"أسماهاالتي،الحسنيمحمد

إليئَ،بالنسبةالأمرمنبدعآ،منهمالمغمورينأوالكتابلمشاهيروالمؤثفات

تقديمفيوالسخاءبالتوسعوائهم،التأليفعلىالتقديميطغئأنخفتحتى

)1(

)2(

الطبيعة.:السليقة

القاهرة"والتوزيعوالنثرللطباعة""الإِسلاميالمختار"منالأولىالطبعةصدرت

.م7991عام،الهند"عرفاتدار"منثم،م7791هـ-7913سنةفي
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الكتابهذاصاحبوبينبينيالصلةلأنإلاذلكوما،وتصديرهاالكتب

بكتابةنفسيأحدِّثوانا-أشعروكنت،بالتلميذوالأستاذ،بالابنالأبصلة

الاعتراففيأحياناًبذلكوأتورط،كتبيمنلكتابأقدِّمبأني-التقديمهذا

الشرائعتستحسنهلممماوذلك،والتقريظوالتهنعة،والتوفيقبالإِجادةلنفسي

.الإِمكانبقدرعنهوتحاشيت،السليمةوالاَدابالأخلاقوعلم

تحليلاًوحللتهمحايدةأمينةمحاسبةًالشعورعلىنفسيحاسبتثم

منالخوفَوأن،العقلنصيبمنأكبرفيهالعاطفةنصيبَأنفوجدت،نفسياً

ورأيت،خلقياًلوناًعليهوأفاضالشعورهذاغذىقد،وحديثهمالناسقالةِ

،بشهادةوالقيايِم،امانةتأديةفيفرطتفقد،الشعورلهذااستسلمتإذاأنني

تعالىاللّهفإن،الالمحربينعلىالشهادةمنوجوباًأقلليستللأقربينوالشهادةُ

أَوِأَنفسِكُتمعَلوَلَؤلنَهِشُهَدًاياَتقِ!طِقَؤَصمينَكُولؤُاءَامَنُوأاَئَذِينَجمأَيها!":يفولحين

تُؤَذوأأَنيَأمُرُئمُأدئَهَ!إنً":كذلكيقولفإنه،(135:النساءأ"وَاَلاقزَبيناَلؤَلِدَئينِ

!يغَاكاَنَدئَهَاَانبِم!فَيُلِغِئَاأدئَهَانًذِلهاَئعَدتَحكمُوأأقلأسَاَبَئنصَكَتُصاوَإذَأَفلِهَالَى+الأمًنتِاَ

.(58:النساءأ"بَصِيَرا

العقليةهذهكؤَنتالتيوالعوامل،الكاتبفيهانشأالتيالبيئةقصةإنَّثم

،المقالاتهذهكتابةإلىدفعتهالتيوالدوافع،الفكرةهذهعنهاصدرتالتي

منوتلفاه،اَبائهعنورثهالذيوالحضاريالثقافيوالمزيجالنفسيوالتركيب

الإِسلاميالوطنفيوقعتالتيالأليمةالجسيمةوالأحداث،مجتمعه

شهدمنإلّاحكايتَهايحسنُلا،بنارهاواكتوىوعاشهافعاصرها،الكبير

عيانشاهدالاحيانبعضفيكانوقد،ركبهاوسايرمعركتهاوخاضفصولها

.الميدانإلىوالسابق

اللّهرسالةهوالإِسلامبأنآمنتبيئةفينشأالمجموعةهذهصاحبإن

التيوالسعادة،الضلالإلّابعدهليسالذيالحقهووأنه،الخالدةالأخيرة

وأوىركبهامنإلّاينجولانوحكسفينةللإِنسانوأنه،الشقاوةإلّاوراءهاليس

الولدذلكنهاية،بجبلاعتصمهـانعنهااستغنىمنكلنهايةوأنَّ،إليها

جوابنوط!ه!اَنمَاَمِفَيَغصِمُنِىجَبَلإِكَشًاوِى":قالالذيالماردالشارد
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الموجبينهماحالأنعاقبتهوكانت"الئَهِأَمرِمِنْاتيؤمَعَا!مَلَا":نوح

،43هودأ"المُغرَ!فَمِنَفَ!تَ"

!يِ!العربيالفرشيالهاشميالمطلبعبدبناللهعبدبنمحمدبأنَواَمنَتْ

اللّهوأن،جيلولكلعصرلكل،السبلومنير،الكلوإمام،الرسلخاتم

ولالهمعِزَفلا،بهناصيتهموعفد،الإِسلامبمصيرالعربمصيرربطقد

فيوالانصهاررايتهإلىبالانضواءإلا،قيادةولالهمنهوضولا،سعادة

بالجاهلية،يناديمنلهمعدوأعدىوأنَ،سبيلهفيوالتفاني،تعاليمهبوتقة

الفلسفاتمنفلسفؤأو،والاشتراكيةالوطنيةأووالعنصريةبالقوميةويهتف

.الإِسلاموبينبينهميحولأنفيحاول،الملحدة

وأنه،شاملكاملللحياةومنهج،تتجزألاوحدم!الإِسلامبأنَواَمنَتْ

وله،وئقافةوحضارة،وعاطفةوعفل،وعلموسياسة،وأخلاقعقيدة

المعروفة،ومقاييسه،المحدودةومقاديره،المعينةوقيمه،الخاصةموازينه

.تنازلأومساومةأو،تطعيمأوتلفيقإلىيحتاجولا

ومعجزاتهابطولاتهاوقصةالإِسلاميةالدعوةتاريجظلالفيعاشقدإنه

بعضنظمهاالتيالإِسلاميةالملاحموأسرتهبيتهفيتتلئ،وعجائبهاوصنائعها

فتوح"منمقتبسة،المثيرالقويالأرديالشعرفيالمتقدمينأسرتهأفراد

الصحابة،وأخبار،النبويةبالسيرةالخاصةالشعريةوالأغانيللواقدي"الشام

وإنفاذالجديدالعالمبناءفيالعربودور،الإِسلاميةالحضارةوفضل

ونفسيته،عقليتهبهوتكؤَنت،ودمهبلحمهكلُىفامتزج،أعدائهامنالإِنسانية

منمرحلةفيمنهتجريدهيمكنلاحبأوالعربوأصحابَه!يِ!الرسولَوأحبَّ

واصبج،البيئاتمنبيئةوفي،الحياةفتراتمنفترةوفي،الثقافةمراحل

قلمه،وتجري،قريحتهوتدفَق،شعورَهتلهبُالعاطفةوهذهالحبهذا

.والحنانالإِيمانومنبعَ،الإِلهاممصدرَلهوأصبحت

السلفيةالعقيدةبينالجمع،طويلزمنمنذشعارهاكانأسرةٍفيوُلدَإنه

بذلوبين،والعبادةالزهادةوبين،الصافيةالصحيحةالربانيةوبين،النقية

فيالحثيثوالسعي،حينبعدحيناًالجهادرايةورفعاللّهكلمةلإِعلاءالجهد
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العلومفيالتفننوبين،العاطفةوقوةالروحوصفاءالقلبإشراقبينالجمع

ودموتاريختراثمن:ذلككلوأورثه،والشعرللأدبالاصيلوالذوق

الجفافمنبذلكوسلم،العاطفةوقوةالحبلإِكسيرتقديره،وعرق

والشحنة،النفستزكيةإلىوالحاجةبالعاطفةوالاستخفاف،الروحي

والدعاةالكتَابشعارأصبحالذيالاستخفافمنوسلم،الروحيةالإيمانية

والتربيةالجامعةالبيئةهذهعنبعيديننشؤواالذينوخصوصأ،عصرهفي

المزدوجة.

وصولة،دولةٌفيهلهوكانت،إقبالبشعرتغنَّىعصرفيوترعرعنشاإنه

بصلاحيةالثقافةوشعر،والحنانالإِيمانوشعر،والطموحالح!بشحرُوهو

وجعله،الناشىءوذوقهالمتفتحعفلهفأساغه،بخلودهوالإِيمان،الإِسلام

.تفكيرهأسسمنواساساًثقافتهأجزاءمنجزءاً

والقلبالإِيمانوقوةالعقيدةسلامةبينجمعمؤمنٍوالدحجرفينشاإنه

الواقعيةوحبالأحدثالحديثوالعلم،الواسمعالنيِّروالعقلالمتفتح

مناقتبسوقد،والحديثوالقديموالدينالعلمبينتناقضأيرىلا،والجد

وأجملها،عناصرهماأفضل،والشرقيةوالغربيةوالحديثةالقديمة:الثقافتين

دئهالحبشديد،يبغيانلابحرينبينبرزخاًفأصبح،جميلاًمزجاًبينهافمزج

البراءةشديد،البغضشديد،وبلادهوللغته،وقومهولعشيرته،ولرسوله

،واتجاهاتوفلسفاتوأعمالعقائد:منالحنيفالدينيخالفماكلمن

علىالغيرةشديد،الصافيةالأصيلةبمنابعهالصلةوثيق،للإِسلامالفهمعميق

متوسعاً،الفرديةالحياةفيمتقشفاً،ومقدساتهلمركزهالحبعظيم،الإِسلام

فيمرناً،والنصوصالحدودفيشديداً،والإِسلاميةالعلميةالقضايافهمفي

.والتجارببالحكمةوالاستفادة،المباحات

العزيزالكاتبهذاوالدذلكم،وثقافتيعقليومربيوأستاذيأخيذلك

الحسني.الحيعبدالعلامةابنالعليعبدالدكتور

لماثم،البيئةهذهحجروفي،التربيةهذهظلالتحتالشابهذانشأ

بينحائرإسلاميمجتمععلىعينيهفتج،الأحداثوعاصروثففعقل
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وأولياء،مذبذبونفيهالفكرقادة،والعلمانيةوالدين،والجاهليةالإِسلام

للوصولووسيلةًحيلةًالدينيتخذونمنافقونوأكثرهم،مضطربونفيهالأمور

وقنطرةً،الحكمكراسيإلىللوصولسُفَماًبالإِسلاموالهتاف،أغراضهمإلى

المسلمةالشعوبأعناقعلىوالركوب،والقيادةالسيادةشاطىءإلىللعبور

تتحمسولاتتحركولا،والحنانوالحبالقرآنلغةإلّاتفهملاالتيالساذجة

.والشهادةالجهادوفضائلالإِسلاموأبطالالصحابةبحكاياتإلا

يمتماكلواحمت،شديدالصباوحبُّ،صباهمنالعربيةَاللغةَأحمتإنه

للإِسلا?!وطليعةالأولالرعيلقصصفيالعربيتمثلوكان،بصلةإليها

قصائدفيوفدائهمبطولاتهمحكاياتسمعالذين،والمجاهدينالدعاة

يعدلونلا،دربهمعلىسائرينيزالونلابأنهمفآمن،الإِسلاميةالملحمة

وبالقومية،ومنهجاًديناًبالإِسلاميعدلونولا،وإماماًوقائداًإنساناًع!ي!بمحمد

علىعينيهفتح،ويكتبويقرأ،ويشدويعيصارفلما،قوميةًالإِسلامية

المستشرقينوالمؤلفينالأوروبيينالكُتَابأسماءتحتهاكتبتلوالعربكتابات

وبينالكتاباتهذهبينكانتلأنهوذلك،بعيداًيكنلمالمنحرفينوالدعاة

الكُتَابهؤلاءمنكثيراًا!ورأى،ومنافاةفجوةًودعوتهمالكتابهؤلاءشهرة

ثممحنتها،1نفدتقدوبطارية،دورهأدىكدينالإِسلامإلىينظرونالعرب

والعصرالواقعومواجهة،إليهوالدعوةبهالتشبّثوالكياسةالعقلمنفليس

الأديانمنكدينالإِسلامإلىينظرمنوخيرهم،واحكامهبحلولهالراقي

لهيسمجانأحوالهوخيرُ،المتنوعةمناهجهامنللحياةومنهج،الكثيرة

سليمة.فرديةحياةوفي،محدودةضيقةدائرةفيبالبقاء

التيبيئتهفييتصورهالمبل،يتوقعهايكنلماليمةمفاجاةذلككلكان

كرائدوالعرب،ويسوديقودأنبهخليق،خالدحيكدينالإِسلاملهصوَّرت

وكانت،ومغاربهاالأرضمشارقفيالإِسلاميةالدعوةلهذهأفضلوقائدأول

وقلبه.لعقلهعنيفةصدمة

فيالهوجاءالعربيةالقوميةعاصفةفيهاهبتالتيالحالكةالفترةجاءتئم

كهولهممنوكثير،وشبابهمالعربأبناءأكثروقع،الأولئالخمسينات
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،والعقولالنفوسفيالإِسلامأثرمنالتخلّصترىقيادةٍتأثيرتحتوعلمائهم

واستعادةالصهيونيةمحاربةمنوأقوىأهمُّوالسياسيةالاجتماعيةوالحياة

تعبيرها-حدعلى-الركامأوالأنقاض5هذإزالةوترى،الإِسلاميةالمقدسات

القوميةوتحلُّ،الأجنبيالعدواناَثاروإزالة،الجديدالمجتمعلبناءشرطاً

الإِسلامية،والدعوةالإِسلاميةالعقيدةمحلالعلميةوالاشتراكيةالعربية

ذلكفيوتعتمد؟وحميةوعصبيةوحماسإيمانمنللدينماكللهاوتجعل

السلاحعلىالاعتمادمنأكثر،الفارغةوالدعاوىوالدعاياتالهتافاتعلى

أعمت،عمياءفتنةوكانت،الراسخوالإِيمانالمعنويةوالروحالحربيةوالقوة

،البديهياتوأنكرتالحقائقوقلبت،والنفوسالعقولوسحرتوأصمت

ودُورَوالأدبالصحافةَاكتسحت،العربيالشرقفيعارمةموجةوكانت

رؤوسعلىيعدونقلائلأفرادإلّاوجههافيصمدوما،النشرومراكزالعلم

سلطانعندحق)كلمة:مثلالعلميونقدهامجابهتهاوكانت،الأصابع

التيالقويةوالصحافة،الطموحالمتحمساسثمبابامعهاتجاوبفقد،(جائر

.(الجلالةصاحبة)بالغربفيسميت

البيئة5هذوفي،المثيرةالدقيقةوالملابساتالظروف5هذكلفي

الأى-المجموعة5هذصاحبالناشىءالكاتبأمسك،المكهربةالحسَّاسة

البعث"لمجلةافتتاحيةمقالاتليخطقلمه-الشبابشَرْخفييزاللاكان

5شعورعنليعبر،سنهحداثةعلىتحريرهايرأسكانالتي"الإِسلامي

التيالإِسلاميةالفكرةعنيدافع"،المتألمالمكلوموقلإ،،الفيّاضالجريج

وبتاريخهمبرسالتهمخاصةٍبصفؤالعربويذكر،واحبهاواحتضنهابهااَمن

نأالإِسلاميستطيعالذيوبالدور،الأممبينوميزاتهم،العالمفيوبمركزهم

الذيوالدورُ،الحاسمةالدقيقةوالساعة،الحاميةالمعركة5هذفييمثله

مركزاًأصبجالذي،العالميالمسرحعلى،العربيمثلهأنيجب

،دائرةكرةًوالبلادالأمموكانت،السخيفةوالتمثيليات،الهازلةللمسرحيات

الاصيلةالإِسلامبرسالةالمسلمينويذكر،إرادةًتملكلا،فيهامتحركةودمًى

الإِنسانيةوحاجة،منهاتركبتالتيوالعناصر،وقيمتهاوفضلها،الخالدة

مركزهمعنتخلواقدتراهمحين،قلبهاودقاتهمساتهاإليهموينقل،إليها
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وأنَّ،مائدتهاعلىوتطفلوا،الزائفةالقياداتوراءوجروا،القيادةفي

حقه،حقذيكليعطيالذيالكاملالإِسلامإلىيدعواانعليهمالواجب

،الحياةوينظم،الأخلاقويهذب،القلوبمجامرويشعل،العقولوينير

ويربي،الرجالوينشىءُ،المواهبويشعل،المدنيةويفود،الأممويضبط

رهبانيةهوولا،مائعرقيقهوولا،خشيبجافهولا،والعباقرةالقادةَ

محمدبهجاءالذيالدينهوإنما،للحياةونهامةماديةهوولا،للدنياوهجر

لهاالمشهودوالقرون،الصحابةحياةفيوتمثل،القراَنبهونطق،ع!ي!

والعقيدة،والقلببالعقلبينالجامعينمن،باحسانلهموالتابعين،بالخير

والربانية.والجهاد،والعمل

ودعوة،فيهانشأالتيبالبيئةالحالبطبيعةذلككلفيمتأثراًوكان

كانالذيالشهيدعرفانبنأحمدالإِمامالسيدالعظيموالمجاهدالكبيرالمجدد

الإِخوان"وبفكرة،)1(القريبالماضيفيأسرتهوعظماءسلفهمن

طريقعنوأحبهبهتعزَفالذيالبناحسنالشهيدالإِمامورائدهم"المسلمون

،الدعوةهذهبأصحابوثيقةصلاتلهكانالذي،السطورهذهكاتبعمه

القويةالعواملهذهكلتأثيرفتجفَى،النجباءوتلاميذهالشهيدالفقيدوزملاء

هاتانانتجتهاالتيالإِسلاميةالكتاباتومطالعة،العصريةوالدراسات

هذهمنهاوتتكون،وأخرىآونةٍبينكتبهاالتيالمقالاتفيالفويتانالحركتان

المجموعة.

والمشاهدالمريرالواقعجانب،المتناقضةالجوانبهذهواحدثت

،بقوةوينحدريتدفقشلاَّلٍإلىقلمهحَمل،نفسهفيصراعاَ،القاسية

نفسيصراعكلنتيجةهو،ملتهبقويألىلموبفيالمقالاتهذهفصدرت

قيمتهلهالأسلوبوهذا،لغويةوثروةرشيقسيّالوقلم،ربانيةقدرةرافقته

)مركَبومحاربة،والعقولالنفوستحريكوفي،الشعورإيقاظفي

بالقيموالاعتزاز،والأمةالرسالةبصلاحيةالثقةوإعادة،(ا!

كثيرابندارطبعالندويللعلامة"الإِيمانريحهبتإذا"كتابللتفصيليراجع)1(

بدمشق.
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بالشواهدومسفَحاً،والوثائقبالدلائلمدعماًكانإذاخصوصاً،والمفاهيم

وهو،وتقدمنهضةكلورائدُ،وانقلابإصلاحكلطليعةُوهي،والتجارب

،الأولالإِسلاميالعصرفيوالكتَابالخطباءبهاستعانَالذيالأسلوبُ

فيعبدهمحمدالشيخوصاحبه،الأفغانيالدينجمالالسيدبهواستعان

وحميةً،حماساًالإِسلاميالعالمأشعلتالتي"الوثقىالعروة"مقالات

التيالأقطارفي،دخولهامنععلىالاستعماريةالغربيةالحكوماتوحملت

الإِسلاميالشعورإيقاظفيبقيمتهيستهانلادوراَولعبت،تحكمهاكانت

السياسي.الوعيوإيجاد

العميق،التأملإلىتدعوفإنهاالمفالاتلهذهالبارزةالسِّمةهذهمع

فيالعاملينوتزؤد،الإِسلاميللفكرجديدةاَفاقاَوتفتح،الفكرةوتغذي

عنوحقائقووثائق،جديدةمعلوماتِببعضالإِسلاميةوالفكرةالدعوةمجال

وساَمتهوحيرتهالغربإفلاسومدى،الماديةوالفلسفاتالغربيةالحضارات

يعيشالكاتبفإن،ومشكلاتوعقدازماتمنيعانيهوما،الروحيوخوائه

السياسيةالحضاريةالفكريةالمعركةوخاض،الغرببناراكتوىقدبلدفي

المسلمالشعبمنهاخرجثم،الهنديةالقارةشبهفيوحميتقامتالتي

بمواضعخبيراَ،وقيَمهبحضارتهمعتزاً،شخصيتهمنكبيربجزءمحتفظاَ

القضاياحلفي،وإخفاقهفشلهوقصة،ومساويهالغربفيالضعف

يقوللماوقيمة،كتاباتهفيوقوة،بدعوتهثفةذلككلفأكسبه،المعاصرة

إليه.ويدعو

والعواطفوالميول،والتجاربوالأحداثوالتربيةالبيئةقصةضوءفي

المقالاتهذهتُقراأنينبغي،القصدوحسنالنيةوصدق،والمُثُلوالأهداف

وحدةهيوحدةبينهاتجمعمختلفةعناوينتحتشتىأوقاتٍفيكُتبتالتي

المستقيم.الصراطصمالئالحقإلئوالدعوة(السليمالإِسلاميالفكرمنهج)

!!!
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والمربينالعلماءكبارمناليومالقرضاوييوسفالدكتورأخونا

والدَعوة،والأدب،العلمفيالمرموقةبمكانتهيعترف،لعملهمالمخلصين

ودعويةٍعلميةٍنشاطاتٍمنالإِسلاميالعالمفييجريماعلىاطِّلاعلهمنكل

وبحوثه،بمؤلفاتهالمعاصرةالإِسلاميةالمكتبةفضيلتهأثرىولقد،إسلامئةٍ

"الزكاةفقه"العظيمكتابهمنابتداءً،الفيِّمةالإِسلاميةوالفكرية،العلمية

متواصلةًنشاطاتٍلهأنَّكما،الأخيركتابهإلىالدكتوراهشهادةعليهنالالذي

الأمةعلىيعودمقَاوالدَّعوةالتعليممنابروفي،والتوعيةالتربيةمجالاتفي

وأدقأوسعفهماًالإِسلاميةالأمَّةشبابفيأوجدفقد،عظيمبخيرٍالإِسلامية

المجتمع.إصلاحفيمشكوراًدوراَوأدَى،والدينللفكر

العملمجالفيالوسطبالطريقالفرضاوييوسفالدكتورفضيلةيسير

الدَّقيقوالفهم،الإسلاميللدينالصحيجالفهمبينجمعفقد.الإسلامي

الإسلاميّ.العالمبهايمرّالتيللأوضاع

الدينيةالعلوملتعليممركزٍأعظموهي،الأزهرجامعةفيالشيخدرس

مفَنالإسلاميئَالدِّينعلماءمنالوثمنهاتخزَج،العربيالعالمفيالإسلامية

الماضية.القرونفيالعربيالعالمفيالإسلاميئالدينحوزةحموا

والتربيةالذَعوةمنهجاختارئم،الإسلاميِّةالعلومفينبوغاًالشيخأحرزلا

الشيخمنهجوكان،-تعالىالله-رحمهالبناحسنالشهيدباختيارهقامالذي

يوسفالدكتورالعلامةقدومبمناسبةالقيمةالمقالةهذهالندويالعلامةألفى)1(

فيوذلك-ودعويةعلميةمحاضراتلإلقاءالعلماءندوة-العلومدارإلىالقرضاوي

عددهافي"الإسلاميالبعث"مجلةفيالمقالهذانشر.الأولىالافتتاححفلة

.م6991عإم،والأربعونالثانيالمجلد،الأول
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منالطائفتانعليهاجتمعت،والتوعيةالإصلاحفيجامعاَمنهجاَالبناحسن

الجامعاتمنالمتخرجينوطائفة،الإسلاميالدينرجالطائفة،المسلمين

القديمبينجمعهوالذي؟الجمعهذايقتضيالحاليالعصروإنَ،العصرية

الاستفادةبعدالقرضاوييوسفالشيخفاستطاع،النافعوالجديد،الضَالح

منالمتخرجينمخاطبةمعالذينيةالعلوممراكزأبناءمخاطبةالبناالشيخمن

وقدرةِ.بكفاءةٍوإقناعهمالعصريةالجامعات

خيروهو،والجديدالفديمبينجامعٍمنهجٍعلىبالعملالشيخقاملقد

الشرقية،الأوساطعلىالغربيةالحضارةغلبتحيث،الراهنةالظروففيمنهج

الذيالوقتفيالخاصةبصبغتهاجامعاتهافيوالعلمالدراسةأهلوصبغت

أبناءأصبححتى،الإسلاميَّةالعلوممراكزفيوالهممالكفاءاتفيهتقاصرت

،اخرىطائفةابناءويعرضهيقدمهماأحدهمايفهملاالمسلمينمنالطائفتين

مشكلاتفهمعنوبالعجز،الفكريبالتخالُفيُتَهمونالدينعلماءصاركما

والقصور،الفكربفسادالعصريةالعلوماصحابيُتهمكما،المعاصرةالحياة

منالإسلاميالدِّينعلماءمنيبرزأنإلىأشدَالحاجةفكانت،الذينفي

تبنتهاالتيالفكرةوهي،للطائفتينإقناعٍقوةوتربيتهمدعوتهممنهجفييحمل

أبنائها،طريقعنلهاوعملت،قرنمنذالهنديةالقارةشبهفيالعلماءندوة

وتبنَّى،عليهموالتأثير،المسلمينمنالطائفتينإقناععلمائهامنعددٌفاستطاع

-،تعالىاللّهرحمه-البنَّاحسنالشهيدالإمامالعربيالعالمفيالفكرة5هذ

فكر5منهجعلىوالسائرين،أتباعهخيرمنالفرضاوييوسفالشيخوكان

خلالمن،-تعالىاللهرحمه-البناحسنالإمامأتباعمزَثم،وعملهودعوته

الميلاديالقرنمنتصفمنذوذلك،والحكمالسلطانذويمنقاسيةٍمحنةٍ

الحق.إلىوالمنادينبالدِّينالملتزمينعلىشديدةوكانت،الجاري

بالخلق5وزملاؤالقرضاوييوسفالشيخالتزمالشائكالوضعهذافي

دينهمنحوواجبهموأدوا،والحكمةالأناةمسلكوسلكوا،النزيهالإسلاميئَ

العاملينالشبابأوساطفيالأثرأطيبلهاكانرشيدةٍبتوعيةٍوقاموا،وأمتهم

خضمفيالإسلاميالعملعلىحفاظسببهذامسلكهوكان،للإسلام

المحنة.
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قدوكانت،الإسلامأعلاممنعلماًالقرضاوييوسفالشيخبذلكأصبح

كاملاًإعداداًوأعدَته،والمعرفةالعلمفيبراعتهوحضَنته،التجاربأحكمته

الظروفمختلفوفيطويللزمنوالتوعيةالدعوةلأعماللممارسته

رضاأعمالهفيمحتسبٌ،صالكع،تقيٌّعالمذلككلبجنبوهو،والأحوال

الحياةبهرجةالناسأوساطفيالعاملينعيونتخلبعهدٍفيتعالىاللّه

،والمالالجاهزهرةالمجتمعاتفيالعاملينضمائرَوتسرق،المعاصرة

بفكرهيستنير،والتوعيةوالتربيةالإسلاميةللدعوةقو!اليومكفهبذلكفالشيخ

منالسبعينبلغوقد،الناسطبقاتواختلافالبلداناختلافعلىالمسلمون

.كبيرةٌإسلاميةثروب!فهو،5عمر

الحينذلكفيوكان،مصرفيالقرضاوييوسفبالشيخالتقيتلقد

بعدجاءتقدزيارتيوكانت،الشريفالأزهرفيالشريعةكليةفيطالباً

شعوراًبفقدانهتشعرومحبيهأتباعهقلوبفكانت،البئاحسنالإماماستشهاد

في5َّلمسولماالإخوانشبابمنطائفةالضعيفشخصيإلىفالتفت،قوياً

الإسلاميِّ،المجتمعوإصلاح،الإسلاميةللتوعيةودينيفكريّتقاربٍمن

المسلمين"بانحطاطالعالمخسرماذا":كتابيكانفقد،الظنبيوأحسنوا

بهم،واتصلت،بيفاتصلوا،والقبولىالرضامنهمونال،إليهموصلقد

منهم.القرضاويالشيخوكان

عشربعدزرتثم،الحينذلكفيوبينهبينيقامتالتيالصِّلةواستمرت

انتقلقدلهزميلينمعيوسفالشيخوكان،قطرفيالدوحةمدينةسنوات

شبابمندينيةًأسرةًأوجدقدوكان،هناكالدَينيالمعهدفيكمدرسٍإليها

،الإخوةهؤلاءوبينبينيساراًلقاءًفكان،منهيستفيدون،وشيوخهالبلد

العمل،فينشطاءوزملاء5الشيخأنووجدت،الماضيةالذكرياتواستعدنا

سروراً،بذلكوسررت،مؤثريننافعين،ومنهاجهمفكرتهمعلىمحافظون

كذلك.البلادأميرمنتقديراًوحاز،والتربويةالعلميةبميزتهالشيخواستمرَّ

للجماهيرومخاطبتهوتأليفه،وكتابته،وإفادته،تدريسهفيواستمرَّ

اللّهقدَّرلولايضيعقدالذيالإسلامعلىالجديدالجيلبذلكفربّى،المسلمة
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حئهعلىالشيخحافظولقد،وزملائهالقرضاويالشيخمثلوتوعيتهلتربيته

وأعمالي،القاصرةلجهوديتقديرهدائماًوأبدى،الضعيفلشخصي

سناًأكبرهلأنيذلكولعل،كبيرمعكصغيرٍمعيسلوكهوكان،الصغيرة

،للإسلامالخادمينولجميعوليلهتعالىاللّهفادعو،عاماًعشربثلاثة

أولًاوالشكرالحمدوله،والفضلالمئةوله،والقبولبالتوفيقوالمسلمين

وأخيراً.

!لا!لا!
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الفرو؟ناظيمحمرا،سقاثض

")1(الأزهارباقة"وكتابه

935

منشطراًالكاتبمعهقضى-قديموزميلحميمصديقعنالكتابةإن

أدبهعنانطباعاتإبداءأو-وأصفاهاوأطيبها،الحياةأوقاتأهنامنالعمر

،الذكرياتعليهوتنثال،الصورلهتتمثلفإنه،للكاتبكبيرةمحنة،وشعره

علىمغلوباًمشدوهاًويقفالكاتببينهايحار،والأفراح،الأحزانلهوتتجدَد

عنانيمسكوكيف،بينهامنالطريقيشقوكيف،عليهايتغفَبكيف،أمره

الشاعربيتوينشد،سجيتهاعلىالنفسيرسلولا،فلايرخيهالقلم

الحماسي:

تصدعاأنخشيةٍمنكبديعلىأنثنيثمالحِمىأيامَوأذكر

فيالميلاديالقرنهذامنالأولىالثلاثيناتفيزملاء،أصدقاءثلائةكنا

إليهميشار،واَدابهاالعربيةباللغةبهيامهممعروفين،"بلكهنؤ"العلماءندوة

لهاالانتصارفيوتفانيهمحبهافيلمغالاتهمشزراًإليهمينظروقدبالبَنان

الأستاذوهم،وتدريساًونطفاً،وكتابةًدراسةً،بهاوالتشاغلإليهاوالدعوة

فيوزعيمهاالعربيةالصحافةرائد،()2(الندويعالممسعود)الشيخالكبير

اكبروكان،الإسلاميالصحافيالمؤرخالأديبوالكاتب،الهنديةالقارةشبه

للقضاياحمايتهبلغتوقد،حماساًوأبرزهماطلاعاًواوسعهمسناًالثلاثة

الحمية.درجةإلىالعربيةوالاَداب،الإسلامية

،الندويناظممحمدالأستاذالشعريةالمجموعةهذهصاحبُوأوسطهم

وعلوموالنحوللصرفوإتقانه،العربيةاللغةقواعدفيبرسوخهيمتازوكان

)1(

)2(

كراتشي.فيالكتابصدر

العربية."الضياء"مجلةرئي!الندويمسعودبالأستاذالمشهوروهو
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للشعروبحفظه،وتعبيراتهاومفرداتها،العربيةاللغةمنوتضلعه،البلاغة

والإسلامي.الجاهلي

،السطورهذهكاتببضاعةوأزجاهم،الجماعةفيثلاثةثالثوكان

الأدبية،دراستهاأكملتالتيالعربيةالكتيبةأو،الأدبيةالطليعةمنوكلهم

الدينتقيمحمد)الدكتورالعلاّمة(مدرسة)فيالعربيذوقهاورقتوهذبت

العلومدارفيواَدابهاالعربيةاللغةقسمرأسالذي،المراكشي(الهلالي

الندويعالممسعودالأستاذفكان،(ام349اهـ)331سنةالعلماءلندوة

قبلالعلومبدارتخزَجقد(-الندويمسعود)ب،العربيةقُرَّاءيعرفهالذي-

،الدارهذهفيوجودهفرصةانتهزأنهإلا،إليهاالهلاليالاشتاذيغدوأن

محمدالأستاذأما،الصافيمعينهمنوعَلونهل،علمهبحرمنفاغترف

فيثم،الدراسةفيمترافقينزميلينكانافقد،السطورهذهوكاتبناظم

الأدبيةالنواديفيفالمساهمة،"الضياء"مجلةفيفالكتابة،التدريس

الدعويةوالجولاتالرحلاتفيوالخروج،السكنىففيالطلابية

الشاعر:قالكماوكان،والاستطلاعية

وأينعااستطالاحتىدوحةٍعلىتأنفاقدبانةكغصْنَيوكنا

وانتفل،ام479سنةفيالعِقْدهذاوانفرطالشملهذاتشتَّتحتى

.باكستانإلىناظممحمدالأستاذ

علىوالإشراف،التدريسبمهنةمشتغلاًالمجموعةهذهصاحبظل

فيالعباسيةللجامعةمديراًوكان،العربيبالأدبمتصلاًالتعليمشؤون

الإسلاميةالجامعةفيأستاذاًقضاهافترةذلكتخفَلت،(الباكستانبهاولبور)

فياللّهبارك،كراتشيفيواستقرَّالمعاشإلىأحيلأنإلى،المنورةبالمدينة

ويرضى.يحبلماوالتوفيقوالعافيةبالصحةومتَّعهُحياته

فييكنولم،أحياناًالشعريقولالندويناظممحمدالاستاذكانوقد

الضليعاللغويالأستاذالندوةشاعركانإنما،المكثرينمنالأزمانمنزمن

صاحب،(الندويالكاشغريالرحمنعبدالشيخالزبرقانأبو)المرحوم

لهوكان،بليغةبمقدمةالندويعالمالأستاذلهقدّمالذي،"الزهرات"ديوان
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رنانة.قصيدةبهمحتفىضيفكلقدوموعندمناسبةلكل

ناظم،محمدللأستاذشعريةقِطَععلىالمصادفةسبيلعلىاطلعتوقد

السيد)العلاّمةأستاذناأنخبرهامنوكان،القلمفيقالهاقصيدةمنهواخذت

والامتنانبالشكرقلبهففاض،قلماًإليهأهدى،اللّهرحمه،(الندويسليمان

أكبرومن،الهنديةالقارةشبهفيإسلاميكاتبأكبريهديهاقلمهديةعلى

وجاشت،مُهْدٍخيرمنهديةخيرفكانت،عصرهفيوالمؤلفينالكتَّاب

فياستخدامهويحسن،القلمقيمةيعرفأديبمنيصدربليغبشعرٍقريحته

كنتالذي،"الراشدةالقراءة"لكتابيالقصيدةهذهواقتبست،والنظمالنثر

بهذهإلاشاعرأنهيعرفوالمأصدقائهمنكثيراولعل،تأليفهفيمشغولًاأيامها

،الاخيرةخصوصاًالائياتالقلمفيقيلماأحسنمنعنديوهي،القصيدة

منها:

الزمنيعنوولمجدهبحدِّهالأمورتفري

وسنمنيمشيفيهببنفثهاللديغيرقى

أغنروضبهفإذابنبعهالجديبيسقي

بالرسنذريعموتٌالوغىفيصقيلسيفٌ

لمالشعرمنأصناففيفتجوَّلت،قريباًشعرهمجموعةعلىوحصلت

وترفتنضجتقدالشعريةملكتهأنَّولاحظت،هذاقبلعليهااطلعتقدأكن

فياليتيمةالدرةتلك،(محلتابم)وصففيقصيدةلهقرأت،الزمنمع

فيقصيدةلهوقرأت،الوصفعلىقدرتهفيهظهرتوقد،المعماريالفن

واختيار،الحربوصفعلىبقدرتهفأعجبت،الفلسطينيينالمجاهدينمدح

الأدبمنوتضلّع،القديمجزالةفيهاتجلَّتوقد،لهاالمناسبةالكلمات

العباسي.العهدفيوالوصفيالعربيبالشعروتأثَّر،العربي

التعبيرعلىبقدرتهفأُعجبت،مِنىوأيامالحجوصففيقصيدةوقرأت

لها،العربياللفظومطاوعة،والوجدانيةالدينيةوالاحاسيسالمشاعرعن

:القصيدةهذهفييفول

اللمساتناعمقلبييدغدغبطيفهايأتيالليلظلامماإذا
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كالزهراتالشعرإليوتوحيوالشفاوالداءوالسلوانالحزنهي

كالقبساتالشعريفيضومنهاوالأسىوالهمُّوالريحانالروحهي

روضة،وصففيالتائيةقصيدتهفيالقوافيعلىقدرتهظهرتوقد

اخرها:فييقول

لمعاتفيبالأرضلهامثيلاًترىأنترضَلمالفلكنجوملعلَّ

باللفحاتالضوءعليهالترسلسمائهافيلهاأختإلىفاوحت

قطراتمنكانمابهاوجفثَبهاؤهاوزالشاءتكمافكانت

قصيدةفيعليهومالهماالعشرينالفرنرجلوصففيالواقعيةوظهرت

أخلاقعنقصيدةفيالتاريخيوالاستعراض،بيتاًوثلاثينخمسةفيهاطويلة

الوجودية.وإنكارالغربيةالحضارةوصفوفي،بيتاًاربعونوفيهااليهود

الشهيدالعزيزعبدبنفيصلالملكرثاءَفيالدينيةحميتهوظهرت

المحتضن،النظرالبعيدالعاقلوالملك،الإسلاميالتضامنرائد،اللهرحمه

الفلسطيني،بالجهادالتغنيوفي،الإسلاميالعالمفيالإسلاميةللقضايا

قويةإسلاميةعاطفةعنالشعرهذاكلنبعوقد،المغامرينالمجاهدينوبطولة

دينية.وحمية

الأستاذ،الأريبوزميليالحبيبصديقيعنشيئاًأقللمفإنيبعداما

جريح،والقلبُ،مشغولوالفكر،ضيقفالوقت،الندويناظممحمد

تشغلالهنديةالقارةشبهوفي،العربيالشرقفيقريباًوقعتالتيوالأحداث

وإلى،الندويناظممحمدالأستاذإلىومعذرةَ،القلموتصرف،القلب

بفضله.واعترفأحثهالذيالقلبوإلى،وادبه5شعر

...



الموضوعاتفهرس

المو!ولمحاتفيرللع

363

لصفحةالموضوعا

الكتابمقدمة

وشخصيتهالندويالحسنأبيالسيدالإمامالعلامةحياةمنملامح

51البخاريصحيحوكتابه/البخاريإسماعيلبنمحمدالأمام

51والانحرافالتحريفعنالصيانةفيودورهماوالسنةالحديث
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